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محمد ناصر الدين الالباي 
«موسوعة تحتوي على أكثر من 


(50) عملاً ودراسة حول العلامة الألبانى وتراثه الخالد» 


العمل الأول 
سلسلة جامع تراث العلامة الألباني في العقيدة 


«تحتوي على ما يقارب ألفي مسألة 


وفائدة عقدية مستخرجة من تراث العلامة الألبانى بعناية» 


)€( 
الحزء الأول 


كتاب 


الأسماء والصفات 


جماع مقدمات 


عقدية هامة فى توحيد الأسماء والصفات 


1۷۸٦]‏ باب في وجوب تصفية العقيدة مما شابها من البدع بما 
فيها أبواب الأسماء والصفات 


الشيخ:كثير من الناس من هؤلاء الموحُدين يمرون على بعض الآيات التي 
فيها تتضمن عقيدة وبعض الأحاديث الأخرى وهم غير منتبهين لما تتضمن هذه 
النصوص من عقيدة صحيحة! وهي من تمام الإيمان بالله عز وجلء خذوا مثلاً 
عقيدة أو الإيمان بعلو الله عز وجل على خلقه آنا أعرف بالتجربة أن كثيراً من 
إخواننا الموحٌدين السلفيين يعتقدون معنا بأن الله عز وجل على العرش استوى 
دون تأويل ودون تكييف ولكنهم حينما يأتيهم معتزلي عصري أو جهمي عصري» 
أو ماتريدي أو أشعري عصري فيلقي إليه شبهة قائمة على ظاهر آية لم يفهم معناها 
لا الموشوس ولا الموّسْوّس إليه» فيحار في عقيدته ويضل عنها بعيداً» لماذا؟ 
لأنه لم يتلقن العقيدة الصحيحة من كل الجوانب التي تعرّض لبيانها كتابٌ رينا 
وجلو قينا 

حينما يقول المعتزلي المعاصر: الله عز وجل يقول: #أَأمِنْتُمْ مَنْ في 
السَّمَاء #(الملك:١1)»‏ وأنتم تقولون إن الله في السماء» وهذا معناه أنكم جعلتم 
معبودكم في ظرف هو السماء المخلوقة» ما أريد أن أخوض طويلاً في هذه 
القضية؛ لآن المقصود هو التذكير فقطء وإلا فالبحث في هذه الجزئية يحتاج إلى 
جلسة خاصة» أريد من هذا المثال أن عقيدة التوحيد بكل لوازمها ومتطلباتها 
ليست واضحة في أذهان الذين آمنوا بالعقيدة السلفية» لا أعني الآخرين الذين 
اتبعوا الجهمية أو المعتزلة أو الماتريدية أو الأشاعرة في مثل هذه المسألة» فأنا 
أرمي بهذا المثال إلى أن المسألة ليست باليسر الذي يصوره اليوم بعض إخواننا 


الدعاة الذين يلتقون معنا في الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف 
الصالح» أن الأمر ليس بهذه السهولة التي يدعيها بعضهم» والسبب في هذا ما سبق 
بيانه مني من الفرق بين جاهلية المشركين الأولين حينما يدعون أن يقولوا: لا إله 
إلا الله فيأبون؛ لأنهم يفهمون معنى هذه الكلمة الطيبة» وبين المسلمين المعاصرين 
اليوم حينما يقول هذه الكلمة لكنهم يأبون معناها الصحيح» هذا الفرق الجوهري 
هو الآن متحقق في مثل هذه العقيدة» عقيدة علو الله عز وجل على مخلوقاته كلهاء 
فهذا يحتاج إلى بيان» ولا يكفي أن يعتقد المسلم فقط معنى #الرّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ 
القع كاإشدها: ورنى :1 مكيزا من ف الا كن برحتكم عن في لبجو لدو 
أن يعرف أن في هنا «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» في هذه 
الظرفية في هذا الحديث هي ك "في" في قوله تعالى: انتم َنْ في 
السَّمَاءِ #(الملك:15) أي: من على السماء» حتى إذا جاء ذلك المعتزلي أو الأشعري 
ووسوس إليه وقال له: أنتم تجعلون ربكم في ظرف في السماء» فيكون الجواب 
عند لذ لأ مناقاة بين قوله تال اال جن عل ارقن اسْتَوَى #(طدنه)» وبين 
قوله: #أأَمِنتمْ مَنْ في السَّمَاءِ #(الملك:١1)؛‏ لأن «في» ۰ تم اغلا هناك 
والدليل كل وكقين جد من هذا التحديت المتذاول على الست الناس» وهو 
بمجموع طرقه والحمد لله حديث صحيح: «ارحموا من في الأرض» لا يعني 
الحشرات والديدان التي هي في الأرض» وإنما من على الأرض من الإنسان 
والحيوان» «يرحمكم من في السماء» أي من على السماء» فمثل هذا التفصيل لا بد 
أن يكون المستجيبون لدغوة الحق على بينة من الأمر. 

ويقرّب لكم هذا أن تتذكروا حديث الجارية وهي راعية غنم كما تعلمون» 
حينما سألها الرسول عليه السلام» وأنتم إن شاء الله ذاكرون الحديث» وإنما أذكر 


بالشاهد منه قال لها: «أين الله؟» قالت: في السماء.لو سألت اليوم كبار شيوخ 
الأزهر لقالوا لك: في كل مكانء بينما الجارية تحسن الجواب» وهي جارية راعية 
غنم» ما هو السبب؟ لأنها كانت تعيش في جو بتعبيرنا العصري جو سلفي» أي جو 
سني بالتعبير العام؛ لأنها تخرجت كما يقولون أيضاً اليوم من مدرسة الرسول 
وة » هذه المدرسة لم تكن خاصة في بعض الرجال ولا في بعض النساءء وإنما 
كانت تنتقل من ناس إلى ناس فتعم السكان جميعهم من رجال ونساء؛ ولذلك 
عرفت الجارية وهي راعية غنم العقيدة الصحيحة التي جاء بها رسول الله 4 في 
الكتاب وفي السنة. 


اليوم لم يوجد شيء من هذاء من هذا البيان وهذا الوضوح» بحيث أنه لو 
سألت - ما أقول راعية غنم- بل لو سألت راعي أمة وجماعة قد يحار في 
الجواب» كما يحار الكثيرون اليوم. 

فإذاً قضية الدعوة إلى التوحيد وتثبيتها في قلوب الناس» ما يكفي أن نمرّر 
آيات كما كان الأمر في العهد الأول؛ لأنهم أولاً كانوا يفهمون العبارات العربية 
بيسرء وثانياً لم يكن هناك زيغ وانحراف في العقيدة نبع من الفلسفة ومن علم 
الكلام» فقام يعارض العقيدة السليمة» فنحن أوضاعنا اليوم تختلف تماماًء فلا 
يجوز أن نتوهم بأن الدعوة إلى العقيدة الصحيحة هي اليوم من اليسر» كما كان 
الأمر في ذلك اليوم من اليسر» وأقرب لكم هذا بمثل لا يختلف فيه اثنان ولا 
ينتطح فيه عنزان إن شاء الله» من اليسر المعروف يومئَذٍ أن الصحابي يسمع 
الحديث من رسول الله مباشرة ثم التابعي يسمع الحديث من الصحابي مباشرة 
وهكذا نقف عند القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية هل كان هناك شيء اسمه: 
علم الحديث» لم يكن هناك شيء اسمه علم الحديث» علم الجرح والتعديل لم 


يكن شىء منه هناك أما الآن فهذا أمر لا بد منه» وهو فرض من فروض الكفاية» 
العالم اليوم لكي يتمكن من معرفة هذا حديث صحيح أو ضعيف» ليس هذا ميسراً 
له كما كان الأمر بالنسبة للصحابي؛ لأنه يتلقى الحديث من فم النبي جك غضاً 
طرياًء ثم التابعي يتلقاه من الصحابة الذين زكوا بشهادة الله عز وجل لهم إلى آخره 
فما كان ميسوراً يومئذٍ ليس ميسوراً اليوم؛ لهذا ينبغي ملاحظة هذا الأمرء 
مالم يكن المسلمون الأولون قد أحاط بهم مما أحاط بنا من الإشكالات 
والشبهات وعلم الكلام» من أجل ذلكء أو يحسن بنا أن نذكر من أجل ذلك في 
بعض الأحاديث الصحيحة أن النبى وة لما ذكر الغرباء فى بعضهاء قال: «للواحد 
منهم خمسون من الأجر)ء قالوا: منايا رسول الله أم منهم» قال: «منهم»» ثم علل 
ذلك بقوله عليه السلام: (إنكم تجدون على الحق أنصاراً» ولا يجدون على الحق 
أنصاراً»» هذا من مقتضى الغربة الشديدة القائمة اليوم» التي لم تكن في الزمن 
الأول» لا شك أنه الزمن الأول الغربة كانت بين شرك وتوحيد» بين كفر وإيمان» أما 
الآن المشكلة بين المسلمين أنفسهم» نيذه فک ببق ا لااد لبا ارک كانيا: لا 
ينبغي أن يقول ناس من الناس ولنقل نحن مثلاً معشر السلفيين المحصورين في 
بلدماء نحن الآن ينبغى أن ننتقل إلى مرحلة أخرى غير مرحلة الدعوة إلى 
التوحيد» وأعنى بهذه المرحلة الأخرى هو العمل السياسى» لا ينبغى أن نقول هذا؛ 
لأن الإسلام دعوته دعوة حق أولاً وعامة ثانياًء نحن ما ندري من أين ستنبغ 
الحركة التي يبدأ منها تحقيق الحكم بالإسلام في أرض الله الواسعة» ولذلك 
فيجب أن تكون دعوتنا عامة» إن كانت مثلاً دعوتنا في بلد عربي كمثل بلدنا هذا 
مثلاً» فما ينبغي أن نقول: نحن عرب والقرآن نزل بلغتنا العرب» مع أننا نذكر بأن 
العرب اليوم كبعض الأعاجم الذين استعربواء فالعرب اليوم استعجموا؛ بسبب 


بعدهم عن لغتهم» وهذا مما أبعدهم عن فهم كتاب ربهم وسنة نبيهم» فهب أننا 
نحن العرب هنا فهمنا الإسلام فهماً صحيحاًء فلا نقنع بأننا نكفي نحن أن نعمل 
عملاً سياسياًء ونحرك الناس ونشغلهم بالسياسة عما يجب عليهم من الاشتغال 
بفهم الإسلام كما قلنا آنفاًء ليس محصوراً بالعقيدة بل بالعبادة» وفي المعاملات 
وفي السلوكء أنا لا أعتقد أن هناك في الأرض الإسلامية العامة شعباً يعد الملايين 
يمكن أن يعتمد عليهم بأنهم فهموا الإسلام بهذه الأمور الثلاثة التي سبق ذكرها: 
عَقيَدذَة: وغباد؟: وسلو كا ونوا على هة الثزيية لا أعشد هذا مجر ولذلك 
تجن كدخ اذائماً وأبدا حول وتر كر حول طن أساسعة: ور من وا 
الحاضرين يعلمون ذلك حينما نقول: التربية» فإنما نعني من هذه التربية التربية 
القائمة على التصفية» فلا بد من الأمرين مع التصفية والتربية» فإن كان هناك نوع 
من التصفية فهو في العقيدة» وليس بصورة عامة» وفي شعب قد يعد الملايين» 
وإنما ذلك في أفراد منهم ضاعوا في هذا المجتمع الواسع» وليس لهم كلمة وليس 
لهم ما يجمعهم حتى يكونوا كتلة واحدة» بحيث يمكنهم أن يؤثروا في ذلك 
المجتمع الذي هو جزء من المجتمع الإسلامي الكبيرء أعني شعباً من الشعوب. 
فقد يكون هناك أفراد فهموا الإسلام فهماً صحيحاً من كل الجوانب نفترض هذا 
وهذا بعيد جداً؛ لأني أعتقد أن فرداً بل ولا خمسة ولاعشرة ولاعشرين 
يستطيعون أن يقوموا بواجب التصفية» تصفية الإسلام مما دخل فيه في كل جوانب 
الإسلام من عقيدة من عبادة من سلوك من معاملة ما شابه ذلك» لا يستطيع أن 
ينهض بهذا الواجب أفراد قليلون خاصة في هذا المجتمع الذي يعد الملايين لا بد 
ما يكون هناك المئات من الدعاة الذين فهموا الإسلام فهماً صحيحاً ثم قاموا 
بواجب تربية من حولهم» التربية هذه الآن مفقودة ولذلك سيكون للتحرك 
السياسي الآن آثار سيئة قبل تحقيق هاتين القضيتين الهامتين التصفية والتربية» هل 


نعني بت بتحقيق د بكلمة ال لتحقيق تحفيو ذلك فيا لمجتمع الإسلامي كله. هذا مما لا 
نفكر فيه ولا مناماً؛ لأن هذا أمر مستحيل؛ لأن الله عز وجل يقول فى القرآن 
م8 جد رع ر ا ر مج م ا ر رمن ص 0 3 
الكريم: ولو شَاءَ رَبك عل النّاس أَمّةَ وَاحِدَةَ وَلا يَرَالُونَ مخْتَلِفِينَ إلا مَنْ رَحِمَ 
رَبك (هود:۱۱۹۰۱۱۸)» هؤلاء المرحومون لا يتحقق فيهم أنهم مرحومون فعلاً من 
ربنا تبارك وتعالى إلا إذا فهموا الإسلام فهماً صحيحاًء وربوا أنفسهم أيضاً على 
هذا الإسلام الصحيح, فالاشتغال الآن بما يسمى بالعمل السياسي» ونحن لا ننكر 
العمل السياسيء لكننا نعتقد بالتسلسل المنطقي الشرعي في آن واحدء أن نبداً 
بالعقيدة ونثني بالعبادة وبالسلوك تصحيحاً لكل هذه الأمورء ثم لا بد أن يأتي يوم 
لا بد من العمل السياسى فيه؛ لأن السياسة معناها: إدارة شؤون الأمة» من الذين 
يدير شؤون الأمة» ليس زيد وبكر وعمر الذي هو يتريس على جماعة أو يوجه 
جماعة هذا أمر الأمير الإمام الأول» يعني الذي يبايع من قبل المسلمين فهذا هو 
الذي يجب أن يكون على معرفة بسياسة الواقع» أما أن نشغل أنفسنا بأمور نحن لو 
عرفناها حت المعرفة لا نتمكن من إدارتها؛ لنضرب مثلاً واضحاً جداً اليوم مع 
الأسف الشديد. هذه الحروب القائمة ضد المسلمين اليوم في كثير من بلاد 
الإسلام. هل يفيد تحريك وإثارة حماس المسلمين في كل بلاد الدنيا ونحن لا 
نملك الجهاد الواجب إدارتها من إمام مسؤول» لا فائدة من هذا العملء لا نقول: 
هذاليس بواجب» هو واجب» ولكنه أمر سابق لأوانه» ولذلك فعلينا أن نشغل 
أنفسنا وأن نشغل غيرنا ممن ندعوهم إلى دعوتنا أن نفهمهم الإسلام الصحيح» 
وأن نربيهم تربية صحيحة» وإشغالهم بأمور حماسية فذلك مما سيصرفهم عن 
التمكن في الدعوة التي هي تجب أن يقوم بها أو أن تقوم في ذهن كل مكلف من 
المسلمين كتصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح السلوك هذه من 
الفروض العينية التي لا يعذر مُقَصّر فيهاء أما الأمور الأخرى فهي بعضها يكون من 


الفروض الكفائية كما يقال اليوم من معرفة فقه الواقع» أو الاشتغال بالعمل 
السياسي وما شابه ذلك» هذا إذا عرفه بعض الأفراد إذا كان بإمكانهم أن يستفيدوا 
من ذلك عملياًء أما أن يشغلوا جمهور الناس به؛ فذلك مما يشغلهم بالمهم عن 
الأهم» وهذا هو الذي نراه ملموساً لمس اليد في كثير من الجماعات الإسلامية أو 
الأحزاب الإسلامية» حيث نعرف أن بعضهم كان يهتم بتربية الشباب المسلم 
المتكتل والملتف حول هؤلاء الدعاة ليفهموا العقيدة الصحيحة والعبادة 
الصحيحة والسلوك الصحيح» وإذا بهم بسبب الانشغال السياسي ومحاولة 
الدخول في البرلمانات التي تحكم بغير ما أنزل الله» فقد صرفهم عن الجانب 
الأهمء واشتغلوا بما هو مهم» وقد لا يكون مهماً في ظرف من الظروف 
القائمة الآن. 

"الهدى والنور"(0ه/ا/ )٠٠:۰٠۰:٠۰‏ 

[817> باب فى أهمية جعل العقيدة بما فى ذلك توحيد الأسماء 

والصفات أولى الأولويات في الدعوة, مع بيان أهمية فهم 
السلف وخطورة التنكب عنه 

[قال الإمام ناصحًا لبعض الدعاة]: فينبغي أن تدندن حول تنبيه إخوانك 
الذين عشت معهم عشرين سنة كما قلت أن يصححوا عقيدتهم بالله تبارك وتعالى؛ 
كل مسلم يعلم أصول الإيمان آمنت بالله وملائكته وإلى آخره وبالقدر خيره 
وشره» لكن هناك إيمان بهذه الأصول إيمان مجمل وهذا هو الأصل الذي لا يعذر 
أحد يجهل به..الإيمان مجملاً بالله وملاتكة إلى آخره لك هذا الأيماث المجعل 
لا يكفي, لا بد من أن يقترن به الإيمان المفصل الذي جاء بيانه في كتاب الله وفي 
حديث رسول الله ب أو سنته» وعلى منهج سلفنا الصالح» ولا بدأ الآن البيان 


للفرق بين الإيمان المجمل الذي هو الأصل الذي لا بد منه لكل مسلم ثم لا بد أن 
يقترن معه التفصيل» الإيمان بالله..أصل الإيمانات ..» كل أهل الأديان يشتركون 
في هذا الإيمان المجمل» ويختلفون عن الملاحدة الذين لا يؤمنون إلا بالطبيعة, 
فاليهود يؤمنون بالله والنصارى يؤمنون بالله والصابئة يؤمنون بالله والبوذيون 
والكفر والشرك إلى آخره..» إلا الملاحدة فإذاً هذا الإيمان المجمل لا يكفي, لا 
بد من أن يكون إيماناً مبيناً مفصلاً وكما قلت آنفاً على ما جاء في الكتاب والسنة» 
والآن لنضرب مثلاً من واقع حياتنا ومن جهل شبابنا المتحزب المتكتل على غير 
هدى من الله» إنهم جميعاً لا يعلمون أن الله عز وجل يجب أيضاً هذا الكلام 
مجمل لا بد من التفصيل..لا بد من الإيمان بالله كما وصف نفسه في الكتاب 
والسنة ..كما وصف نفسه في الكتاب والسنة» وصف نفسه بالتنزيه ووصف نفسه 
بالصفات الكاملة التي تليق بالله عز وجل الآية المعروفة ##لَيْسَ کله َي وَهُوَ 
السَّمِيمٌ البَصِيرُ4(الشورى:١1)‏ الآن المسلمون وفيهم من أشرنا إليهم آنفاً يصدق 
فيهم كلمة لأحد الأمراء القدامى الأذكياء حينما سمع بعض المشائخ الذين لا 
ينحون منحى منهج السلف في التمسك بالكتاب والسنة حين وصفوا ربهم بما 
يآتي قالوا: الله عز وجل لا يوصف بأنه فوق ولا تحت ولا یمین ولا يسار ولا أمام 
ولا خلف ولا يقال هو داخل العالم ولا يقال هو أيضاً خارج العالم» فماذا قال ذلك 
الأمير الكيس الفطن الذكي؟ قال: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم» هذه حقيقة» 
المسلمون اليوم هذه عقيدتهم وهناك عقيدة أخرى قد تكون دونها شراً لكنها هي 
في الشر تحياء وهي مسموعة دائماً في كل المجالس حينما يريد أحدهم أن يذكر 
ربه ماذا يقول؟ الله موجود في كل الوجود» هذا ذكرهم الله موجود في كل مکان» 
وهذا هو الكفر بعينه» ما هو السبب؟ انصراف المسلمين عن الكتاب والسنة» وعن 
منهج أرجو أن تتذكر هذه الإضافة لأنها ضرورية جداًء وعن منهج السلف 


الصالح» لماذا؟ لآن أولئك المتكلمين أو الفلاسفة الضالين الذين وصفهم ذلك 
الأمير الكيس بأنهم أضاعوا ربهم» أو هؤلاء المتأخرون الضالون الذين حشروا 
ربهم في كل مكان حتى القاذورات حتى الكراهة» حتى المجاري حتى الكنف 
إلى آخره..هؤلاء لا ينكرون كلام الله ولا ينتكرون سنة رسول الله وء بل قد 
يتحدون المخالفين لهم بأنهم يقولون نحن على الكتاب والسنةء لأننا نعلم جميعاً 
الفرق الضالة التي كانت في القرون الأولى كالمعتزلة والجبرية والقدرية 
والخوارج والإباضية الموجودين اليوم» هؤلاء كلهم لا يقولون نحن لسنا على 
الكتاب والسنةء وأيضاً هؤلاء المختلفين في هذا الزمان لا يمكن أن تسمع منهم 
تَبَرؤاً من كتاب أو سنة, إذاً ما هو منشأ الخلاف؟ منشأ الخلاف هو أنهم خالفوا 
سبيل المؤمنين» ربنا عز وجل حينما ذكر سبيل المؤمنين في قوله تعالى: #وّمَنْ 
ساق الرّسُولَ من بَْدِ ما تي لَه الدَى وَيَتَِعْ غَْر سیل ومين نول ما ول وَنْضْلِه 
جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرً #(النساء:6١1)‏ كان يمكن أن يقال: ومن يشاقق الرسول من 
بغ ها قيق له اليد كو لما فول لكنه لحك ا على نشاققة الرسول 
قوله عز وجل: وَيَتِْ غَيْرَ سيل المُؤِْنَ4(النساء:6١1)‏ والحكمة واضحة جداً أن 
هؤلاء المؤمنين هم الذين بينوا لنا القرآن والسنة» ولذلك قال رسول الله وة في 
بيانه لمثل هذه الآيةء وجواباً عن سؤال السائل حينما ذكر عليه السلام أن الفرقة 
الناجية هي واحدة من بين ثلاث وسبعين فرقة» لما سئل ما هي الفرقة الناجية؟ قال 
عليه السلام: «ما آنا عليه وأصحابي»» ما قال ما أنا عليه فقط» وإنما أضاف إلى 
ذلك وأصحابيء اليوم بارك الله فيك أبو إيش أنت يقال لك؟ 


المتكتلين لا يلقون بالا إطلاقاً لهذه الضميمة التي ذكرها الله في الآية السابقة 
محذراً من مخالفة سبيل المؤمنين ولهذه الضميمة الأخرى التي قرنها الرسول مع 
سنته عليه السلام مبيناً أن تمام النجاة وكون الإنسان من الفرقة الناجية أن يتمسك 
بما كان عليه الرسول وأصحابه» هذه الضميمة الآن رفعت من أذهان جماهير 
المسلمين» لا أقول المعتزلة القديمة والحديثة» أقول أهل السنة والجماعة اليوم لا 
مقو بالا اغا ل ا ذلك اا اناا عي اذ بكر ق اوتف 
نفسه كتاباً وسنة وعلى منهج السلف الصالح» فالآن ما هي عقيدة السلف الصالح 
بالنسبة للضلالة الأولى والكبرى التي وصفها ذلك الأمير بآنهم أضاعوا ربهه؟ 
والضلالة أختها الذين يقولون الله في كل مكان» يقول عبد الله بن المبارك رحمه 
الله وهو من أئمة المسلمين المجاهدين علماً وعملاً وجهاداً في سبيل الله عز 
وجل» ومن من كبار شيوخ الإمام أحمد إمام السنة قال: (ربنا تبارك وتعالى فوق 
عرشه بذاته» وهو بائن من خلقه. وهو معهم بعلمه)» هذه عقيدة السلف الصالح» 
اليوم انظر إلى هذه العقيدة وانظر إلى قول عامة المسلمين لا أستثني منهم 
خاصتهم: الله موجود في كل مكان..الله موجود في كل وجود..! أما تلك الضلالة 
لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار إلى آخره... لا داخل العالم ولا خارجه. آنا أقول 
لو طُّلِبٍ من أفصح من نطق بالضاد أن يصف لنا المعدوم» لما استطاع أن يصف 
هذا المعدوم بأكثر مما يصف هؤلاء المسلمون المهابيل ربهم ومعبودهم» لا فوق 
ولا تحت ولا يمين..الله أكبر» ربنا يقول في عباده المصطفين الأخيار ل كافون 
رمم مِنْ فَوْقِهِمْ 4(النحل:00) هذه صفة المؤمنين الذين يخشون الله» يراقبونه تبارك 
وتعالى معتقدين أن الله عز وجل على العرش استوى كما قال ذلك الإمام عبد الله: 
(ربنا فوق عرشه بذاته» بائن من خلقه) ..رد على الصوفية الذين يقولون بقول 
إمامهم الضال الكبير ابن عربي: وما الله في التمثال إلا كثلجة بها الماء» وصف الله 


من حيث مخالطته لمخلوقاته كالماء في الثلج» بينخصوا عن بعضهم البعض؟ 
أبداء عر إلى هذاكبين آماهذاك الشعر الموجرد فى مقدمة كتابة الفتوحات 
المسماة بالفتوحات المكية بزعمه» قال: 


إن قلحث عد فذاك شى أوقلت رب أنايكلف؟ 


حيران مسكين بين العبد وبين الرب» العبد لا وجود له؛ لأنه (لا هو إلاهو) 
ولذلك ذِكْرّهم هوهو..لا إله إلا الله يصرحون. لا إله إلا الله الذي خاطب الله نبيه 
في القرآن #فَاعْلَمْ أنه لا لَه إلا الله (محمد:14) هذا توحيد الخاص في العامةء لا 
إله إلا الله توحيد العامة» المساكين الدراويش الضايعين» فيهم العلماء فيهم 
الصحابة كلهم هؤلاء عامة» توحيد الخاصة (لا هو إلا هو) وتوحيد خاصة 
الخاصة (هو) ما في غيره» انظروا الآن كلمة ما في غيره تمشي على ألسنة الناس 
اليوم بدون انتباه لهذه الضلالة الكبرىء العامي الرجل المسلم الذي عقيدته لا 
تزال على الفطرة» لكن توارث بعض العبارات لا ينتبه لمرماها ومغزاهاء يقول 
لك: ما في غيره» طيب آنا أقول له آنت من؟ أنت عدم أو غير موجود؟ أعوذ بالله ما 
في غيره يقول لك» وهذه تساوي تماما الله في كل مكان» خلاصة هذا البحث 
يطول جداً ولذلك أتيت بهذا المثال الأول ولعلي آتي بالأخير وما بين ذلك بحث 
طويل» فالإيمان بالله يجب أن يكون على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله 
وعلى ما كان عليه سلمًنا الصالح؛ لأنه لا أحد ..يتبرأ من الكتاب والسنة» لكنه 
بريء من الكتاب والسنة لأنه يتأولهما حسب جهله وضلاله وو..أنا جاءني هنا 
رجل ربما سمعتم به أو لعلكم ابتليتم بلقائه وهو يعلن ويرفع راية ضلاله بأن يقول 
آنا معتزلي» سمعتم بهذا الإنسان؟ هذا جاء هنا فبدأ يرفع من شأن العقل» وبدأ 


يطرح أنه كأنه إذا اختلفنا لا بد أن نرجع للعقل» فأنا صبرت عليه قليلاً بعدين قلت 
له: لکن الله عز وجل يقول: لقَإِنْ تََارَعْتُمْ في َيْءِ قَرُدُوه إِلَ الله وَالرَسُولٍ إن كن 
تُؤْمنُونَ بالل وَالْيَوْم الآخِر»«النساء:4ه) إلى آخره؛ يعني إذا قلنا لكم ما تصدقون أن 
مسكما ا هود 

مداخلة: والشريط نفسه. 


الشيخ: نعم؟ 


الشيخ: والشريط قال: كلام الله يتحمل وجوهاً من المعاني..كلام الله يتحمل 
وجوهاً من المعاني» ولذلك لا بد من تحكيم العقل» قلت: يا شيخ هذا الكلام في 
ابح | ا ا : #أفي الله 
کت برسم قا جاب واف وآضر على فيلاله» وهكدًا يقولون يعني ما 
ضلت الفرق كلها إلا لأنهم تأولوا القرآن بغير تأويله الذي بينه الرسول عليه 
الصلاة والسلام» الشاهد هذا المثال الأول الإيمان بالله» فلا يكفي الإيمان بالله 
المجمل لا بد من الإيمان المفصل في حدود الكتاب والسنة» نأتي إلى الإيمان 
بالقدر» فيه ناس إلى اليوم يؤمنون بالقدر لكن القدر عندهم يساوي الجبر» فهل 
آمن بالقدر؟ ما آمخ بالقدن إذا بحب آلا تخر بالايمان بالفاظ الاب والشنة وون 
الإيمان بمعانيها الحق» الإيمان بالألفاظ لا يسمن ولايغني من جوع؛ لأن كل 
الفرق الضالة تشترك هذه مع تلك في الإيمان بألفاظ القرآن والسنة» لكنهم 
يختلفون في التأويل» وهذا بحث كما قلت طويل وطويل جداً» حسبنا إذاً الآن أن 
ندندن دائماً في دعوتنا المسلمين إلى الإيمان بالكتاب والسنة على منهج السلف 
الصالح ثم نعالج فيهم في حدود الأهم فالأهم, ما نراهم قد انحرفوا قد يكونوا 


انحرفوا في السلوك وهذا شيء كثيرء انحرفوا في العبادة وهذا كثير» انحرفوا في 
العقيدة وهذا أيضاً كذلك» ولذلك الأمر كما قيل العلم إن طلبته كثير» والعمر عن 
تحصيله قصيرء فقدم الهم منه فالأهم. 


)٠١:۳۳:۳٤ /٦٦۰('""رونلاو "الهدى‎ 


 /[‏ باب هل ينبغي على الدعاة أن يتجنبوا الكلام 
على الأسماء والصفات أمام العامة؟ 

السؤال: جزاكم الله خيراً. بمناسبة ذكر الأسماء والصفات يقول بعض الناس: 
بأنه يجب على الدعاة إلى الله ألا يتحدثوا في هذا الباب أمام عامة الناس 
وغوغائهم؛ لآن الخوض في هذا يؤدي إلى وقوع الشك في نفوسهم» فما هو مدى 
صحة هذا الكلام؟ 

الشيخ: نعم. أولاً: نقول لهؤلاء: تحدثوا أنتم أمام العامة بخير من هذا 
الكلام» تحدثوا أنتم بخير من هذا الكلام فإذا كان لا يعجبكم هذا الكلام 
فواجبكم أن تتحدثوا بما يعجبكم من غير هذا الكلام» وإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
فستسمعون ما لا يرضيكم» وهذا الذي لا يرضيكم المهم أنه يرضي ربکم» وهذا 
هو الذي وصلنا من علم السلف وندين الله به» والعامة - كما قلنا لكم آنفاً - هم 
على الفطرةء إذا قيل لهم: لا فوق» لا تحت استنكرته قلوبهم» لكن إذا قيل لهم: 
الله فوق المخلوقات كلها وليس فوقه أي مخلوق فهذا هو الذي يلتقي مع الفطر 
السلمية فط الله الى فط الاس غل الا تيل كلق الله ذلك الديرة 
لقم €(الروم:٠٠)‏ نعم. 


"الهدی والنور"(٤۰۸/۳۱:٤۱:٠٠).‏ 


[784] باب هل آيات الصفات 
وأحاديثها من المتشابهات أم من المحكمات؟ 

سؤال: هنا يسأل سائل: هل آيات الصفات والأحاديث من المتشابهات أم من 
المحكمات كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية... 
من المتشابهات من حبث أن لها معتى ظاهرًا كما قلنا آنفا فى قول السلف: أمرٌ وها 
كما جاءت يعني بالمفهوم العربي والمثال عن مالك سابقًا ذكرناه أيضًاء فهي بهذا 
الاعتبار أي: بمعنى أن هذه الآيات لها معانى معروفة فى اللغة العربية فهى غير 

أما باعتبار الكيفية فهي متشابهة؛ لأنه لا يمكن أن نعرف كيفية ذات الله 
فبالتالى لا يمكن أن نعرف كيفية صفات الله عز وجل» ولذلك قال بعض أئمة 
الحديث وهو أبو بكر الخطيب صاحب التاريخ المعروف بتاريخ بغداد: يقال في 
الصفاك ها قالش ات ,اا يقال فى الات اال الذات: 
فكما أننا نثبت الذات ولا ننفيها فإن هذا النفى هو الجحد المطلق» كذلك نقول فى 
الصفات: نثبتها ولا ننفيها ولكننا كما لا نكيف الذات لا نكيف الصفات» هذا 


"فتاوى الإمارات" (۲ )۰٠:٥۸:۰٦/‏ "فتاوى الإمارات" )٠٠:٠٠:۳۸/۳(‏ 
| 1۷4° باب منه 
السؤال: باب توحيد الأسماء والصفات من الأبواب الدقيقة التى غاصت فيها 


أفهام عقول كثير من الناس قديما وحديثاء فترى كثيراً من الناس يتكلم فيه بغير 


علم» وقليلاً منهم من يتكلم فيه بعلم» ومن هؤلاء الذين يتكلمون فيه بغير علم من 
يقولون بأن آيات الأسماء والصفات من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه 
وتعالی» فما هو قولكم في هذا؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيراً. 

الشيخ: ...هذه المسألة قد صتفت فيها مصنفاتٌ كثيرة منا نحن أهل السنة 
والجماعة ومن المخالفين لأهل السنة والجماعة» فليس من الممكن الإجابة عن 
مثل هذا السؤال في دقائق معدودات» ولكني أقول: إن التأويل المنفي بنص القرآن 
الكريم: وما يَعْلَمُ تَأوِيلَهُ إلا الله <آل عمران:۷) ليس المقصود به مطلقاً والبتة: لا 
يعلم معناه إلا الله. وهنا يظهر خطأ الذين ينتحون ناحية التفويض في آيات الصفات 
وأحاديث الصفات» فيقولون: لكل معانيها إلى الله عز وجل ولا نخوض فيهاء ليس 
لهم حجة في مثل هذه الآية ولا حجة لهم سواهاء وإذا كانت حجتهم هي هذه 
فكما تسمعون» ربنا يقول: لا يعلم تأويلها ولم يقل: لا يعلم معانيها إلا الله» وتأويل 
الشيء هو معرفة عاقبة أمره وحقيقة أمره. 

مداخلة: ما يؤول إليه. 

الشيخ: ما يؤول إليه وينتهي إليه» نعم.فنحن حينما نقرأ بعض آيات الصفات 
أو أحاديث الصفات لا شك ولا ريب نفهم معانيهاء كمثل قوله تبارك وتعالى في 
الآية المذكورة في أماكن عديدة: #الرّحْمَنُ على الْعَرْشٍ اسْتَوَى #(طد:ه) كما نفهم 
حديثه عليه السلام المتواتر عنه: «ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا» فنفهم معنى 
الاستواء ونفهم معنى النزول» ولكن حقيقة ذاك الاستواء وذاك النزول لا يعلمه إلا 
الله هذا هو المقصود بهذه الآية» وليس المقصود ما يزعم أهل التفويض أننا لا 
نعرف معاني هذه الآيات.كيف يكون ذلك معقولاً فضلاً عن أن يكون مشروعاً؟ 


فربناعز وجل كما قال في القرآن الكريم: #وله ل اء ا شتی فَاذْعْوهُ 
ا (الأعراف:۱۸۰) فأسماؤه الي ی ي ا الكريم» 
وقسم آخر مذكور في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام» وهذه الأسماء بلا 
شك في الوقت الذي هي أسماء لله هي صفات له. 

فإذا قلنا: أن هذه الأسماء كالصفات لا مكن أن نفهم منها شيئاء لن الله 
يقول: وَمَايعلم تا ية إلا الله (آل عمران:۷) معناها : عطلنا أسماء الله وعطلنا 
صفاته تبارك وتعالى» وحينما ندعوه بأسمائه الحسنى ندعوه بأشياء لا نعرف 
معائيهاء 

اه لا إِنَه إلا هُوَ ا لحي 4«البقرة:هه؟) ما معنى الحي؟ ما ندري.القيوم؟ ما 
ندري» عدد الأسماء التسعة والتسعين وزيادة» فمعنى ما سبق طرحه كسؤال أنهم 
لا يفقهون شيئاً من معاني هذه الأسماء الكريمة» فهل يقول مسلم بأن الله عز وجل 
تعرف إلى عباده بأسماء وصفات لا معاني لها مفهومة عندنا؟ حاشا لله تبارك 
وتعالى» هذا هو التعطيل بعينه الذي صرح عنه الإمام بحق ابن القيم الجوزية رحمه 
الله حينما قال: "الث يعدهسها والمعطل يع عدم" المعطل يعبد عدماً 
فعلاً؛ #الله لا لَه إلا هُوَ الح الْقَيّومُ4البقرة:ه»؟) أيش هذه الأسماء معانيها؟ 
ما ندري» إما أن ندري وإما ألا ندري» إن كنا ندري فما معنى: لا يعلم تأويله؟ أي: 
لايعلم حقائقهاء لأننا نعتقد في ذات الله ما نعتقده في صفات الله إثباتاً ونفياً 
فحينما نثبت وجود الله نث بت له.وجوداً حقيقياً وا جب الوجود كما يقول علماء 
الكلام» وحينما نثبت نثبت له تلك الصفات أيضاً نثبتها له ونحن نفرق في المعنى بين 


صفة وأخرى. 


لیس کمثله تيء وَهُوّ السّمِيعٌ البَصِيرٌُ4«الشورى:١1)‏ فنفهم أن السميع غير 


البصير والبصير غير القدير وو إلى آخر ما هنالك من صفات. 

إذاً هذه الصفات كلها مفهومة والحمد لله ولكن حقائقها مجهولة لديناء 
كالذات.هل نعرف ذات الله: حقيقتها؟ حاشا لله» لكننا نعلم يقيناً أن ذات الله هي 
التى أوجدت هذه الكائنات وهى متصفة بكل صفات الكمال ومنزهة عن كل 
صفات النقص. 

من أجل ذلك صح عن إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه حينما 
جاءه ذاك السائل فقال له: يا مالك! الرحمن على العرش استوىء ما استوى؟ أيش 
بدعة» أخرجوا الرجل فإنه مبتدع. 

فإذاً الاستواء معلوم» أي: هو الاستعلاء كما ثبت ذلك عن السلف» لكن 
كيف الاستواء؟ مجهول كما نجهل حقائق الذات والصفات كلها كما ذكرناء 

نا بحقيقة الذات وبحقيقة الصفة لا يحملنا على أن ندعي أننا لا نفهم شيئ 
وعلى قولة إخواننا في حلب: "طاول"» ما نفهم شيئاً لهذه الأسماء إطلاقاً هذا هو 
الجهل بعينه والمكابرة» لأن الله عز وجل حينما يقول لنا: كيس كَمثْلِه 
شَيْءٌ(الشورى:١١)‏ ماذا يعني؟ ألا يعني أن نعتقد مايصف به نفسه؟ لا شك 
فى ذلك. 

وهل يمكن أن نعتقد في الله ما وصف به نفسه بالجهل أم بالعلم؟ لا شك أن 
الجواب بالعلم وليس بالجهل. 

تمام الآية: وهو السّمِيعٌ البَصِيرُ #(الشورى:١١1)‏ فربنا وصف نفسه بأنه سميع 


بصير؟ ذلك هو الجهل» ذلك هو التعطيل الذي سمعتموه آنفاً من ابن القيم: 
المج بو عنما والمعطز دد 

لقد وصل الأمر بهؤلاء المعطلة إلى أن يقولوا فعلاً: لا وجود لله هذا الله 
الذي تعبدون له لا وجود له» لماذا؟ لآن كل موجود لا بد إما أن يكون داخل العالم 
أو أن يكون خارج العالم» وهم قد وصفوا ربهم بهذه الصفات السلبية الآتية؛ 
قالوا.وأنا سمعتها من أحد مشائخهم على المنبر يوم الجمعة يُصَلَّل الناس بالرد 
على السلفيين الذين يقولون: #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى4(طه:ه) استعلى كما 
قال الإمام مالك وكما قال كل السلف. 

فهم يقولون: الله» هكذا يقولون وبئس ما يقولون. الله لا فوق ولا تحت» ولا 
يمين ولا يسارء ولا أمام ولا خلف. لا داخل العالم ولا خارجه.زاد بعض 
الفلاسفة ما سمعته من شيخي» أنا بريء من قوله» ما سمعت هذا الوصف الأخير 
قالوا: لا متصلاً به ولا منفصلاً عنه...أنا قلت مرة لبعضهم: لو قيل لأفصح العرب 
بياناً: صف لنا المعدوم الذي لا وجود له لما استطاع أن يصف هذا المعدوم بأكثر 
مما وصف أولئك معبودهم» حين قالوا: الله لا فوق ولا تحت» لا يمين ولا يسار 
لا أمام ولا خلف. لا داخل العالم ولا خارجه. 

قالت الفلاسفة: لا متصلاً به ولا مفصولاً عنه.هذا هو العدم» إذاً لا تستغربوا 
قول ابن القيم: المعطل يعبد عدماًء لأنه هذا قولهم» وهذايُذكرني بموقف ابن 
تيمية بالنسبة لمشايخ علماء الكلام لما أقاموا الدعوى عليه أمام أمير دمشق يومئذ. 
فجمعهم مع ابن تيمية وتناقشوا بينهم» كان الملك عاقلاً لم يكن عالماً لكنه كان 
عاقلاً كان ذكياًء فسمع مثل هذه العبارات قد تكون هي عينهاء لأن الخلف ورثوا 
عن خلفهم هذه الكلمات وقد يكون معانيها. المهم ابن تيمية رحمه الله شرح هناك 


عقيدة السلف بطبيعة الحال بأحسن مما ذكرنا لكم آنفاًء وشرح أولئك عقيدة 
الخلف وطبعاً أقول أيضاً بأسوأ مما ذكرنا آنفاًء أي نعم.فقال الأمير الكَيّس الذكي 
الفطن: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم.الحقيقة أنا أعجبت بهذا الكلام تماماً مع أنه ليس 
لا يسارء لا أمامء لا خلف. لا داخل العالم ولا خارجه. والله هؤلاء قوم 
مداخلة: أخونا يقول: يعني نفهم من شيخنا أن آيات الصفات ليست من 
المتشابه؟.. 
الشيخ: ليست من المتشابه. 
ا يعت فخ الخ 
الشيخ: المتشابه هو تأويلها سن. 
مداخلة: نعم. 
الشيخ: نعم. 
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]۷۹١[‏ باب هل عقيدة السلفيين 
فى الصفات هى عقيدة الصحابة؟ 
سؤال: شيخنا هل العقيدة التى يحملها السلفيون هى عقيدة الصحابة» فإن 
هناك من الناس من يزعم أو يقول: إن كانت هي عقيدة الصحابة فأتونا ولو 


الشيخ: نحن نعكس السؤال ثم نجيب عن هذا الجواب» هل هناك صحابي 
تأول تأويل الخلف؟ تريد مثالاً أو مثالين . 

مداخلة: يذكرون أحياناً عن ابن عباس رضي الله عنه» أي نعم» أنه تأول آية 
من كتاب الله تبارك وتعالى . 

الشيخ: طيب» إذا تأول ما هو الذي حمله على التأويل؟ وهل كان ذلك هو 
منهج الصحابة الأولين؟ نحن جواباً عن السؤال الأول نقول: إن السلف الصالح 
لم يكونوا بحاجة إلى أن يشرحوا ما هو واضح لديهم وضوح الشمس في 
رابعة النهار. 

الال الساق يفيه ماما ها نو قال قاف اعطوف] فالا وا أن اجن 
الصحابة قال هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا مفعول للتمييز وهذا للحال إلى آخر 
ماهنالك من مصطلحات وضعت بعد الصحابة وبعد السلف لضبط فهم 
النصوص على الأسلوب القرآني والعربي الأصيل. 

لا نستطيع أن نأتيهم بنص من مثل هذه النصوص التي اصطلح عليها العلماء 
الذين وضعوا قواعد النحو ووضعوا قواعد الصرف» وكذلك سائر العلوم التي 
منها أصول الفقه ومنها أصول الحديث إلى آخره. 

ذلك لأن الصحابة الأولين كانوا عرباً أقحاحاً فلم يكونوا بحاجة أن يُفْسّروا ما 
يفسّره اليوم السلفيون الذين ينتمون إلى السلف الصالح» ذلك لأنهم يفهمون 
النصوص المتعلقة بآيات الصفات وأحاديث الصفات» كما فهمها السلف» فالمهم 
أن الأصل ليس هو التأويل الأصل هو عدم التأويل وهذا الأصل أمر متفق عليه 
عند جميع العلماء حتى الذين يؤولون أي كلام عربي سواء كان متعلقاً بآيات 


الصفات أو أحاديث الصفات أو متعلقاً بأي خبر عربي» كلهم يتفقون فيقولون مثلاً 
الأصل في كل جملة عربية أن تحمل على الحقيقة وليس على المجازء فإذا 
تعذرت الحقيقة حينئظذٍ يقولون نصير إلى المجازء فالآن هذه القاعدة المتفق عليها 
بين السلف والخلف نحن في هذه القاعدة فنقول لهم: العرب الأولون الصحابة 
الذين قصد السائل فهمهم لتلك النصوص هم ماشون على هذه القاعدة التي عليها 
الخلف فضلاً عن السلف» فإذاً حينما قال الله عز وجل: #وجَاءَ ربل ا 
صما (الفجر:۲۲). 

ما الذي يفهمه العربي فيما يتعلق بالملائكة مثلاً من كلمة جاء الملائكة هل 
يفهم التأويل المعنى الموول أم يفهم المعنى الحقيقي؟ لا شك أن الجوب سيكون 
يفهم المعنى الحقيقي» سنقول له أعطنا نص أن الصحابة فسروا مجيء الملائكة 
بالمعنى الحقيقي» لن يستطيع أن يصل إلى ذلك أبداً لماذا؟ لأن الأمر واضح 
لديهم يمشون على قاعدة علمية مجمع عليها -ليس فقط بين السلف بل والخلف 
أيضاً-» فما كان قولهم عن هذا المثال السهل البسيط هو نفس جوابنا على السؤال 
الذي أوضحته أو وجهته آنفاً. 

الحقيقة والحق نقول أن هؤلاء المعطلة هم يعني متأثرون بعلم المنطق الذي 
يخرج كثيرًاً أصحابّه من دائرة الاتباع إلى دائرة الابتداع» فحينما يوردون هذا 
السؤال معنى ذلك أنه ليس هناك ضابط لفهم نصوص الشريعة إطلاقاً لأنه لا 
يمكننا أن نتصور إلا أن كل من يدعي العلم سواء كان سلفياً أو كان خلفياً لا بد له 
أن يفسر نضا في القرآن أو في السنة على القاعدة المذكورة آنفاً وهي الأصل 
الحقيقة وليس المجازء فعندما يأتينا أي خلفي من هؤلاء ويفسر لنا تفسيراً ما لنص 
ما نقول له ماهو مستندك في هذا التفسير؟ هل عندك نص عن الصحابة عن 


التابعين عن تابع التابعين سيضطر أن يعود إلى أصل اللغة وحينئذٍ نقول هذه حجتنا 
عليكم» لماذا تتأولون النصوص التي لا تعجبكم ظاهرها ولا إشكال فيها إنما جاء 
الإشكال كما هو الأصل من التكييف من التشبيه. 

لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصل المعطلة أنهم وقعوا في 
التشبيه فلما أرادوا الخلاص من التشبيه لجأوا إلى التأويل» فلو أنهم أخذوا بمثل 
قوله تعالى: ليس كوثلِه َء وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيِرُ#(الشورى:١1)‏ وكذلك سورة 
الصمد: #قل هو الخد الله الصَّمَدُ ليلذ وَ1َيُولَذ وَين له كرا 
أَحَدٌ4(الإخلاص:١-4)‏ لو أنهم وقفوا عند هذا النص ما احتاجوا إلى التأويل لأن 
مصيرهم للتأويل هو أنهم فهموا هذه الآيات على مقتضى التشبيه» فإذا قلنا جاء 
ربك أي كما يليق بجلاله» كذلك الملائكة الملائكة أيضاً خلق من الخلق لكن لا 
شك ولازيب أن مجه لا بلسي البقر يل الجن القين خلقوا من تار 
مجيئهم وذهابهم وإيابهم لا يشبه باي وجه من الوجوه مجيء البشر. 

فهل نؤول المجيء المتعلق بالجن أو المجيء المتعلق بالملائكة أن نقول أن 
مجيء كل ذات تتناسب مع تلك الذات.هكذا ينبغي أن تفهم نصوص الكتاب 
والسنة أي على القاعدة العربية: (الأصل في كل جملة الحقيقة وليس المجاز) فإذا 
تعذرت الحقيقة صر إلى المجازء هذا جواب ذلك السؤال. 

ثم يخطر في بالي شيء آخر وهو أن هذا السؤال يعني عدم الاعتداد بفهم 
الأئمة الذين يتظاهرون بالتمسك بعلمهم وبفهمهم» بينما هنا لا يقيمون لفهمهم 
وزناً إطلاقاًء مع أن الأئمة هم الذين اقتدينا بمنهجهم» وبأسلوبهم في تفسير الآيات 
وتفسير الأحاديث» لذلك كان كثير من علماء السلف يحذرون عامة الناس أن 


يجالسوا أهل الأهواء؛ لأنهم أهل شبهات وطرح إشكالات ومع الأسف لا 
يستطيع كثير من أهل العلم أن يجيبوا جواباً مقنعاً موافقاً للكتاب والسنة من جهة. 
ومتابعاً للعقل الصحيح من جهة أخرى» كثير من الناس لا يستطيعون أن يُقدّموا 
الحجة والبيان لأولئك الذين تأثروا بالشبهات والإشكالات التي يطرحها أهل 
الأهواء والبدع لذلك حسموا الباب ونُّهُوا عن مخالطة أهل البدع والأهواء. 
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جماع أبواب أصول 
أهل السنة في باب توحيد الأسماء والصفات 


[3]) باب أصول عقيدة السلف فى الأسماء والصفات 

[قال الإمام في مقدمة كتابه ""مختصر العلو"]: 

وهنا يطيب لي بهذه المناسبة أن أنقل من بعض المخطوطات فصلا رائعاً من 
كلام بعض علماء السلف مما لم يطبع حتى الآن فيما علمت وهو للخطيب 
البغدادي الحافظ المؤرخ المشهورء وقد ذكر المصنف طرفاً منه في ترجمته كما 
يأني فرأيت أن أذكره هنا بنصه إتماماً للحجة على الخَلّف الذين يتوهم الكثير منهم 
أن القول بوجوب الإيمان بحقائق الصفات ومعانيها كما يليق بالله تعالى هو 
مذهب تفرد به ابن تيمية ومن اقتدوا به فيهاء ولم يعلموا أنه رحمه الله تابع لهم في 
ذلكء وإنما فضله في بيانه وشرحه له» وإقامة الأدلة عليه بالمنقول والمعقول. 
ودفع الشبهات عنه» وإلا فهو سلفي المعتقد» وهو الواجب على كل مسل 
ولذلك بادرنا إلى نشر كتاب الذهبي هذا الذي بين يديك لتعلم به ما قد يكون 
خافياً عليك كما خفي على غيرك فكان ذلك سببا قوياً من أسباب الابتعاد عن 
العقيدة الا الط ف اة 

قال الحافظ الخطيب رحمه اله تغال: 

" أما الكلام في الصفات فإن ما روي منها في السنن الصحاح مذهب السلف 
رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء 
وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه» وحققها من المثبتين قوم فخرجوا في 
ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف» والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة 
بين الأمرين ودين الله بين الغالي فيه والمقصّر عنه. 


والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» ويحتذي 


في ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلوما أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو 
إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا إثبات 
تحديد وتكييف. 

فإذا قلنا: لله تعالى يد وسمع وبصر فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه 
ولا نقول: إن معنى اليد: القدرة» ولا إن معنى السمع والبصر: العلم» ولا نقول: 
إنها جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات 
للفعل» ونقول: إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها؛ 
لقوله تبارك وتعالى #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير# وقوله عز وجل: 
#ولم يكن له كفوا أحد». 

ولما تعلق أهل البدع على عيب أهل النقل برواياتهم هذه الأحاديث» ولبّسوا 
على من ضعف علمه بأنهم يروون ما لا يليق بالتوحيد ولا يصح في الدين» 
ورموهم بكفر آهل التشبيه وغفلة أهل التعطيل أجيبوا بأن في كتاب الله تعالى آيات 
محكمات يفهم منها المراد بظاهرهاء وآيات متشابهات لا يوقف على معناها إلا 
بردها إلى المحكم» ويجب تصديق الكل والإيمان بالجميع؛ فكذلك أخبار 
الرسول وا جارية هذا المجرىء ومنزلة على هذا التنزيل» يرد المتشابه منها إلى 
المحكم ويقبل الجميع. 

وتنقسم الأحاديث المروية في الصفات ثلاثة أقسام: 

أ - منها أخبار ثابتة أجمع أئمة النقل على صحتها لاستفاضتها وعدالة 
ناقليهاء فيجب قبولها والإيمان بهاء مع حفظ القلب أن يسبق إليه اعتقاد ما 
يقتضي تشبيها لله بخلقه» ووصفه بما لا يليق به من الجوارح والأدوات والتغير 
والحركات. 


ب - القسم الثاني: أخبار ساقطة بأسانيد واهية وألفاظ شنيعة أجمع أهل 
العلم بالنقل على بطلانهاء فهذه لا يجوز الاشتغال بها ولا التعريج عليها. 

ج - والقسم الثالث: أخبار اختلف أهل العلم في أحوال نقلتها فقبلهم 
البعض دون الكل» فهذه يجب الاجتهاد والنظر فيها لتلحق بأهل القبول أو تجعل 
في حيز الفساد والبطول ". 

قلت: فاحفظ هذا الأصل من الكلام في الصفات وافهمه جيداً؛ فإنه مفتاح 
الهداية والاستقامة عليهاء وعليه اعتمد الإمام الجويني حين هداه الله تعالى 
لمذهب السلف في الاستواء وغيره كما تقدم ذكره عنه» وهو عمدة المحققين كلهم 
في تحقيقاتهم لهذه المسألة كابن تيمية وابن القيم وغيرهما قال ابن تيمية في " 
التدمرية " (ص ۲۹): طبع المكتب الإسلامي: 

" القول في الصفات كالقول في الذات؛ فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته» 
ولا في صفاته» ولا في آفعاله» فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات»فالذات 
متصفة بصفات حقيقية لا تماثل سائر الصفات. 

فإذا قال السائل كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيغة ومالك 
وغيرهما رضي الله عنهم: "الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به 
واجب» والسؤال عن الكيفية بدعة "؛ لآنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم 
الإجابة عنه؛ وكذلك إذا قال: كيف ينزل ربنا إلى السماء الدنيا؟ قيل له: كيف هو؟ 
فإذا قال: لا أعلم كيفيته .قيل له: ونحن لا نعلم كيفية نزوله؛ إذ العلم بكيفية الصفة 
يستلزم العلم بكيفية الموصوف وهو فرع له وتابع له فكيف تطالبني بالعلم بكيفية 
سمعه وبصره وتكليمه واستوائه ونزوله وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ وإذا كنت تقر 


بأن له حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء. 
فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمرء وهو متصف بصفات 
الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزوله 
واستواؤهم ...". 

وقال في " الحموية " (ص 44) بعد أن ذكر مختصر ما تقدم: 

"ورهن الاك ون التعطيل وين الل فلا لرن غات اف بات 
خلقه كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه» ولا ينفون عنه ما وصف بها نفسه ووصفه به 


رسوله» فيعطلوا أسماءه الحسنى وصفاته العلياء ويحرّفوا الكلم عن مواضعه. 
ويلحدوا فى أسماء الله وآياته. 


وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل» أما 
المعطلّون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق ثم 
شرعوافي تفي تلك المقهومات» فقد جمعوابين التعطيل والتمقيل مكلّوا أولاً 
وعطلوا آخرأ» وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من 
أسماء خلقه وصفاتهم»وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات 
اللائقة به سبحانه وتعالى؛ فإنه إذا قال القائل: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن 
يكوة أكبرمن العرشن أو أصغر أو ساوياء وكل ذلك من المحال - وتهو ذلك من 
الكلام - فإنه لم يهم من كون الله على العرش إلا ما يبت لأي جسم كان على أي 
جسم کان» وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم» أما استواء يليق بجلال الله ويختص به 
فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها كما يلزم سائر الأجسام» وصار 
هذا مثل قول الممثل: إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهراً أو عرضاً إذا لا 
يعقل موجود إلا هذان» وقوله: إذا كان مستوياً على العرش فهو مماثل لاستواء 
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الإنسان على السرير والفلك؛ إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذاء فإن كليهما مَثْلّ 
وكليهما َل حقيقة ما وصف الله به» وامتاز الأول بتعطيل كل اسم للاستواء 
الحقيقي» وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين. 

والقول الفصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء 
يليق بجلاله ويختص به» فكما أنه سبحانه موصوف بأنه بكل شيء عليم» وعلى 
كل شيء قدير» وأنه سميع بصير» ونحو ذلك ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة 
خصائص الأغراض التي لعلم المخلوقين وقدرتهم؛ فكذلك هو سبحانه فوق 
العرش ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. 

واعلم أنه ليس في العقل الصريح» ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب 
مخالفة الطريقة السلفية أصلاً". 


"مختصر العلو"(ص":6:0-5). 


[۷۹۳] باب من أصول مذهب السلف فى الأسماء والصفات 


[قال الإمام ]: 
- أحاديث الصفات يجب (إمرارها) على (ظاهرها»)» دون تعطيل أو تشبيه 
"الصحيحة"(؟/ (Ao‏ 


[وقال رحمه الله]: 
- [الذي] كان عليه السلف...1هو] تفسير النصوص على ظاهرها دون تأويل 


أو قشي كما قال تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير #«الشورى:١ .0١‏ 
"الصحيحة"(”/ ۸/۱" .)١‏ 


[وقال رحمه الله]: 

.)۷٣٣۳ /۲ "الصحبحة'"(5/‎ 

[وقال رحمه الله]: 

- أئمة الحديث...مجمعون على اتباع السلف في الإيمان بحقائق الصفات 
الإلهية اللائقة به تبارك وتعالى: إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل:#ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصبر#(الشورى: .)١‏ 

.)۸٠۸ /۲ "الصحيحة"'(ل/ا/‎ 


الو خا 


والأصل إمرارها [أي نصوص الصفات] على ظاهرها على الوجه 
اللائق بعظمة الله وجلاله؛ كما في قوله سبحانه:#ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير©. 

"الصحيحة"' (۷/ ۳/ 158). 

[وقال رحمه الله ]: 

فالتمسك بظاهر النصوص دون تأويل أو تعطيل هو مذهب السلف الصالح 
والأئمة الأربعة وغيرهم» لا يرغب عنه إلا كل هالك. 

"الضعيفة "(۲/ ۱۸۹). 

[وقال رحمه الله]: 


فرحم الله امرءًا آمن بما صح عن رسول الله وة في الصفات وغيرهاء على 
الحقيقة اللائقة بالله تعالى» ولم يقبل في ذلك ما لم يصح عنه وة . 
"الضعيفة"(۲/ .)٠٠٠‏ 


[7/94:5] باب منه 

[قال الإمام ]: 

صفاته تعالى توقيفية فلا تثبت له صفة بطريق اللزوم مثلآً» كأن يقال: يلزم من 
ليس كمثله شيء فتأمل. 

"التعلیق على التنكيل"'(١1/‏ 59 *). 

[95] باب أحاديث وآيات الصفات يجب إمرارها كما جاءت 

[قال الإمام ]: 

أحاديث الصفات وآيات الصفات يجب إمرارها كما جاءت وكما قال سلفنا 
الصالح رضي الله عنهم» بدون تأويل ولا يكفي هذا؛ بل ينبغي أن ينضم إلى ذلك 
أن يقال: وبدون تعطيل. 

والمقصود بدون تعطيل هو أن لا يَوّول معانيها وتصرف هذا المعانى عن 
دلالتها الظاهرة» فلا يكفي فقط عدم التأويل» وإنما يجب أن ينضم إلى ذلك أيضاً 
التفسير الصحيح مع التنزيه» يعني مثلا: لا يجوز أن نفسر #الرَّحْمَنْ على العَرْش 
اسْتَوَى #(طه:ه) بمعنى: استولی؛ لأن هذا تأويل» كما أنه لا يجوز إمرارها دون فهم 
لمعناهاء ومعنى استوى هو: استعلى.فنقول حينئذ: معنى استوى على العرش أي: 
استعلى عليه دون كيف ودون تشبيه ودون تعطيل أيضأء هكذا يجب أن تكون أو 
أن يكون موقف كل مسلم تجاه آیات الصفات وأحاديث الصفات» هو الإيمان 
بمعانيها الحقيقية دون تأويل ودون تجسيم..هذه نصيحتي.. 
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مداخلة: هذا قول الشيخ الألباني» فما القول لطلبة العلم» لأن هناك أحاديث 


للصفات» فهم يؤولون فيها باجتهاد منهم. 

الشيخ: لا يجوز التأويل» نقول نحن: بدون تأويل وبدون تجسيم» التأويل هو 
التعطيل والتجسيم هو التشبيه» قال تعالى: ليس کوثلو ىء وهو السَّمِيعْ 
البَصيرٌ(الشورى:٠٠)‏ فربنا سميع وبصير ولكن ليس كمثله شيء. 

فنحن ننصح الطلبة هكذا أن يكونوا دائماً مع الآيات» مع التسليم بمعانيها 
الظاهرة دون تشبيه ودون تأويل الذي هو التعطيل كما يقول ابن القيم رحمه الله: 
المجسم يعبد صنماًء والمعطل يعبد عدماًء المجسم يعبد صنماًء والله منزه أن يكون 
مجسماًء والمعطل يعبد عدماًء ولذلك فينبغي التسليم..وهكذا. 

مداخلة: أيضاً إلقاء الضوء أن الإخوة لا يتبعون كل ما روى الرواة وخط كل 
بنان» وينتقوا الأحاديث المنتقاة عن... 

الشيخ: طبعاً الحديث لو كان في الأحكام وفي الأخلاق لا يجوز إلا أن 
يكون صحيحاً فكيف به إذا كان له علاقة بالعقيدة» فلا ينبغي إلا أن يؤخذ 
بالأحاديث الصحيحة في كل ما يتعلق بالشريعة سواء كان عقيدة أو كان عبادةً أو 
كان سلوكاً. 

)٠۰۰:۳۹:٥۸ /1١59('رونلاو "الهدى‎ 

1۷4٦]‏ باب شرح ما جاء عن جماعة من السلف من قولهم في 

5 5 2 
نصوص الصفات:'" أمروها كما جاءت بلا تفسير" 

قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري 
والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفات؟ فكلهم قالوا لي: 

"أمروها كما جاءت بلا تفسير". 


[قال الإمام]: 

أي بلا تكييف..: قال المؤلف [أي الذهبي] في "الأربعين" (٠1۸ك )۲-١‏ 
عقب هذا الأثر: 

"قلت: مالك في وقته إمام آهل المدينة» والثوري إمام الكوفةءو الأوزاعي 
إمام آهل دمشقء والليث إمام آهل مصرء وهم من كبار أتباع التابعين» وحكى 
الإجماع على ذلك بعدّهم محمد بن الحسن فقيه العراق " . 

"مختصر العلو"(ص547١)‏ 

[ز/اةل/ا] باب معنى ما روي 
عن السلف من أنهم لا يفسرون نصوص الصفات 

قال يحيى بن معين: شهدت زكريا بن عدي سأل وكيعاً فقال: يا أبا سفيان» 
هذه الأحاديث مثل حديث الكرسي موضع القدمين» ونحو هذا ...؟ 

فقال: كان إسماعيل بن أبي خالد» والثوري» ومسعر يروون هذه الأحاديث» 
لا يفسرون منها شيئاً. 

(صحيح). 

[قال الإمام]: 

المراد بقوله: "لا يفسر منها شيئاً" لا يتأولونهاء ولا يخرجون معناها 
عن ظاهرها. 


"صر الغلو"(صن 16 ): 


[۷۹۸] باب شرح ما جاء عن جماعة من السلف من قولهم لمن 
سأل عن أحاديث الرؤية: "امضها بلا كيف"" 
[قال الإمام]: 
قال ابن القيم في (الجيوش الإسلامية) (ص۷۷): ""ومراد السلف بقولهم: 
بلا كيف هو نفي للتأويل» فإنه التكييف الذي تزعمه أهل التأويل» فإنهم هو الذي 


التكييف بالتأويل وتعطيل الرب عن صفته التى أثبتها لنفسه» وأما أهل الإثبات 
فليس أحد منهم يكيف ما أثبته الله تعالى لنفسه ...* إلخ كلامه. 


"مختصر العلو"(صضن147). 


مذهب التفويض وبراءة أهل السنة منه والرد على المفوضة 


[)] باب معنى التفويض فى الأسماء والصفات 
[قال الإمام ]: 


والتفويض بزعمهم إمرار النصوص بدون فهم» مع الإيمان بألفاظها. 
'"الصحيحة "(۲/ )۳۸١‏ 


٠٠[‏ باب بيان خطر التفويض وأنه ليس مذهب السلف 

[قال الإمام في مقدمة " مختصر العلو" بعد أن بين وهاء مقولة 
المخالفين: "مذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف أعلم وأحكم"]: 

والكاق القى ےا الثون عرسا 18 رازو حص الموبوين لدعب 
الخلف على مذهب السلف ويتوهم صحته بعض الكتاب الإسلاميين الذين لا 
علم عندهم بأقوال السلف ويسمونه ب" التفويض "» وهو مما يكثر الكوثري عزوه 
إليهم زوراً فيقول في تعليقه على " السيف الصقيل " (ص :)١١‏ " الذي كان عليه 
السلف إجراء ما ورد في الكتاب والسنة المشهورة (!) في صفات الله سبحانه على 
اللسان مع التنزيه بدون خوض في المعنى ومن غير تعيين المراد ". 

وأعاد هذا المعنى في مواضع أخرى منه (ص ١7١‏ و55١)‏ وجرى على 
متواله قريثة المععاون معة على تبحريف تضوضن كباب" الأسماء والضفات " 
للبيهقي ذاك في التعليق عليه وهذا في التقديم له في كتابه الذي سماه " فرقان 
القرآن بين صفات الخالق وصفات الأكوان " أعني الشيخ سلامة القضاعي 
العزامي فقد ذكر نحوه في مواطن منه غير أنه قال: " أكثر السلف على الكف عن 
بيان المعنى المراد اللائق بالحق تعالى " كذا قال (ص 45) .ونحوه (ص 2١‏ و0) 


فقد نسب إلى أكثر السلف تنزههم عن بيان المعنى اللائق بالحق تعالى .فهل كان 
ذلك جهلا منهم بالله أم كتما للعلم؟ فبأيهما أجاب فهو كما قيل: أحلاهما مر. 
وصدق الله العظيم: #ذلك مبلغهم من العلم. 

وجملة القول في التأويل الذي تمسك به الخلف أنه كما قال ابن القيم رحمه 
الله تعالى في منتصف قصيدته الرائعة " الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية 
"المعروفة بالنونية: 

هذاوآأصل بليةالإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان 
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ثم أفاض في سرد أضراره نظماً بما لا تجده عند غيره نثراً فراجعه فإنه هام 
وانظرها مع شرحها للشيخ أحمد بن عيسى المسمى ب " توضيح المقاصد 
وتصحيح القواعد بشرح قصيدة ابن القيم "”'» ثم إن عجبي لا يكاد ينتهي من 
الكوثري وأمثاله الذين ينسبون السلف الصالح في آيات الصفات إلى التفويض 
وعدم البحث عن المراد منها كما سبق النقل الصريح بذلك عنه؛ فإنه إن لم يجد 
في قلبه من التعظيم للسلف وعلمهم ما يزعه عن التلفظ بها بما يمس مقامهم في 
المعرفة بالله تعالى وصفاته؛ أفلم يقف على ما نقله العلماء عنهم من العبارات 
المختلفة لفظاً والمتحدة معنى وكلها تلتقي حول شيء واحد وهو إثبات الصفات» 
مع الرد على المعطلة النافين لها والممثلة المشبهين لها بصفات الخلق؟! وإليك 
بعض النصوص في ذلك مما ستراه في الكتاب [أي: مختصر العلو]في تراجمهم 
إن شاء الله تعالى. 


- 
3 


جد 


والليث بن سعد: عن الأحاديث التي في الصفات؟ فكلهم قالوا لي: 

"أمرّوها كما جاءت بلا تفسير" .وفي رواية: "بلا كيف". 

١‏ - قال ربيعة الرأي ومالك وغيرهما: " الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجب " 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتوى الحموية " (ص ١٠١9‏ مطبعة السنة 
المحمدية): 


ال *« 


فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول ..."موافق لقول الباقين" أمروها 
كما جاءت بلا كيف " فإنما نفوا علم الكيفية ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم 
آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه على ما يليق بالله لما قالوا: "الاستواء غير 
مجهول» والكيف غير معقول" ولما قالوا: "أمروها كما جاءت بلا كيف"؛ فإن 
الاستواء حينئذ لا يكون معلوماً بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجم". 

وأيضا فإنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا لم يفهم عن اللفظ معنى» وإنما 
يحتاج إلى نفي علم الكيفية إذا أثبت الصفات. 

وأيضا فإن من ينفي الصفات الجزئية - أو الصفات مطلقاً - لا يحتاج إلى أن 
يقول "بلا كيف" فمن قال: "إن الله ليس على العرش" لا يحتاج أن يقول: 
"بلا كيف" فلو كان مذهب السلف نفي الصفات في نفس الأمر فلما قالوا: 
"وبلا كيف". 

وأيضا فقولهم " أمروها كما جاءت " يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه 
فإنها جاءت ألفاظًا دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن 
يقال: " أمروا لفظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد أو أمروا لفظها مع اعتقاد 


أنانية)" الله اومستبا دلع ا وسكت حون فد ارت 
كما جات ولا قال هيفك" لا کف إذ قى الفاغ الس ابت لخو 
من القول". 

" مذهب السلف فى الصفات إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفى الكيفية 
والتشبيه عنها". 

٤‏ - قال الحافظ ابن عبد البر: 

" أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة فى الكتاب والسنة 
وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لم يُكَيّمَوا شيئا من ذلك» وأما 
الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئاً على الحقيقة» 
ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أقر بها نافون للمعبود ". 

قلت: فهذا قل من جُل النصوص التي سنراها في الكتاب وهي كلها متفقة 
على أن السلف كانوا يفهمون آيات الصفات ويفسرونها ويعيئون المعنى المراد 
منها على ما يليق به تبارك وتعالى . 

"مختصر العل و "'(صه 7-”7). 

[ 0 باب هل التفويض هو مذهب السلف؟ 
[قال الإمام ]: 


ليس مذهبهم [أي السلف] التفويض كما يزعم الكوثري وأمثاله من المعطلة 


)١(‏ كذاء والصواب بدونها كما في الأصل"الحموية". 


كما شرحه ابن تيمية في رسالته " التدمرية " وغيرها. 


"الصحيحة"'(؟/ .)۳۸١‏ 
[86051] باب منه 

سؤال: هناك من يزعم أن التأويل أو التفويض كان من منهج السلف الصالح 
في العقيدة» هل هذا الأمر صحيح وهل ثبت عن أحد من السلف التأويل أو 

الشيخ: أولاً: يبدو لي أن هنا كثيراً من الشباب فعلاً متأثر بكتب هذا السقاف 
الذي سماه بعضهم بحق بالسخاف؛ لأن هذه الشبهات التي تثار في هذا الزمان هو 
أصلها هذا السقاف الذي يعيش في هذا البلد. 

أول: علماء السلف القاعدة عندهم هو عدم التأويل وعدم التفويض وإنما 
تفسير الآيات والأحاديث تفسيراً يدل عليه علمهم باللغة العربية وآدابهاء فهم 
ق السوول اا ولو وولرتف وتفوون الأشصراء بالاسكراء 
و الا عاد ولا ب رل رنه و انما يور لالخف الین خالفوا السلفت:وعذاطغاً 
يحتاج إلى بيان وتفصيل ولي أشرطة كثيرة في هذا المجال خضنا فيها إلى حد كبير 

لكنى أقول الآن: قد يوجد لبعض السلف تفسر لبعض النصوص من القرآن 
أو السنة يتوهم هؤلاء المؤولة الذين خالفوا السلف بأنه تأويل» وهو ليس من 
التأوول يشييل: قاري د أن اذكر شا هد اول كلمة الفأويل: التاويل لدفعياة: 


أحدهما لغوي» والآخر: عرفى. 


أما التأويل بالمعنى اللغوي فهو بمعنى التفسير تماماً والبيان» #وَمَايَعْلَمُ 
اويل ة إلا لهل عمران:۷) أي: مايعلم ما يرول إليه ومايعود إليه» هذا 
معنى لغوي. 

أما التأويل الآخر الذي هو عرفي: أي: اصطلاحي فهو بمعنى إخراج 
دلالة النص عن الظاهر إلى معنى غير متبادر» هذا التأويل هو يقصد في كلام 
علماء الكلام. 

على هذا نقول: إذا فسر بعض السلف آية في القرآن الكريم بخلاف ما يفهمه 
بعض المتأولة» يقولون: هه! هذه سلف أولء والحقيقة: أن هذا الذي يسمونه 
تأويلاً أي: إخراج للنص عن معناه الظاهر هو ليس تأويلاً إنما هو تفسير» يعني: 
مثلاً ما ذكر في تفسير ابن كثير وغيره عن ابن عباس في تأويل آية: #وَهُوَّ مَعَكُمْ 
أيْنَّ مَا كُنْتُمْ #الحديد:؛) قال ابن عباس: وهو معكم بعلمه» هذا ليس تأويلاً! هذا 
تفسير لأنه نظر إلى سياق الآية من أولها إلى آخرها فانتبه إلى أن الله عز وجل 
يتحدث عن المعية العلمية وليس عن المعية الذاتية التي يظهر من هذه الجملة أن 
المقصود وهوء أي: بذاته» ليس هذا الذي يتبادر من دراسة الآية من أولها إلى 
آخرها وإنما المتبادر آنه ربنا عز وجل عني المعية العلمية» فهذا ورد عن ابن 
عباس» فهم يتشبثون بهذا ويسمونه تأويلاً وهو ليس من التأويل في شيء. 

ومثله نصوص كثيرة وكثيرة جد مثلاً: #إِنَِي مَعَكَ أَسْمَعٌ وََرَى #(طه:ة؛) 
أيضاً: هذه ليست معية ذاتية وإنما هي معية صفتية.. #إِنَّيِي مَعَكَُا أسْمَعٌ 
وَأَرَى #(طه:5؛) معكما فسرت بما بعدها: أسمع وآرف! هذا ليس تأويلاً بمعتى 
إخراج اللفظ عن ظاهره؛ وهكذا الأمثلة كثيرة وكثيرة جداً. 


الخلاصة: هؤلاء الذي يزعمون بأن السلف أولوا: إن كانوا يعنون أنهم جعلوا 
مذهبهم التأويل كما هو مذهب الخلف فهم يُكَذَّبون أنفسّهم بأنفيهم؛ لأن الخلف 
يقولون: مذهب السلف آسلم» ما هو مذهب السلف؟ هو أنهم لا يؤولون» ومذهب 
الخلف زعموا أنه أعلم وأحكم. لماذا؟ لأنهم يؤولون» فنفس علماء الخلف 
يعترفون بأن السلف ما كانوا يؤولونء لكن هؤلاء لتضليل الناس اليوم وإخراجهم 
عن سبيل المؤمنين الأولين يزعمون بأن السلف أولواء الحقيقة: أنهم ما أولوا 
والنصوص الكثيرة والكثيرة جداً يجدها المسلم مجموعة في كتاب الحافظ 
الذهبي المعروف بالعلو للعلي الغفار. 

وكنت أنا اختصرته وحذفت منه بعض الروايات والآثار الواهية الضعيفة» 
فتجد هناك عشرات الصحابة والتابعين وأتباعهم والحفاظ من الآئمة كلهم لا 
يؤولون ويردون على المؤولة؛ لذلك فهذا تضليل من هذا السخاف لسبيل 
المؤمنين» من أجل أن يضلوا هؤلاء الناس الذين لا علم لهم بمايدجل به هذا 
الإنسان الذي ابتلي من حوله اليوم ومن وصلت رسائله إليهم بأضاليله الكثيرة 
المبثوثة في رسائله. 

)٠٠:٤٤:۱۷ /۷۹٥(""رونلاو "الهدى‎ 


]8٠١*[‏ باب منه 
سؤال: كثيراً ما ُرَم أن مذهب السلف هو التفويض في الصفات» ويستندون 
على ذلك ببعض الأقوال لأهل العلم. 
الشيخ: الأهل من؟ 
مداخلة: للأئمة مثل الإمام أحمد كقوله: أَمِرُوها كما جاءت بلا تفسير» نعم 


شيخنا يعني لم توجهوا هذه الأقوال خاصة أنها ثابتة عن الإمام أحمد وغيره نرجو 
منكم بيان هذه المسألة وجزاكم الله خيراً؟ 

الشيخ: سبق أن تكلمنا عن هذه المسألة وجواباً عنها نقول: إن السلف كما 
جاء في كتب أئمة الحديث وكما جاء في بعض كتب الأشاعرة كالحافظ ابن حجر 
العسقلاني» هو من حيث الأصول والعقيدة هو أشعري على علمه وفضله وهو قد 
ذكر في أكثر من موضع واحد في الكتاب العظيم المسمى بفتح الباري أن عقيدة 
السلف فهم الآيات على ظاهرها دون تأويل ودون تشبيه» فقول الأمام أحمد 
أمروها كما جاءت أي افهموها كما جاءت دون أن تتعمقوا في محاولة معرفة 
الكيفية» والذين يقولون إن مذهب السلف هو التفويض أولاً يلزمهم أمران اثنان 
وكما يقال أحلاهما مر يلزمهم أن الآيات التي وصف الله عز وجل نفسه بها فضلاً 
عن الأحاديث الكثيرة التي وصف النبي اة ربه فيها كل هذه النصوص معناها 
على مذهب التفويض أننا لا نفهم هذه النصوص بل ولا ندري لماذا ربنا عز وجل 
أنزلها في كتابه ولا ندري لماذا نبيه وصف ربه بهذه الصفات» والواجب علينا أن لا 
نفهم هذه الصفات المذكورة في القرآن والسنة علماً أن الله عز وجل نعى على قوم 
أنهم لا يهتمون بفهم القرآن الكريم حينما قال رب العالمين: #أفلا يتَدَبّرَونَ الْقَْآنَ 
أمْ عل لوب أَفْمَاكًا4(محمد:؛. 

بلا شك أن أعظم شيء يتعلق بهذا الإسلام هو معرفة الرب الذي شرع هذا 
الدين وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام» فحينما يقال في آيات الصفات وفي 
أحاديث الصفات لا نفهم منها شيئاً إذاً هم لم يعتبروا بمثل قوله في الآية السابقة 
#أقلا یدرون الْقَرْآنَ م على قوب أَْمَاضًا«محمد:؛) ويشملهم أيضاً: كم 
لوت يَعْقَلُونَ با ك7الحج:”4). 


وما يعملا إلا الْعَايُونَ#(العنكبوت:"4). 

والآيات كلها إنما أنزلت لتعقل وتفهم عن الله عز وجل فإن كانت متعلقة 
بالعقيدة تبناها عقيدة وأن كانت متعلقة بالأحكام تبناها وعمل بها. 

إذاً إذا كانت الآيات المتعلقة بصفة الله عز وجل لا تفهم فإذاً نحن لا ندري 
عن ربنا شيئاً إلا أن له وجوداًء وعلى هذا هناك صفات مجمع عليها بين العلماء 
حتى علماء الخلف مثلاً: ليس كوثْلِهِ سىء وَهْوَ السَّحِيعْ البَصِيرُ #(الشورى:١١).‏ 

هل نفهم من السميع أن نُمَوّض فنقول: لا ندري ما هي صفة السمع البصء, 
لاندري ما هي صفة البصر والقدير والحكيم والعليم إلى آخره معنى ذلك 
التفويض المزعوم أننا لا نفهم شيئا من هذه الصفاتء إذا آمنا برب موجود لكن لا 
نعرف له صفة من الصفات وحينئذٍ كفرنا برب العباد حينما أنكرنا الصفات بزعم 
التفويض» هذا هو الذي يرد أولاً على أولئك المقوضة زعموا . 

الشيء الثاني: إذا قال الإمام أحمد أو غيره أمروها كما جاءت تُرى قبل الإمام 
أحمد إمام دار الهجرة وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى هل كان على هذا 
المذهب حينما جاءه ذاك السائل فقال له: يا مالك يا مالك #الرحمن على العرش 
استوى#» كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم فالاستواء معلوم لا يعني الاستواء 
مفوض معناه لا قال الاستواء معلوم» وهو العلو» ولكن الكيف مجهول» وهذا هو 
مذهب السلف» ولذلك تمام كلام الإمام مالك رحمه الله أن قال: أخرجوا الرجل 
فإنه مبتدع لم يكن هذا الرجل السائل مبتدعاً لأنه سأل عن معنى خفي عليه من 
قوله تعالى: #الرَّحْمَنُ على الْعَرْشٍ اسْتَوَى #(طه:ه). 

وإنما أخرج وبدّع؛ لأنه سأل عن كيفية الاستواء فكان قول الإمام مالك هذا 


وهو أن معاني آيات الصفات وأحاديث الصفات مفهومة لغة لكن كيفياتها 

فلا يعرف كيفية الذات إلا صاحب الذات ولا يعرف كيفية الصفات إلا الذات 
نفسهاء لكن الاستواء والسمع معلوم والبصر معلوم والعلم معلوم وو إلى أخره 
ولذلك فأنا أعتقد أن تفسير كلمة الإمام أحمد أمِرّوها كما جاءت هو بأنها تعني 
عدم فهم الآيات وأن نقول الله أعلم بمراده كما يزعم الخلف هذا هو أصل التعطيل 
أن نؤدي إلى جحد الخالق سبحانه وتعالى» ولذلك فأنا يعجبني كلمة الإمام شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأكررها على مسامعكم لتحفظوها لأن فيها جماع 
هذه المسألة فى كلمن اتن رل ر الله اله بد صتا والمعظل 
يعبد عدما. 

فالله إذا قال إنسان ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس يسار وليس 
داخل العالم ولا خارجه كما يقول بعض المبتدعة الضالين في هذا البلد 
خاصة يزعمون بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه هذا وصف للمعدوم الذي 
لا وجود له. 
العدم لا شيء» إذا قيل هذا العدم لا شيء هل هو داخل العالم أو خارجه هل يصح 
هذا الوصف؟ 


الشيخ: لا يصح هذا الوصف .لا يصح طيب» فإذا كان هناك شيء له وجوده 


وله كيانه فهل يقال أنه ليس داخل العالم وليس خارج العالم؟ كذلك لا يقال إذاً من 
هنا قال ابن تيمية رحمه الله: والمعطل يعبد عدما أي شىء لا وجود له» وقد قلنا في 
بعض مناسبات كثيرة أن حديث عمران بن حصين رضي الله عنه المروي فى 
صحيح البخاري: أن رجلاً سأل النبي بلك عن العرش وعما خلق الله بعد العرش 
وعما كان قبل العرش فقال عليه الصلاة والسلام: «كان الله ولا شيء معه»). 

أي لا مخلوق» فإذاً هو كان ولا مخلوق ثم خلق العرش ثم خلق السموات 
والأرفن فاا اشاق الم ات وا لار كان الم رة جاد الله اا لا فياك 
ولا ريب أن الله والحالة هذه ليس فى المخلوقات. 

أما أن يقال أنه ليس خارج المخلوقات فهذا جحد لوجود الله عز وجل؛ لأنه 
كان ولا مخلوقات ولا أي عرش ولا كرسي ولا سماء ولا أرض ولا..إلى أخره. 

لذلك نحن نقول عاقبة التأويل هو التعطيلء لهذا يقول ابن تيمية: 
سىء (الشورى:١١).‏ 

والمعطل يعبد عدماً أي شيئاً لا وجود له» فآمنوا بالله ورسوله على أساس من 
الفهم للآيات على الأسلوب العربي الذي كان عليه سلفنا الصالح أولاً مع 
الاحتفاظ بأن حقائق هذه الصفات وهذه الأسماء لا يعرفها إلا الله تبارك وتعالى. 

مداخلة: شيخنا إذا سمحت بارك الله فيك كما الإثبات على أنه الإمام أحمد 
استوى*# عندما أثبت أن الله عز وجل فوق السماء بذاته سُئل وقيل له يا إمام: ماذا 
تقول في قول الله تعالى: ما يَكُونْ مِنْ تَجْوَّى تلاك إلا هُوَ رَابِحُهُمْ (المجادلة:۷). 


قال بعلمه إلى آخر الآيات فهذا يدل أيضاً على أن الإمام أحمد يفهم قول الله 
تبارك وتعالى: ال ر جن عل اعرش اسْتَوَى #(طه:ه). 

الشيخ: يا سيدي هذه الحقيقة أن يقال أن السلف ما فسّروا هذا جحد لحقيقة 
تشبه جحد البديهيات من الأمور . 

مداخلة: ثم بدعة جديدة يا شيخ. 

الشيخ: الله المستعان نعم. 

مداخلة: ابتدعها السقاف في هذه الأيام بالنسبة لهذه المسألة تكلمت مع أحد 
تلامذته أو رواده فعندما ناقشت هذه المسألة قال شيخنا يقول لنا عندما قالوا له أن 
هي في صحيح مسلم هذا الحديث الجارية قال: الصحابة قالوا أن الرحمن على 
العرش استوى ولكنهم يريدون التأويل» فعندما ناقشت هذا الرجل كلما يأتي 
بشيء آني له بشيء قال في النهاية: آنا أثبت أن الله عز وجل فوق السماء كما أثبتتٌ 
في الجارية يعني بقي مصر على كلام شيخه أن الجارية أثبتته ولكن تريد التأويل. 

الشيخ: وما يدريه؟ 

مداخلة: آنا قلت له ما هي الحجة ما هو البرهان هذا لا بد له من برهان 
ودليل قال .. 

الشيخ: على كل حال هذه الكلمة أعتقد أنا أنها كلمة يقولونها بألسنتهم 
يقولونها هرباً من الحجة التي تقام عليهم لأن الرجل في كتبه يصرح بأن القول بأن 
الله في السماء كفر هكذا: لأَأمِنتُمْ مَنْ في السََّاءِ#(الملك:15). 


قال في بعض كتبه ونقلاً عن بعض المفسرين المؤولين مع الأسف: منم 


مَنْ في السَّمَاءِ #(الملك:15١).‏ 

كما يقول أهل الشرك هكذا الكتاب مطبوع» ولذلك إذا وصل معك إلى أن 
يقول أنا أقول كما قالت الجارية لكن مع التأويل هذا أولاً: أعتقد أحد شيئين حتى 
ننصف الرجل هذا أو الشاب الذي تشير إليه إما أنه كفر بشيخه أو تأول كلام الشيخ 
بتأويل لا يرضاه الشيخ. 

أو أن الشيخ علمهم إذا قيل لكم كذا فقولوا كذا لكن قولهم هذا يخالف 
المسطور في كتبهم لأن الرجل يصرح بأنه لا يجوز للمسلم أن يقول الله في 
السماء» لأن هذه قول كفار فالمشركين في العهد الجاهلي» وهو تلقاه عن الشيخ 
عبد الله الغماري المغربي» فهو يصرح أيضاً في بعض تعليقاته على كتاب 
"التمهيد" هذا الكتاب العظيم الذي ابتلي ببعض المعلقين من أهل الأهواء وأهل 
التعطيل ولا أقول التأويل» ولذلك فهذا القول إذا قال حقيقة فهذه خطوة إلى 
الأمام» لكن الحقيقة أن السقاف لا يؤمن إلا أن كلمة الله في السماء هذا كفر لأنه 
يفسر في السماء أي في جوف السماءء وهذا كفر لهذا يقول بأننا نحن نقول بأن الله 
عز وجل ليس في مكان ومن قال إن الله في مكان فقد كفر» لذلك يتأولون ليتهم 
يتأولون في بمعنى على كما هو صريح الآيات الأخرى. 

ثم يقول أن الله عز وجل ليس في مكان وليس خارج المكان. الله ل داخل 
العالم ولا خارجه» وذلك هو شنشنة المعطلة» ومن عجائب أقوالهم أنهم يُكَفّرون 
من يقول بقول الله ورسوله ويؤمنون بمن يقول يقولة ما قالها لا رسول الله ولا 
صحابي ولا تابعي ولا إمام من آئمة المسلمين. 

نقول لذلك السائل من قال من العلماء الذين هم يؤمنون بعلمهم وصلاحهم: 


الله ليس داخل العالم ولا خارجه هذه عقيدتهم من أين جاؤوا بهذه العقيدة؟ الله لا 
داخل العالم ولا خارجه مهما حاولوا أن يتأولوا مثل هذا الكلام فإنه لا يقبل 
التأويل في شطره الثاني أبداً إلا إنكار وجود الله تبارك وتعالى» ونحن نعتقد أن 
كثيراً من المؤولة ليسوا زنادقة لكن في الحقيقة أنهم يقولون قَوْلّة الزنادقة» 
فالزنديق المنكر لوجود الله هو الذي سيقول لا شيء مما تزعمون لا داخل العالم 
ولا خارجه لكن هم بسبب تأثرهم بعلم الكلام وصلوا إلى أن يقولوا كلمة هي 
زندقة بعينها لكن مع ذلك فهم لا يعلمون ويصدق فيهم قول رب العالمين: 0 
GE e‏ خسيوة اقم 
خسنونَ صُنْعًا 4 (الكهف: .)٠٠٠ ٠۰٤‏ 

"الهدی والنور" (۷۳۸/ )٠٠:۱۹:٤٥‏ 


[^A* €]‏ باب هل التفويض 
مذهب السلف لقولهم: (نمرھا كما جاءت)؟ 

السائل: يأتي (عن) السلف في الصفات؛ في آيات الصفات وأحاديثها 
يقولون: نمرها كما جاءت أو يعني: قد يأتي أنها لا تفسر, لا نفسر شيئاً منها ونفسر 
شيئاً منها ٠...‏ فنريد يعني: توضيح هل آيات الصفات أحاديثها يعني يفهم معناها 
أو يفوض معناها؟ 

الشيخ: الذي نفهمه من هذه الكلمة وهي قولهم نمرها كما جاءت» أي 
نفهمها على ظاهر دلالتها بالأسلوب العربي دون أن تُسَلّط عليها معول التأويل 
والذي هو أشبه مايكون بالتحريف والتعطيل» وليس المقصود بداهة من 
هذه الكلمة أن نق رأها وألا نفهم معناهاء وقد جاءت هذه الصفات بلسان عربي 
مبين في الكتاب والسنة فلا بد من فهمهاء ثم المرور على ظاهرها دون تأويل لها 


أو تعطيل بمعناهاء وعلى هذا جرى علماء السلف في تفسير كل آيات الصفات ولم 
نجد عن أحد منهم أن آيات الصفات وأحاديث الصفات لا تفهم» وأن هذا هو 
المعنى من قول بعض السلف أمرها كما جاءت» ليس هذا هو المراد وإنما المراد 
إمرارها بفهم.. 

ففي ذلك إثبات الصفات بالمعنى العربي المتبادر إلى الأذهان وليس عدم 
فهمها؛ لأن مُوَدَى ذلك ألا نَصِف الله تبارك وتعالى بشيء مما وصف به نفسه وهذا 
هو عين التعطيل ولَنِعُم ما جاء من بعض أئمتنا ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أو 
شيخه ابن تيمية حينما قال: المجسم يعبد صنماً والمعطل يعبد عدماً. 

فتعطيل الصفات وعدم فهمها هو يؤدي إلى إنكار وجود الله تبارك 
وتعالى» وإلى هذا أشار ابن القيم - رحمه الله - في كلمته الأخيرة المجسم يعبد 
صنماً والمعطل يعبد عدماًء هذا الذي يفهمه من هذه الكلمة وهو الصواب الذي 
اوس ب 


"الهدى والنور" (۳۹۳/ ۳۸: )٠۰:۲٣١‏ 

]۸۰٠[‏ باب لازم القول بالتفويض 
[قال الإمام ]: 
و لازم ذلك "أي القول بالتفويضص". 


نسبة الجهل إلى السلف بأعز شيء لديهم وأقدسه عندهم وهو أسماء 
الله وصفاته. 


و من عرف هذا علم خطورة ما ينسبونه إليهم. والله المستعان. وراجع لهذا 


مقدمتي لكتابي " مختصر العلو للذهبي " .. 
"الصحيحة"(۲/ 86/"). 


|“ 1۸۰°[ باب مناقشة الشيخ لمن يدعي 
أن مذهب الصحابة في الصفات هو التفويض 
سؤال: بالنسبة لفهم آيات الصفات. 
الشيخ: ما شاء الله. 
مداخلة: الذي يقرأ ويطلع على مذهب أصحاب الرسول يجد أنه يفوضون 
في فهم صفات الله عز وجل. 
الشيخ: ما شاء الله زادك الله فتوحاً. 
مداخلة: معظمهم لما كان يسأل عن هذا يقول: تفسيرها تلاوتهاء يعني هذا 
ثابت عن ابن عيينة وغيره وغيره. 
الشيخ: لكن أنت كنت تحكي عن الصحابة سهيت أم نسيت؟ 
مداخلة: عن الصحابةء مثل التابعين... 
الشيخ: يعني أفهم منك أن ابن عيينة صحابي؟ 
مداخلة: لا. 
الشيخ: فإذاً؟! 
مداخلة: الصحابة مش معروف أيش مذهبهم إلا التفويض بدون بيان 


بدون سؤال. 


الشيخ: هذا فهمناه منك» لكن قفزت قفزة غزلان ذهبت إلى ابن عيينة. 

الشيخ: إذاً: لا تخصص الصحابة» السلف (مفوضون»» هكذا؟ 

مداخلة: (مفوضون)... 

الشيخ: بس آنا لك ناصح أمين لا تسجل على السلف أنهم مفوضون» لأنك 

مداخلة: نعم أسجل لأن هذا الذي فهمناه إلى الآن. 

الشيخ: خير» الله يرضى عنكم. 

مداخلة: يعني: وارد مجموعة من العبارات عنهم مثلاً الإمام مالك قال: 
(السؤال عنه بذعة) آنه ما كان الضخابة يسألون عن هذه الأموره كانوا يقر ونها 
على ظاهرها. 

الشيخ: بس شايف أخذت الأثر المالكي من ذنبه» ما أتيت رأسه. 

مداخلة: معروف الأول. 
نحن على الأقل- أن الاستواء يعنى الاستعلاء. 

الشيخ: ما شاء الله صار نحن» الآن نحن. 

مداخلة: ما فيه فرق» قال له: الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والسؤال 


عنه بدعة. 


الشيخ: سؤال قوله: الاستواء معلوم تفويض؟ 

مداخلة: لاء معلوم يعني بالكتاب والسنة تفويض طبعاًء ما قال له أن الاستواء 
يعني الاستعلاء مثلما نحن نفهمها. 

الشيخ: ماذا يقصد بمعلوم مجهول؟ 

مداخلة: معلوم ليس مجهولء معلوم لفظاً بالقرآن والسنة كما جاءت الأسماء 
والصفات في الكتاب والسنة على لفظها. 

الشيخ: معلوم معناه مجهول؟ 

مداخلة: لاء كيف معلوم يساوي مجهول. 

الشيخ: هذا الذي أريده» التفويض معناه العلم؟ 

مداخلة: نعم. 

مداخل آخر: لاء التفويض معناه عدم العلم. 

الشيخ: من هنا يبين المكتوب من عنوانه» التفويض معناه فهم وعلم» أم 
عدم علم؟ 

مداخلة: أنا مقدرش أقول عنه جهل» ما أقدر أنسب هذا المذهب الجهل 
لصا 

الشيخ: آنا ما قلت جهل. 


مداخلة: طبعاً لأنه عدم علم يساوي جهل. 


الشيخ: إذاً يساوي علم؟ 


الشيخ: إذاً لا علم ولا جهل. 

مداخلة: لاء تفصيل . 

الشيخ: إذاً لا علم ولا جهل. 

مداخلة: آه لا علم ولا جهل. 

الشيخ: ما شاء الله...التفويض معناه قراءة النصوص المتعلقة بالصفات 
الإلهية بدون فهم لها إطلاقاً كما لو أن الأعجمي قرأ قل هو الله أَحَدٌء الله الصّمَدُ 
ا يلد و يولد وََيَكُنْ لَه كُفُوًا أَحَدٌّ4الإخلاص:1١-4)‏ لا يفهم شيئاً من معنى هذه 
الآية» وبَكل أمر معناها إلى الله تبارك وتعالى» هذا معنى التفويض» فهو يسلم بأن 
هذه آية أو سورة من القرآن» لكن ما معناها لا أدري» أمرها إلى الله تبارك وتعالى» 
هذا التفويض. 

مذهب السلف» وهو: فهم الآيات آيات الصفات وأحاديث الصفات 
بالأسلوب العربي» مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهته للمخلوقات كما هو معلوم 
من قوله تعالى: ليس كوِئلِه نَّيْءٌ4(الشورى:١1)‏ تنزيه» وهر السَّمِيعٌ 
البَصِيرُ#«الشورى:١١)‏ إثبات» إثبات بمعنى أن السميع هو غير البصير» والبصير غير 
السميع» هذا مذهب السلف» -وفي هذا المثال- والخلف أيضاًء لأنهم يفسرون 
السميع البصير على تفسير السلف ولا يفوضون» هذا المذهب الأول وهو الإيمان 
[بالمعاني] المعروفة لغة مع تنزيه الله عز وجل فيها عن مشابهته للمخلوقات» 


- مذهب الخلف تارةً مع السلف يفهمون وينزهون» تارة يؤولون» بل 
يعطلون» فهما مذهبان مذهب الفهم لآيات الصفات وأحاديث الصفات مع 
التنزيه» الفهم الثاني تأويلها وعدم التسليم بمعانيها الظاهرة» ولو كانت مقرونة 
بالتنزيه» مذهب لا من هؤلاء ولا من هؤلاء مذهب المفوضة. 

المفوضة لا يفهمون من آيات الصفات شيئاًء ويقولون: الله أعلم بمراده» فهم 
خالفوا السلف وخالفوا الخلف» خالفوا السلف لأنهم يقولون ربنا علمنا بلسان 
عربي مبين» فنحن نفهم #إوهو السميع البصير# أن السميع هو غير البصير» وأن 
السمع له علاقة بسمع الأصوات» والبصر له علاقة برؤية الموجودات» هذا هو 
المعنى العربي» لكن سمعه ليس كسمعناء وبصره ليس كبصرنا. 

قلنا: الخلف التقوا مع السلف في بعض هذه الآيات كالآية المذكورة آنفا 
لكن اختلفوا معهم في آيات أخرىء كإثبات اليدين لله عز وجل» وإثبات العين أو 
العينين وإثبات العلو والاستواء على العرش. فالسلف أثبتوا هذه المعاني على 
ضوء ليس كَوِثْلِهِ نَّيْءٌ4«الشورى:١1)‏ أما الخلف فأولوهاء فقالوا الاستواء معناه 
الاستيلاء» قالوا في إثبات اليد يد اله وله علَتْ يدم ولوا فوا َل يداه 
مسو طتان4(المائدة:٤٠)‏ فأولوها ما أثبتوا لله عز وجل اليدين اللتين تتناسبان مع 
عظمته وجلاله» ولا تشبهان يدي البشرء الخلف هنا خالفوا السلف في إيمانهم 
بصفة السمع والبصر بالمعنى العربي مع التنزيه» هنا أولواء أما المفوضة فهم الذين 
يقولون: لا ندري لا ندري لا ندري. 

ولذلك هؤلاء إذا قالوا: وهذا يوجد اليوم ناس من الكُنّاب المعاصرين خاصة 
من بعض الأحزاب الإسلامية يدعون أن التفويض هو مذهب السلف» وهذا كذب 
عليهم» السلف يعرفون ما معنى السميع البصير» يعرفون: #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ 


اسْتَوَى 4 (طه:ه) لكنهم ينزهون. لأنهم يأخذون القرآن جملة وتفصيلاً» لا يؤمنون 
ببعض الكتاب ويكفرون ببعض» فالتفويض إذاً لا يجوز نسبته إلى السلف» هذا 
كذب رافتر ك عله ولذلك قلت اذكه كيف دل بالأثر المتكررغن مالك 
الاستواء معلوم..هذا دليل على أنهم كانوا لا يفوضون. كانوا يفسرون القرآن 
باللغة العربية» بل لا يفسرون لأن النظر واضح» ولذلك قال له: ما قال له الاستواء 
هو الاستعلاء كما قلت أنت» لكنه قال: الاستواء معلوم» أنت تسأل عن الاستواء 
ما هو؟ الاستواء معلوم» وهو العلو» وهذا ما صرح به الإمام البخاري عن بعض 
السلف أن لاثم اسْتَوَى عَلَ الْعَرْشٍ)(الأعراف:04) أي: استعلى» لكن مذهب مالك 
يتابع كلامه فيقول: والكيف مجهولء إذا كان هناك تفويض فهنا التفويضء أي: 
تفويض في الكيفية لا في الحقيقة» فكيفية الاستواء مجهولء أما الاستواء نفسه 
فهو معلوم» فالاستواء مثلاً ليس هو النزول» هذا عربيةء الاستواء ليس هو النزولء 
بل هو ضد النزولء لأنه يأتي بمعنى الصعود. الله اسْتَوّى إلى السََّاء #(البقرة:9؟) 
أي: صعد إليهاء الاستواء هنا في آية: نَم اسْتَوَى عَلَ الْحَرْشٍ4(الأعراف:04) معناه 
معروف لغة» لكن كيف استوى؟ قال: الكيف مجهول. 

فإذا أريد بالتفويض تفويض حقائق الصفات الإلهية هذا صحيح ومسلم 
فاا 

مداخلة: الواقع أن السؤال عن كيف؟ 

الشيخ: كيف ما أحد يتكلم من السلف عن الكيف أبداًء والسؤال هنا عن 
الكيف» ولذلك أجاب: أن الاستواء معلوم والكيف مجهولء إذاً السلف يثبتون 
معاني آيات الصفات وأحاديث الصفات» لكن يفوضون كيفية هذه الصفات» وهذا 
هو المذهب الحقء وإلا لزم منه أمور لا يتحملها إنسان مسلم أبداً من الضلال. 


السؤال: هل وارد أخبار أو آثار عن الصحابة أنهم كانوا يفهمون هذه الآيات: 
#تَبَارَكَ الذي بِيَدِهِ الل )(الملك:٠)‏ يد يعنى لله يد ولكنها ليست كيد المخلوقات» 
يعنى: اللغة العربية تحتمل» كلمة اليد ...يعنى القدرة» وتحتمل اليد يعنى الجارحة 
بالنسبة لنا كبشرء لله يد نحن نقول: لله يد لكنها ليست كيد المخلوقات» يد يعني يد 
حقيقة» ولكنها ليست كيد المخلوقات» من معاني اللغة العربية أيضاً كما ذكرنا في 
اللغة العربية أن كلمة يد تؤخذ بمعنى القدرة والغلبة.فلماذا نحن لا نقول أن هذا 
القول الثاني أيضاً هو قول يؤخذ به في موضوع الأسماء والصفات» وإن كان هو 

الشيخ: مُسَلَّحٌ لله الخلبةء لله القدرة» هذا مُسَلَّمّ به لدى | < لجمیع» تركناها جانباً 
هل لله يد؟ 

مداخلة: هم يقولون لا ليس له يد . 

الشيخ: وقف حمار الشيخ عند العقبة. 

مداخلة: آنا المفهوم» المنهج الذي أخذنا عليه أنه ما تقول: لله يد الله أعلم 
بمراده» هذا هو مذهب الخلف الذين نحن قلنا عنهم قبل قليل أنهم المفوضون 
الذين هم الخلفء أما إذا قلنا..موضوع اليد هذه مَن من الصحابة فهم هذه الآية 
على أن ا لبد بے ,كان ا ید 

الشيخ:الموضوع ليس موضوع اليد اليد مثال» الموضوع موضوع صفات. 
يفهمونها بهذا التفصيل؟ 

الشيخ: سا محك الله. 


مداخلة: وإياك ابن القيم تلميذه الذي فهمه في آيات الصفات بهذا 
التفصيل. 

الشيخ: اسمح لي أن ألفت نظرك إلى شيء أن هذا القول ما هو بقولك هذاء 
هذا قول إمامك هذا. 

مداخلة: هو فعلاً هكذا يقول. 

الشيخ: انظر يا شيخ علي الله يهدينا وإياكم جميعاً العلم يريد طاقات معينة 
وقدرات» فإذا إنسان يقرأ اليوم بحث وينساه غداً هذا عبث يعتمد عليه» هذه 
شبهات وهذه الأسئلة لا تتناهى» ومن الأساليب العلمية التى تقرب وجهتى نظر 
مختلفتين أن نأخذ نقاط نحن متفقين عليهاء آنا أتيت آنفاً لآية: لبس گم ڻله َء 
وهر السَّمِيعٌ البَصِيرُ4«الشورى:١1)‏ ...» نحن لا بد نأخذ نقطة التقاء» قوله تعالى: 
ليس كَمِئلِهِ شََىْءٌ وهو السّمِيعٌ البَصِيرُ7#الشورى:١1)‏ السميع البصير صفتان لله عز 
الصفتين؟ أو غير العبارة هذه: نعيد عليكم سؤالكم: في آثار عن الصحابة أنهم 

الجوات: مافى آثار. 

مداخلة: أنا أعتقد أنه ما فى بيان عن الصحابة والتابعين فى تفسير هذه الآية. 


مداخلة: اتفقوا هكذا. 


الشيخ: صدفة» يعني: بدون علم؟ 


الشيخ: بدون علم؟ المسألة الحقيقة أوضح مما تتصور الله عز وجل 
له وجود. 

مداخلة: بدهى. 

مداخلة: القرآن المنزل من رب السماوات والأرض. 

الشيخ: خالفت طريقتك» وفي القرآن ليس كَمِثْلِدِتَيُءٌوَهُوًا لسَّمِيعُ 
البَصِيرٌ #(الشورى:١١)‏ سميع بصير مفهوم معناهما؟ 

الشيخ: الصحابة قالوا هكذا؟ 

مداخلة: لا ما قالوا هكذاء لكن نقدر نقول لك: السميع البصير. 

الشيخ: لا تطول الشغلة نحن نقول:ا لسلف والخلف يعني: كل ا لمسلمين 
متفقون على تفسير الآية على ظاهرهاء لماذا ما سألتم الآن عن السلف أين 
آثارهم؟ ولماذا آنا سألتك: الله موجود؟ لكن رجعت إلى القرآن وإلى الأدلة 
القاطعة في الموضوع» لكن هذه الأدلة القاطعة عند ناس أدلة قاطعة وعند ناس 
أدلة ما هي قاطعةء لأنه يسلط عليها معول التأويل؛ فهذه الآية: #لَيْس كَمِثْلِهِ تَيْءٌ 
وهو السَّمِيعٌ البَصِيرُ#(الشورى:١1)‏ قلنا: ما فيه خلاف بين المسلمين السلف أو 
الخلف» كلهم مؤمنون بن الله سميع بصيرء هنا لماذا لم يؤول؟ ولماذا لم يفوض؟ 
لماذا هنا لا نسلط معول الهدم باسم التأويل أو باسم التفويض؟ 


مداخلة:..الآية واضحة وضوح الى ليس كيكله سء (الشورى:١‏ 0... 

الشيخ: لم تجبني الله يهديك» #وَهوٌ السَّمِيعٌ البَصِيرُ #(الشورى:١1)‏ أنا أدندن 
على تمام الآية أنت تدندن على أولهاء فيه صفتان هنا #ليْسٌ كرثله 
نَِيْءٌ#(الشورى:١١)‏ ليس هناك نزاع بين سلف الأمة وخلفهاء كلهم ينزهون» لكن 
النزاع في الإثبات» هل #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اْتَوَّى4(طه:ه) بمعنى استولى أم 
بمعنى أعلى» هذا نزاع» أما أنه آية في القرآن ...في القرآن ما فيه خلاف» كذلك لا 
خلاف في التنزيه» لكن هل هناك خلاف في تمام الآية وهو السَّمِيعٌ 
البَصِيرْ © (الشورى:١١)؟‏ 

الجواب: لاء لا خلاف» لماذا ترجع إلى هذه القضية» الآن ماذا تقولون عن 
هذه الآية حينما آمنتم بها ما عطلتموها بالتأويل» ولا أنكرتم معناها بالتفويض؟ 

مداخلة: هذا رد على المعطلة» كيف فهموا هذه الآية واتفق فهمهم مع فهم 
السلف وهم معطلون. 

الشيخ: تريد تدافع عن التفويض» أنت تتبنى مذهب الدفاع» مش أنا بدي 
أدافع نا بدي أن أهدمه؛ لأنه ضد الكتاب وضد السنةء آنا لما سألتك آنفاً: الله 
موجود؟ قلت: نعم موجود, أنت موجود أم مفقود؟ 

مداخلة: ولو موجود ... 

الشيخ: ...موجود» كيف جعلت نفسك شريك مع الله في الوجود؟ 

مداخلة: له وجود ولي وجود . 


الشيخ: سَلَّكْها واستريح» كل الآيات هكذاء ما المشكلة إذا قلت في قوله 


تعالى: بل يداه مَبْسُو طَنَانِ4«المائدة:74) يداه ليست كأيدينا وانتهى الموضوع» شو 
الواقف في الطريق؟ 

مداخلة: السلف لم يفهموا هذا الفهم. 

الشيخ: والسلف لم يفهموا هذا الفهم السميع البصير. 

مداخلة: وأنا أقصد بالسلف يعني فعل السلف اللي هم الصحابة. 

الشيخ: وأنا أقصد الذي تقصد أنت. ما الفرق. 

مداخلة: يعني التفويض هذا من العصور المتأخرة 

الشيخ:...على شفا جرف هار الصحابة ما تكلموا في السميع البصير» لماذا 
أنت تتكلم وتقول: نبين المعنى؟ 

مداخلة: . 

الشيخ: هذا نريده في كل الصفات» لكن أنا أسألكم لماذا تقول هنا مبينة 
َيس کله نَّيٌْ4(الشورى:1١1)‏ وهناك تقول: لماذا لا نؤول؟ 

مداخلة: ...من قولك نفهم هذه الأسماء والصفات بناء على مفاهيم اللغة 
العربية» اللغة العربية تحتمل المعنيين يد بمعنى القدرة» ويد بمعنى يد .. 


الشيخ: هذا ما هو دائماً الله يهدينا وإياك» لأنه لما نفسر يداه ما تستطيع تقول: 
قدرتاه» إذاً: ما معنى یداه» بل يداه مَبَسُوطَتَانٍ چ وحديث: «كلتا يدي زت 
يمين)”' أحاديث صحيحة وصريحة» هذا لا تتأول هنا لا تتأول بقدرة ولا بنعمة» 


من أي تأويل من التآويل التي رجع إليها المتأخرون أو المؤولة أو المعطلة, لا 


.(oY ٠۹( "صحيح الجامع"‎ 000 


تتأول هذه» يمكن أن تؤول فى بعض الأمكنةء لكن التأويل هناك لا يعطل الصفة» 
ولذلك أنا أذكر أني سألتك: هل تعتقد أن لله يدين؟ ما سمعت منك جواباًء مع أن 
هذه الآية لا اول #بل داه منسوطتان © ومن عجائب أحاذيث الرسول عليه 
السلام حينما قال وكثير اما سملت عن هذا القول: «كلتا يدي ربي يمين» كيف؟ 

كان الجواب: هذا السؤال هو الذي أنكره الإمام مالك» كيف؟ أنت بتسأل 
عن الكيف هذا أولآ» وثانياً هذا الحديث يؤكد عموم النص القرآني: (ليس كمثله 
يمين» هذا تأكيد للتنزيه» فإذاً: لله يدان لا تشبهان أيدي المخلوقات. 

مداخلة: نصيغ السؤال بصيغة أخرى: هل هذا التفسير معروف قبل ابن 
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الشيخ: كيف لا يا أخي الله يهديك. 

مداخلة: الأئمة الأربعة ماذا يقولون فى الأسماء والصفات؟ 

الشيخ: هكذا يقولون كما يقول السلف: الإيمان بالصفات بمعانيها الحقيقية 
بدون تكييف. 

مداخلة: والله الشافعي سئل عن هذا فيما أعلم بصريح لفظه قال: أمروها كما 
جاءت» فهمنا من هذه العبارة أنه يفوض. 

الشيخ: أنا أفهم من هذه العبارة أنه ما يؤول» فيه معنيين هنا: أمروها كما 
جاءت بدون فهم» هذا الذي تقوله أنتء آنا أقول: أمروها كما جاءت بدون تأويل» 
يعنى: مشوها على ظاهرهاء ماذا تفهموا منها؟ هذا هو المعنى العربى» وهذا يلتقى 


الشيخ: هو سلف» لأنه من أئمة السلف. 

مداخلة: آنا ...حقيقة ...الذي ارتاح قلبي هو القول الثاني الذي هو الإمرار 
بلا تعطيل أو تأويل. 

الشيخ: التأويل أخو التعطيل. 

مداخلة: الإمرار بلا تعطيل» عطلء آنا لما واحد يسألنى ما أقول أبدا أن لله يده 
ما أقول. 

الشيخ: هذا الكلام يسجل عليك...يا أخي هؤلاء الخلف مثل ما قلت لك 
تعرف أن السلفيين لا يؤولونء (الذين) يؤولون (هم) خلفيون» فالرضى والغضب 
والعجب والنزول والاستواء كل هذه يؤولونها. نحن حجتنا عليهم» لماذا تؤولون 
هذه الأشياء؟ لا»...الغضب عندنا هو ثوران الدم وانتفاخ الأوداج» يا جماعة اتقوا 


الله» هذا غضب المخلوق» لكن ما دام الغضب نسب إلى الله فليس كمثله شيء. 
مداخلة: بدون إشكال ... 
مداخلة: ...تجد كلاماً بعضه قد يكون منهم وبعضه قد يكون منسوباً لهم 
الشيخ: سامحك الله سامحك الله أنت تأخذ كلام أعدائهم...لاء أنت جيب 


مداخلة: آنا تحاورت على كل حال» قلت لك: قد يكون من كلامهم وقد 
يكوت + 

الشيخ: آنا أكاد أموت من القدقدة هذه» هذه لن تأتي لنا بشيء هذه» أنت الآن 
بارك الله فيك متخذ موقفاً تريد أن تثبت أن هؤلاء الذين تبنوا مذهب السلف في 
عندهم التشدد» وجئت بمثال: أول مثال هو باطل بالنسبة لابن تيمية» فهلا أتيت 
ال الع ركو 0 

[مداخلة غير واضحة يبدو أن المحاور نسب كلاماً للشيخ الألباني]. 

الشيخ: أنا أريد أن أنبهك أنك غيّرت الخطة...أنت تتكلم عن فكر السابقين 
ليس فكر واحد...الآنء الله يهديك» أنت تحكي عن فكر السابقين» ولذلك بدأت 
یتال تسبعه إلى ابن تة قلنا لك هذا يذكرة أعداقة الت لكا بال عة أو عن 
غيره» ليس عني أناء ...أنا ألفت نظرك خليك ماشي على خطك الأول لأني أنا لو 
كنع مدا عل فى ذلك انالا ددد 

[مداخلة غير واضحة خلاصتها أن المحاور يرى أن من تشدّد السلفيين أنهم 
يثبتون لله فوقية كفوقية شيء على شيء مع أنه لا يلزم ذلك من الوصف بالفوقية]. 

الشيخ: سامحك الله سامحك الله الله يهديك الله يهديك» أولاً: ما فيه أحد 
يقول بهذاء مش لازم كذاء مش لازم كذاء لا أحد يقول هذاء لكن أنت غيّرت 
خطك. قلت: فيه هناك تشدد لاحظته مما قرأته. فما هو هذا التشدد. أنت تقول: 
مش لازم يكون فوقية كفوقية هذا على هذاء من يقول بهذاء غيرت الخط تماماً إن 
كنت غيرت بمعنى تبين لك أن كلامك كان خطأ اعترف يا أخي» والاعتراف 
بالخطأ هو عين الصواب» وإن كنت لست مخطباً تابع الخطأ وجيب لنا الأمثلة: 


بها نقرف التشدى الذي أنث نة لهو لاء الذين ثبنوا خط السلف» 

فأولاً: أتيت المثال بيّنا لك هذا المثال ما هو صحيح» أتيت بمثال ثاني من 
واقعنا الآن قلنا لك أنت تحكي عن الماضين ليس عن الحاضرين» ورجعت أخيراً 
تقول: إن الفوقية مو معناها هكذاء من قال معناها هكذاء مادام سنكرر مراراً 
وتكراراً إلَيْسَ كَمِثْلِهِ َي وَمُوَّ السَّمِيعٌ البَصِيرُ4<الشورى:١1)»‏ استواؤنا ليس 
كاستوائه» ...وهذا كل السلفيين يعتقدون هذه العقيدة» فأنت حول ماذا تدندن. 

[مداخلة غير واضحة يظهر أن المحاور ذكر فيها أن الفهم الذي فهمه هو لازم 
سؤال السلفيين عن الله ب«أين»)؟ ] 

الشيخ: الله يهديك الله يهديك يا أستاذ عدنان» لما نسأل نحن أين الله؟ لاه 
أنت غلطان تماماء... لأنه يأتينا رجل من حزب من الأحزاب يقول: أنتم كذا وكذا 
وكذا... إلخ» أقول له: يا أخي نحن ليس دعوتنا القائمة فقط على ما أنت تتكلم 
عنه» تحريك الإصبع في الصلاة» تعليق الصورة ما يجوزء تعليق الساعة الدقاقة في 
المسجد ...إلخ» نحن نبحث في العقيدة» يقول لك: العقيدة فيها خلاف. 
فيها خلاف كبير» ويتسلسل الموضوع» [أقول:] خلينا ندخل في تجربة: 
تفضل ..أين الله؟ 

بيبحلق في ويقول: ما هذا السؤال» وناس أشكال وألوان في بيقولك السؤال 
ما يجوزءوهو آني بالحديث''' كما تعلم إلى آخره...طول بالك» أنا سأحكي لك 
قصة تشوف أنه أنت المعاني التي تنفيها الآن عن كلمة الأينية هذه هي نحن دائماً 
نكررهاء لكن لا مؤاخذة قلة الصلة والتجالس والاجتماع بينسي الحقائق التي 


)١(‏ أي حديث الجارية. 


استقرت في النفوسء الآن سأحكي؛ جرت بيني وبين أحد المشايخ أظن أنت من 
الذين سمعوها مني مرة أو أكثر من مرة» وإن كنت ما سمعت بها سَوِعَهًا غيرك 
بطبيعة الحال» وهات ما رأيك في هذا الإنسان الذي يقرر ويسأل أين الله هل هو 
يفهم هذه الصفة الإلهية بالمعنى المحدود البشري؟ 


سنة من سنين الحج ونحن في منى وأنا أجلس مع بعض الحجاج في مصري 
في شامي ونتحدث» دخل علينا شيخ أزهري: السلام عليكم» وعليكم السلا 
جلس» أصغى لحديثي شم من الحديث رائحة السلفية» قال لي: أنتم جماعة 
الوهابية تشبهون رب العالمين بالمخلوقات. قلنا: كيف؟ قال: أنتم بتقولوا أن الله 
فوق السماوات.قلت له: نحن نقول أم هذا كلام رب العالمين؟ 

وذكرنا آية اينم مَنْ في السّمَاءِ4(الملك:15): #الرَّحْمَنُ عل الْمَرْشٍ 
اسْتوَى 4 (طه:ه)» عر الُلائِكَةٌ وَالرّوحُ إِلَيْد4«المعارج:)...إلخ» فهذا ليس كلامنا 
كلام رب العالمين» ويجب الإيمان به. 

ثم تابعت معه الموضوع موضوع منطقي عقلي أظن آنا بيعجبك طريقته هذا 
المنطق» لأنك أنت بيترشح منك من الكلام السابق» قلت له: تعال نرى أن هؤلاء 
الذين يؤمنون بأن الله على العرش استوى هؤلاء مجسمة» هؤلاء جعلوه في مكان 
حصروهم في مكان أم هذا افتراء عليهم؟ 

قلت له: قبل كل شيء أسألك سؤال: الكون المخلوق محدود أم غير 
محدود؟ قال: محدود. قلنا له: الله تبارك وتعالى محدود؟ قال: لاء هذا نحن 


سوال ثانى: فوقنا الآن السماء الدنيا. 


مداخلة: الدلالة على أن الكون المخلوق محدود دلالة شرعية أو فكرية؟ 

الشيخ: لاء فكرية وشرعية» وهذا السؤال إذا كان لا يكفيك الجواب الآن 
بإيجاز فأجله إلى ما بعد. 

قلت له: هذه السماء الدنيا ماذا فوقها؟ قال: السماء الثانية والثالثة..إلخ 
باختصار السماء السابعة» وفوق السماء السابعة ماذا فيه؟ قال: العرش. قلنا: 
والعرش ماذا فوقه؟ قال: الملائكة الكروبيون» قلت له: ما الملائكة الكروبيون؟ 
قال: ملائكة على العرش» قلت له: عندك آية فيها هذا؟ قال: لاء فيه عندك حديث 
عليها؟ قال: لاء قلت له: من أين أتيت بالملائكة هؤلاء ووضعتهم على العرش 
هناك؟ قال: والله هكذا لقنونا المشايخ في الأزهر الشريف. 

قلت له: عجباً من مشايخ الأزهر؛ يقررون على الطلبة أن العقائد لا تنبت 
بالأحاديث الصحيحة إذا كانت آحاد غير مثواترة: وأنت الآن ثبت عثيدة بلا 
حديث إطلاقاًء لكن ليس هذا هدفناء نمشي معك الآن» الملائكة الكروبيون فوق 
العرش» وما فوق الملائكة الكروبيون» فيه شيء أم انتهى؟ 

قال: انتهى» هكذا الخلق محدود يعني» قلنا له: الكون مشتق من كان يكون» 
لإ أَمْرُهُ دا َرَاد َا أن يَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ4(يس:١5)‏ فهذا الكون الآن على 
اعتقادنا نحن أعلى المخلوقات عرش الرحمن» على اعتقادك أنت الملائكة 
الكروبيون» وبعد ذلك ماذا فيه» هل هناك شيء» هل هناك مخلوق» هل هناك 
مكان؟ قال: لاء إذاً: لماذا أنتم تتهمونا أننا جعلنا ربنا في مكان وأنت الآن بالمنطق 
العلمي السليم قلت أن بعد العرش ما فيه مكان» الله حينما يقول المسلم السلفي 
فوق العرش استوى لا يعني أنه في مكان مثل إنسان في مكان, ولا يعني أن فوقيته 


SE NS NN على العزق‎ 
.)١١:ىروشلا(#ُريِصَبلا السَّمِيع‎ 

فإذاً: التعبير إذا صح المنفيات -جمع نفي-» الذي عم تنفيه أنت هذا من 
لوازم الدعوة السلفية» لأنه مرات نكرر مع أخينا علي هنا لَيْس گوئلِو وشي وهو 
السَّمِيع البَصِيرٌ#<الشورى:١1)‏ فكل صفاته تتناسب مع جلالته وعظمته» فهي لا 
تشبه شيء من صفات مخلوقاته. 

وصفاته عند العلماء تنقسم إلى قسمين: صفة فعل وصفة ذات» ف#الر حن 
عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى4(طه:ه) صفة فعل» نزوله ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا 
اقل اغا اکن رول لین كنول لاني واسعواقة لين کا ا وال 
O sS‏ 

ل اال شكذا ول لوغلا کا لرن من اها 
التنزيه هذا من لوازم الإثبات وإلا كان مشبهاًء ورحم الله ابن القيم حينما قال: 
المجسم يعبد صنماًء والمعطل يعبد عدماً. 

فالسلفي إذا كان يريد بسبب إثباته للصفات يريد يجسم معناها عبد صنماً لا 
سمح الله فالتنزيه مع الإثبات هما مذهب السلف الصالح في كل الصفات» فلا 
يخطر في بالك أنه إذا قلنا: استوى أو أين الله أن هناك تشبيه الخالق بالمخلوق» 
...لیس کوثله َء وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيدُ4(الشورى:١١).‏ 

[ثم رجع المحاور لعرض لوازم إثبات السلفيين للصفات -في نظره- من 
التشبيه والتجسيم في مداخلات غير واضحة: فقال الشيخ]: 


الشيخ: أنا أرى أن ما فيه التقاء في التفاهم في هذه النقطة بالذات» وأنا مضطر 
أن ختم» بصراحة أنا ما سمعت منه شبهة حتى ينال الجواب» ولا آنا مستعد أن 
أؤلف في هذا الموضوع كتاباً. 


)۰۰:۰۰:۰۱/۱۲٤۸( وتتمته‎ ) ٠١:09:69 /۱٤۷( "الهدى والنور"‎ 


[۷ باب الرد على من نسب التفويض للسلف 

[قال الذهبي في العلو]: 

قال البخاري في أواخر صحيحه باب قوله عز وجل: #وكان عرشه على 
الماء# #وهو رب العرش العظيم#. ثم قال: وقال مجاهد: استوى [علا] 
على العرش. 

[فعلق الألباني قائلاً] 

وصله الفريابي بسند صحيح عن مجاهد .قلت: وفيه رد على بعض الكتاب 
المعاصرين الذين يوهمون الناس أن السلف لم يتكلموا في آيات الصفات ولم 
فشر وها إطلاقاًء وأنهم اكتفوا بقراءتها دون تدبرها وتفهمهاء وهذا مما أبطله شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتبه» نعم لم يفسروها تفسيراً مقروناً بالتشبيه 
والتكييف. بل نهوا عن ذلك أشد النهي» كما ستراه في الكتاب عن مالك وغيره 
وقد روى اللالكائي في " السنة" /4١ /١(‏ ؟7) عن بشر بن عمر الثقة المتوفي 
)۲٠۷(‏ قال: سمعت غير واحد من المفسرين يقولون: #ال رحمن على العرش 
استوى* قال: على العرش ارتفع. 


"مختصر العلو"(ص .)1١5-1١١‏ 


]۸٠۸[‏ باب الرد على المفوضة والمعطلة 

السائل: بعض العلماء يقول أن مذهب السلف فى الصفات أن تقول: 
#الرَّحَْمَنُ عَلىَ الْعَرْش اسْتَوَى #(طه:ه)» ولا تقل: استوى بذاته. 

الشيخ: أيوة. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: [كذلك] ينزل ربنا إلى السماء الدنياء لا تقل بذاته» فقط استوى فقطء 
بدون تفسير بالمرة» فما جوابكم؟ 

الشيخ: جوابي كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك: الاستواء معلوم» 
والكيف مجهولة» والسؤال عنه بدعة» أخرجوا الرجل. 

نحن نقول الذين حكيت عنهم ما ذكرت» وهم يسمون بجماعة التفويض» 

نقول لهؤلاء: حين تقولون: لا تقل: الرحمن على العرش استوى بذاته» وإنما 
نقول: الرحمن على العرش استوى.هكذا يقولون. 
العرش استوى بدون قيد بذاته» لكن حين نقول نحن وأنتم: الرحمن على العرش 
استوى.بفهم أم بغير فهم؛ فإن قال: بغير فهم سقط. وانكشف وعرفنا منه أنه معطل 
يتستر وراء ما كان يدعيه كثيرون من قبل ومن بعد نهم يقصدون التنزيه. 

نحن أيضاً نقصد التنزيه» ولكن مع الفهم» فما معنى: الرحمن على العرش 
استوى؟ 


مداخلة: نعم. 


#الرحمن على العرش استوى* كما تقول: سبحان ربي الأعلى. وكما 
تقول: #آأمِنتمْ مَنْ في السََّاءِ 4<الملك:15)..إلى آخر الآية فالله عز وجل فوق عرشه 
كما قال الإمام عبد الله بن المبارك: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته» [بائن من 
خلقه] وهو معكم بعلمه. ثلاثة أشياء: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته» بائن من 
خلقه» وهو معهم بعلمه. 

فحينما يقول الإمام عبد الله بن المبارك» إنما يقولها تفقهاً منه؛ لأن الرحمن 
من الأسماء التي يسمى بها ربنا عز وجل كاسم الإله» فهو من أسماء الذات» فلو 
قال: عليم..بصير» فهذا اسم صفة»ء لكن الله والرحمن اسم الذات» فكلمة: بذاته» 
ليست إضافة من عندناء وإنما هو ما يفهمه كل إنسان. 

يعني مثلاً: الله خلق السموات والأرض. 

إذا قلنا: الله بذاته خلق السموات والأرض» هذا ليس معنى ذلك أننا أضفنا 
معناً لا يؤخذ من كلمة الله» خلق الله السموات والأرضء أي: خلق الله بذاته» لم 
يشاركه في ذلك أحد سواه. 

هذا التأويل» أي: التفسير لا يعني أننا نحن أوَلنا كما يريد أن يقول ذلك 
الام خط قزرا الرمحهن عل العرشي امرف »بولا رار بنا 


نحن إذا قلنا: الرحمن على العرش استوى.بفهم» فمعناه: بذاته» وإذا قلنا 


الرحمن على العرش استوى.كلام لا ندري ما معناه» فقد خالفنا السلف الصالح» 
كما هو الشأن في كل الصفات التي نؤمن بها معهم دون تشبيه ودون تعطيل. 

دون تشبيه لقوله تعالى: #لَيْسَ كَمِثْلِهِ نَىْةٌ74الشورى:١1):‏ دون تعطيل لقوله: 
وهو السَّمِيعٌ البَصِيرُ#«الشورى:١1)»‏ فبعض الفرق القديمة من المعتزلة كانوا 
يُعطلون الله عن هاتين الصفتين: صفة السمع والبصرء فيقولون: يعني هو عليم. 

الله عليم ثابت؛ #وَهُوَ يكل شََىْءِ عَلِيجٌ #(البقرة:9؟)» لكن هنا يقول: وهو 
السّمِيعٌ البَصِيرُ#(الشورى:١1١)»‏ وأنكروهما؛ لأنهم يتوهمون أننا إذا آمنا بما جاء في 
كتاب ربنا بدون تشبيه» مع ذلك بظنهم أننا نشبهه. 

فهذا بحث يطول ونهايته أن يؤدي بهؤلاء المعطلة إلى إنكار وجود الله تبارك 
وتعالى من الأصلء وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله» حين 
قال: المجسّم إنما يعبد صنماًء والمعطل إنما يعبد عدماً. 

كلاهما ضالء لكن أيهما أشد ضلالاً؟ الذي نفى نفياً مطلقاً؛ لأنهم 
يقولون...- وهذا ذكرناه فى بعض مجالسنا القديمة -» حينما يتحدثون عن الله عز 
وجل وأنه على العرش استوی» يقولون: لاء لايوصف ربناء لا يقال فيه عز وجل 
-عندهم-: الله فوق» لا يقال: فوق.لا هو فوق» لا هو تحت» لاهويمين. لاهو 
يسار لا هو داخل العالم» ولا خارجه. 

إذاً: رجعوا إلى العدم؛ لذلك قال ابن القيم بحق: المعطل يعبد عدماً محضاً. 

فإذا لم يكن لا داخل العالم ولا خارجه» لو قيل لأفصح الناس بياناً: صف لنا 
المعدوم ما هو؟ فقال لك: لا هو فوق ولا هو تحت. لا يمين لا يسارء لا أمام لا 
خلف» لا داخل العالم ولا خارجه. 


نقول له: صدقت هذا هو المعدوم» فقد وصفوا ربهم بأنه معدوم لما عطلوه 
من الصفات» فالمعطل إذاً: يعبد عدماً» نحن يجب أن نقف عند حدود الشرع ولا 
تسمل الآفيسة؛ لآن العو وجل إذا كان سما بصيراء فسيعة ليس كشمعا: 
وبصره ليس كبصرناء كما أن وجوده ليس كوجودناء فنحن الآن نقول: الله موجود. 
وأنا موجود» فهل معنى ذلك أن نقول -حتى لا نقع فيما يزعمون فيه من التشبيه- 
أحد شيئين.. ننكر حقيقة من حقيقتين: الله موجود. وأنا وأنت وهذه المخلوقات 
موجودة» فلا بد من إنكار حقيقة من الحقيقتين وأيهما أنكرت» فقد قرمطت. 

إذا قلت: آنا موجود. الله موجود. 


موجود. 


وأحلاهما مر. 


إذاً: الله موجود» وأنا موجود» لکن وجوده كما يقولون: وجود بدون موجد» 
واجب الوجود. أما آنا ممكن الوجود؛ لأن الله عز وجل هو الذي أوجدنيء وإن 
شاء أعدمني؛ ولذلك قال تحقيقاً لهذه الفارقة العظيمة: لكل مَنْ عَلَيْهًا فانِ» وَيَبْقَى 
وَجَهُ رَبك ذو الْجَلالٍ وَالإِكْرَام4(الرحمن:707-75). 

فإذاً: نحن نثبت ما أثبت» وننفي مانفی» نفى: َيس گوثل و نَيْة4 
(الشورى:١١)»‏ وهو السميع البصير» أثبت. 


فسمعه وبصره حقيقتان صفتان ثابتتان» ولكن: ليس كمثله شيء» وعلى ذلك 
طَرّد كل الصفات» فتستريح ولا تقع في التشبيه ولا في التعطيل. 

هلا اندها سالك من السواله 

مداخلة: قال لي هذا القائل: الرحمن على العرش استوى» استوى على» هذا 
فهمك لاستوى» فما تقول لفهمك ليد الله» ماذا تقول معناهاء فماذا أقول له؟ 

الشيخ: اليد التي يعطي بهاء أقول وهي ليست خيالية» ما هذه المشكلة 
الكبيرة» وماذا يقول هو؟ 

مداخلة: هو يقول: ما دام أن اليد لا تستطيع أن تفسرهاء.. 

الشيخ: لاء هو ماذا يقول؟ ما المقصود باليد عنده؟ 

مداخلة: هو مفوض. 

الشيخ: هذا هوء معطل إذاً. 

إذاً: نرجع لنفس الموضوع: ما هو الله؟ موجود أو مفقود؟ 

مداخلة: موجود. 

الشيخ: موجود. وأنا موجود. إذاً: أنكر إحدى الحقيقتين وحينئذ نحكم 
عليك بأنه سقط التكليف عنك. 

مداخلة: شيخنا في نفس المسألة» أستاذي هم في الحقيقة متأخرو الأشاعرة نفوا 
لفظ: موجود» كما أشرت في آخر كلامك أستاذناء فقالوا: لأن لفظ موجود يقتضي 
موجداًء فهو واجب الوجود» فهربوا في شرح البيجوري وكذاء هربوا من لفظ موجود» 
NS‏ موحوة؛ لخ الوح ميف موجداواللهواتهي الجر 


الشيخ: هذه مناقشة لفظية. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: لكن هذا لا يرد في الأخذ والرد. 

مداخلة: لكن أنا أحب أن توضح لنايا شيخنا هذه الجزئية» لفظ موجود هل 
هو في الحقيقة كما يزعمون يقتضي موجداً؟ 

الشيخ: لاء لكن هذه مناقشة بيزنطية كما يقولون فعلاً؛ لأنهم هم يناقشون 
الآن مناقشة لفظية. 

فعلاً: اسم موجود» اسم مفعول» يستلزم عادة بالنسبة للعرف البشري أن 
كوت له مرجد قدا الكاس وهذا الأبريق. .إلى اخرى موجوى اوجذه اللق 
صنعه. .إلى آخره» لكن الله عز وجل كما قلنا في أثناء الكلام: هو واجب الوجود. 


لکن کر ته واهب ال رجو دما گی أذيكون قائما وجرد فر کل مر ری 


قائماً وجوده متحققاً وجوده» فحينئذ هم يفرون من المناقشة تمسكاً بلفظ لا يقدم 
ولا يؤخر. 

الشيخ: محينا هذا الاسمء اسم موجود ألغيناه من قاموس اللغة في هذا 
الببحث» لكن متحقق وجوده» لا يستطيعون أن يقولوا: لا مفقود. 

مداخلة: صحيح. 

الشيخ: فإذاً: التمسك بهذا اللفظ لا يفيدهم شيئاً. 

وأرجو إخواننا أن يحفظوا كلمة كنت قرأتها فى رسالة لا تزال مخطوطة من 


كلام الخطيب البغدادي» وربما نقلت في بعض الكتب: ما يقال في الصفات يقال 
قن الات سلا واثباتاً. 

هل تقول في الله موجود ولا؟ موجود. 

إذا قلت إنه موجود» وقد أوضحنا المقصود من لفظة الموجود» هل يلزم من 
ذلك مشابهة الخالق بالمخلوق؟ 

الجواب: لا. 

كذلك قل في الصفات ما تقول في الذات» تستريح من كل هذه المناقشات؛ 
لأنه الحقيقة الدخول في تفاصيل هذه المسائل والتناقش فيها مضلة؛ لأن كثير من 
الناس قد أوتوا منطقاً وأوتوا جدلاً» وناس آخرون لم يُعطوا علماً ولم يُعطوا جدلا 
وعندهم سلامة وعقيدة صحيحة» لكن ذلك المجادل قد يتغلب عليه بجدله؛ 

ولذلك فعلى كل مسلم أن يحفظ هذه القاعدة وهي قائمة على الآية السابقة: 
ليس كَمِثلِهِ شََىْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ#(الشورى:١1).‏ 

يقال في الصفات ما يقال في الذات سلباً وإثباتاًء حينذاك تستريح من أي 
مناقشة قد تضطر للدخول فيها وأنت غير مستعد لها. 

" الهدى والنور" (581/ ۳۳: )٠٠:٠١‏ 


[504] باب بیان خطر التفويض والتأويل 
[قال ابن أبي عاصم في "السنة":] 


ابن عباس قال: حدث رجل بحديث أبي هريرة''» فانتفض قال ابن عباس ما بال 


[قال الإمام ]: 


(إسناده صحيح). 

[وعلق على كلمة ""'يجحدون" بقوله:] 
المراد من القرآن عند محكمة» (ويهلكون عند متشابهه) لأنهم لا يهتمون لفهم 
معناه الحقيقي مع التنزيه #لَيْسَ كوثلِه سَِيْءٌ وهر السَّمِيعٌ البَصِيرُ» يصرفهم عن 

"ظلال الجنة في تخريج السنة""(ص .)١91/‏ 

|8١٠١ |‏ باب مذهب السلف في الصفات وموقف الدعاة اليوم 

فيه» وبيان ضلال المفوضة والمعطلة 

[قال الإمام ]: 

مذهب السلف في الصفات وموقف الدعاة اليوم فيه: 

السلف يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو أخبر به نبيه و 


ىه 
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ويؤمنون بذلك أنه كما وصف به نفسّه حقيقة من غير تأويل ....الخ» في 


)١(‏ يعني استنكاراً لما سمع من حديث أبي هريرة» ولم أقف على من نبه على المراد بهذا الحديث» 
"سلسلة الأحاديث الصحيحة" (855) .[منه]. 


هذه" الصفة المميزة للسلفي على غيره من الخلفيين؛ فان هؤلاء على 
قسمين: قسم مفوضة يؤمنون بألفاظ الآيات وأحاديث الصفات دون الإيمان 
بحقائق معانيها اللائقة بالله تعالى .وهذا هو الذي عليه الآن كثير من الخلفيين 
الذين لم يدرسوا عقيدة السلف أو درسوها ولم يفهموها أو فهموها ولم يهضموها 
ولم يؤمنواً بها. 

ويغلب هذا على الذين يتظاهرون بأنهم من الدعاة إلى الإسلام (وفاقد 
الشيء لا يعطيه) وبعضهم يزعم أن هذا هو مذهب السلف جهلا أو تجاهلا ومنهم 
الكوثري شيخ أبو غدة كما صرح بذلك في تعليقه على «الاختلاف في اللفظ) 
لابن قتيبة (ص .)3١‏ 

وقسم مؤولة معطلة ينكرون حتمًا بعض صفات الله تعالى باسم التأويل 
وتحريف الكلم عن مواضعه» ومنهم الكوثري» بل هو حامل راية هذا الانحراف 
في العصر الحاضر. 

"كشف النقاب عما في كلمات أبي غدة من الأباطيل والافتراءات"(ص١٠81-8)‏ 


[]) باب الرد على من ادعى أن كتاب 
"الإبانة" للأشعري هو على طريقة التفويض 
[قال الذهبي في "العلو"]: 
قال الأشعري في كتاب "الإبانة في أصول الديانة" له في باب 
الاستواء: 


)١(‏ كذاء والظاهر أن صوابها: فهذه الصفة... 


فإن قال قائل: ما تقولون في الاستواء؟ قيل (له)' نقول: إن الله مستو على 
عرشه كما قال: #بل رفعه الله إليه# وقال حكاية عن فرعون: #وقال فرعون يا 
هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب» أسباب السموات فأطلع إلى إله موسى 
وإني لأضنه كاذباً# فكذب موسى في قوله: إن الله فوق السموات وقال عز وجل: 
أ أمنتم من في السماء» يعني جميع السموات فقال: #وجعل القمر فيهن نوراً» 
ولم يرد أن يملؤهن جميعاً "وأنه فيهن جميعا" قال: ورأينا المسلمين جميعاً 
يرفعون أيديهم - إذا دعوا - نحو السماء لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق 
السماوات» فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. 

وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية: إن معنى استوى: استولى 
وملك وقهرء وآنه تعالى في كل مکان» وجحدوا أن يكون على عرشه. كما قال 
أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى القدرة» فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين 
العرش وبين الأرض السابعة لأنه قادر على كل شيءء» والأرض شيء. فالله قادر 
عليها وعلى الحشوش» وكذا لو كان مستوياً على العرش بمعنى الاستيلاء» لجاز 
أن يقال: هو مستو على الأخلية والحشوش» فبطل أن يكون الاستواء #على 
العرش *: الاستيلاء. 

وذكر أدلة من الكتاب والسنة والعقل سوى ذلك” . 


وكتاب "الإبانة" من أشهر تصانيف أبى الحسن» شهره الحافظ ابن عساكر 


)١(‏ زيادة من المخطوطة» وقد وقعت هذه الزيادة فى " الإبانة " بعد "قيل" ولعله الأقرب إلى 
الصواب .[منه]. 


(۲) "الإبانة" (ص ٤۳۷.۳).[منه].‏ 


[قال الإمام ]: 

قلت: وفي قول الأشعري دليل واضح على بطلان قول الكوثري في تعليقه 
على "تبيين كذب المفتري" (ص ۲۸) أن كتاب "الإبانة" هذا هو على طريقة 

فإن كلام الأشعري الذي نقله المصنف رحمه الله عن "الإبانة" وأشرنا إلى 
محله منه صريح في تعيين المراد» وهو أن الاستواء بمعنى العلوء فأين التفويض 
والإمساك عن تعيين المراد الذي زعمه الكوثري» ولا شك أن قوله " وهو مذهب 
السلف " كذ ب أيشا كما يعلمه من درس أقزالهم في كنب أصول المنة التي 
جمعها المصنف رحمه الله تعالى في كتاب " العلو" فأوعى» ثم قرّبتها إليك في 
"مختصره" هذاء منبهاً على ما صح إسناده منها كما ترى. 


"مختصر العلو ""'(ص‌۲۳۹-۲۳۸) 


جماع أبو اب الكلام 


على ضلال المؤولة والمعطلة» وجناية أصوهم على الدين 


[AIT]‏ باب بيان خطر التأويل ونقد مقولة: "مذهب السلف 
آسلم» ومذهب الخلف أعلم وأحكم" 
[قال الإمام ]: 
وبعد فإن ضرر التأويل على أهله وحمله إياهم على الانحراف عن الشرع مما 
لا حدود له في نظري» فلولاه لم يكن للقائلين بوحدة الوجود اليوم وجود. ولا 
لإخوانهم القرامطة الباطنية من قبل الذين أنكروا الشريعة وكل ما فيها من حقائق 
كالجنة والنار والصلاة والزكاة والصيام والحج ويتأولونها بتآويل معروفة» قال 
العلامة المرتضى اليماني في " إيثار الحق على الخلق" في صدد بيان قبح 
التأويل(ص :)١1١0‏ 


" فإن المعتزلة والأشعرية إذا مروا الباطني بإنكار الأسماء الحسنى والجنة 
والنار يقول لهم الباطني: لم أجحدها إنما قلت: هي مجاز مثلما أنكم لم تجحدوا 
الرحمن الرحيم الحكيم وإنما قلتم: إنها مجاز» وكيف كفاكم المجاز في الإيمان 
بالرحمن الرحيم وهما أشهر الأسماء أو من أشهرها ولم يكفني في سائرها وفي 
الجنة والنار مع أنهما دون أسماء الله بكثير؟ وكم بين الإيمان بالله وبأسمائه 
والإيمان بمخلوقاته؟ فإذا كفاكم الإيمان المجازي بأشهر الأسماء الحسنى فكيف 
لم يكفني مثله في الإيمان بالجنة والنار والمعاد؟ ". 

قلت: ونحوهم طائفة القاديانية اليوم الذين أنكروا بطريق التأويل كثيراً من 
الحقائق الشرعية المجمع عليها بين الأمة كقولهم ببقاء النبوة بعد النبي و 
متأسين في ذلك بنبيهم ميرزا غلام أحمد ومن قبله ابن عربي في " الفتوحات 
المكية " وتأولوا قوله تعالى: #ولكن رسول الله وخاتم النبيين# بأن المعنى زينة 


النبيين وليس آخرهم وقوله ب : «لا نبي بعدي» بقولهم: أي معي» وأنكروا 
وجود الجن مع تردد ذكرهم في القرآن الكريم فضلاً عن السنة وتنوع صفاتهم 
فيهماء وزعموا أنهم طائفة من البشر إلى غير ذلك من ضلالاتهم» وكلها من 
بركات التأويل الذي أخذ به الخلف في آية الاستواء وغيرها من آيات الصفات . 

وليس أدل على ضرر التأويل على أصحابه المغرمين به من القول الذي شاع 
بينهم ولهجت به ألسنتهم كلما أثير بحث الصفات والإيمان بها على حقائقها أو 
على تأويلها ألا وهو قولهم: 

«مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم). 
ربما لا يصدق أن أحداً من الخلف يقول مثل هذا القول وحق له ذلك لخطورته 
وفظاعته ولكنه - مع الأسف - هو الواقع المعروف لدى طلبة الشريعة» وإليك 
مثالا واحداً على ذلك مما يقرؤونه على مشايخهم قال الباجوري في حاشيته 
(ص 06) تحت قول صاحب " الجوهرة ": 

وكل نص أوهم التشبيها أوّله أو فض ورم تنزيها 

وهي الأرجح» ولذلك قدمها المصنف» وطريقة السلف أسلم لما فيها من السلامة 
من تعيين معنى قد يكون غير مراد له تعالى" . 

وكلام الكوثري المشهور بعداته الشديد لأهل السنة والحديث في تعليقاته 
الصقيل " التصريح بذلك (ص )١77”‏ 


وهذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة قال 
ابن تيمية في " العقيدة الحموية ": " كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما 
والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم 
وغلظ عن معرفة الله حجابهم» وأخبر الواقف على نهاية إقدامهم بما انتهى إليه من 
مرامهم حيث يقول: 

لعمري قد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعاً سن نادم 


وأقروا على أنفسهم بما قالوا متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم 


مثل قول ب بعض رؤسائهم: 
نهاية إقدام العقولعقال وأكثر سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 


ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

ويقول الآخر منهم: 

"أكثر الاس كا عند الوك اعات اة " 

كيف يكون هؤلاء المنقصون المحجوبون الحيارى المتهوكون أعلم بالله 
وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من 
ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجىء الذي بهم قام 
الكتاب وبه قامواء الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع 


الأنبياء» وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة 
غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. 

ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله 
وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ آم كيف يكون أفراخ 
المتفلسفة وأتباع الهند واليونان أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ 

وقال العلامة السفاريني في " شرح العقيدة " 7١ /١(‏ - مختصره): 

"فمن المحال أن يكون المخالفون أعلم من السالفين كما يقوله بعض من لا 
تحقيق له به ممن لا يقدر قدر السلف ولا عرف الله تعالى ولا رسوله ولا المؤمنين به 
حق المعرفة المأمور بها:أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف”"أعلم وأحكم. 

وهؤالا إنما اران حيى فا طرق اتناف هي عجره الإيمان اناد 
القرآن والحديث من غير فقه ذلك بمنزلة الأميينء أو أن طريقة الخلف هي 
استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب 
اللغات» فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء 
الظهر .وقد كذبوا وأفكوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف 
فجمعوا بين باطلين: الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم» والجهل والضلال 
بتصويب طريقة غيرهم". 

ثم استشهد على ذلك بكلام للحافظ ابن رجب في كتابه " فضل علم السلف 
على علم الخلف " فليراجعه من شاء. 


"مختصر العلو"(ص 0-7 "). 


(۱) سقطت من "المختصر" واستدركتها من "اللوامع" (۱/ ١١).[منه].‏ 


[*81] باب بيان خطر التأويل والتفويض 
[قال ابن أبي عاصم في "السنة'' ]: 
ابن عباس قال: حدث رجل بحديث أبي هريرة'''» فانتفض قال ابن عباس ما بال 


[قال الإمام ]: 

(إسناده صحيح). 

[وعلق على كلمة يجدون بقوله]: 

كذا في المخطوطة ولعله: يحيدون, أي يجتهدون ويهتمون لفهم المعنى 
المراد من القرآن عند محكمة» (ويهلكون عند متشابهه) لأنهم لا يهتمون لفهم 
معناه الحقيقي مع التنزيه #لَيْسٌ كُوثْلِهِ َء وهو السَّمِيعٌ البَصِيرُ4 يصرفهم عن 
ذلك التأويل أو التفويض. 

"ظلال الجنة في تخريج السنة"(ص ۱۹۷). 

]۸٤[‏ باب بيان خطر التأويل وجنايته على العقيدة 

[قال الإمام ]: 

و(بالتأويل) أنكر الفلاسفة وكثير من علماء الكلام كالمعتزلة وغيرهم رؤية 
)١(‏ يعني استنكاراً لما سمع من حديث أبي هريرة» ولم أقف على من نبه على المراد بهذا الحديث» 


"سلسلة الأحاديث الصحيحة" (875) .[منه]. 


المؤمنين لربهم يوم القيامة» وعْلِوٌه على عرشه» ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة 


"الصحيحة"(5/١5).‏ 
[1816] باب لا يجوز العدول عن ظاهر النصوص إلا لقرينة 
[قال الإمام ]: 


00 چ ع 

أذكر .. بقاعدة لغوية مهمة جدا: إذا دار الآمر بين التقدير وعدمه فالاصل عدم 
التقدير» بعبارة أخرى: إذا أمكننا أن نفسر العبارة أو الجملة العربية من كلام الله أو 
من حديث رسول الله وة أو أي جملة عربية إذا أمكننا أن نفسرها على الحقيقة» 
فلا يجوز تفسيرها على المجاز إلا إذا قامت القرينة الشرعية أو العقلية فحينذاك 
يقال: وجدت القرينة التى تضطرنا إلى تفسير الآية أو الحديث أو الجملة العربية 
على المجاز وليس على الحقيقة لكن إذا دار الأمر بدون وجود قرينة بين تفسير 
الجملة على الحقيقة أو على المجاز فالأصل الحقيقة وليس المجازء وإلا فسدت 
اللغة وفسدت استعمالها بين الناس» إذا قال قائل: جاء الأمير» فهل يجوز للسامع 
يجوز؛ لأنه ليس هناك ما يضطر السامع أن يتأول قول القائل: جاء الأمير يعني: لا 
ليس الأمير وإنما جاء خادمه» أو جاء نائبه أو أو إلى آخره» لو فتح هذا الباب لفسد 
التفاهم بين الناس باللغة العربية. 

ومن هنا كان من رد العلماء والفقهاء على غلاة الصوفية الذين يقولون من 
جهة بما يعرف عند العلماء بوحدة الوجود» والذين يتكلمون بعبارات صريحة فى 
الكفر وفى وحدة الوجود فيأتى المدافعون عن أولئك الصوفية بالباطل فيتأولون 
كلامهم تأويلًا يتفق في نهاية المطاف مع الشريعة» فنحن نقول لهؤلاء بهذه 


الطريقة: لا يمكن أن نقول أن هذا الكلام كفر» حتى قلت مرة لبعضهم: ائتني بأي 
جملة هي كفر في ظاهر العبارة وأنا على طريقتك أجعلها توحيدًا خالصًا؟ طريقته 
ما هي؟ تأويل النصوص. مثلًا مما قال قائلهم المغرق في الضلال: 

وما الكلب والخنزير إلا إلهنا 2 وما الله إلا راهب في كنيسة 


يتكلفون في تأويل: وما الكلب والخنزير إلا إلهناء أي: إلا إلى هنا.. إلى 
هنا.. إلى: حرف جرء ما هذا التأويل؟! ولذلك مثل هذا التأويل يمكن إجراؤه 
على أي عبارة؛ مثلا أنا أقول: لو قال قائل: [فرعون] خلق السموات والأرض: ما 
رأيكم في هذا الكلام يجوز أو لا يجوز؟ طبعًا بالإجماع لا يجوزء لكن آنا أجعله 
توحيدًا بطريقة الصوفية» وهو رب [فرعون]ء هذا معروف في اللغة تقدير مضاف 
محذوف» على حد قوله تعالى: لوَاسْأَلٍ الْقَريَةَ الّتِي كُنَا فيهَا وَالْعِرَ الّتِي أَفْبَْنا فيا 
َإِنَا لَصَادِقُونَ4(يوسف:١5)‏ اسأل القرية ماذا؟ حيطانها.. شجرها؟ لاء إنما أهلهاء 
كذلك العير» لكن هذا المضاف المحذوفء الأسلوب العربي نفسه يوحي به إلى 
السامع فإن أحدًا لا يتساءل يا ترى! المقصود هنا ... القرية؟ لاء ولذلك تسمية هذا 
التعبير في اللغة العربية أن هذا مجاز مما يدفعه ابن تيمية رحمه الله في رسالته 
الخاصة بالحقيقة والمجازء يقول: تسمية هذه العبارة خاصة بأنها مجاز من باب 
حذف المضاف هذا اصطلاح طارئ» وإلا فالعرب ما كانوا يفهمون من هذه 
العبارة إلا معئّى واحدًا هو الذي يسمونه بالمجاز بحذف المضاف. 

كذلك مثلًا في الأسلوب العربي: سال الميزاب» على طريقة المتأخرين في 
تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجازء حقيقة هذه العبارة: سال الميزاب» يعني: 
الاب من اة لرا داب و ضار ساد سال الات تكن قد من العزب إذا 
سمع هذه العبارة يتبادر إلى ذهنه المعنى الذي يسمونه حقيقة» فيقولون: لاء هنا 


المقصود المجازء هذا المعنى الذي يسمونه مجارًا في هذا المثال هو المعنى 
ال الترادهفة بال ال اه يعض سال فاه الاب نفل و و شال 
القر ية € (يوست: ۸١‏ تماماء وهكذا أمثلة كثيرة يذكرها أبن تبمية. 


متها سلا جرى النهرء النهر هو الأخدود الذي يجري فيه الماء فحينما يقول 
العربي: جرى النهر لا هو يعني جرى الأخدود نفسه بدون ماء ولا السامع منهم 
من العرب يفهم إلا الذي أراده» أي: جرى ماء النهرء إِذَا: تسمية هذه التعابير بأنها 
مجاز يقول ابن تيمية: هذا خطأء المجاز هو الذي يخرج المعنى الظاهر من العبارة 
إلى معنى آخر لوجود قرينة» لکن هنا لا معنى آخر إلا معنى واحد محدد هو اسأل 
القرية» يعني: أهلها.. سال الميزاب» أي: ماؤه.. جرى النهر» أي: ماؤه» من هنا 
بعل ابن تة إلى الود على المتاخريق الذين يعاولوة ابات الضفات واحادية 
الصفات باللجوء إلى ارتكاب طريق التأويل وهو سلوك طريق المجازء لكن ما 
الذي يضطرهم إلى ترك فهم المعاني من هذه الآيات وتلك الأحاديث المتعلقة 
كلها بالصفات أن تفسر على حقائقها؟ لا سيما وهم يقولون جميعًا المتقدمون 
منهم والمتأخرون: الأصل في كل عبارة أن تفسر على حقيقتها. 

تيد قرله مارك وال :لاوا رك و الك ا افر 0 لجا 
ربك لا يجوز هذا الفهم» إِذَا: جاءت رحمة ربك» جاء أي مضاف محذوف 
يقدمونه» وعلى ذلك فقس» نحن نقول: الحق كما نطق الحق في كتابه: #وّجَاءَ 
رَبك (الفجر:۲۲) لکن كيف يجيء؟ ما ندري. 

وهذا البحث طرقه العلماء قديمًا وحديثاء فنحن في مناسبة قريبة تعرضنا لمثله 
أيضًاء الخلاصة: أن الكلام العربي أول ما ينبغي أن يفسر به هو على الحقيقة. 


"أسئلة وفتاوى الإمارات" (۲/ /ا؟ : .)0١ :١08‏ 


[3] باب هل التأويل من مذهب السلف؟ 


سؤال: هناك من يزعم أن التأويل أو التفويض كان من منهج السلف الصالح 
في العقيدة» هل هذا الأمر صحيح وهل ثبت عن أحد من السلف التأويل أو 
التفويض» وما حكم من يؤول أو يفوض؟ 

الشيخ: أولاً: يبدو لي أن هنا كثيراً من الشباب فعلاً متأثر بكتب هذا السقاف 
الذي سماه بعضهم بحق بالسخاف؛ لأن هذه الشبهات التي تثار في هذا الزمان هو 
أصلها هذا السقاف الذي يعيش في هذا البلد. 

أولاً: علماء السلف القاعدة عندهم هو عدم التأويل وعدم التفويض وإنما 
تفسير الآيات والأحاديث تفسيراً يدل عليه علمهم باللغة العربية وآدابهاء فهم 
كرون معاد ارول اول ل وولوضى وق ون الاد ا الاس 
ا اماو لارا ندواتما رل ا ال خا الم وهذاطعا 
يحتاج إلى بيان وتفصيل ولي أشرطة كثيرة في هذا المجال خضنا فيها إلى حد كبير 
فى ضري الأمقلة: 

لكني أقول الآن: قد يوجد لبعض السلف تفسير لبعض النصوص من القرآن 
أو السنة يتوهم هؤلاء المؤولة الذين خالفوا السلف بأنه تأويل» وهو ليس من 
التأويا سل فأريد آن أذكر فيا هنا حول كلمة التأويل: التأويل له معتيان: 
أحدهما لغويء والآخر: عرفي. 

أما التأويل بالمعنى اللغوي فهو بمعنى التفسير تماماً والبيان» #وَمَايَعْلَمُ 
تأُوِيلَة إلا اله€ لل عمران:۷) أي: مايعلم ما يرول إليه ومايعودإليهءهذا 


أما التأويل الآخر الذي هو عرفي: آي اصطلاحي فهو بمعنى إخراج دلالة 
النص عن الظاهر إلى معنى غير متبادر» هذا التأويل هو يقصد في كلام 
العلماء الكلام. 

على هذا نقول: إذا فسر بعض السلف آية في القرآن الكريم بخلاف ما يفهمه 
بعضن المتأولة؛ يقولون: هه! أل والحقيقة: أن هذا الذي يسمونه تأويلا أى: 
إخراج للنص عن معناه الظاهر هو ليس تأويلاً إنما هو تفسير» يعني: مثلاً ما ذُكر 
في تفسير ابن كثير وغيره عن ابن عباس في تأويل آية: وُو مَعَكُمْ أي مَا 
كُنْتَمْ4(الحديد:؛) قال ابن عباس: وهو معكم بعلمه» هذا ليس تأويلاً! هذا تفسير 
لأنه نظر إلى سياق الآية من أولها إلى آخرها فانتبه إلى أن الله عز وجل يتحدث عن 
المعية العلمية وليس عن المعية الذاتية التي يظهر من هذه الجملة أن المقصود 
وهوء أي: بذاته» ليس هذا الذي يتبادر من دراسة الآية من أولها إلى آخرها وإنما 
المتبادر أنه ربنا عز وجل عني المعية العلمية» فهذا ورد عن ابن عباس» فهم 
يتشبثون بهذا ويسمونه تأويلاً وهو ليس من التأويل في شيء. 

ومثله نصوص كثيرة وكثيرة جداًء مثلاً: لإِنّنِي مَعَكَ أَسْمَمٌ رى #(طه:ة؛) 
أيضاً: هذه ليست معية ذاتية وإنما هي معية صفتية.. #إِنَّيِي مَعَكَُ أَسْمَعٌ 
وَأرَى#(طه:ة؛) معكما فسرت بما بعدها: أسمع وأرى! هذا ليس تأويلاً بمعنى 
إخراج اللفظ عن ظاهره؛ وهكذا الأمثلة كثيرة وكثيرة جداً. 

الخلاصة: هؤلاء الذي يزعمون بأن السلف أوَّلُوا: إن كانوا يعنون أنهم جعلوا 
مذهبهم التأويل كما هو مذهب الخلف فهم يُكَذَّبون أنفسّهم بأنفسهم؛ لأن الخلف 
يقولون: مذهب السلف أسلم» ماهو مذهب السلف؟ هو أنهم لا يؤولونء 
ومذهب الخلف زعموا أنه أعلم وأحكم» لماذا؟ لأنهم يؤولون. فنفس علماء 


الخلف يعترفون بأن السلف ما كانوايؤولون» لكن هؤلاء لتضليل الناس اليوم 
وإخراجهم عن سبيل المؤمنين الأولين يزعمون بأن السلف أولواء الحقيقة: أنهم ما 
أولواء والنصوص الكثيرة والكثيرة جداً يجدها المسلم مجموعة في كتاب الحافظ 
الذهبي المعروف بالعلو للعلي الغفار. 

وكنت أنا اختصرته وحذفت منه بعض الروايات والآثار الواهية الضعيفة» 
فتجد هناك عشرات الصحابة والتابعين وأتباعهم والحفاظ من الآئمة كلهم لا 
يؤولون ويردون على المؤولة؛ لذلك فهذا تضليل من هذا السخاف لسبيل 
المؤمنين» من أجل أن يضلوا هؤلاء الناس الذين لا علم لهم بما يدجل به هذا 
الإنسان الذي ابتلي من حوله اليوم ومن وصلت رسائله إليهم بأضاليله الكثيرة 
المبثوثة في رسائله. 

)٠۰٠۰:٤٤:۱۷ /۷۹٥("رونلاو "الهدى‎ 

[607)] باب أثر القول بالمجاز فى أبواب الصفات 

مداخلة: هل [تعتقد] بالمجاز؟ 

الشيخ: ما نعتقد في مجاز إلا المعنى الضيق: المحدّدء ونستطيع أن نأتي 
بجانب منه: هنا تعابير في القرآن يسميها بعض المتأخرين بأنها مجازء لكن تسمية 
هذا النوع من المجاز يتنافى مع قولهم: الأصل في كل عبارة الحقيقة أن تُمَسّر على 
ظاهرها وعلى حقيقتهاء وأنه لا يجوز الخروج عنها بتأويلها إلا لقرينة» هذا 
تعريفهم للحقيقة والمجازء لكن مع ذلك نجدهم يأتون إلى بعض عبارات 
فيقولون عنها بأنها مجازء فتسميتهم مجاز هذا محض اصطلاح مثلا: قوله تعالى: 
لوَاسْألٍ اريه التي كن فيا وَالْعِيرَالَّتِي أَقْبَلنَا فيه #(يوسف:81) يقولون: هذا مجاز 


لعلهم يسمونه مجاز الحذف» طيب! هذا الكلام من حيث الأسلوب العربي لا 
أحد يفهم منه ظاهر العبارة وهي اسأل القرية» يعني: شجرها وحيطانها ونحو 
ذلك» هذا المعنى لا يتبادر إلى ذهن عربي إطلاقًا وإنما المتبادر هو 
سكانها.. أهلهاء ولأن هذا المعنى هو المتبادر لا يسمى هذا الكلام مجاز؛ لأنه 
المتبادر» مع ذلك هم يحشرونه في اسم المجاز. 

مثا يقول العربي: سال الميزاب» لو أردنا أن نأخذ هذه العبارة العربية القديمة 
على طريقة الحقيقة والمجازء حقيقة هذه العبارة أن الميزاب من شدة الحرارة ذاب 
حتى سال» لكن هذا المعنى لا أحد يفهمه إطلاقاء ما هو المفهوم؟ سال الميزاب» 
أي: ماء الميزاب» هذه الحقيقة وليست مجاراء لكن هم يسمونها مجاز» حينما ينتقل 
البحث في هذه المسألة إلى ما يتعلق بأحاديث الصفات وآيات الصفات نجد بأنهم 
حادوا عن القاعدة التي أشاروا إليها: أن الأصل بكل جملة عربية الحقيقة» ولا يصار 
غنها إلى المجاز إلا للضرورة: فاد الكبة المعروقة: ور جا رَبك واكك 
مك4 تعر ا و را ب ما جارك ولاك نسي غاا 
السلف هؤلاء المؤولة بالمعطلة» فربنا يقول: جاء ربك ثم يقولون: لاء ربنا ما يآتي 
ولايجئ ولا ولا إلى آخره» «ينزل ربنا في كل ليلة ..» لاما ينزلء لماذا؟ قال: هذا 
مجاز» ما الذي اضطرهم إلى القول بالمجاز؟ ليس هناك شيء إلا انحرافهم عن فهم 
الكتاب والسنة على الأسلوب العربي الذي فهمه الصحابة مباشرّة من نبيهم عليه 
الصلاة والسلام؛ ولذلك لم يتكلفوا التأويل. 

فإدا: ليس هناك مجاز إلا للضرورة» وأين الضرورة في تأويل آيات الصفات 
وأحاديث الصفات؟ وهذا بحث وَفَاه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث لا أحد يستطيع 


0اا غر 
"لقاءات المدينة" )٠٠:٤۲:٠۹/۱(‏ 


[61] باب ذكر بعض آهل 
الضلال من المعطلة في الصفات والرد عليهم 
[قال الإمام ]: 


وهو (أي حسن السقاف) إلى ذلك خلفي العقيدة» معتزلي النزعة» ينكر 
الصفات الإلهية» ويرمي المؤمنين بها من الآئمة وأتباعهم - وأنا منهم والحمد لله 
- في تعليقاته التي سوّدها على كتاب ابن الجوزي "دفع شبه التشبيه"» ويكذب 
عليهم أنواعاً من الأكاذيب لو استقصيت لكان من ذلك كتاب في مجلد؛ فهو يقول 
- على سبيل المثال - (ص 5 )١ ١‏ من تعليقاته: 

"ندم الحافظ ابن خزيمة على تأليفه كتابه "التوحيد" أخيراً؛ كما روى ذلك 
الحافظ البيهقي في "الأسماء والصفات " (ص۷٦۲)".‏ 

وهذا كذب مزدوج؛ لأن ابن خزيمة لم يندم البتة» ولأن البيهقي لم ينسب 
ذلك إليه» وكيف يعقل أن يندم الحافظ ابن خزيمة على "توحيده" وهو الإيمان 
المحض؟! بل كيف يعقل أن ينقل ذلك الحافظ البيقهي؟! سبحانك هذا بهتان 
عظيم من أفاك أثيم . 

وآنت أيها القارئ الكريم! إن رجعت إلى الصفحة المذكورة من"الأسماء 
والصفات"؛ لم تجد فيها الندم المفترى» وإنما فيها اعتراف ابن خزيمة بأنه لا 
يحسن علم الكلام» في قصة رواها البيقهي إن صحت؛ فإن أبا الفضل البطاييني لم 
أعرفه» ولا ذكره السمعاني في هذه النسبة؛ فالله أعلم به» ومع ذلك فإني أقول: 

إن الاعتراف المذكور من ابن خزيمة - إن صح عنه - لا يعيبه كما يظن ذلك 
الجاهل المغرض» بل هو مما يرفع شأنه» ويزيد من فضله؛ فإن له في ذلك الأسوة 


الحسنة بالسلف الصالح والأئمة الأربعة ومن تبعهم بإحسان» وليس منهم يقيناً 
(علماء الكلام)» كيف وهم القائلون: "علم السلف أسلم» وعلم الخلف أعلم 
وأحكم '""؟! وهذا هو الكفر بعينه لو كانوا يعلمون #كَبْرَتْ كَلِمَةَ رج مِنْ 
أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُونُونَ إا كَذبَا4”" كيف لا ورسول الله #4 على رأس السلف الذين 
غمزوا من علمهم ! وليس الآن مجال ضرب الأمثلة التي خالفوا فيها سلف الأمة 
ولكن يكفي المسلم الموفق أن يعلم أنهم وافقوا المعتزلة والخوارج في كثير من 
ضلالاتهم» من ذلك قولهم بأن القرآن كلام الله مخلوق» ولكنهم لا يصرحون 
تصريح المعتزلة» بل يقولون - تقية-: كلام الله» غير مخلوق " ! ثم يتأولونه 
بالكلام النفسي الذي لا يسمع ! ولكنه يفهم! فعطلوا بذلك صريح قوله تعالى 
لكليمه موسى عليه السلام: #قَاسْتَوِعْ يا يُوحَى4"".. فجعلوا الكلام الإلهي هو 
العلم الإلهي”*'» فعطلوا صفة الكلام» ولكن باللف والدوران ! تماماً كما فعل 
المعتزلة - أو بعضهم - بصفة السمع والبصرء فقالوا: إن المراد: العلم””'! فعطلوا 
بذلك صفتي السمع والبصر كما عطلوا صفة الكلام» فإن لم يكن هذا هو التعطيل؛ 
فليس في الدنيا تعطيل. 


(١)انظر‏ "حاشية الباجوري" (ص 20).انظر إبطال هذه الخرافة في مقدمتي لكتابي "مختصر العلو" 
(ص35-75).[منه]. 

SNES 

(۳) طه: ۱۳.[منه]. 


(٤)وهو‏ مذهب الكوثري الجهمي» كما صرح في "مقالاته" (ص۲۷)»ء شيخ ذاك الجاهل الباغي 


السقاف . إمنه). 
0 كدان ا ا 


ولوضوح بطلان علم الكلام تاب منه جمع من أفاضل علمائتهم'''؛ مثل 
الشيخ(العلامة أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني) والد إمام الحرمين رحمهم 
الله» (ورسالته في اثبات الاستواء والفوقية والحرف والصوت في القرآن المجيد)» 
من أقوى الأدلة على ذلك؛ فقد كتبها نصيحة لإخوانه في الله» بين لهم فيها سبب 
تراجعه عن الأشعرية إلى السلفية» وهي مفيدة جدَاً لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر؛ فلتراجع في " مجموعة الرسائل المنيرية" .)٥۸۷ /01١ /١(‏ 

ولقد جرى على سننه (ابنه إمام الحرمين)؛ في التوبة والرجوع إلى مذهب 
السلف؛ كما حكى ذلك عنه غير واحد من العلماء» منهم الحافظ ابن حجر 
العسقلاني؛ فقد نقل في "الفتح" (۱۳/ )٠١‏ عنه أنه لم يستفد من علم الكلام إلا 
الحيرة» ولذلك قال: "والآن؛ فقد رجعت واعتقدت مذهب السلف" . 

وقال هعد موثه ناضحا لأصعدابه كما قعل أبوة من قبل: "يا أضصحابنا !لإ 
تشتغلوا بالكلام؛ فلو عرفت أنه يبلغ بي ما بلغت؛ ما تشاغلت به ".وإذا أردت أيها 
القارئ الكريم أن ترى أثراً من آثار علم الكلام الخطيرة» والمنافية للنقل الصحيح 
والعقل الصريح؛ فاقرأ كتب الكوثري ومن جرى مجراه» كذاك التلميذ السقاف. 
فسوف ترى ما يزيدك بصيرة وقناعة بأن الذي يتعلموته منهم إنما ميَتَعَلّمُونَ ما 
يَصُرُّهُمْ وَلَايَتْمَعْهُمْ4''"» بل هو الكفر بعينه إذا التزموه» ولا أدل على ذلك من 
اتفاقهم على إنكار صفة العلو لله العلي القطعية الثبوت القطيعة الدلالة؛ لتواترها 
في الكتاب والسنة وأقوال السلف والآئمة» محكمين فيها عقولهم العفنة» ومن ثم 


a aN O) 


فقد اختلفوا: فمنهم - كالإباضية والمعتزلة''' - من قال: إنه في كل مكان ! 
ولازمه القول بالحلول أو وحدة الوجود كما هو عقيدة غلاة الصوفية!ومنهم من 
يقول: إنه لا فوق ولا تحت» ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف. ولا داخل 
الجمعة !! وأعرق بعضهم في التعطيل» فقال لا متصلاً به. ولا منفصلاً عنه!! وهذا 
لعمر الله هو الكفر والجحد للوجود الإلهي؛ فإنه لو قيل لأفصح العرب بياناً: صف 
لنا المعدوم الذي لا وجود له؛ لما استطاع أن يصفه بأكثر من هذا الذي وصف 
هؤلاء به ربهم!! وهذا الجحد هو الذي وقع فيه هذا الجاهل المتعالم الطاعن في 
أئمة السلف» والمفتري على أهل السنة شتى الافتراءات» فقال فى رسالته 
المزعومة "التنديد لمن عدد التوحيد" (ص ٠١‏ 0): 

"صرح أهل السنة والجماعة بأن الله سبحانه لا يوصف بأنه خارج العالم ولا 
و واكتر نه ةا فى ريال ادر لبا ابجياها ا ا ی 


السنة"(ص55). 
قلت: فلينظر المسلم في هذا الوصف: هل هو وصف لموجود أم لمعدوم؟! 


م ووع 


قاع ا ی دعا د ع ا E E‏ )۲( 
#سْبْحَائَهُ وَتَعَالَ عا يَقولونَ علوًا كَبيرًا4''". 


)١(‏ يثني السقاف على الإباضية وكتابهم "مسند الربيع"» ويوافقهم على تسميتهم إياه ب "الجامع 
الصحيح" معارضة منهم ل "صحيح البخاري"» وهي زور؛ لكثرة الأحاديث الموضوعة فيه» 
ارتضى بعضها السقاف (ص6١١)»:‏ ويصف الربيع ب (الإمام) ! انظر "الضعيفة" (١۳۳٦)ء‏ 
ويصرح (ص )١1١17/‏ بأنه يوافق المعتزلة في تفسيرهم (الاستواء) بالاستيلاء ! ويرد على أبي 
الحسن الأشعري لأنه رد ذلك عليهم !!.[منه]. 

(؟) الإسراء: 57.[منه]. 


ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإنه أصاب كبد الحقيقة حين وصف 
هؤلاء النفاة المعطلة ومعارضيهم من المشبهة بقوله: 

"لاه سعد عا دوا لبط معد ددا و الجقه e‏ 
أعمى"! والحق الذي عليه السلف والأئمة: إثبات الصفات بدون تشبيه» وتنزيه 
بدون تعطيل.ومن اللطائف التي وقعت لبعض الأمراء العقلاء أنه لما سمع 
ذلك الوصف المعطّل من بعض المشايخ المجادلين بالباطل؛ قال: "هؤلاء قومٌ 
أضاعوا رہ "! 

ويبدو لي أن ذلك الجاهل الطاعن في السلف شعر بخطورة الوصف 
المذكور» وأنه مرفوض نقلاً وعقلاً؛ لذا لجأ إلى التدليس على القراء بعبارة أخرى 
تؤدي الغرض الكمين في نفسه دون أن ينتبه له عامة قرائه» فقال في تعليقه له على 
كتاب ابن الجوزي المتقدم (ص717١):‏ 

"وهنا أمر مهم جدَاًء وهو أننا لا نقول بأن الله موجود في كل مكان ألبتة» بل 
a‏ يدانه مرو ولط كان ONE‏ 
فأقول: هذا تصريح منك يناقض تصريحك السابق: أن الله تعالى ليس بخارج 
العالم» وذلك أنه لا مكان خارج العالم» فإن كنت صادقاً في قولك هذا؛ فقد 
اهتديت ورجعت إلى عقيدة السلف التي كنت ولا تزال - فيما نعلم- تتهم من دان 
بها بالكفر والتجسيم؛ مثل ابن تيمية وغيره كمثلي» وإلا قرأنا عليك قول الحق 
وبل لِنَّذِينَ كَمَرُوا مِنَ النَّارٍ4”' ؛ مذكرين بالمثل العامي: (من كان بيته من 
زجاج؛ فلا يرم الناس بالحجارة!) وإن من تلك الآثار السيئة لعلماء الكلام 


زعام اسن 


والمتأثرين بفلسفتهم كذاك السقاف المغرور بهم: أنهم لا يقيمون وزناً لجهود أئمة 
الحديث وعلمائهم ونقادهم؛ فإنهم يسلطون أهواءهم على ما صححوا من 
الأحاديث أو ضعفواء فما راق لهم منها قبلوه واحتجوا به» ولو كان ضعيفاً وإلا 
رفضوه ولو كان صحيحاً !! وهذا ظاهر جدًاً في المتقدمين منهم والمتأخرين» 
وأوضح مثال على ذلك الشيخ الكوثريء وعبد الله الغماري؛ فقد ضعفوا حديث 
الجارية الذي فيه سؤاله باه "أين الله؟".قالت: في السماء: قال وة : "أعتقها 
فإنها مؤمنة"» وتبعهم على ذلك ذاك الهالك في تقليدهم؛ السقاف ! بل إنه زاد 
عليهم طغياناً وغروراء فقال في "تعليقه على دفع شبه التشبيه" (ص8١٠):‏ 
"ونحن نقطع بأن النبي اة لم يقل: أين الله "! 


وقال (ص۱۸۸): 


"ذاك اللفظ المستشنع"! 

يقول المستهتر هذا وهو يعلم أن الحديث متفق على صحته عند علماء 
المسلمين» متلقي بالقبول خلفاً عن سلف» واحتج به كبار الأئمة؛ كمالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم» وصححه مسلم وأبو عوانة وابن الجارود وابن خزيمة 
وابن حبان» ثم تبعهم على ذلك جماعة من الحفاظ - وبعضهم من المتأولة - 
كالبيهقي والبغوي وابن الجوزي والذهبي والعسقلاني وغيرهم. 

فماذا يقول المسلم العاقل في جاهل جاحد مكابر يخالف هؤلاء الأئمة 
والحفاظ؟! ويستشنع لفظ النبي وة الذي صححوه !! بل ويصف الذين يردّدون 
هذا اللفظ النبوي (ص1417) ب (المجسمة)» بل ويصف فضيلة الشيخ ابن باز لأنه 


انتتصر في تعليقه على "الفتح" )۱۸۸/١(‏ لعقيدة استواء الله على عرشه» وأنه 


يجوز السؤال ب (أين الله؟)» فيقول مشيراً للشيخ حفظه الله: 

"ولا عبره بكلام المعلق عليه - "الفتح" - البتة؛ لأنه لا يعرف التوحيد 
فليخجل بعد هذا من يدعو الناس إلى عقيدة "الله في السماء" وليتب"!! 

وبالجملة؛ فهو جهمي جلدء وينكر معاني آيات الصفات بطريق التأويل 
والتعطيل» كما فعل بآيات الاستواء» وينكر أحاديث الصفات الصحيحة بادعاء 
ضعفهم ومخالفة علماء الحديث والجرح والتعديل» كهذا الحديث ونحوه كثير؛ 
فهو يضعف قوله اة : "رأيت ربي في أحسن صورة "» ويفتري في تخريجه على 
بعض الأئمة» كما يضعف أحاديث اليدين» والقبضة» والأصابع» والضحك 
وغيرهاء فلعل بعض إخواننا يتفرغون له» ويكشفون للناس جهله وضلاله وعواره» 
كفى الله المؤمنين شروره . 

الاعرقت آبها القارئ الكريع ما س عو النياة لحان ها اا اة وهو قل 
من جل - ينكشف لك سبب حمله وطعنه على أتباع السنة وأئمتها والداعين إليها 
والذابين عنهاء فلا يكاد يخلو صفحة من صحائف ما سودّه من غمزه ولمزه» وقد 
خصّني بقسط وافر منه» فلا يكاد يذكرني إلا وهو يصفني ب (المجسم) 
و(المتناقض»!! مقروناً بالزور والكذب» والأمر الذي يدل دلالة قاطعة أنه يحمل 
في قلبه غلا لِلَّذِينَ آمَنُوا»ك ! وأنه دب إليه داء الأمم من قبلنا: البغضاء والحسدء 
وهي الحالقة: حالقة الدين والعياذ بالله» إلى جهل بالغ بطرق نقد الأحاديث 
وتصحيحها. 


"السلسلة الصحيحة"(١/ /١‏ ص ه .)١5-‏ 


]1۸14 باب مذهب السلف فى الصفات 

وموقف الدعاة اليوم فيه. وبيان ضلال المعطلة 
[قال الإمام]: 
مذهب السلف في الصفات وموقف الدعاة اليوم فيه: 
السلف يصفون الله تعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو أخبر به نبيه وا 
من غير تأويل ....الخ» في هذه" 
الصفة المميزة للسلفي على غيره من الخلفيين؛ فان هؤلاء على قسمين: قسم 
تترفية يفون بالفاظ اتر خاو الات درن الأنعان حفاص معا 
اللائقة بالله تعالى .وهذا هو الذي عليه الآن كثير من الخلفيين الذين لم يدرسوا 


عقيدة السلف أو درسوها ولم يفهموها أو فهموها ولم يهضموها ولم يؤمنواً بها. 


َه 
مه 


ويؤمنون بذلك أنه كما وصف به نفسه حق 


ويغلب هذا على الذين يتظاهرون بأنهم من الدعاة إلى الإسلام (وفاقد 
الشيء لا يعطيه) وبعضهم يزعم أن هذا هو مذهب السلف جهلا أو تجاهلا ومنهم 
الكوثري شيخ أبو غدة كما صرح بذلك في تعليقه على «الاختلاف في اللفظ) 
لابن قتيبة (ص*). 

وقسم مؤولة معطلة ينكرون حتمًا بعض صفات الله تعالى باسم التأويل 
فى العصر الحاضر. 


3. 


كشف النقاب عما فى كلمات أبى غدة من الأباطيل والافتراءات"'(ص0١٠/-81)‏ 


)١(‏ كذاء والظاهر أن صوابها: فهذه الصفة... 


]۸۲٠١[‏ باب الرد على المعطلة والمفوضة 

السائل: بعض العلماء يقول أن مذهب السلف فى الصفات أن تقول: 
#الرَّحَْمَنُ عَلىَ الْعَرْش اسْتَوَى #4 (طه:ه)» ولا تقل: استوى بذاته. 

الشيخ: أيوة. 

مداخلة: نعم. 

مداخلة: [كذلك] ينزل ربنا إلى السماء الدنياء لا تقل بذاته» فقط استوى فقطء 
بدون تفسير بالمرة» فما جوابكم؟ 

الشيخ: جوابى كما قالإمام دار الهجرة الإمام مالك: الاستواء معلوم» 
والكيف مجهولة» والسؤّال عنه بدعة» أخرجوا الرجل. 

نحن نقول الذين حكيت عنهم ما ذكرت» وهم يسمّون بجماعة التفويض» 

نقول لهؤلاء: حين تقولون: لا تقل: الرحمن على العرش استوى بذاته. 

نسألهم بفهم أم بغير فهم؟ نقول لهم: نوافق معكم مبدثياًء نقول: الرحمن على 
العرش استوى بدون قيد بذاته» لكن حين نقول نحن وأنتم: الرحمن على العرش 
استوى.بفهم أم بغير فهم؛ فإن قال: بغير فهم سقط وانكشف وعرفنا منه أنه معطل 
يتستر وراء ما كان يَدّعِيه كثيرون من قبل ومن بعد» أنهم يقصدون التنزيه. 

نحن أيضاً نقصد التنزيه» ولكن مع الفهم» فما معنى: الرحمن على العرش 
استوى؟ 


مداخلة: نعم. 


#الرحمن على العرش استوى* كما تقول: سبحان ربي الأعلى.وكما تقول: 
#أأَمِنتُمْ مَنْ في السََّاءِ#<الملك:١1)..إلى‏ آخر الآية» فالله عز وجل فوق عرشه كما 
قال الإمام عبد الله بن المبارك: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته» [بائن من خلقه] 
وهو معكم بعلمه» ثلاثة أشياء: الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته» بائن من خلقه. 

فحينما يقول الإمام عبد الله بن المبارك» إنما يقولها تفقهاً منه؛ لأن الرحمن 
من الأسماء التي يسمى بها ربنا عز وجل كاسم الإله» فهو من أسماء الذات» فلو 
قال: عليم..بصيرء فهذا اسم صفة» لكن الله والرحمن اسم الذات» فكلمة: بذاته» 
ليست إضافة من عندناء وإنما هو ما يفهمه كل إنسان. 

يغى ملا اله شلق السموات والآرضن: 

إذا قلنا: الله بذاته خلق السموات والأرض» هذا ليس معنى ذلك أننا أضفنا 
معناً لا يؤخذ من كلمة الله» خلق الله السموات والأرض» أي: خلق الله بذاته» لم 
يشاركة فى ذلك اد سرا 

هذا التأويلء أي: التفسير لا يعنى أثنا نحن أولنا كمايريذ أن يقول ذلك 
الناصح خخطأء قولوا: الرحمن على العرش استوىء ولا تقولوا: بذاته. 


نحن إذا قلنا: الرحمن على العرش استوى.بفهم» فمعناه: بذاته» وإذا قلنا 


الرحمن على العرش استوى.كلام لا ندري ما معناه» فقد خالفنا السلف الصالح» 
كما هو الشأن في كل الصفات التي نؤمن بها معهم دون تشبيه ودون تعطيل. 

دون تشبيه لقوله تعالى: #لیس كَمِثْلِهِ نَْءٌ#«الشورى:١١)؛‏ دون تعطيل لقوله: 
وهو السَّمِيعٌ البَصِيرُ#«الشورى:١1)»‏ فبعض الفرق القديمة من المعتزلة كانوا 
يعطلون الله عن هاتين الصفتين: صفة السمع والبصرء فيقولون: يعني هو عليم. 

الله عليم ثابت؛ #وَهوَيكل شََىْءِ عَلِيم(البقرة:۲۹)» لكن هنا يقول: وهو 
السّمِيعٌ البَصِيرُ#(الشورى:١1١)»‏ وأنكروهما؛ لأنهم يتوهمون أننا إذا آمنا بما جاء في 
كتاب ربنا بدون تشبيه» مع ذلك بظنهم أننا نشبهه. 

فهذا بحث يطول ونهايته أن يؤدي بهؤلاء المعطلة إلى إنكار وجود الله تبارك 
وتعالى من الأصل» وقد أشار إلى ذلك الإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله حين 
قال: المجسم إنما يعبد صنماًء والمعطل إنما يعبد عدماً. 

كلاهما ضالء لكن أيهما أشد ضلالا؟ الذي نفى نفياً مطلقاً؛ لأنهم 
يقولون...- وهذا ذكرناه فى بعض مجالسنا القديمة -» حينما يتحدثون عن الله عز 
وجل وأنه على العرش استوی» يقولون: لاء لا يوصف ربناء لا يقال فيه عز وجل 
-عندهم-: الله فوق» لا يقال: فوق.لا هو فوق» لا هو تحت» لا هو يمينء لا هو 
يسار لا هو داخل العالم» ولا خارجه. 

إذاً: رجعوا إلى العدم؛ لذلك قال ابن القيم بحق: المعطل يعبد عدماً 


فإذا لم يكن لا داخل العالم ولا خارجه؛ لو قيل لأفصح الناس بياناً: صف لنا 


المعدوم ما هو؟ فقال لك: لا هو فوق ولا هو تحت» لا يمين لا يسارء لا أمام لا 
خلف» لا داخل العالم ولا خارجه. 

نقول له: صدقت هذا هو المعدوم» فقد وصفوا رهم بأنه معدوم لما عطلوه 
من الصفات» فالمعطل إذاً: يعبد عدماً» نحن يجب أن نقف عند حدود الشرع ولا 
تسعمل الأفيسة؛ لان العو وجل إذا كا سما بصير ا تع لبن كسمعناء 
وبضرة ليس كبضرثاء كما أن وجوده ليس كوجودناء فنحن الآن تقول: الله موجوةء 
وأنا موجود» فهل معنى ذلك أن نقول -حتى لا نقع فيما يزعمون فيه من التشبيه- 
أحد شيئين..ننكر حقيقة من حقيقتين: الله موجود. وأنا وأنت وهذه المخلوقات 
موجودة» فلا بد من إنكار حقيقة من الحقيقتين وأيهما أنكرت» فقد قرمطت. 

إذا قلت: أنا موجود. الله موجود. 


إذا: ن م جردا لآند فة تق الخال الاق عل قو تر حرا 
موجود. 

إذا: آنا الذي لست موجودا, 

وأحلاهما مر. 

إذاً: الله موجود» وأنا موجود» لکن وجوده كما يقولون: وجود بدون موجد» 
واجب الوجود. أما آنا ممكن الوجود؛ لأن الله عز وجل هو الذي أوجدني» وإن 
شاء أعدمني؛ ولذلك قال تحقيقاً لهذه الفارقة العظيمة: كل مَنْ عَلَيّهَا قَانِء وَيَبْقَى 
وجة رَبك دو الحلال وَالإكْرَام (الرحمن:۲۷-۲۹). 


فإذا: تحن تما قى ماقي فی الس ثليه 
سىء (الشوری:۱۱)» وهو السميع البصيرء أتبيث: 

فسمعه وبصره حقيقتان صفتان ثابتتان» ولكن: ليس كمثله شیء. وعلى ذلك 
طَرّد كل الصفات» فتستريح ولا تقع في التشبيه ولا في التعطيل. 

هلا جرا ب ما سالك مع السؤال: 

مداخلة: قال لى هذا القائل: الرحمن على العرش استوى» استوى على» هذا 
فهمك لاستوى» فما تقول لفهمك ليد اللهء ماذا تقول معناهاء فماذا أقول له؟ 


الشيخ: اليد التي يعطي بهاء أقول وهي ليست خيالية» ما هذه المشكلة 
الكبيرة» وماذا يقول هو؟ 


مداخلة: هو يقول: ما دام أن اليد لا تستطيع أن تفسرهاء.. 
الشيخ: لاء هو ماذا يقول؟ ما المقصود باليد عنده؟ 
مداخلة: هو مفوض. 
الشيخ: هذا هو. معطل إذ 


. 


مداخلة: موجود. 


الشيخ: موجود» وأنا موجود. إذاً: الكو عدي ال و 
عليك بأنه سقط التكليف عنك. 


مداخلة: شيخنا في نفس المسألة» أستاذي هم في الحقيقة متأخرو الأشاعرة 


نفوا لفظ: موجود» كما أشرت فى آخر كلامك أستاذناء فقالوا: لأن لفظ موجود 
EEE‏ قالواة للا شيا ل هوق أن المعو كرت مرجنداء والله 
واجب الوجود. 

الشيخ: هذه مناقشة لفظية. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: لكن هذا لا يرد في الأخذ والرد. 

مداخلة: لكن أنا أحب أن توضح لنايا شيخنا هذه الجزئية» لفظ موجود هل 

الشيخ: لاء لكن هذه مناقشة بيزنطية كما يقولون فعلاً؛ لأنهم هم يناقشون 
الآن مناقشة لفظية. 

فعلاً: اسم موجود. اسم مفعولء يستلزم عادة بالنسبة للعرف البشري أن 
کون لامو جد فهذا الكأس وهذاالإبريق..إلى آخره» موجود. أوجده الذي 
صنعه.. إلى آخره» لكن الله عز وجل كما قلنا في أثناء الكلام: هو واجب الوجود. 
لکن كونه وا جب الوجود ما ى أن يكون قاتا وجرد فرك كلمة موهود: 
قائماً وجوده متحققاً وجوده» فحينئذ هم يفرون من المناقشة تمسكاً بلفظ لا يقدم 
ولا يؤخر. 

الشيخ: محينا هذا الاسم» اسم موجود ألغيناه من قاموس اللغة في هذا 
الببحث» لكن متحقق وجوده» لا يستطيعون أن يقولوا: لا مفقود. 


مداخلة: صحيح. 

الشيخ: فإذا: التمسك بهذا اللفظ لا يفيدهم شيئا. 

وأرجو إخواننا أن يحفظوا كلمة كنت قرأتها في رسالة لا تزال مخطوطة من 
كلام الخطيب البغدادي» وربما نقلت في بعض الكتب: ما يقال في الصفات يقال 
فالات ملا راتان 

هل تقول في الله موجود ولا؟ موجود. 

إذا قلت إنه موجود» وقد أوضحنا المقصود من لفظة الموجود» هل يلزم من 
ذلك مشابهة الخالق بالميغلوق؟ 

الحواب: لا. 

كذلك قل في الصفات ما تقول في الذات» تستريح من كل هذه المناقشات؛ 
لأنه الحقيقة الدخول في تفاصيل هذه المسائل والتناقش فيها مضلة؛ لأن كثير من 
الناس قد أوتوا منطقاً وأوتوا جدلاً» وناس آخرون لم يعطوا علماً ولم يُعطوا جدلا 
وعندهم سلامة وعقيدة صحيحة» لكن ذلك المجادل قد يتغلب عليه بجدله؛ 

ولذلك فعلى كل مسلم أن يحفظ هذه القاعدة وهي قائمة على الآية السابقة: 
ليس كَمِثْلِهِ شََيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ 4 (الشورى:١1).‏ 

يقال في الصفات ما يقال في الذات سلباً وإثباتاًء حينذاك تستريح من أي 
مناقشة قد تضطر للدخول فيها وأنت غير مستعد لها. 


(o E E /۲۸۱( الهدى والنور"‎ " 


13 باب بيان انحراف المعتزلة في الأسماء والصفات واتباع 
الأشاعرة والماتريدية لهم 

[تكلم الشيخ على الفرق الإسلامية إلى أن قال]: إذا استثنينا ...الفرق 
المعروفة بالانحراف عن الشريعة كالشيعة مثلاً والزيدية والخوارج» وحصرنا 
كلامنا على من يُسمّون أو يتسمون بأهل السنة والجماعة اليوم هم ثلاثة مذاهب 
فيما يتعلق بالعقائد وأربعة مذاهب فيما يتعلق بالفقه. 

أما المذاهب الثلاثة الأولى: فهي الماتريدية» والأشاعرة وأهل الحديث» 
فهذه فرق ثلاث تتعلق في العقيدة فقط في أهل السنة والجماعة. 

أما المذاهب الأربعة فمعروفة لدى الجميع في الفقهيات الحنفي والمالكي 
والشافعي والحنبلي» إذا رجعنا إلى المذاهب الثلاثة الأولى الماتريدية والأشاعرة 
نجد في هذين المذهبين الشيء الكثير مما هو من مذاهب وآراء وأفكار المعتزلة» 
ومع ذلك فهي موجودة ومبثوثة في المذهب الأشعري» والمذهب الماتريدي» أهم 
ما يتعلق بهذا الذي أقوله أنه موجود من الاعتزال شيء في المذهبين المذكورين: 
الماتريدي والأشعري أهم ما يمكن ذكره الآن أصل من الأصول وقاعدة من 
القواعد هي: أن الحديث الصحيح لا تثبت به عقيدة» هذا رأي المعتزلة» لكن 
الأشاعرة والماتريدية يتبنون هذا الرأي» هذا كقاعدة وأصل. 

والشيء الثاني: أن المعتزلة عُرِفُوا عند أهل السنة حقاً بأنهم يتأولون آيات 
الصفات» وأحاديث الصفات» والتأويل أخو التعطيل» والمقصود بالتعطيل: إنكار 
الشيء إنكار الحقيقة» فحينما تكون هناك آية» أو يكون هناك حديث نبوي 


صحيح» وله دلالة واضحة صريحة» فيُعطلُون هذه الدلالة ويأتون بمعنى غير 
متبادر للذهن لذاك النص القرآني أو الحديث النبوي» فهذا معناه: أنه ما اتبعوا 
الكتاب ولا السنة» لكنهم لا نستطيع أن نقول: ما اتبعوا الكتاب والسنة إنكاراً 
لهماء وإنما دوراناً عليهماء وخروجاً عن دلالتهما الصريحة باسم التأويل ولذلك 
قلت التأويل أخو التعطيل. 

نحن نضرب مثلاً عادياً: إذا قال الرجل العربي: جاء الملك فما يتبادر إلى 
ذهنه إلى ذهن المخاطبين بكلامه أنه يعني جاء خادم الملك هو قال جاء الملك. 
فالسامعون لا يفهمون من كلامه أنه يعني: جاء خادم الملك» بل ولا يفهمون منه 
أنه جاء وزير الملك» فلو أن رجلاً عربياً تكلم بهذه اللفظة العربية» بهذه الجملة 
العربية جاء الملك فأحد السامعين قال: يعني: خادم الملك» هذا عطل كلام هذا 
المتكلم...فما بالكم إذا كان الكلام المعطّل هو كلام الرب تبارك وتعالى؟! فيأتي 
المعتزلة ويتبعهم في ذلك الماتريدية والأشاعرة» فيتأولون بعض الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية بمثل هذا التأويل الذي قلنا عنه بحق: إنه أخو التعطيل. 


تشبيه مثلما قلنا آنفاً جاء الملك» لاء ما جاء الملك» من أتى؟ خادم الملك» وزير 
الملكء في فرق بين خادم الملك ووزيره طبعاًء مع ذلك فإذا فشر بوزير الملك 
يكون عاطل باطلء وإذا فشر بخادم الملك فهو أعطل» نعم. 

اولي فى لاسي نولا ويس اعدو ويد و جا ك 
صما (الفجر:۲۲). 


جاء ربك أي: أمْر ربك» أو خلق من خلق ربك» أو كذا يمكن. أما لا به» ولا 
بروحه» ومن أين جاءتهم هذه المشكلة؟ أو من أين جاء هذا التعطيل؟! من قياس 
الخالق على المخلوق» من قياس الغائب على الشاهد. 

يقولون: لا يجوز وصف الله بالحركة» نحن ما نصف الله بالحركة؛ لأنه ما 
وصف بذلك لاهو وصف بذلك نفسه. ولا وصفه بذلك نبيه؛ لكن وصف نفسه 
بأنه جاء أي: يوم القيامة» فنحن نقول جاء» وما نقول إنه جاء يعني: تحرك هم 
يأبون أن يؤمنوا بصريح القرآنء كذلك مثلاً فيما يتعلق بهذا المعنى: الحديث 
المعروف والمشهور بل هو عندنا حديث متواتر؛ لكثرة طرقه الصحيحة: «ينزل 
ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا» أهل السنة حقاً وهم أهل الحديث: يؤمنون بالآية 
السايقة الذكر على ظاهرهاء جاء رباك ربك جا ويز ل ر نا ينؤل راء اما 
المعتزلة وتبعهم الأشاعرة في جملة ما تابعوهم عليه: لاء ربنا لا ينزل كما قالوا: لا 
يجيء» قالوا أيضاً لا ينزلء إذاً: ما معنى ينزل ربنا أي: رحمته هذا تأويل» هذا 
التأويل هو تعطيل» يلزم من هذا التعطيل إنكار حقائق شرعية متعلقة بالصفات 
الإلهية» ربنا عز وجل حينما يصف نفسه في كتابه» أو على لسان نبيه ول فإنما 
ذلك ليَعَرّف عباده به تبارك وتعالى؛ لأنه غائب عناء ولا يمكننا أن نراه إلا يوم 
القيامة إن شاء الله» فحينما نأتي إلى آيات الصفات وأحاديث الصفات. فنأتي لها 
بمعاني غير المعاني الظاهرة الجلية من النصوص القرآنية أو الحديثية» فمعنى ذلك 
أننا أنكرنا هذه الصفات الإلهية» جاء ربك ما جاء ربك» ينزل ربنا لا ينزل ربنا 
سبحان الله لو كان هناك نص أنه لا يجيء ولا ينزل» كنا (سنؤمن)» لكن النصوص 
على خلاف ذلك» فكيف نصف ربنا بما لم يصف نفسه به» ونتزهه عما وصف 
نفسه به» هذا هو التعطيل» وهذا مما وقعت فيه كما قلنا بعض المذاهب الإسلامية 


السنية: كالماتريدية» والأشعرية لهذا قلنا: إننا ندعو إلى اتباع الكتاب والسنةء 
وعلى منهج السلف الصالح حتى ما نقع في مثل هذه الانحرافات التي ابتدأها 
المعتزلة» ثم تبعهم عليها كثير ممن ينتمون إلى أهل السنة والجماعة» أهل السنة 
والجماعة اليوم في عرف العصر الحاضرء وفي الأزهر الشريف» والجامعات 
الإسلامية وإلى آخره هي أهل الحديث» والماتريدية والأشعرية. 


"الهدى والنور" (151/ "1:08:31 00) 


[8751] باب الفرق بين النفى والتعطيل 

التعطيل والنفى؟ 

الشيخ: النفي قد يقترن مع التعطيل بمعنى واحد يعني» نفي الصفة» لكن 
النفي بيكون صريح» التعطيل يلعب حول الآية ويتأولهاء فيعطل الله عن هذا 
الصفة» لكن بطريقة التأويل ينكرها. 

النفى أن ينكر رأساًء مثلاً: هناك حديث فى الصحيحين وغيرهما بيدخل فى 
هذا الموضوع الذي يجب الإيمان به كما جاء دون تكييف بعقولنا الصغيرة الضيقة 
هذه» وبدون تعطيل» إنكار يعني» الحديث لا بد كلكم سمعه: «ينزل الله في كل 
للا ف الكلث الأخين مين اللبل إلى السعماء اللذتباء قر الا هل من سال 
فأعطيه؟! آلا هل من داع فاستجيب له؟! ألا هل من مستغفر فأغفر له؟! آلا 
كذا.. آلا كذا..حتى يطلع الفجر». 

الذين يعطلون الصفات الإلهية المنصوص عليها في الكتاب» والكتاب لا 
نمك تاره من اكد الترق ف5 لأشدروة نكرو رحد يكيف 


أمرهم» ويخرجون عن الملةء أما الأحاديث فيتجرؤون أحياناً على إنكارهاء 
فينفونهاء فهم يقولون: «ربنا لا ينزل». 


اذ قو الحليقه 


فخلاصة الجواب كما قلت في أوله: أن النفي يلتقي مع التعطيل» بس أحياناً 
يلزم مع التعطيل إنكار النص من أصله» لا يثبتون صحته عن الرسول عليه السلام؛ 
لأنهم لو أثبتوه أثبتوا لله تصرفاً هو في عقولهم الضيقة يشبه نزول الملك من عرشه» 
مشكلتهم دائماً قياس الخالق على المخلوق» وهذا بلا شك أبطل قياس على وجه 
الأرضء لا سيما وقد قال تعالى في الآبة السابقة: ليس كَوِثْلِهِ نَيْةٌ وَهُوَ السَّمِيعُ 
البَصِيرُ74الشورى:١1)»‏ ومن بلاغة القرآن أنه ما قال: َيس كَوِثْلِهِ سَيْءٌ فقطء فنزه 
ثم ثبت قال: للَيْسَ كَوثْلِهِ َء وَهُوٌ السّحِيعٌ البَصِيرٌ) فهو سميع لكن ليس 
كبجعا ويهر لبس كبهيرناء كل الصنات متها ارول اا هی تزوله لین 
کا وا هكذا الجوات إن شا ابل 


)01١/١٠١ :5١ /59( "الهدى والنور"‎ 


[1877] باب ذكر بعض رؤوس البدع من الجهمية 
[قال الإمام]: 
وبشر المرّيسي: هو المبتدع الجهمي الضالء قال الذهبي وغيره: 
"لا ينبغي أن يروى عنه» ولا كرامة " . 
وهو القائل بخلق القرآن» والإباضية معه في هذه الضلالة ! 


.)١1١١ 7/1١ /1("' "الضعيفة‎ 


[. باب هل ثبت قتل خالد القسري للجعد بن درهم؟ 
مداخلة: يقول السائل: ما مدى ثبوت قصة قتل خالد بن عبد الله القسرى 
للجعد بن درهم؟ 
الشيخ: هذا كما قلت لما ذكر آنمًا عن الإمام أحمد: يروى دون إسناد ويذكره 
أهل السنة كقضية مُسَلّمة» فأنا شخصيًا أقول: الله أعلم إن صح أو لم يصح» ولا 
يترتب من وراء تصرف ذلك الأمير لقتل الجعد حكم شرعي مطلقاء فقد يصح 
"رحلة النور"(ب١9/ )٠٠:٠٠:٠١‏ 
]۸۲٠[‏ باب جمهور الحنفية مؤولة فى العقيدة 
[قال الإمام ]: 
أبو منصور الماتريدي الذي ينتمي إليه أكثر الحنفية في العقيدة» وجمهورهم 
فيها من المؤولة . 
'"'مختصر العلو"(ص75١)‏ 
[875] باب مذهب ابن حزم في الصفات 
[قال الإمام ]: 


"تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"'(ص١9).‏ 


[۸۲۷] باب تنبيه حول عقيدة الشيخ 
الشعراوي - رحمه الله - في الأسماء والصفات 

السؤال: بالنسبة للشيخ متولي الشعراوي» الكثير معجب بكلامه وبأسلوبه 
وأستطيع أن أقول أنا أيضاً أستمتع بالسماع إليه...فبعض العلماء أو بعض شباب 
العلم يقولون: له أخطاء فادحة في أمور العقيدة أو في أمور شرح المعاني 
والخواطر التي تخطر بباله فأنا طبعاً لا أشعر أنه يخطئ أو أنه يتكلم بكلام والعياذ 
بالله خطير أو يؤثر في عقيدة» فلو كنت تعلم [في] بعض خطبه أو دروسه وتعطينا 
مثلاً ...حتى في المستقبل نقيس عليه أو ننتبه أكثر إن كان لديك بعض ما تعرفه من 
خطبه ودروسه. 

الشيخ: أنت ... لست عالماً فلن تستطيع أن تميز أخطاء من يقال إنه من 
العلماء؛ لذلك الصواب أنك تجمع بين شعورك الذي ابتدأت كلامك به وبين ما 
نقلته عن بعض العلماء أو طلاب العلم» شعورك أن أسلوبه جذاب» وهو كذلك» 
ويمكن تفارك ضا نيما إذا قلت لك أن اسار ب الم كسك أيضأ سارب 
جذاب» ولا لست معي في هذا؟ 

مداخلة: نعم للعامة» نعم. 

الشيخ: لكن هذا وذاك علمهما خلفي» وإن كان هذا الذي سألت عنه 
الشعراوي أعلم من ذاك» ولذلك ذاك أنا أسميه قصاصاًء لكن أصبح قدوة لخطباء 
لكثير من البلاد الإسلامية يحاولون يقلدونه في أسلوب خطابه» فالشعراوي هذا 
هو من علماء الأزهر وعلماء الأزهر علماء يعني: يتقنون اللغة العربية ويتقنون 
التفسير والفقه التقليدي إلى آخره لكنهم بعيدين عن السنة كل البعد. 


إلا أن فيهم ناساً مخلصين إذا أتيح لهم من ينبههم ينتبهواء الشعراوي يبدو 
ليس من هؤلاء» ومنذ سنين صدروه للكلام في الإذاعة وأخذ بألباب كثير من 
المستمعين إليه» وكان من هؤلاء أحد إخواننا السلفيين» وهو يحكى من شدة 
إعجابه به له صاحب له سيارة» أركب الشيخ الشعراوي يوصله إلى مكان وكان 
صاحبنا معه» خطر في باله خاطرة جيدة أن هذا الشيخ الذي نحن نسر بإلقائه 
وكلامه على الآيات وإعجاز القرآن بالنسبة لعلم الحديث..خطر بباله أن يسأله يراه 
سلفي العقيدة آم لا؟ 

قال له: ما رأي فضيلة الشيخ في قوله تعالى: #الرَّحمَنْ عل الْعَرْشِ 
امستوَّى 4 (طه:ه) هل يوصف ربنا بآن له صفة علوء فثار عليه ثورة أن الله ليس له 
مكان ولیس له زمان والله فى كل مكان» الضلالة التى تعرفها ليست فى عامة 
المسلمين فقط بل وفي كثير من خاصتهم» فهو منحرف عن العقيدة» وكثيرا [ما] 
يتأول فعلاً الآيات بتآويل من أجل تناسب مفاهيم العصر الحاضرء أما أسلوبه 
فالمصريين يمتازون فيما ظهر لي على الشعوب الإسلامية بطلاقة اللسان وبحسن 
أسلوب الكلام» عندهم الاستطاعة أن يسيطروا على الناس» والشعراوي من هذا 
القبيل لكن لا يؤخذ منه العلم؛ لأن العلم شيء والأسلوب شيء... 

فأناس عندهم العلم صحيح وما عندهم الأسلوب الصحيح» وهذا بالعكس 
عنده أسلوب جيد جذاب لكن ليس عنده علم صحيح» ولذلك فالذي يريد أن 
يستمع إليه مأخوذ بروعة أسلوبه يجب أن يأخذ حذره من أن يتلقن منه ما ليس 
TESS‏ 

"الهدى والنور" .)٠۰٠١:۲٦:٤۸/۲۰٦(‏ 


[1874] باب هل يُكفر من أوّل الصفات؟ 
السائل: من أوّل الصفات هل نقول بضلاله أم بكفره؟ 
الشيخ: نقول بضلاله. إلا أن يظهر أنه كان متعتتاً وقاصداً الضلال 


(الهدى والنور/ ۳۱۷/ )٠۰۰:۳٦:٥۲‏ 


جماع أبواب ذكر المجسمة 


والمشبهة وبيان ضلاهم في أبواب الأسماء والصفات 


[۸۲۹] باب التعريف بالكرّامية ومذهبهم في الصفات 

[قال الإمام ]: 

الكرامية:..طائفة من المبتدعة تقول بالتجسيم وغيره» ينتسبون إلى محمد بن 
كرام السجستاني العابد المتكلم قال الذهبي: " شيخ الكرامية ساقط الحديث على 
بدعته مات سنة (7660 "). 

"'تحقيق الآيات البينات في عدم سماع الأموات"(ص١ .)٠١‏ 

[60] باب بدعة الغلو فى إثبات الصفات(التشبيه والتجسيم) 

آروي عن النبي ليو أنه قال]: 

«إذا كان عشية عرفة هبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيطلع إلى آهل 
الو فف مرا بزوارق والوافدين إلى بيس وعر لأنؤلن اليكو ولأساريئ 
مجلسكم بنفسي» فينزل إلى عرفة فيعمهم بمغفرته ويعطيهم ما يسألون إلا 
المظالم» ويقول: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم» ولا يزال كذلك إلى أن 
تغيب الشمس» ويكون إمامهم إلى المزدلفة» ولا يعرج إلى السماء تلك الليلةء فإذا 
أشعر الصبح وقفوا عند المشعر الحرام غفر لهم حتى المظالم» ثم يرجع إلى 
السماء وينصرف الناس إلى منى» . 

[قال الإمام ]: 

رواه ابن عساكر (5/ )١ /75٠‏ عن أبي علي الأهوازي بسنده عن الحسن بن 
سعيد: أخبرنا أبو على الحسين بن إسحاق الدقيقى: أخبرنا أبو زيد حماد بن دليل» 


عن سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة 
الباهلي مرفوعا .وقال: " هذا حديث منكرء وفي إسناده غير واحدمن 
الحيو ليق" : 

قلت: بل هو حديث موضوع. ولوائح الوضع عليه لائحة» ولعل آفته أبو علي 
الأهوازي» واسمه الحسن بن علي» وهو إن وثقه بعضهم» فقد قال الخطيب ." 
كذاب في الحديث وفي القراآت جميعاً " . 

وقال ابن عساكر عقب كلامه السابق: " وللأهوازي أمثاله في كتاب جمعه في 
" الصفات " سماه " كتاب البيان في شرح عقود أهل الإيمان "» أودعه أحاديث 
منكرة كحديث " إن الله تعالى لما أراد أن يخلق نفسه خلق الخيل» فأجراها حتى 
عرقت» ثم خلق نفسه من ذلك العرق " ! مما لا يجوز أن يروى ولا يحل أن 
يعتقد» وكان مذهبه مذهب السالمية يقول بالظاهرء ويتمسك بالأحاديث الضعيفة 


ال تقرف راه 
"الضعيفة"(؟189/5). 


)١(‏ قلت: لعل ابن عساكر يعنى ب (رأيه) غلوه فى إثبات الصفات كما يدل عليه هذا الحديث ونحوه 
مما اتهم بوضعه .وإلا فالتمسك بظاهر النصوص دون تأويل أو تعطيل هو مذهب السلف الصالح 
والأئمة الأربعة وغيرهم» لا يرغب عنه إلا كل هالك .ثم إن (السالمية) نسبة إلى أحمد بن محمد 
بن سالم الزاهد البصري شيخ السالمية» قال في " الشذرات " (57/7”): " كان له أحوال 
ومجاهدات» وعنه أخذ الأستاذ أبو طالب صاحب " القوت "» وقد خالف أصول السنة فى 
مواضع. وبالغ في الإثبات في مواضع. وعمّر دهرا وبقي إلى سنته بضع وخمسين 
وثلاثماتة".[منه]. 


[8*1] باب ضلال المجسمة 


005 /١("ةفيعضلا"‎ 


[ 8 باب من مفاسد الغلو فى الإثبات 

[روي عن النبي پۇ أنه قال]: 

«يجلسني على العرش». 

(باطل). 

[قال الإمام ]: 

ذكره الذهبي ذ في " العلو" (05 طبع الأنصار) من طريقين عن أحمد بن يونس 
غعؤسلمة الا حمر عم أشعت بن ظلبق عن غد اله بن مسعوة قال با آنا 
عند رسول الله وة أقرأ عليه حتى بلغت عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا 
قال: فذكره 

ومما يدل على [بطلانه..] أنه ثبت في " الصحاح " أن المقام المحمود هو 
الشفاعة العامة الخاصة بنبينا وة . 

ومن العجائب التى يقف العقل تجاهها حائرا أن يفتى بعض العلماء من 
المتقدمين بأثر مجاهد هذا كما ذكره الذهبى (ص ۱۰۰ - ۱۰۱ و۱۷١٠‏ -۱۱۸) عن 
غير واحد منهم» بل غلا بعض المحدثين فقال: لو أن حالفاً حلف بالطلاق ثلاثا أن الله 
كيدا اة على العرش واستفتاني» لقلت له : صدقت وبررت! 

قال الذهبى رحمه الله: " فأبصر - حفظك الله من الهوى - كيف آل الغلو 


بهذا المحدث إلى وجوب الأخذ بأثر منكر» واليوم فيردن الأحاديث الصريحة 
في العلو» بل يحاول بعض الطغام أن يرد قوله تعالى: #الر من على العرش 
استوى #. 

قلت: وإن مثل هذا الغلو لمما يحمل نفاة الصفات على التشبث بالاستمرار 
في نفيهاء والطعن بأهل السنة المثبتين لهاء ورميهم بالتشبيه والتجسيم» ودين الله 
الحق بين الغالي فيه والجافي عنه» فرحم الله امرءًا آمن بما صح عن رسول الله وا 
في الصفات وغيرهاء على الحقيقة اللائقة بالله تعالى» ولم يقبل في ذلك مالم 
يصح عنه با كهذا الحديث» فضلاً عن مثل هذا الأثر ! 

"الضعيفة'"(؟/ هه؟-5ه5). 

[87] باب أهمية تصفية صحيح أحاديث الصفات من ضعيفها 

وبيان خطورة الإخلال بذلك حيث يؤدي إلى الغلو في باب 
الإثبات. وضرب أمثلة على ذلك 

سؤال: ذَكَرٌ في كتاب "السنة" للبربهاري... 

الشيخ: كتاب السنة لمن؟ 

مداخلة: البربهاري» هذا مخطوط هو الكتاب. 

الشيخ: لذلك أعجم علي! ما عرفت هذا الكتاب» طيب! 

مداخلة: كان يتحدث عن حوض النبي وء قال بأن لكل نبي حوض إلا 


مداخلة: كتابه سوف يطبع. 

الشيخ: سوف يطبع؟ 

مداخلة: سوف يطبع نعم. 

الشيخ: طيب! هذا مخطوط؟ 

مداخلة: خقق الآن هذا هو الكتاب. 

الشيخ: طيب! ذاكره بالسند؟ 

مداخلة: نقرؤّه؟ 

الشيخ: البربهاري هذا ...هذا متكلم فيه من حيث الصفات حنبلي هو.. 

مداخلة: أبي محمد الحسن. 

الشيخ: حنبلي هو. 

مداخلة: في القرن الرابع هو؟ 

مداخلة: الرابع يمكن.. 

الشيخ: آنا في ذهني أن هذا متكلم فيه من حيث غلوه في الصفات» هل هو 
كذلك؟ البربهاري هذا. 

مداخلة: عندما تحدث عنه المحقق أتى بأقوال الأئمة...وكان يعتبر هو إمام 
أهل السنة في عصره. 

الشيخ: هو يثني عليه من حيث أنه كان يحارب المبتدعة» وكان يتمسك 
بالسنة وبالعقيدة السلفية صحيح» لكن في كثير من أمثال هؤلاء غلو وتطرف. 


مثلآكابن بطة الحنبلى صاحب "الإبانة" فهو على هذا النمط» لكن هو يروي فى 
إبانته نفسه ما هب ودب من أحاديث حتى ما كان منها متعلقاً بالصفات» فهذه نقطة 
مهمة جدا ليس كل من يكتب فى الصفات يكون متحققاً فيما يذكر من الروايات. 

وعلى كل حال! هذا الاستثناء المذكور فى هذه الفقرة فلأول مرة سمعت به» 
وما أظنه يصح في أحاديث الحوض المتواترة» وفي كتاب "السنة" لابن أبي عاصم 
طائفة كبيرة من الأحاديث الواردة فى الحوضء وليس فيها مثل هذا الاستثناء» فهو 
طريق تقوم الحجة به. 

مداخلة: طيب! ..ابن بطة كتابه "الإبانة الصغرى" هل يؤخذ عنه في الأسماء 
والصفات مثلاء أنت قلت "الإبانة" لكن هل هى الصغرى أم الكبرى؟ 

الشيخ: ما أستحضر الجواب الآنء عندنا في المكتبة الظاهرية نسخة خطية 
من الإبانة مشوشة الترثيب» وكانت النسخة قل أصابها الماء فمحا كثيراً من كتابتهاء 
وكنت استفدت منها أشياء كثيرة فتجلى لي أن ابن بطة من الحنابلة الذين عندهم 
شيء من الغلو في إثبات الصفات» وقد يثبتون صفة بروايات لا تصح أسانيدهاء 
وإن صحت فلا تصح نسبتها إلى الرسول عليه السلام؛ لأنها تكون إما موقوفة وإما 
مقطوعة» نعم. 

وغل تجو هذا الد ار فى ردم عن المزينى :فيه أيضا مل هذا. 

والحقيقة أن هذا الموضوع هام جداً وينبغي تصفية الروايات الضعيفة 
وإبعادها عن العقيدة الصحيحة» وهذا ما حاولت القيام به حينما اختصرت "العلو 
للعلي الغفار" أو للعلي العظيم للإمام الذهبي» فمع كون الإمام الذهبي كما 


تعلمون إماماً في هذا الصدد ومع ذلك تساهل في ذكر بعض الروايات» ومنها مثلاً 
رواية مجاهد أن الله عز وجل يُقَعِدٌ معه النبي بإ على عرشه؛ وهذه الرواية تلقاها 
كثير من العلماء ممن نثق بعقيدتهم كأنه حديث مرفوع إلى الرسول عليه السلام» 
مع أنه لو قال مجاهد: قال رسول الله وة في حديث فقهي لكان هذا الحديث 
مرسلاًء ولايثبت حكم فقهي» فكيف وهو أولاً لم يرفعه إلى الرسول عليه 
السلام؟! وثانياً: هو في العقيدة وليس في الفقه ومع ذلك تلقوه على طريقة 
ل يات 

فالحقيقة ينبغي الاحتياط في مثل هذه القضايا. 

"الهدی والنور'"'(۸۷/ )٠۰٠:۱٤:۳۹:‏ 

["/ باب الدارمي مغال في الإثبات مع إمامته في السنة 

[قال الإمام]: 

لا شك في حفظ الدارمي وإمامته في السنة» ولكن يبدو من كتابه "الرد على 
المريسي" أنه مغال في الإثبات فقد ذكر فيه ما عزاه الكوثري إليه [أي:إلى 
الدارامي] من القعود والحركة والثقل ونحوه. وذلك مما لم يرد به حديث صحيح» 
وصفاته تعالى توقيفية فلا تثبت له صفة بطريق اللزوم مثلاًء كأن يقال: يلزم من 
ثبوت مجيئه تعالى ونزوله ثبوت الحركة» فإن هذا إن صح بالنسبة للمخلوق. فالله 
لين كاله كني فال 

"التعليق غلئ الكل" ۳4۹/0 


جماع أبواب الرد على شبه 
أهل الضلال من غالفى أهل السنة في الأسماء والصفات 
من المفوضة والمعطلة والمؤولة والمجسمة والمشبهة وغيرهم 


[8*5] باب رد بعض شبهات المفوضة 

السائل: نحن نعلم أن عقيدة أهل السنة في الصفات هي يعني تحديد المعنى 
ورفض الكيف. ففي القرآن جاءت الحروف المقطعة لا نفهم معناهاء ويقول 
البعض: أنتم ...لا تفوضون المعنى وفي هذه تفوضون في الصفات وتفوضون في 
هذه الحروف» نقول: نفوض المعنى إلى الله سبحانه وتعالى في بقية 
الصفات»فنريد...توضيحاً؟ 

الشيخ: نحن نقول كما قلت ولا نزال ونرجو أن نحيا على ذلك وأن نموت» وهو 
أن الله عز وجل أنزل القرآن بلسان عربي مبين» وأنه تَعرّف لعباده بأن يصف نفسه 
ليعرفوه بلسان عربي مبين» فكل عبارة وكل جملة في القرآن والسنة لا شك إن لها معنى 
عربي على أساس أن القرآن عربي» ولهذه الجملة معنى مقصود من رب العالمين 
يستحيل أن يكون غير مقصود كما يفعل المفوضة وأمثالهم في كل عصر. 

لكن لا يرد على هذا الإشكال الذي طرحته آنفاً. لأن هذه الحروف 
التي افتتحت بها بعض السور القرآنية ليست أولاً جملاً عربية» وليست ألفاظاً 
معروفة في لغة العرب حتى يُكلف أن يفهموهاء فهذه الأحرف تخرج عن أصل 
الموضوع بالكلية. 

شيء آخر: فربنا عز وجل حينما يقول: #الم4 حم # #عسق* كل عربي 
يفهم أن هذه ليست لفظة عربية لها دلالة لها معنى معروف عندهم» فإذا قال: آنا لا 
أفهم لهذا معناهاء لهذه اللفظة معناها يكون هذا هو الموقف الصحيح» عكس إذا 
اأعى أنه يفهم كما يدعي بعض الناس اليوم ... 

الکن ب الک حا ول زب الان و حا للك صضدا 


صَمًا)(الفجر:۲٠)‏ يقول: أنا لا أفهم هذه الجملةء أفوض أمرها إلى الله كما أفوض 
فهمي لألف لام ميم ووأمثالها هذا يكون جاهلاً يقيس المعلوم على المجهول 
لغة» على أن الحكمة غير يعني خفية من هذا الاستعمال القرآني في افتتاح بعض 
السور بمثل ما سمعتم وبمثل: #كهيعص #(مريم:١).‏ 
فيها لفت أنظار العرب الذين لا شك يقطعون بأن هذا القرآن بلسانهم» وفي 
الوقت نفسه يقطعون بأنه جاءهم ببعض الاستعمالات التي ما سبق لهم أن عرفوها 
في لغتهم» منها هذه الحروف المقطعة: ##الم *(آل عمران:١).‏ 
فالحكمة منها أن العربي هذا الصميم حينما يسمع هذا التركيب الجديد 
يعطي أذناً صاغية» ما وراء هذا الكلام؟ ولذلك بعض المتأخرين يقولون في مثل 
هذه الحروف: إنها كأداة الاستفتاح في اللغة العربية. 
ألا أيها الرجل المعلّم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
ألا ما فيها؟ يعني انتبه. الم مثلها. 
لحم #عسق* وأبلغ منها: #كهيعص* هذا بلا شك يستدعي الانتباه 
تمام الانتباه»...آه ولذلك فالشبهة يعني لا تستحق حكايتهاء واضح؟ 
"الهدى والنور" (۳۰۸/ 13:65 09) 
[65 باب الرد على شبهات المعطلة 
والمؤولة الصفات شبهة:التنزيه عن التشبيه 
[قال الإمام ]: 
نفاة الصفات والرؤية من المعتزلة وغيرهم إنما ينفونها تنزيها لله تعالى 


بزعمهم عن التشبيه وهذا زلل وزيغ وضلال إذ كيف يكون ذلك تنزيهاً وهو ينفي 
عن الله صفات الكمال ومنها الرؤية؛ إذ المعدوم هو الذي لا يرى» فالكمال في 
إثبات الرؤية الثابتة فى الكتاب والسنة. 

والمشبهة إنما لّوا لغلوهم في إثبات الصفات وتشبيه الخالق بالمخلوق 
سبحانه وتعالى .والحق بين هؤلاء وهؤلاء: إثبات بدون تشبيه وتنزيه بدون تعطيل. 
وما أحسن ما قيل: "المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنماً". 

"التعليق على متن الطحاوية"(ص818-7). 

[۸۳۷] باب منه 

[قال الإمام ]: 

لا يلرم من إثبات ما أثبقه الله لفسه من الصفات شيء من النشبيه أضلا كما 
لا يلزم من إثبات ذاته تعالى التشبيه» فكما أن ذاته تعالى لا تشبه الذوات وهي حق 
ثابت» فكذلك صفاته تعالى لا تشبه الصفات وهي أيضا حقائق ثابتة» تتناسب مع 
جلال الله وعظمته وتنزيهه. 


"الصحيحة"(؟/ ۸{. 


[65] شبهة نفى حلول الحوادث 
[وصف أبوغدة شارح الطحاوية ابنَ أبي العز بالإمامة. فأر اد الإمام الألباني 
إلزامه ببعض أهم المسائل العقدية التي قرّرها الشارح في عقيدته والتي يعلم 
الشيخ الألباني إنكار أبي غدة أو شيخه الكوثري لها فقال الإمام]: 
قلق ا كان ادو غا ا ا بيده الأكامنة املو الاو ر فانا 


أختار له من كلام هذا الإمام سبع مسائل» فإن أجاب عنها بما يوافق ما ذهب إليه 
هذا الإمام المشهور من قلب مخلص فذلك ما نرجوه» وأعتذر إليه من إساءة الظن 
به» وإن كانت الأخرى فذلك مما يؤيد - مع الأسف- ما رميته به من المداراة . 

المسائلة الأولى: قال الإمام [أي ابن أبي العز] (ص 5؟١١):‏ 

"وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حدوث الحوادث ". 

قلت: وهذا الإطلاق وهو ممايدندن به شيخه الكوثري في تعليقاته» 
ليتوصل» إلى نفي حقيقة الكلام الإلهي المسموع .وراجع له "شرح الطحاوية" 
(ص 1١58‏ -۱۸۸) و"السكيل" (۲/ ۳٦۰‏ -3575), 


1 تحقيو شرحا لعقيدة الطحاوية"(ص 05). 


[8] باب الرد على من اتهم أهل السنة بأنهم حشوية لأنهم 
[قال الذهبى فى "العلو'' ]: 
المشهورة في مذهب مالك الإمام: "وآنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته» وأنه في 
كل مكان بعلمه» وقد تقدم مثل هذه العبارة عن أبي جعفر بن أبي شيبة» وعثمان بن 
والحافظ أبو نصر الوائلى السجزي فى كتاب الإبانة له؛ فإنه قال وأئمتنا كالثوري» 
ومالك» والحمادين وابن عيينة» وابن المبارك» والفضيل» وأحمد» وإسحاق» 


متفقون على أن الله فوق العرش بذاته» وأن علمه بكل مكان 


وكذلك أطلقها ابن عبد البر كما سياتي. 

وكذا عبارة شيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري فإنه قال: وفي أخبار شتى 
أن الله فى السماء السابعة على العركن ينفش ة» وكذا قال أبو الحسح الكرجي 
الشافعى فى تلك القصيدة 

عقائدهم أن الإله بذاته ... على عرشه مع علمه بالغوائب 

وعلى هذه القصيدة مكتوب بخط العلامة تقي الدين بن الصلاح هذه عقيدة 
أهل السنة وأصحاب الحديث. 

وكذا أطلق هذه اللفظة أحمد بن ثابت الطرقي الحافظء والشيخ عبد القادر 
ومدبر الخلائق بذاته» بلا معين ولا مؤازر وإنما أراد ابن أبى زيد وغيره التفرقة بين 
كونه تعالى معنا وبين كونه تعالى فوق العرش» فهو كما قال: ومعنا بالعلم» وأنه 
على العرش كما أعلمنا حيث يقول #ال رحمن على العرش استوى* وقد تلفظ 
بالكلمة المذكورة جماعة من العلماء كما قدمناه» وبلا ريب أن فضول الكلام تركه 
من حسن الإسلام» وكان ابن أبى زيد من العلماء العاملين بالمغرب» وكان يلقب 
بمالك الصغير» وكان غاية في علم الأصولء وقد ذكره الحافظ ابن عساكر في 
كتاب "تبيين كذب المفتري" فيما تب إلى الأشعري ولم يذكر له وفاة. 

توفي سنة ست وثمانين وثلاثمائة» وقيل سنة تسع وثمانين وثلاثمائة» وقد 
نقموا عليه في قوله "بذاته" فليته تركها. 

[قال الإمام ]: 


قلت: وهؤلاء وأمثالهم من أهل السنة وفيهم المؤلف يقول عنهم الكوثري - 


عاملة الله بما يستحق - بأنهم شيوخ الحشوية ! لأنهم يتسارعون إلى نقل هذه 
اللفظة "بذاته" عن ابن أبي زيد هذاء ويقول عنها إنها إما مدسوسة» أو من قبيل 
الاحتراس بالرفع أي: المجيد بذاته ! وهكذا فليكن التشكيك في أقوال أهل العلم 
بالإنكار أصلاً أو بتأويله تأويلاً باطلاً! 

[وقال معلقًا على قول الذهبى:' فليته تر کها""]: 

يعني لكي لا ينقم الناس عليه لا لأنه خطأ في نفسه» كيف وقد قاله من سبق 
ذكرهم من العلماء عند المؤلف» مع ملاحظة أنه لا فرق في الحقيقة بينه وبين قول 
المؤلف المتقدم آنفاً: "والله تعالى خالق كل شي بذاته" ! وراجع لهذا الكلام ابن 
تيمية في " حديث النزول " (ص 5 0). 


"مختصر العلو"(ص5505). 


[۰ باب معنى قوله تعالى: #ليس كمثله شيء والرد على 
من استدل به على تأويل الصفات 

عل الإمام على قول صاحب الطحاوية:«ولا شيء مثله) بقوله]: 

هذا أصل من أصول التوحيد وهو أن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله» ولكن المبتدعة والمتأولة قد اتخذوه أصلاً لإنكار 
كثير من صفات الله تبارك وتعالى فكلما ضاقت قلوبهم عن الإيمان بصفة من 
صفاته عز وجل سَلطوا عليها معاول التأويل والهدم فأنكروهاء واستدلوا على 
ذلك بقوله تعالى: #ليس كمثله شيء# متجاهلين تمام الآية: #وهو السميع 
البصير#«الشورى: )١١‏ فهي قد جمعت بين التنزيه والإثبات فمن أراد السلامة في 
عقيدته فعليه أن ينزه الله تعالى عن مشابهته للحوادث دون تأويل أو تعطيل وأن 


يثبت له عز وجل من الصفات كل ما أثبته لنفسه في كتابه أو حديث نبيه دون تمثيا 
وهذا هو مذهب السلف وعليه المصنف رحمه الله تبعا لأبى حنيفة وسائر الأئمة 
كما تراه مفصلا في الشرح #إفبهداهم اقتده#(الأنعام: .)٠١‏ 


"التعليق على متن الطحاوية"(ص١١-١١).‏ 


]۸٤١1[‏ باب هل هناك جهمية فى العصر الحديث؟ 
والكلام على ضلال الجهمية. والرد على شبه المعطلة» 
والكلام على حديث الجارية 


الشيخ:(هناك طوائف) في الحديث”" قطعاً تتبنى بعض أفكار الجهمية 
القديمة لكنها لا تنتمي إليها اسماً ولا مذهباًء وإنما تلتقي في بعض ما كانت 
الجهمية تذهب إليه فكراً وعقيدةء غلاة الجهمية الحقيقة يلتقون مع القائلين بوحدة 
الوجود؛ لأنهم لا يصفون الله عز وجل بالصفات التي جاء ذكرها في القرآن 
الكريم» ينفون عنه الصفات» وإذا نفوا عنه الصفات عَطُلُوه يعني حكموا عليه 
بعدم الوجودء كما يقول الدهريون تماماًء هؤلاء غلاة الجهمية. 

دونهم طبقة من الجهمية ينكرون ما سبق ذكره آنفاً من أن الله عز وجل فوق 
مخلوقاته كلهاء ويُصرّحون بما يصرح به عامة المسلمين مع أنهم لا يقصدون ذلك 
المعنى الذي يقصده أولئك الجهمية» يصرحون بأن الله عز وجل في كل مكان» 
فكثير من الناس اليوم حتى الكُتَّابٍ ونحو ذلك ممن لم يدرسوا العقيدة الإسلامية 
الصحيحة» يقولون بهذه الكلمة» وينفون أيضاً عن الله عز وجل صفاتاً أخرى 


)١(‏ أي في العصر الحديث. 


د ال د 1 5 5 5 6 ا رادلا 
كثيرة» منها مثلا يقولون على الرغم من تصريح القرآن بقوله عز وجل: #وَكَلْمَ الله 
مُوسَى تكلا #«النساء:214» يقولون بأن الله لا يتكلم» هذا من عقيدة الجهمية» 
ووافقهم على ذلك المعتزلة كلهم فالمعتزلة يصرٌ حون بأنه ليس من صفات الله 
الكلام» وهذا سبب هذا الإنكار حديثاً وقديماً» وهو تسليط العقول كما أشرت آنفاً 
على أمورٍ غيبيةٍ وعالو الغيوب هو الله تبارك وتعالى» فلا يجوز نحن أن نكيف 
الكلام نعرفه» لا بد من جهاز معروف هو الفم» هو اللسان» هو الحلق» هو 
الأسنان» أضراسء إذا نقص شيء من هذه الآلات التي خلقها الله في الإنسان صار 
من المخلوق إلى الخالق» ويستنتجوا من ذلك أن الله يتكلم بلهاة.. بلسان.. 
بأضراس.. وهذا طبعاً تشبيه» والتشبيه باطل» فما لزم منه الباطل فهو باطل؛ 
مقدمات يقيمونها هي في الأصل على شرف جرف هار: خيال» ثم يبنون 
عليها علالي وقصوراًء وهذا الذي يبنون عليه تعطيل النصوص القرآئية 
والأحاديت الننوية: 

ربنا عز وجل بحكمته البالغة خلق لهذا البشر فى هذا العصر آلة صماء بكماءء 
وهو المسجلة» من قبل صندوق السمع بتعرفونه يتكلم بكلام عربي مبين» وليس 
هناك شيء من هذه الآلات التي يتكلم بها الإنسانء فالله عز وجل الذي خلق هذا 
الجهاز جامد ليس بإنسان» والإنسان كما نعلم جميعاً مفضل على المخلوقات 
كلهاء وقد كَرَّمْنَا بي آدَمَ وَحَمَلَمَاهُمْ في البَرٌ وَالبَحْرِ وَرَرَفْنَاهُمْ مِنَّ الطَيبَاتِ 


َس ون Vr‏ 


وَفضلناهم على کو لقا ضيالا #4 (الإسراء: 01/١‏ هذا الجهاز الأصم الأبكم 
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يتكلم بدون ما يكون له تلك الآلات» تَرّی! ربنا عز وجل القادر على كل شيء لا 


يستطيع أن يتكلم مع أنبيائه ورسله بدون أن نتتصور نحن تصور المعتزلة» أن 
الإنسان يتكلم بوسائلء فإذاً ربنا لا بد أن يكون له كذا وكذا..حاشاه؛ ولذلك يقول 
عز وجل في القرآن الكريم جمعاً بين -كما يقول العلماء -الإثبات لصفات الله. 
وتتريهنا ليده الضفات أن ثشابه ضنات المخلوقات» فقول سبحاته وتعالى: 
لیس کمٹله شىء وهو السّحِيعٌ البَصِيرُ#(الشورى:١1).‏ 

من العجيب أنك ترى هؤلاء المعتزلة وبعض المتشبهين بهم قديماً وحديثا 
يقولون: الله سميع وبصير. 

طيب» كما أثبتم صفة السمع والبصر وما قلتم: لازم يكون له حدقة» ولازم 
يكون له آجفان» ولازم يكون له عين الإنسان» ما قلتم شيء من ذلك أطلقتم» قال 
تعالى: وهو السّمِيعٌ البَصِيرُ #<الشورى:١1)»‏ كذلك قولوا عن كلام الله عز وجل: 
ليس كَوِذْلِهِ َيْء€(الشورى:٠٠)‏ وتنتهي القضية» مع ذلك بعض من طَرَّدَ الفرار من 
التشبيه بالتعطيل» جاء إلى هذه الآية نفسها: وهو السَّمِيعٌ البَصِيرُ #(الشورى:١١))‏ 
فنفى أن يكون له سمع» ونفى أن يكون له بصرء بحجة أن الإنسان له بصرء 
والإنسان له سمع» وهذا تشبيه.سبحان الله! 

أجابهم أهل الإثبات من أهل السنة والجماعة» إذا أنتم طرَّدْتُم أن تنفوا عن الله 
كل الصفات التي أثبتها لنفسه: لمجره الاشتراك في الاسم وليس في الحقيقة» 
أذ قولوا كما قال غلاة الصو فة لا وجوداث: انما هي وجو د واحد؛ لان الآنيسآل 
بعضنا البعض: نحن موجودين ولا معدومین؟ طبعاً موجودين. 


الله موجود أو معدوم؟ الله موجود هو موجود ووجوده الحق كما قلنا 


فاا ار ها اراك وجو د الله وو رالنان شكروا إذا ووسودالة 
وتخرجوا من المشاكل كلهاء لا وجود غير وجودناء كلمة حق اثبتوا عليهاء وجوده 
غير وجودناء صفاته غير صفاتناء وانتهت المشكلة. 

فنقول: كلامه ليس ككلامناء بصره ليسه كبصرناء سمعه» كل ما أثبت الله عز 
وجل له من صفات هي لا تشبه صفات المخلوقات» كما في الآية السابقة: #لَيْسَ 
كَمِثْلِهِ تَىٌْ وَهْوَ السَّحِيمٌ البَصِيرُ4(الشورى:١١).‏ 

إذاً: جهمية العصر الحاضر هم الذين يلتقون مع الجهمية الأولين في إنكار 
بعض صفات الله» أولئك نفوا صفات الله كلهاء هؤلاء يشتركون مع الجهمية 
القديمة» في إنكار بعض الصفات باسم التنزيه» لكن حقيقة التنزيه أن نثبت لله عز 
وجل ما أثبته لنفسه دون تكييف ودون تشبيه» وبهذه المناسبة يقول ابن القيم 
الجوزية رحمه الله كلمة حق وهي: 

الل ال اة ال ررك “قال ال اباس اي 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 

فنفي الصفات خوفاً من التشبيه والتعطيل» هذا مذهب المعتزلة الذين هم فرع 
من الجهمية» ومذهب بعض المعاصرين اليوم ممن يلتقون مع أولئك في بعض ما 
أنكروا من الصفات. 

ويحضرني أيضاً في هذه المناسبة قصة وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
لله في زمانه» والحقيقة أنه كان عالماً فذاً في إحاطتة بعلم الكتاب والسنةء زائد 
معرفته بعقائد الفرق المخالفة بما فيهم الفلاسفة الذين ينكرون الشرائع» فكان من 
مزاياه الشجاعة التي قلما توجد مع الأسف في أهل العلم» فشكوه إلى الوالي في 


دمشق يومئذ؛ بأن هذه يعتقد كذا..وكذاء يرمونه بالتشبيه» فعقد له مع الشيوخ 
مجلس مناظرة نم امون كل من القيخ والجزاعة الجماعة كرون يعن 
الصفات منها: أن يكون الله عز وجل فوق مخلوقاته.وسمع من الشيخ آيات كثيرة 
ذكرنا فحن اشا سياد وميا 55 "هديك زع قن معن علهاء: السايك يحديك 
الجارية» وهذا الحديث رواه الإمام مالك من الأئمة الأربعة كما تعلمون في 
"موطئه". والإمام أحمد في «مسنده)» والإمام مسلم في (صحيحه» بالسند 
الصحيح عن رجل...[حصل هنا انقطاع صوتي] فيقول معاوية هذا يحَدّث عما 
وقع له في أول إسلامه» قال: «صليت وراء النبي بإ يوماًء فعطس رجل بجانبي» 
فقلت له: يرحمك الله وهو يصلي» قال: فنظروا إلي هكذا..فقلت: وا ثكل أمياه! 
والرجال يصلون» وا ثكل أمياه مالكم تنظرون إلي)؟»هو حديث عهد بالإسلام» 
ليس متعلم أحكام الصلاة كما ينبغي» (فلا يدري) هو أن الكلام في الصلاة 
يفسدها ويبطلهاء ولذلك صاح بعادة الأعراب» ورفع عقيرته «وا ثكل أمياه» مالكم 
تنظرون إليَ»:ماذا عملت آنا معكم» الجماعة يضربون على أفخاذهم تسكيتاً لهه 
بلا شك الرجل صلی وما درى كيف صلىء يريد أن يعرف ما هو ذنبه» لکن بلا 
شك بصفةٍ عامة أنه فهم أن الجماعة ما عاملوه هذه المعاملة إلا أنه مخطى» ولذلك 
هو يتصور الآن أن هذا النبي الذي يصلى خلفه. تُرَى ماذا سيفعل به» وإذا به 
يفاجئ كما هو الأمر الطبيعي من الرسول عليه السلام» «فلما قضى رسول الله إا 
الصلاة أقبل الي فو الله ما قهرني» ولا کهرني» ولا ضربني» ولا شتمني» وإنما قال 
لي: إنما هذه صلاة لا يصلح فيها من كلام الناس» إنما هي تسبيح وتكبير وذكر 
وتلاوة للقرآن» هذا كل شيء فعله معه» ولا شك أن الواحد منا عندما يبدو أنه 


أخطأ خطأ مع رجل كبير؛ يتصور أن هذا الكبير سينهره وسيقهره؛ وإذا به ياجأ ہما 
هو المفروض واللائق بالرسولء كما قال تعالى: ولو كنت قَظَا عَلِيظ الْقَلْبِ 
لانْقَضُوا منْ حَوْلِكَ 4 (ال عمران:2164» وإذا به لم ير منه إلا التعليم» وكأنه لم يصنع 
شيئاً: «لا يصلح فيها شيء من كلام الناس..» إلى آخره. 

فلما رى هذا اللطف» وهو يشعر الآن بأنه بحاجة إلى أن يتعلم» فأخذ يلقي 
السؤال على الرسول عليه السلام» بعد السؤال» والرسول يجيبه» فقال: «يا رسول 
الله ! ها أفواما ان الكيان» المتحمين الح ان السموة البضارة تقال قك 
تأتوهم». الكلام موجز شَّرْحَهُ معروفٌ عند العلماء. 

قال: «يا رسول الله! إن منا أقواماً يخطون» الخط يعنى: ضرب الرمل. 

فقال عليه السلام: «قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطهم 
فذاكا» هذا يسميه العلماء بالتعليق بالمحال. 

مداخلة: المقصود بالخط مش مفهوم؟..كلمة خط. 

الشيخ: الرمل يا أستاذي» يكتبوا على الرمل» بعض المنجمين يستعملون 
الرمل كوسيلة بزعمهم لاكتشاف المغيبات» ألا يوجد عندكم هذا الشيء؟ 

مداخلة: معروف .. البصارة... 

مداخلة: كان أحد الأنبياء يستعمل هذه الطريقة؟ 

الشيخ: سآتيك بالكلام. 

يقول الرسول عليه السلام لهذا السائل: «قد كان نبي من الأنبياء يخط» فمن 


وافق خطه خطه فذاك» قلت آخر ما قلت: إن هذا يسميه العلماء بالتعليق بالمحال» 


أي: إن الله عز وجل كان قد جعل لنبى من الأنبياء السابقين الضرب على الرمل 
وسيلة من الوسائل الخاصة به لاكتشاف بعض المغيبات؛ لذلك قال عليه السلام 
لهذا السائلء لما قال له إن فينا أقواماً يخطونء كان جوابه: «قد كان نبى من الأنبياء 
يخط فمن وافق خطّه منكم خط ذاك فذاك» أي: مصيب» لكن هذا تعليق 
بالمحال» هذا مستحيل؛ لأن تلك كانت معجزة لذلك النبى. 

ال ا وسول اللا اهمها ا اسا وون قال قا بض اال 

2 a a 1 پا رسو‎ 

التشاؤم» معروف هذاء والتشاؤم اليوم بالرغم من أن الإسلام أبطله وقال: (لا 
طيرة» فتجد كثير من المسلمين بسبب إغراقهم في جهلهم يتطيرواء خاصة النساء 
منهن» يعني إنه الغسيل يوم كذا ما بيجوزء إدخال الصابون ما بيجوز يوم كذاء هذه 
خرافات كثيرة وكثيرة جداًء هذا كله تطير لا يجوز في الإسلام؛ لا طيرة في 
الإسلام. 

قال: إن منا أقواماً يغطيروى قال: 

«فلا يصدنكم» جواب في منتهى الحكمة واللطف وعدم التحذير والتضييق 
على الناس؛ لأنه لا يقول: لا تتطيرواء في فرق كبير جداً بين ما قاله عليه السلام: 
«لا يصدنكم)» وبين ما لو كان القول: لا تتطيرواء لو قال لا تتطیروا تكليف بما لا 
یطاق والله يقول: #لا يكلف ال فسا إلا وْسْعَهًا4البقرة:583» لکن گلفهم 
بما يطيقون. 

أصل كلمة التطير مشتقة من الطيرء وكانوا في الجاهلية من خرافاتهم 
وسخافاتهم» كان أحدهم إذا عزم على سفر» وخرج من داره لا بد ما يصادفه طيرء 
هذا الطير الحيوان إذا طار يمينا فالسفر ميمون في زعم هذا الإنسان... 


إذا طار هذا الطير وهو الطير نفسه لو سئل: «لماذا طرت يميئاً» ما يدري» إذا 
طار يميناً فسفره ميمون» وإذا طار شمالاً فسفره مشؤوم» هذه عادة الجاهلية. 


طار شمالاً يعود إلى بيته كل التخطيط الذي وضعه في هذا السفر يبطل 
بمجرد طيران الطير شمالاً ويسارأًء فالرسول عليه السلام أبطل هذه الطّّرة» لكن ما 
أبطلها كشيء يصدر من الإنسان فجأة دون تفكير» دون تخطيط؛ لكن أبطل 
التجاوب مع الطيرة» فقال: لا يصدنكم. 

مثلاً إنسان أيضاً عزم على سفرء خرج من بيته آخذ الشنطة معه..إلى آخره 
وإذا بواحد يتشاجر مع شخص آخرء فيقول له: الله لا يوفقك. نجي طق في أذنه. 
يتشاءم منهاء ويرجع» لكن لو كان مسلم متأدب بآداب الرسول لا يرجع» كلمة 
جاءت على الطاير مثل ذاك الطبر» ما هو تأثيرها؟ ليس لها تأثير» لذلك قال عليه 
السلام: «لا يصدنكم»» فأنت سمعت كلمة فيها تشاؤم» لا تتجاوب معهاء كونك 
تشاءمت لأول وهلة ما عليك مؤاخذة» لكن إذا تجاوبت معها فهنا تأتي المؤاخذة. 

والآن يأتي الشاهد: قال: «يا رسول الله! عندي جارية ترعى غنماً لي في أحد. 
فسطا الذئب يوماً على غنمي» افترس الذئب ما شاء الله من غنم هذا الرجل. 

قال: «وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر» فصككتها صكة» أين كنتي؟! 
غافلة..نائمة..إلى آخره» حتى سطا الذئب على غنمي» طبعاً هو صكها هذه 
الصكة ثم ندم» لذلك يقول في تمام سؤاله: «وعليّ عتق رقبة» كأنه يقول: أَعِنْقَهًا 
يجوز لي كفارة؟ قال: «ائت بها» فلما جاءت قال لها عليه الصلاة والسلام: «أين 
الله؟ قالت: في السماءء قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله.قال لسيدها: اعتقها 


فإنها مؤمنة». 


يقول أهل العلم: عرفت ربها في السماء كما قال: #أَأَهِنْدَمْ مَنْ في 
الْسََّاءِ #«الملك:15) إلى آخر الآية التي ذكرناها آنفاً» وعرفت أن محمداً عبده 
ورسوله في الآرض» فشهد لها بالإيمان» وقال لسيدها: «اعتقها» فعتقك إياها وفاء 
لنذوك أن تعدق ركة. 

الشاهد: أن في قصة ابن تيمية مع مجلس الاختبار والمناقشة والمناظرة» 
فذكر ابن تيمية من هذه الأحاديث ما شاء الله منها الحديث الذي هو والحمد الله 
لايزال شائعاً على ألسنة الناس: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء». 

سمع كلام ابن تيمية قال الله» قال رسوله» مثلما قال ابن القيم في 
الشعر السابق: 

العلم قال الله قالرسوله قال الاب ليس بالتموبه 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين راي ف 

كلا ولا جحد الصفات ونفيها خا م الفط وال 

سمع ابن تيميه يثبت وجود الله» وأنه فوق المخلوقات كلهاء أما المشائخ» فإذا 
قيل لهم: أين الله؟! قالوا: لا ندري.فماذا كان جواب الأمير العاقل» قال: هو لاء 
قوم أضاعوا ربهم. 

فعلاً: ربنا الذي خلق الكون وكان الله - كما جاء في حديث عمران بن 
حصين في "صحيح البخاري"-: «كان الله ولا شيء معه» ثم خلق هذا الكون» بما 
فيه من سماوات من أرضين من جبال من وديان» من ملائكة» من جن» من إنس» 


من دواب» كيف لا يدرون أين الله والآيات والأحاديث متواترة» كلها على أن الله 


ا ل ان وهه عق سانو ےا 


ب 


ومح اشم رَبك الأَعْلّ4«الأعلى:1)» من السنة إذا الإنسان سمع هذه الآية 
تتلى أن يقول: سبحان ربي الأعلى؛ لأن الله أمر في الآية أن يقول أحدنا: سبحان 
ربي الأعلى» فلما سمع المناظرة ذلك الأميرٌ العاقل» الذي قاس بين الشيخ من 
جهة والمشايخ من جهة أخرى. قال: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. 

فعلء هذه حقيقة نسمعها اليوم» ونلمسها لمس اليدء إما أن يقول: لا ندري» 
ويتبع هذا النفي إنكار السؤال الصادر من الرسول» الرسول قال للجارية: «أين الله) 
فالآن نسمع إنكار السؤال الصادر من الرسول» فضلاً أن يروا الجواب الصادر من 
الجارية» والذي عليه شهد الرسول عليه السلام لها بالإيمان» وبناء على ذلك أمر 
سبذها بان يعتقها. 

الناس اليوم إما أن يقولوا حقيقة:إن الله في كل مكان» وهؤلاء هم الجهمية 
زف المع ا و ها اقول اجر انا سو سخ ال الرسول للخارية: أبن اده 
ندري» وأنا سمعت أحد الخطباء ممن درست عليه الفقه وعلم النحو على المنبر» 
وفي مسجد إذا كان فيكم أحد يعرف دمشق جيداًء اسمه جامع التربة في العقيبة» 
سمعته يقول: الله لافوق ولا تحت ولايمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف. لا 
داخل العالم ولا خارجه. 

ونا أقول يا جماعة وأظن ستؤيدونني جميعاً: لو قيل لأفصح العرب لساناً 
صف لنا المعدوم الذي لا وجود له. لما وسعته اللغة العربية الفصيحة كلها أن 
يصف المعدوم بمثل ما وصف هذا الشيخ -وهذا ...متلقيه من كتب-. بمثل ما 
وصف هذا الشيخ ربه» حيث قال: لا فوق» ولا تحت» ولا يمين» ولا يسار لا 


أمامء ولا خلف» لا داخل العالم ولا خارجه» هذا هو العدم يا جماعة. 

بعض الفلاسفة صخا على إبّاله كما يقالء يقولون: لا متصيل به ولا 

إذاً: هذا هو المعدوم» هذه وحدة الوجود فعلآء لكن غلاة الصوفية يعلنوها 
صريحة. لا هو إلا هو. 

كل ما تراه بعينك فهو الله» لكن ناس آخرون على طريقة اللف والدوران» 
ر عانتما أثر ينجهره نطق ا اا | سبي 
جهلهم بكتاب الله» وبحديث رسول الله» أن يردوا ذلك لمثل ما سمعتم من كلام 
عبد الله بن المبارك: «الله تبارك وتعالى فوق عرشه بذاته» بائن من خلقه» وهو 
معهم بعلمه). 

فهذه قصة وقعت لابن تيمية رحمه الله مع المشايخ» والحاكم كما تعلمون 
أغلب الحكام ليس عندهم علم» لكن المفروض فيهم أن يكون عندهم عقل 
بالمعنى القياسى» يميزوا الصواب من الخطأء فهو بعقله وفطرته السليمة قال عن 
المشايخ أهل العلم: هؤلاء قوم أضاعوا ربهم.فعلاً كلام صحيح. 

"الهدى والنور" (59/ 51:1" 09) 

[A 4Y |‏ باب الرد على المجسمة والمشبهة والمعطلة 

- [قال الإمام معلقاً على قول صاحب الطحاوية: "وتعالى [أي ربنا] عن 
الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر 
المبتدعات '' ]. 

قلت: مراد المؤلف رحمه الله بهذه الفقرة الرد على طائفتين: 


الأولى؛ اله والمقيية الذيخ رة اله بان له جا وبع وأعضاء 
وغين ذلك الى اله غا يقولوق علوا كبيرا. 

والأخرى: المعطلة الذين ينفون علوه تعالى على خلقه وأنه بائن من خلقه 
.بل يصرح بعضهم بأنه موجود بذاته في كل الوجود وهذا معناه حلول الله في 
مخلوقاته .وأنه محاط بالجهات الست المخلوقة وليس فوقها فنفى المؤلف ذلك 
هذا اكلام ,ولخو تسيل ذلك عقن الت رار ت يا قد يودي إلى 
التعطيل كما بينه الشارح رحمه الله تعالى وقد لخص كلامه الشيخ محمد بن مانع 
عليه الرحمة فقال (ص :)٠١‏ 

ومراده بذلك الرد على المشبهة. ولكن هذه الكلمات مجملة مبهمة وليست 
من الألفاظ المتعارفة عند أهل السنة والجماعة» والرد عليهم بنصوص الكتاب 
والسنة أحق أولى من ذكر ألفاظ توهم خلاف الصواب .ففي قوله تعالى: #ليس 
كمثله شيء وهو السميع البصير# رد على المشبهة والمعطلة» فلا ينبغي لطالب 
الحق الالتفات إلى مثل هذه الألفاظ ولا التعويل عليهاء فإن الله سبحانه موصوف 
بصفات الكمال منعوت بنعوت العظمة والجلال» فهو سبحانه فوق مخلوقاته 
مستو على عرشه المجيد بذاته» بائن من خلقه» ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء 
ويأتي يوم القيامة وكل ذلك على حقيقته» ولا نؤوله» كما لا نؤول اليد بالقدرة» 
والنزول بنزول أمره» وغير ذلك من الصفات» بل نثبت ذلك إثبات وجود لا إثبات 
تكييف .وما كان أغنى الإمام المصنف عن مثل هذه الكلمات المجملة الموهمة 
المخترعة» ولو قيل إنها مدسوسة عليه وليست من كلامه لم يكن ذلك عندي ببعيد 
إحساناً للظن بهذا الإمام» وعلى كل حال فالباطل مردود على قائله كائناً من كان. 
ومن قرأ ترجمة المصنف الطحاوي لا سيما في لسان الميزان عرف أنه من أكابر 


العلماء وأعاظم الرجال وهذا هو الذي حملنا على إحسان الظن فيه في كثير من 
المواضع التي فيها مجال لناقد.انتهى كلام ابن مانع رحمه الله . 


التعليق على متن الطحاوية"(ص”35-19). 


[*85] باب الرد على المشبهة 

[قال الإمام معلقاً عبى قول صاحب الطحاوية: "ولا يشبه الأنام'"]: 

فيه رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى قال عز 
وجل: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير# (الشورى: .)١١‏ 

وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع فمن كلام أبي حنيفة رحمه 
لله في " الفقه الأكبر ": لا يُشبه شيئاً من خلقه ولا يُشْبِههُ شيءٌ من خلقه .ثم قال 
بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين: يعلم لا كعلمناء ويقدر لا 
كقدرتناء ويرى لا كرؤيتنا .انتهى. 

"التعليق على متن الطحاوية"(ص"1١)‏ 

[قال الإمام في مقدمة " مختصر العلو" بعد أن ساق نصوصًا كثيرة عن 
السلف تثبت أن التفويض لم يكن مذهبهم كما يدّعي أهلّ الأهواء]: 

قلت: فهذا قل من جُل النصوص التي سنراها في الكتاب وهي كلها متفقة 
على أن السلف كانوا يفهمون آيات الضفات ويفسروتها ويعيتون المعثى المراد 
منها على ما يليق به تبارك وتعالى. 


فلماذا لا يرفع الكوثري وأمثاله من الخلف رؤوسهم إلى هذه النصوص» 
ويظلون يصرون على أن السلف كانوا لا يفهمونها وإنما كانوا يجرونها على 
ألسنتهم فقط دون تدبر لها وبيان لمعناها؟ 

والجواب: أحسن أحواله أن يكون حاله كحال الجوينى الذي كان متأثراً 
بشيوخه من علماء الكلام» ولكنه لما كان مخلصا في علمه لله تعالى هداه الله 
تبارك وتعالى إلى عقيدة السلف في الاستواء وغيره مصداقاً لقوله تعالى: #والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) فهل كان الكوثري وأمثانُه من الطاعنين في أئمة 

من الصعب جدا أن نجيب عن هذا بالإيجاب؛ لكثرة ما نرى من عدائه 
الشديد - في كل تعليقاته - لأئمة السلف والتوحيد واستمراره على اتهامهم 
بالتجسيم والتشبيه وبصورة خاصة لابن تيمية منهم» مع رد هذا على المجسمة 
ومبالغته فى ذلك فى سائر كتبه» فلا نكاد نراه فى صدد الرد على المعطلة إلا 
تعالى» ومن كلامه فى هذا الصدد قوله فى " الحموية " (ص :)١7١‏ 

"فمن قال: لا أعقل علماً ويداً إلا من جنس العلم واليد المعهودين» قيل له: 
فكيف تعقل ذاتاً من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل 
موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس 

قلت: وهذا قليل من كثير من كلامه الذي يدل دلالة قاطعة على أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية هو منزه وليس بمشبه أو مجسم كما يفتري الكوثري» وقد نقل 


صديقه " العلامة أبو زهرة في كتابه " ابن تيمية " نصوصاً كثيرة من كلام ابن تيمية 


في موضع الصفات الإلهية ولخص عقيدته فيها تلخيصا جيداً لا تحامل فيه بل إنه 
قد برأه مما اتهمه الكوثري فقال (ص 7555): 

"وليس في ذلك ما يتنافى مع التنزيه أو يخالف التوحيد أو يثبت مشابهة بينه 
سبحانه وبين الحوادث " .ثم قال (ص 555 "): 

"ويتتهي بلا ريب إلى أن يثبت لله سبحانه وتعالى الاستواء واليد وغير 
ذلك ولكن يقول: إن هذا كله بمايليق بذاته تعالى» لا نعرف حقيقته وعلينا 
الإيمان به". 

ولكنه عاد فنقل عن كتاب " رد شبه التشبيه " لابن الجوزي كلاما له ينتصر 
فيه للتأويل ويرد به على من يرميهم بالتشبيه فقال أبو زهرة (ص ۲۷۲) عقبه: " 
وهو مؤدى كلامهم» ومهما حاولوا نفي التشبيه فإنه اصق بهم» وإذا جاء ابن تيمية 
من بعده بأكثر من قرن وقال: إنه اشتراك في الاسم لا في الحقيقة فإنهم إن فسروا 
الاستواء بظاهر اللفظ فإنه الاقتعاد والجلوس» والجسمية لازمة لا محالة» وإن 
فسروه بغير المحسوس فهو تأويل وقد وقعوا فيما نهوا عنه " 

فأقول: " رويدك يا فضيلة الشيخ فأنت تعلم أن ابن تيمية لا يفسر الاستواء 
بشيء مما ذكرت وإنما بالعلو» وكتبه طافحة بذلك فلماذا أوهمت القراء خلاف 
الواقع» فهلا جريت على سننك في نقل أقوال ابن تيمية وأنت تشرح عقيدته ورأيه» 
أم ضقت ذرعاً بالتزام النقل الصحيح فأخذت تنسب إليه ما ليس بصحيح تارةً 
بالتلويح كما فعلت هنا وتارة بالتصريح كما فعلت في كتابك الآخر " المذاهب 


)١(‏ كما صرح به في " المذاهب الإسلامية " (ص ۲۹۰).[منه]. 


الإسلامية " إذ قلت في بحث " السلفية " والإمام ابن تيمية (ص :)”7١‏ 

" وهكذا يثبتون كل ما جاء في القرآن والسنة عن أوصافه سبحانه ...ويثبتون 
الاستقرار على العرش " 

فان رایت ابن شمبة قر ل مالا سه ارعلى العرشن علما بأنه اسر زائد غل 
العلو وهو مما لم يرد به الشرع» ولذلك رأينا مؤلفنا الحافظ الذهبي قد أنكر على 
بعض القائلين بصفة العلو التعبير عنها بالاستقرار كما نراه في الترجمة »٠٥۸(‏ 
الفقرة ١‏ ۲ وقول أبو زهرة خا( ١١‏ )من كاه المذكور: 

" يقرر ابن تيمية أن مذهب السلف: هو إثبات كل ما جاء في القرآن من فوقية 
وتحتية واستواء على العرش " وقال في الصحف التي قبلها: " فيكرر هذا المعنى 


ا 


فيقول مؤكدا أن الله ينزل ويكون في فوق وتحت من غير كيف ". 

فأين قرر ابن تيمية وأثبت لله تعالى صفة التحتية؟ غالب الظن أن الشيخ أبا 
زهرة فهم من أحاديث النزول التحتية المزعومة» ثم عزا ذلك لابن تيمية»كما فهم 
من آيات الاستواء: الاستقرار ثم عزاه إليه» وكل ذلك خطأ عليه كما يعلم ذلك من 
فوس کدرا لينو زوك لأ درا و من اج اال عطق ی 
وتسويد صفحاتها. 

ومثل هذا العزو منه لابن تيمية دلني على أنه لم يفهم ابن تيمية وعقيدته 
وأفكاره فهماً جيداً بل لعله لم يقرأ كل ما لابن تيمية من البحث والتحقيق في 
المسائل الي أثارها الشيخ أبوزهرة في ما طبع من كتب ابن تيمية فضلاً عن 
المخطوطة منها ككتابه المطبوع في المكتب الإسلامي: " شرح حديث النزول " 
فإن ابن تيمية رحمه الله قد قرر فيه أنه لا يلزم من نزوله تعالى أن يصير العرش فوقه 


تعالى وهو تحت العرش؛ فإن هذا من طبيعة المخلوق والله ليس كمثله شىء كما 
سيأتي الإشارة إلى ذلك في ترجمة الإمام إسحاق بن راهويه من الكتاب تعليقاً 
على الفقرة (7511)'' بل قد قال ابن تيمية في " منهاج السنة " (؟/ 48 ؟): 

(ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما جاء الحديث سيكون 
العرش فوقه ويكون محصورا بين طبقتين من العالم؛ فقوله مخالف لإجماع 

وإن مما يؤكد ما ذكرته من عدم فهمه لابن تيمية أنه لم يقتنع لما لخصه هو 
نفسه عن ابن تيمية (ص 717/5) من كتابه " ابن ت ية " فقال: 

" إن ابن تيمية يرى أن الألفاظ في اليد والنزول والقدم والوجه والاستواء 
على ظاهرها ولكن بمعان تليق بذاته الكريمة كما نقلنا من قبل ". 

لم يقتنع بصواب رأي ابن تيمية هذا مع أنه الحق الصراح بل أخذ يرد عليه 
بكلام هزيل مضطرب لا طائل تحته وهذا أحسن ما يقال فيه فقال عقبه: 

" ومن هنا نقف وقفة: إن هذه الألفاظ وضعت في أصل معناها لهذه المعاني 
الحسية ولا تطلق على وجه الحقيقة على سواهاء وإذا أطلقت على غيرها سواء 
من الأحوال مستعملة فى ظواهرها بل تكون مؤولة» وعلى ذلك يكون ابن تيمية 
قد فر من التأويل ليقع في تأويل آخر» وفر من التفسير المجازي ليقع في تفسير 


)١(‏ الصفححة (141).[مئه]. 


فقل لي بربك - أيها القارئ اللبيب - هل يقول هذا في ابن تيمية عالم كأبي 
زهرة فهم كلام ابن تيمية الذي نقله هو نفسه أكثر من مرة كقوله أنه لا يلزم من 
الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقة .ويبين ذلك ما نقله (ص )۲٠١‏ عن " 
التدمرية " لابن تيمية (صن ؟١)‏ أنه قال: 


" إذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما 
هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم؛ فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود» ولا 
يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذاء بل وجود 
هذا يخصه ووجود هذا يخصه. واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في 
مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتخصص والتقيد» فلا يقول عاقل إذا قيل له: إن 
العرش شيء موجود, وإن البعوض شيء موجود: " إن هذا مثل هذا؛ لاتفاقهما في 
مسمى الشيء والوجود [وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما 
يخصه لا يش ركه غيره مع أن الاسم حقيقة في كل منهما]'"". 

ثم علق أبو زهرة على هذا الكلام بما يوضحه قال: 

" ولذا يقول ابن تيمية في هذا المقام: 

" قد سمى الله نفسه حياً فقال سبحانه: #الله لا إله إلا هو الحي القيوم» 
وسم يعن اه سا هال و رم الح من ابت وخر الفيت من البح 4 
وليس هذا الحي مثل هذا الحي؛ لآن قوله " الحي " اسم لله مختص به وقوله 
#إيخرج الحي من الميت4 اسم للحي المخلوق مختص به وإنما يتفقان إذا أطلقا 
و ا 


)١(‏ زيادة من (التدمرية) ص )١5 - ١١(‏ طبع المكتب الإسلامي.[منه]. 


فهل تجد أيها القارئ أثرا للتأويل الذي زعمه أبو زهرة في تفسيره لهذه 
الأسماء والآيات» أم هو يصرح بأنها كلها حقائق تتناسب مع ذواتها وتختلف 
حقائقها باختلاف ذواتهاء غير أن ما في الأمر أن ما كان منها محسوساً فمن 
الممكن أن نعرف حقيقته بخلاف ما كان غاتباً عنا كصفات الله تعالى بل والجنة 
والنار فلا نعرف حقيقته» فقد ضرب لك أمثلة توضح للناس هذا الموضوع الخطير 
الذي كان الجهل به سبباً كبيراً لانحراف الناس في الصفات عن طريق السلف 
.فنحن جميعاً نقول: " الله موجود " كما نقول: " الخلق موجود "» ووجود كل 
منهما حقيقة تتناسب مع ذواتهما وتقول: " الله حي " و" وأنا حي " حياة كل منهما 
حقيقة تتناسب مع ذواتهماء وهكذا طرد ذلك في جميع الأسماء والصفات تجد 
كلام شيخ الإسلام واضحاً بيناً مقنعاً لكل ذي لبء وإذا كان الشيخ أبو زهرة لم 
يفهم كلام ابن تيمية وبناءً عليه نسب إليه التأويل خطأًء فهذا الخطب فيه سهل جداً 
بالنسبة لخطأ آخر في كلامه السابق فإنه إذا كان يعتقد " أن هذه الألفاظ وضعت 
في أصل معناها لهذه المعاني الحسية» ولا تطلق على وجه الحقيقة على سواهاء 
وإذا أطلق على غيرها سواء أكان معلوماً أم مجهولاً فإنها قد استعملت في غير 
معناها ..." إلخ كلامه السابق . 

أقول: إذا كان الشيخ يعتقد هذا فإن معنى كلامه - لو كان يدري ما يقول - 
وهو يجادل شيخ الإسلام متأثراً بعلم الكلام:أن وجود المخلوق وحياته وعلمه 
واستواؤه وغير ذلك كله حقيقة» وأما وجود الخالق سبحانه وحياته وعلمه 
واستواءه وغير ذلك من صفاته فهي مجاز وليست بحقيقة» ولازمه أن الله غير 
موجود» وليس بحي» ولا هو يعلم؛ ولا هو مستو على العرشء ولا ولا ...إلخ ما 
هنالك من أساليب معروفة يقول بها الفلاسفة وبعض من تأثر بهم من المعتزلة 


وعلماء الكلام» نقول هذا لآن الشيخ - هدانا الله وإياه قال: " إن هذه الألفاظ 
وضعت في أصل معناها لهذه المعاني الحسية " ووجوده الله وعلمه وحياته وسائر 
صفاته ليست حسية» وعليه فلا تطلق عليها كما قال إلا مجازاً فهل أحس الشيخ 
أين طَرّحت به كلمته هذه؟ فإن كنت لا تدري ...فأقول: قد عرفنا معنى الوجود 
المحسوس والحياة المحسوسة والعلم المحسوس والاستواء المحسوس» فما هو 
معنى هذه الأسماء إذا أضيفت إلى الله تعالى وهو غير محسوس؟ فالجواب: إنه لا 
معاني لها وإنما هي أسماء له فقط كما تقوله المعتزلة تماماً كما حكاه الشيخ نفسه 
عنهم فإنه قال في " المذاهب " (ص 07 7): 

" نفى المعتزلة الصفات كما قررنا وأثبتها الأشعري» وقالوا إنها شيء غير 
الذات فقد أثبتوا القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام وقالوا: 
إنها غير الذات» وقال المعتزلة لا شيء غير الذات وإن المذكور في القرآن من مثل 
قوله تعالى: " عليم» وخبير» وحكيم» وسميع» وبصير» هو أسماء له تعالى ". 

أي لا معاني لها وإنما هي كالأعلام المحضة المترادفة» ولذلك نعى ذلك 
عليهم العلماء ونسبوهم إلى التعطيل كما هو مبين في كتب شيخ الإسلام وغيره . 

فهل يلتزم فضيلة الشيخ أبو زهرة ما لزمه من كلامه السابق من التعطيل الذي 
حكى مثله عن المعتزلة فيكون على ذلك مثلهم منكراً لصفات الله تعالى الثابتة 
بالقرآن والسنة» أم يتراجع عن تلك الكلمة لأنها زلة لسان ويلتزم المذهب الذي 


ان بم شرا ليس عن العا الراك ع لبف ومقه لا و 


عز وجل كالعلم والكلام ولا يصرفها إلى المجاز فيقع في التعطيل؟ كنت أرجو أن 
أعتبر تلك الكلمة مئه زلة لسان صضدرت مدة؛ ولكن صدتى عن ذلك عو نفسة 


حيث رأيته قد مال كما سيآتي إلى تفسير " الاستواء " بالمعنى المجازي وهو 
السلطان الكامل» وتفسير "النزول " بفيوض النعم الإلهية دون أن يتنبه الشيخ 
المسكين أن مثل هذا التفسير لازمه الكفر لآن تمام حديث النزول - كما يعلم - 
فيقول: ألا هل من داع فاستجيب له ألا ...آلا ...فهل الفيوض هي التي تستجيب 
وتغفر وتعطي أم الله عز وجل لا شريك له. 

وجملة القول فيما نقله الكوثري عن ابن تيمية أنه أراد أن يكون معه نزيهاً 
أديباً غير متأثر بموقف صاحبه الكوثري منه. ولكنه - مع الأسف - تغلب عليه أثر 
الصحبة فأخذ يطعن في عقيدة ابن تيمية ولكن تلويحاً لا تصريحاً كما يفعل 
صاحبه» وينسب إليه صراحة ما لم يقله كما تقدم بيانه» ولا أقول إنه فعل ذلك عمداً 
قناعي الاانوانها أن مرق بيو قبي كاه أأدرن كبمج جيه لله تعالى »رودا يوك 
ذلك قوله عقب ما سبق نقله من كلامه الذي فيه " وعلى ذلك يكون ابن تيمية قد 
فر من التأويل ليقع في تأويل آخر ..." .فقال (ص ۲۷۷): 

" ثم ما المآل وما الغاية من التفسير الظاهري أيؤدي إلى معرفة حقيقة أم لا 
يؤدي إلا إلى متاهات أخرى إنه يقول " يعني ابن تيمية ": إن الحقيقة غير معروفة 
فيقول: إن الله له وجه غير معروف الماهية ...وله استواء غير معروف الماهية 
و 

إننا بلا شك إذا فسرنا تلك المعاني (كذا قال ولعله سبق قلم وإنما أراد 
الألفاظ) بتفسيرات لا تجعلنا نحمله على مجهولات يكون ذلك التفسير أحرى 
بالقبول ما دامت اللغة تتسع له» وما دام المجاز بينا فيها؛كتفسير اليد بمعنى: القوة 
أو النقمة» والاستواء: بمعنى السلطان الكامل» وتفسير النزول: بفيوض النعم 


الإلهية إلخ» ولا يعترض بأن"'' ذلك ليس فيه أخذ بالظاهر؛ لأن الذي اختاره ليس 
فيه أخذ بالظاهر ". 

كذا قال ولو أردنا أن نبين ما تحته من الخطأ والبعد عن جادة الصواب الذي 
لا يجوز أن يقع فيه عالم مثله لطال بنا المقام أكثر مما تتحمله هذه المقدمة» ولكني 
أقول للشيخ كلمة موجزة: 

ألا يكفيك يا فضيلة الشيخ مآلا وغاية أن تفهم أن الاستواء هو صفة لله غير 
صفة النزول» وأن هذه الصفة غير صفة السيطرة والإنعام وهكذاءكما يكفيك - 
فيما أرجو - أن تعتقد أن صفة السمع غير صفة البصر وأنهما غير صفة العلم» وأن 
لا تعطلهما وتنكر وجودهما بتأويلك إياهما بما يعود إلى أن المراد بهما صفة 
العلم كما يقوله بعض المعتزلة» وإن كان كثيرون منهم ينكرون جميع صفات 
الذات لله تبارك وتعالى كما نقلناه عنهم فيما سبق؟ 

بلى إنه يكفيك هذاء وإلا فما الفرق بين تفسيرنا تبعا للسلف لهذه الصفات 
على ظاهرها مع اعتقاد أن حقيقتها لا يعلمها إلا المتصف بها سبحانه وتعالى؛ 
وبين إتكارك الأستواء ملا وإيمانك - فيما أظن - بتفسيرنا لسائر الضفات ككودة 
حا ی حك ی ضالى طني ابا على ا 
أيضاً مع اعتقاد أن حقيقتها لا يعلمها إلا الله؟ 

الذي أعتقده وأقطع به: أن كل عاقل من أهل العلم لا بد من أن يسلم بأنه لا 


فرق بين هذا وهذا أبداً؛ إذ الكل يعود إلى صفات ذات الله تعالى» فكما أننا نؤمن 


الاق الاك معي النلر لانو" رعر عط عام 


بذاته تعالى دون أن نعلم كنهها وحقيقتهاء فكذلك القول في صفاته سبحانه ولا 
فرق» وإذا كان الأمر كذلك فإما أن يؤمن الشيخ معنا بحقائق الصفات ومنها 
الاستواء على ما شرحناء وإما أن يتأولها كلها وبذلك يُلْرّم بإنكار وجود الله تعالى؛ 
لأنه لا يعرف حقيقته» وكل ما لا يعرف حقيقته كالاستواء فهو يتأوله» وهذا ما وقع 
فيه الباطنية وكثير من الفلاسفة وقارب ذلك المعتزلة ومن تأثر بهم من علماء 
الكلام كما فصل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتبه الكثيرة جزاه الله عن 
الإسلام خيراً. 


"مختصر العلو"(ص54-7/8). 


جماع أبواب ذكر بعض من رجع 
إلى عفيدة السلف ٤‏ الأسماء والصفات 


E” ٠۷١ 
| کے‎ 


]۸٤٥[‏ باب ذكر ما آلت إليه عقيدة الجويني إمام الحرمين وأبيه 

[قال الذهبي في "العلو'"]: 

قال أبو منصور بن الوليد الحافظ في رسالة له إلى الزنجاني: نبنا عبد القادر 
الحافظ بحرّان» أنبآنا الحافظ أبو العلاءء أنبأنا أبو جعفر بن أبي علي الحافظء قال: 
سمعت أبا المعالي الجويني وقد سئل عن قوله: #الرحمن على العرش استوى» 
فقال كان الله ولا عرش» وجعل يتخبط في الكلام» فقلت: قد علمنا ما أشرت إليه 
فهل عندك للضرورات من حيله..؟ فقال: ما تريد بهذا القول» وما تعني بهذه 
الإشارة؟ فقلت: ما قال عارف قط يا رباه إلا قبل أن يتحرك لسانه قام من باطنه 
قصد لا يلتفت يمنة ولا يسرة يقصد الفوق» فهل لهذا القصد الضروري عندك من 
حيلة؟ فنبئنا نتخلص من الفوق والتحت» وبكيت وبكى الخلق» فضرب الأستاذ 
بكمه على السرير وصاح ياللحيرة» وخرق ما كان عليه وانخلع وصارت قيامة في 
المسجد» ونزل ولم يجبني إلا: يا حبيبي الحيرة الحيرة» والدهشة الدهشة. فسمعت 
بعد ذلك أصحابه يقولون سمعناه يقول حيرني الهمداني» توفي إمام الحرمين في 
سنة ثمان وسبعين وأربعمائة» وله ستون سنة» وكان من بحور العلم في الأصول 
والفروع يتوقد ذكاء. 

[قال الإمام في "' مختصر العلو"]: 

قلث: وإستاد هذه القضة ضيح مسلسل بالحفاظه وأبو جعقر اسمه محمد 
بن أبي علي الحسن بن محمد الهمداني مات سنة »)01١(‏ وقد وصفه ابن تيمية 


في " مجموعة الفتاوى" (4/ )٤٤‏ ب" الشيخ العارف ". 


ويبدو لى أن هذه الحيرة كانت قبل استقرار عقيدة أبى المعالى الجوينى على 


المذهب السلفي» بل لعلها كانت المنطلق إلى هذا الاستقرار الذي أبان عنه فيما 
سبق من كلامه في " الرسالة النظامية ""» وما أشبه حاله بحال أبيه العلامة أبي 
عبد الله بن يوسف الجويني» فقد كان برهة من الدهر متحيراً في هذه المسألة " 
الاستواء " وسواها من مسائل الصفات» بسبب تأثره بعلم الكلام الذي تلقاه عن 
شيوخه» ثم استقر أمره - والحمد لله - على العقيدة السلفية فيهاء كما شرح ذلك 


1 


هو نفسه أحسن الشرح في رسالته القيمة في " إثبات الاستواء والفوقية " وهي 
مطبوعة في المجلد الأول من " مجموعة الرسائل المنيرية " (ص )1817/-1١1١‏ 
وإني لأستغرب كيف فات ذكر هذا الإمام على الحافظ الذهبي في جملة 
هؤلاء الأئمة الإعلام الذين قالوا بقول السلف في هذه المسألة الهامة» ولكن جَلّ 
من لا ينسى . 

" مختصر العلو ""(ص۲۷۷). 

]۸٤١[‏ باب هل تصح نسبة كتاب «دفع شبة التشبية» لابن 

الجوزي؟ وبيان رجوع ابن الجوزي لمذهب السلف 

سؤال: فضيلة الشيخ» هناك استفسار لأني قرأت أنافي كتاب المدعو 
السقاف, قرأت في المقدمة أنه يقول: أن الإمام الذهبي رحمه الله قد آلف كتابه 
العلو وهو في العشرينات من عمره» فهل صحيح ... 

الشيخ: يا أخي! بارك الله فيك أنا قلت لك في السيارة لا ُقِم وزناً لهذا 


)١(‏ وقد أثبتنا كلامه في موسوعتنا هذه تحت باب" إثبات صفة الاستواء لله تعالى والرد على من أنكر 
ذلك والرد على شبهة المعطلة: أن إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه» مع نقل مهم عن الإمام 
الجوينى حول ذلك كله".. 


الرجل..هذا رجل دجالء إذا كان ألف هذا الكتاب في أول أمره وهل مات عنه 
وهو راض عنه آم منكر له؟ هذا كله تركيب كلام من أجل توهيم على العوام, لا 
ُّقِم لهذا وزناً يا أخي! هذا رجل كذاب.. 

مداخلة: هناك كتاب طبع حديثاً: «دفع شبه التشبيه»» هل يصح نسبته إلى 
ابن الجوزي؟ 

الشيخ: مع الأسف النسبة إلى ابن الجوزي صحيحة» وابن الجوزي من بين 
الحنابلة..جماهير الحنابلة في الصفات أشعريء ثم جاء هذا السخاف هذا فطبع 
هذا الكتاب على كيفه! كما يقولون عندنا في الشام» وعلق عليه تعليقات زاد في 
الطين بلة وفي الطنبور نغمة» وكلما جاء ابن الجوزي بنقل عن بعض الحنابلة 
المتأخرين وضع هو السخاف في طبعته الجديدة بين هلالين: فلان مثلاً ابن أبي 
يعلى المجسم..المجسم» فالذي لا يعرف الحقيقة يتوهم أن هذه الصفة من 
المؤلف. وهو ابن الجوزي بينما هو الذي طبع هذا الكتاب» وهو السقاف هذا..هو 
حشر عديداً من هذه الكلمات في ترجمة كثير من الحنابلة تضليلاً أيضاً للعوام. 

الكتاب صحيح النسبة إلى ابن الجوزيء لكن ابن الجوزي له كلمات في 
تفسيرة المسمى ير" ؤاد الس يشالف كرا يما ذكره في هذا الاب 

علي حسن: فضيلة الشيخ حول هذاء الله يبارك فيكم أستاذي» شيخ الإسلام 
ابن تيمية ينقل «في درء التعارض» عن ابن الجوزي أنه رجع إلى عقيدة السلف في 
آخر عمره وذلك في كتاب له سماه «الانتتصار لأصحاب الحديث»» وهناك كتاب 
شيخنا طبع قريباً منذ نحو عشر سنوات في مصرء عندي منه نسخة اسمه: مجالس 
في الآيات المتشابهة .. 


الشيخ: له؟ 


مداخلة: لابن الجوزي» يسرد فيه عقيدة السلف تماماء ولعل هذا شيخنا بعد 
ما كتب له أبو إسحاق العلفى وهو أحد معاصريه كما ينقل ابن رجب فى ذيل 
الطبقات كتب له رسالة يعاتبه فيهاء وهي رسالة قوية جداً في الحقيقة ويشتد عليه 
فيقول: كيف تخالف إمامك..كيف تخالف المنهج الحق..كيف كذا..فلعل هذاء 
يعني: فلعل رجوعه أثر عن ذلك الإنكار الذي حصل في عصره. 

الشيخ: هذا الكتاب أولى أن يقال بأنه ألفه ابن الجوزي في حداثة علمه ثم 
رجع عنه» وهذه فائدة سجلت والحمد لله» لكن آنا ريت له بعض الكلمات في 
تفسيره يخالف فيها ما ذكره .. 

مداخلة: مسألة الاستواء #الرحمن على العرض استوى# يرد فيها على من 
أو ل الا ستو اء ا لاشولاء: يتما هماه بسر الاموا بالا ساد 

الشيخ: هو هذا! وهذا أنا ذكرته في بعض تعليقاتي التي ستخرج ...إن 
شاء الله. 

مداخلة: فضيلة الشيخ ما قرره السقاف في مقدمة هذا الكتاب من رد خبر 
الآحاد في مجال العقيدة» ما تعليقكم على هذا الأمر؟ 

الشيخ: أيضاً هذا .. 

علي حسن: أخونا مشهور شيخنا الآن يتعقب هذا الكلام كله. 

الشيخ: نحن لنا رسالتان مطبوعتان من قديم في أن حديث الآحاد تثبت به 
العقيدة» والرد على المنكرين لذلك» فإذا تيسر لكم الاطلاع عليه فيكون القضاء 
المبرم على هذه الدعوى الباطلة» نعم. 


"الهدى والنور"(٥۷۹/٤۳:۱٥:٠٠)‏ 


أسماء الله تعالى 


(جماع أبواب قواعد في أسماء الله تعالی) 


[AY]‏ باب تقسيم أسماء 
الله الحسنى من حيث معرفة الناس بها من عدمها 

السائل: حديث الرسول با : «اللهم أسألك بكل اسم هو لك“ إلى نهاية 
الحديث» إلى أن قال فيه: «أو علمته أحد من خلقك» فهل هذا يعني نريد توضيح 
لهذه الكلمة» وهل هذا يعني أن هناك من الخلق من يعلم بأسماء يختص الله عز 
وجل بها أحد من الناس؟ 

الشيخ: لا ليس هذا معنى الحديث؛ لأنه جاء في فيما بعد: «أو استأثرت به 
بعلمك» فليس معنى: ما استأثر به يعلمه أحد» لكن هناك الحديث الذي جاء في 
الصحيحين مختصرًاء ثم جاء مفصلًا في سنن الترمذي وغيره؛ التفصيل لا يصح» 
أما المختصر فهو الصحيح» وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إن لله تسعة وتسعين 
اسما مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة» فأسماء الله عز وجل التي يترتب على 
إحصاءها هذا الوعد الصادق» وهو أن يدخل الجنة من أحصاها فهي 
تسعة وتسعون» لكن هذا لا يعني أن أسماء الله عز وجل محصورة في تسعة 
وتسعين اسما. 

نستطيع أن نقول: بأن أسماء الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: 

قسم استآثر به عز وجل بعلمه الخاص الذي لا يشاركه فيه أحد. وقسم مما 
علمه للناس: ولا تيطُونَ بتَيْءِ مِنْ عِلْوو إلا بجا شّاءة4(البقرة:هه؟) فالله عز وجل 
هذا القسم الذي يتعلق بالعباد وبعلم العباد ينقسم إلى قسمين: 


.)۳۳۷ /۱( "الصحيحة"‎ )١( 


قسم يشترك فيه عامة | لمسلمين من خواصهم من علمائهم» فهي الظاهرة في 
بعض نصوص الأحاديث الصحيحة فضلا عن القرآن الكريم» لكن هناك أسماء 
أخرى لا يشترك كل الناس في معرفتها إلا من كان على سعة وبسطة من العلم» 
فا هو النقضوةة وله ااا غك ولس هنا اسا يدعو قار لك 
وتعالى» وضح أظن الآن المراد تمامًا؟ 

يعني مثلًا: هناك حديث يقول: ايا حنان يا منّان)”" فهذا الاسم لإثباته ينبغي 
أن نعرف الحديث الذي جاء فيه هذا الاسم أولاء ثم ينبغي أن نعرف: هل هذا 
الحديث ثابت وصحيح ثانيًا أم لا؟ هل كل الناس يشتركون في معرفة هذا؟ 
الجواب: لاء فإذًا: من وقف على هذا الحديث ثم تبين صحة هذا الحديث عرف 
أن من أسمائه تبارك وتعالى» الحنان المنان» أما الذين لا علم عندهم فيقولون: إنه 
سميع وبصير؛ لأن هذه الأسماء مبثوثة في آيات كثيرة فيشترك في معرفتها كل 
الناس» أما بعض الأسماء التي وردت في بعض النصوص من السنة وقد يكون 
شيء من ذلك أيضًا في القرآن فيختص بمعرفة ذلك بعض الخاصة من أهل العلم. 

هذا الذي يعنى به الحديث الذي ذكرته آنقًا. 

مداخلة: هناك نقطة..بالنسبة لاسما الله وقفت على أربع مؤلفات صغيرة 
لبعض العلماء المعاصرين من جهة» فحصرت الأسماء الموجودة وجدتهم 
مختلفين يعنى: من هذا من هذا كل واحد عنده زيادة أسماء» وهذا لا يأتى ببعض 
الأسماء» فلما جمعت الأسماء وجدت مائة وسبعة عشر» كلهم وقفوا على صحتها 


.)585 ٤مقر( "ضعيف الجامع"‎ )١( 


الشيخ: هذا صحيح» لكن على كل حال: هذا ينبغي أن نلاحظ أن الذين 
ذكروا بعض الأسماء هل ذكروا أدلتها؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ومن السنة الصحيحة» فحينيئذ يكون الملاحظة في محلهاء لكنهم قد 
يذكرون بعض الأحاديثء وقد لا تصح هذه الأحاديث. 


"فتاوى جدة - الأثر -" (۳۰/ 4 )١۰۱:۰۸:۰‏ 


1 باب وهل تشتق الأسماء من الصفات؟ 

سؤال: كلام السائل» قال: روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن رسول الله وة : «أن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» قال السؤال: هل يجوز 
تسمية الله تعالى بالطيب واعتباره من آسمائه تعالى؟ 

الشيخ: نعم» يقال: الطيب» كما جاء فى هذا الحديث في صحيح مسلم» 
«إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبًا» يظهر أن هذه صفة وليست اسما علمًا يوصف 
ربناعز وجل بهذه الصفة ولا يطلق عليه اسماء هذا هو الجواب عن السؤال» 
ع 

مداخلة: نعم. 


س 


الشيخ: تريد شيئًا آخر؟ 


مداخلة: أريد يا شيخ أيضًا: هل يشتق من الصفات أسماء لله عز وجل؟ 


الشيخ: لا. 


مداخلة: طيب! هذه صفة مشتق منها اسم. 


الشيخ: وماهي؟ 

مداخلة: إن الله طيب» صفة لله عز وجل. 

مداخلة: لا نسميه» أي: لا نقول: إن من أسماء؛ لآني حضرت مجلسًا لأحد 
المشايخ فكان يطلب فوائد من هذا الحديث» فذكر أحد الجالسين من الطلبة بهذا 
اللفظ قال: نستفيد من هذا الحديث أن الله عز وجل يسمى بالطيب» فسألت هذا 
الشيخ قلت له: يا شيخ» هل هذا صحيح» يشتق من الصفة اسم؟ قال: نعم» يسمى 
الله عز وجل بالطيب» .... 

الشيخ: ...لو قال: الطيب» كما جاء في بعض الأسماء كنا نسميه» لكن هو 
جاء هناك صفة لله عز وجل» فهو صفة. 

مداخلة: من الخطأ أن يطلق اسمًا. 

الشيخ: نعم» اسما هكذا مفردًا لا. 

"رحلة النور"(00:05:98/151) 

[] باب إذا جاءت صفة لله على وزن اسم الفاعل فهل نعدها 

اسما لله تعالى» وهل "الدليل" من أسماء الله؟ 

مداخلة: هنا يقول السائل: في قوله تعالى: ول الأَسْمَاءٌ الْحُسْنَى فَادْعُوَةُ 

#6 رقع وسعلوم أن اسما الكو قينية لکن تعد يفالتل کان متدة 


فی كتابه التوحيد يجعل من أسماء الله صفات لله جاءت على وزن ...قال تعالى: 
ب 


وَكفَى برك هَادِيًا وَنَصرًَ #«الفرقان:71) و"الدليل" كما جاء عن الإمام أحمد يا 
دلي الحائرين» وذكره شيخ الإسلام» فما الضابط في ذلك لديكم؟ 

الشيخ: هو ما جاء في السؤال أسماء الله توقيفية» فلا يشتق لله عز وجل اسم 
من صفة تكون ثابتة له تبارك وتعالى» فالتوقف في هذا الموقف أهم شيء فيما أنه 
يتعلق في ذات الله تبارك وتعالى» فلا يجوز مناداته ولا تسميته إلا بما ثبت ذلك في 
السنة» اللهم إلا إذا جرى على لسان أحد لفظ ولم يلتزمه فلا بأس من وراء ذلك؛ 
لأن المعنى من حيث دلالة العمومات من الأدلة فهو صحيح. فالله تبارك وتعالى 
دليل الحائرين» ولكن لم يأت هذا في أسمائه تبارك وتعالى لا في الكتاب ولا في 
السنة فالأولى عدم قيامه» نحن نقول مثلا: الله موجود» وهذا تعبير عن حقيقة قائمة 
ووجوده لیس كوجود المخلوقات لکن ليس من أسمائه تعالى أنه مو جود كما أثنا 
قد نقول بالنسبة لرب العالمين أنه سخي لكن لا نسميه؛ لأنه ليس من أسمائه 
السخي وإنما هو الكريم وعلى هذا نلتزم الوقف في أسمائه تبارك وتعالى» نعم. 

مداخلة: السؤال ما الضابط من ناحية ما ورد في السؤال على وجه اسم 
الفاعل مثل هادي هل نجعلها أسم من أسماء الله تعالى هادي الهادي؟ 

الشيخ: إذا لم يأت ما ينفي ذلك فلا أرى مانعًا في ذلك... 


)٠٠:٠ ٤:۲٦ /ب۳١(""رونلا "رحلة‎ 

]۸0۰[ باب ما قد يستدل به على أن الاسم والمسمى واحد 
[قال رسول الله ملكو ]: 
" إن هذا الحي من مضرء لا تدع لله في الأرض عبداً صالحاً إلا فتنته وأهلكته 


حتى يدركها الله بجنود من عباده» فيذلها حتى لا تمنع ذنب تلعة " . 


[قال الإمام ]: 

وللحديث شاهد بنحوه» ولفظه: " لتضربن مضر عباد الله حتى لا يعبد لله 
817 ): حدثنا خلف ن الو ليد حدثنا عاد ن عاد ع مجالد اب سعبيد ع٠‏ أ 

عن الوم کو ع ا 
الوداك عن أبي سعيد الخدري مرفوعا .قلت: وهذا إسناد ضعيف» رجاله ثقات 
غير مجالد بن سعيد» وليس بالقوي كما في " التقريب " .وقال الهيثمي في " 
مجمع الزوائد " (۷/ ۳۱۳): " رواه أحمدء وفيه مجالد بن سعيدء وثقه النسائي» 
وضعفه جماعة» وبقية رجاله ثقات " .قلت: إنما وثقه النساتى مرة» وقال مرة 
أخرى: ليس بالقوي» كما في " التهذيب "» وقد أورده في كتابه " الضعفاء 
والمتروكون". وقال (رقم 507): " كوفي ضعيف " . 

و خلف بن الوليد ثقة من رجال " التعجيل "» وقد تابعه إبراهيم بن زياد 
سبلان قال: حدثنا عباد بن عباد به دون قوله: " وليضربنهم المؤمنون .." .أخرجه 
اللالكائي في " أصول السنة " )۳٤٠١ 7/5١ /١(‏ .وعزاه السيوطي في " الجامع 
الكبير " لأحمد وحده؛ ووقع فيه: " ..حتى لا يُعبّد الله "» فكأنه تحرف على 
الناسخ قوله: " حتى لا يعبد لله اسم " .واستدل به اللالكائي على أن الاسم 
والمسمى واحدء وَنِعْمَ الدليل لو صح بهذا اللفظ .والله أعلم . 

.)٥۸۰-٥۷۹ ”لاف‎ /١/5("ةحيحصلا‎ " 


جاع أبواب الكلام على عدد الأسماء الحسنى» وهل ذكرت 


[1ه66ىا باب هل وردت الأسماء الحسنى فى حديث؟ 

[روي عن النبى وا أنه قال]: 

«إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة غير واحدء ما من عبد يدعو بهذه الأسماء إلا 
وجب له الجنة» إنه وتر يحب الوتر: هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» 
الملك» القدوسء السلام ...إلى قوله: الرشيد الصبور» . 

(ضعيف). 

[قال الإمام ]: 

أخرجه أبو نعيم في " الحلية " )۳۸١ /٠١(‏ من طريق أبي العباس القاسم بن 
القاسم السياري: حدثنا أحمد بن عباد بن سلم - وكان من الزهاد -: حدثنا 
محمد بن عبيدة النافقاني: حدثنا عبد الله بن عبيدة العامري: حدثنا سورة بن شداد 
الزاهد عن سفيان الثوري عن إبراهيم بن أدهم عن موسى بن يزيد عن أويس 
القرني عن علي بن أبي طالب مرفوعاء وقال في آخره: " مثل حديث الأعرج عن 
أبي هريرة . 

حديث الأعرج عن أبي هريرة صحيح متفق عليه .وحديث الثوري عن 
إبراهيم فيه نظرء لا صحة له " .قلت: وحديث الأعرج الذي أشار إليه أبو نعيم 
والمتفق عليه؛ ليس فيه " ما من عبد ..." إلخ» ولا فيه سرد الأسماءء وإنما جاءت 
الأسماء في بعض الطرق الواهية كما بينته في " تخريج المشكاة " (۲۲۸۸) . 


"الضعيفة""(٦/‏ 5/ا-/الا). 


١ 3 ۶‏ 
[؟865] باب هل صح حديث في تحديد أسماء الله الحسنى؟ 
وما معنى قوله مَل : «من أحصاها دخل الجنة؟» 

سؤال: فضيلة الشيخ! ما مدى صحة حديث تحديد أسماء الله؟ 

الشيخ: تحديد! المقصود حصر أسماء الله» هناك روايتان: 

إحداهما: رواية صحيحة» والأخرى: ضعيفة» أما الرواية الصحيحة: فما 
آخر جه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله وة : «إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل 
الجنة» هذا هو الصحيح ..[أما الحديث] المذكور في سنن الترمذي وغيره من 
کت لسغن 

العلة الأولى: أن السند في هذه الزيادة التي فيها عدد الأسماء لايصح» ومع 
واحداً من أحصاها دخل الجنة» ثم لم يذكر تلك الزيادة» فيمكن اعتبار هذه الزيادة 
زيادة شاذة. 

وشيء آخر: أن هذه الأسماء تختلف الروايات في عَدَّها فمنهم من يذكر اسمًا 
بدل اسم آخرء ولذلك هذا الفضل المذكور في هذا الحديث وهو: «من أحصاها 
دخل الجنة)» فى الحقيقة ليس المقصود به أن يحفظ الإنسان هذه الأسماء 
المسرودة في بعض المصنفات كالترمذي» وإلا لكان دخول الجنة ميسراً بينما 
ذلك على خلاف الحديث الصحيح» ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «حفت 
الجنة بالمكارة وحفت النار بالشهوات»”" فأي مكروه فى أن يحفظ الإنسان تسعة 


)١(‏ "مسلم" (رقم۷۳۰۸). 


وع اعا فى كنات ا 


نحن ليس عندنا دليل من السنة على أن المسلم إذا قرأ القرآن من أوله إلى 
آخره دخل الجنة» فكيف يعقل أن يكون في السنة مثل هذا التكليف اليسير ويكون 
له ذلك الأجر العظيم» من أحصى تسعة وتسعين اسماً مسطورة في كتاب دخل 
الجنة» ليس هذا هو المقصود. أنا أعتقد أن كبار آهل العلم بالحديث وبتتبع طرق 
الحديث نادر جداً من وفق لهذا الإحصاء الذي ربط به دخول الجنة؛ لأن المقصود 
بهذا الإحصاء هو تتبع أسماء الله تبارك وتعالى في كتاب الله وفي أحاديث رسول 
اله يل أولا ثم الوقوف عند هذا العددء وهنا الدقة في الموضوع والصعوبة التي 
إذا قام بتحقيق هذا الأمر مسلم ما كان أن جوزي بدخول الجنة. 

إن هذا الحديث لا يعني أنه ليس لله من الأسماء إلا تسعة وتسعين اسماً ليس 
هو المقصود لأنه قد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة: «أسألك بكل اسم هو 
لك سميت به نفسك أو استآثرت به في علم الغيب عندك» فهناك استئثار من الله عز 
وجل لبغضن الأسماء لآ يغرقها التاين» كاسما الله أكقر من تس وتسغين اسما 
لكن الأسماء التي لها هذه الفضيلة: «من أحصاها دخل الجنة» هي تسعة وتسعون 
اسماً وأكد ذلك بقوله: «مائة إلا واحداً» فالمقصود أن من استخرج هذه الأسماء 
من كتاب الله ومن حديث رسول الله بطلب وصبر وثبات ثم فق إلى ذلك فقد 
دخل الجنة يقيناًء ومن أين لنا أن نعرف ذلك؟ لا سبيل إلى ذلك وإنما فيه الحض 
على هذا العمل العظيم. 

وأنا فيما علمتم لم أجد أحداً من علماء المسلمين قد قام بتتبع وإحصاء 
الأحاديث..بتتبع الأحاديث وإحصاء الأسماء الحسنى كما فعل الحافظ ابن حجر 


العسقلاني في كتابه فتح الباري» ومع ذلك وجدناه يتردد بين أن يكون هذا الاسم 
مكان هذا الاسم أو العكس» المهم أن أسماء الله تبارك وتعالى أكثر من مائة ولكن 
من أخضى تسعة وتسعين متها إخصاء منیا على كتات الله وغلى حديث سول 
الله وؤفق لذلك العمل فكان ذلك بشيرا له لدخول الجنة» غيره. 

مداخلة: شيخ هو يقول الإحصاء يعني: العمل بها ومعرفة حقيقة معانيها 
والعمل بها. 

)٠٠:٠٠:٠١ /۱۷( )٠۰ ٠:٤۲:۲۷ "رحلة النور""(۱۷/‎ 


[AoY'|‏ باب هل أسماء الله تعالى محصورة في التسعة وتسعين؟ 
وهل خطوط باطن الكف تدل على ذلك؟ 

السائل: [بعضهم] يقول: يتكون في الكفين الرقم تسعة وتسعين» يعني: جمع 
الرقم في خطين في الكف الأيمن بعدد ثمانية عشرء وفي الأيسر بواحد وثمانين» 
مجموعهما: تسعة وتسعين» وهي يقول: هذه أسماء الله الحسنى» وبعض الناس 
يقرؤون الكف. فما حكم ذلك؟ 

الشيخ: هذا مما لا يلتفت إليه؛ لأن أسماء الله الحسنى أكثر من تسعة وتسعين 
اسمّاء والحديث الذي جاء في صحيح البخاري ومسلم من قوله عليه الصلاة 
والسلام: «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدًا من أحصاها دخل الجنة» فهذا 
الحديث لا يعني: أنه ليس لله تبارك وتعالى أسماء أخرىء وإنما يعني: أن هذه 
التسعة وتسعين اسما من أحصاهاء أي: من استخرجها من الكتاب والسنة وعمل 
بمعانيها فكان ذلك بشارة له بدخول الجنة» وإلا فقد جاء في بعض الأحاديث 


الصحيحة أن النبي وال سأل ربه بكل اسم سمى به نفسه أو علمه بعض خلقه» أو 
استأثر هو تبارك وتعالى بعلمه» فأسماء الله عز وجل ليست محصورة بهذا العدد 
الذي زعم.. 

"فتاوى جدة - الأثر -" (5اب//1اه:01:781) 

[85:5] باب حال حديث (إن لله تسعة وتسعين اسمًا)» 
والكلام حول التوسع في باب الإسماء الحسنى 

الا حال ]حديت السعة و تعن أسيما.. ؟ 

الشيخ: هو الحديث الذي فيه تفصيل الأسماء.[ضعيف] 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أي نعم» أما بدون التفصيل ففي صحيح البخاري. 

ثم بالإضافة إلى الضعف في سنده في اختلاف كثير جداً في الروايات في 
تحديد هذه الأسماء التسعة والتسعين» فبعض الروايات يذكر بعض الأسماء 
وروايات أخرى في نفس الحديث أسماء أخرى. 

مداخلة: اضطراب. 

الشيخ: نعم. 


"الهدى والنور"(۳٥٠/‏ 00:051:905) 


 [‏ باب معنى قول النبي مَل في الأسماء الحسنى: «من أحصاها 
دخل الجنة» وهل الأسماء محصورة في التسعة والتسعين؟ 
عَنْ ایی هُرَيْرَةَ عَنِ الى باو قَالَ «إنَ مه ENN‏ 
العافت الستوا را وسار 
[قال الإمام]: 
وفي رواية لمسلم: «مائة إلا واحداًء من أحصاها ...».والمراد بإحصائها 
حفظها كما في الرواية الأولى على ما هو الراجح عند المحققين. 
وليس عدد التسعة والتسعين لحصر أسماء الله بهاء وإنما القصد أن هذه 
التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» ولهذا جاء في الحديث الصحيح: 
«أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك» أو أنزلته في كتابك» أو علمته أحدا من 
خلقك» أو استآثرت به في علم الغيب عندك)» وهو مخرج في " الأحاديث 
الصحيحة" رقم (۱۹۷) . 
"مختصر صحيح مسلم "(ص 48/8). 
]<^[ باب هل من الممكن 
أن يتوصل عالم إلى تحديد الأسماء التسعة والتسعين؟ 
سؤال: هل تظن أن الممكن لعالم محقق أن يتوصل إلى تحليل الصفات 
التسعة والتسعين؟ 


الشيخ: بالتحديد لا يمكنء لكن يستطيع أن يحصي الأسماء الحسنى» و 
بلا شك أكثر من مائة إلا واحداًء أما التي جاء فيها الفضيلة من أحصاها دخل 


الجنة» فهذه من الصعوبة بمكان. 

مداخلة: يعني أنتم ترون أن الأسماء الحسنى أكثر من تسعة وتسعين؟ 

الشيخ: أي نعم؛ لآن الحديث كما أظن لا يخفاكم لايفيد حصر الأسماء 
الإلهية» وإنما يفيد حصر الأسماء الإلهية التي من أحصاها دخل الجنة» أظن الفرق 
في ري واضخ ؟ 

مداخلة: نعم.واضح. ولماذا نقول...لماذا..هذا النص. 

الشيخ: لأن هناك أولاً بالتتبع أسماء أكثر من تسعة وتسعين أولآ وثانياً هناك 
الدعاء: أسألك بكل اسم سميت به نفسك.. إلى آخر الحديث. 

مداخلة: أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أو علمته أحداً من خلقك. 

الشيخ: هذاهو. 

مداخلة: بس هذا الحديث قسم الأسماء إلى ثلاثة أقسام القسم الأول الذي 
استأثر الله به في علم الغيب عنده» وقد اطلعنا عليه.والقسم الثاني هو الذي استأثر 
به بعض خلقه. 

الشيخ: أي نعم. 

مذاخلة: وهذا أيضا خاصنبة: طعا بض الملاتكة أو الملاتكة أو عضن 


المرسلين؛ فيبقى ما أنزله فى كتاية. 


الشيخ: ولذلك يبقى أو عَلّمته أحداً من خلقك» شاملاً للبشر أيضاً. 
مداخلة: كل ما قيل في الأسماء أولآء وجدت أن أكثر من توسع فيها ابن 
العربي وابن الوزير» ولكن بإجراء اختبارات على هذه الأسماء التي وصلوا بها إلى 


حوالي 1 أكثر الزيادات على التسعه وتسعين لا يسلم بهاء يعني مثلاً عدوا من 
أسمائه الماكر. 


الشيخ: لآ هذا اششاق هذا ليس اسما. 

مداخلة: المخادع والمستهزى والمبلي والبالي والشيء والممكن ولذلك 
اشتد ابن القيم في تعليقه على ابن العربي في إيراده هذه الأسماء. 

الشيخ: لا شك» هذا ليس اسماء هذا اسم من عندنا اشتقاق. 

مداخلة: الذي وارد فى الكتاب والسنة يزيد على تسعة وتسعين بضعة أسماء 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: التي يمكن أن تطبق عليه الضوابط والقواعد المستخلصة من 
الكتاب والسنة. 

الشيخ: شيء < جميا 8 

ما أدري كيف ابن الوزير وابن العربي أجازوا الاشتقاق. 

مداخلة: ينص ابن العربي على هذا صراحة» على جوازه. 


مداخلة: نعم» ولذلك هو يقول...أكثر من هذا. 

الشيخ: يعني مثلاً يسمي ربه بالمبكي والمضحك. 

مداخلة: لم يورد هذاء لكن 00 

الشيخ: يرد علي هذا. 

مداخلة: ومثلاً الجائي جعله اسم» وجاء ربك. 

الشيخ: إا أيفا المستوف: 

مداخلة: المستوي نعم اسم عنده. 

في أحكام القرآن ذكرها... 

الشيخ: لا هذا بلا شك توسع غير محمود. 

مداخلة: ولذلك يقول أنه تبلغ ألف. 

الشيخ: على الطريقة هذه ستزيد كمان. 

)٠۰٠:۰۹:۳۳ /٦٥۳( "الهدى والنور"‎ 

1 ] باب معنى قوله و : «من أحصاها دخل الجنة» 

سوال قول الله شارك وتعاق: ووه الأشماة الحشتئن نَادْعُوهُ بَا وَذَرُوا 
الاب بحتو فى اماو ر اکا بر 4[الآعرات4+/1] وفال عليه 
الصلاة والسلام: (إن لله تسعًا وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة». 

السؤال: فضيلتكم نريد أن توضحوا لنا كيف يكون إحصاء أسماء الله 
الحسنى حتى نفوز بهذا الآجر العظيم» وجزاكم الله خير. 


الشيخ: أولا: لقنظ الد إن لش کس وتس اسا اولس :تيا 
وتسعين اسما . 

أما ثانيًا: فالإحصاء هنا ليس هو عبارة عن حفظ الأسماء التي سردت في 
بعض كتب السنة كسنن الترمذي حتى بلغت: تسعة وتسعين اسمّا؛ لأن الراوية هذه 
التي فيها عد الأسماء الحسنى لم تصح وإنما صح الحديث مطلقًا دون بيان وسرد 
ا ااا الحديث كما سمعتم آنقًا: إن لله تسعّة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة» والإحصاء ليس بالأمر السهل كما يتوهم بعض الناس وهو 
حفظها من رسالة أو من رواية جمعت فيها هذه الأسماءء وإنما الإحصاء هو إفراغ 
الجهد لتتبع أسماء الله عز وجل في الكتاب والسنة الصحيحة» وهذه عملية قد 
تختلف من إنسان إلى آخر من جهةء ثم قد يُوفّق لهذه الأسماء لأنها حصرت بدقة 
حيث جاء في الألفاظ لهذا الحديث: (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدًا) 
فهذا الإحصاء بهذه الدقة قد يوفق الإنسان إلى هذه الأسماء جمعًا من القرآن ومن 
الحديث الصحيح» وقد لا يُوفَّق فمن وُقَّق فأحصاها دخل الجنة» ومن لم يُوفّق كان 
له أجر السعي في سبيل تحصيل هذه الأسماءء فالأمر هاهنا كالأمر تمامًا في بعض 
الأحكام الشرعية التي يبتغي الفقيه معرفة الصواب فيها فإن أصاب فله أجرانء وإن 
أخطأ فله أجر واحد. 

كذلك فيما بدا لي من شرح ذاك الحديث أن من أحصى تلك الأسماء التسعة 
وتسعين اسمًا فكان ذلك بشارة له بدخول الجنة» وليس ذلك بالأمر المادي بحيث 
يمكن أن يقال: فلان أحصى الأسماء فهو من أهل الجنة» هذا مما لا يمكن 
الوصول إليه بهذا الوضوح وهذا البيان» وإنما على المسلم أن يسعى بالتقاط هذه 


الأسماء من القرآن الكريم وهذا سهل؛ لأن القرآن الكريم محفوظء ثم من السنة 
وهذا أصعب ما يكون؛ لأن السنة واسعة الأطراف كما تعلمون من جهة» ثم فيها ما 
يصح وما لا يصح من جهة أخرى. 

فالذي يريد أن يقوم بإحصاء الأسماء الحسنى عليه أن يكون أولًا على إحاطة 
تكاد أن تكون كاملةً بكتب السنة أولاء ثم أن يكون على علم بتمييز الصحيح من 
الضعيف ثانيًا. 

وَقلّ من قام بهذا الأمر وذلك لما أشرت إليه من صعوبته» والذي أعرفه أن 
الإمام الخطابي قد شرح الأسماء الحسنى ولكن لا أدري إذا كان قد أحصاها 
جمعًا كما ذكرنا أو أنه اعتمد على الرواية المشهورة من رواية الترمذي» لكن قد 
قام بإحصاء هذه الأسماء على الطريقة التي أشرت إليها آنقًا الحافظ ابن حجر 
العسقلاني» ثم قام بعض المعاصرين وقد توفي إلى رحمة الله في مجلة الأنصار 
السنة المحمدية في القاهرة درويش أو نحو ذلك..نعم أبو الوفاء محمد درويش» 
هذا كان من أفاضل أنصار السنة في القاهرة وكان قد نشر بحونًا ومقالات متتابعة 
في مجلة الأنصار يحصي فيها الأسماء هذه الحسنى. 

هذا ما يحضرني من الجواب عن ذاك السؤال. 


"فتاوى جدة" (۳/ )۰۰:۱۱:٥٤‏ 


]۸6۸^[ باب منه 

سؤال: يا شيخ ما معنى حديث الرسول وإ : ١إن‏ لله تسعة وتسعين اسما من 
أحصاها دخل الجنة» ما المقصود يعني: من هذا الحديث وما مضمون هذا 
الحديث جزاكم الله خيراً؟ 

الشيخ: المقصود هو: أنه هذه الأسماء البالغ عددها تسعة وتسعين اسما 
وكما في الصحيح: «مائة إلا واحدا» تأكيداً للتسع والتسعين» «من أحصاها» أي: 
من تمكن من استخراجها والعثور عليها من القرآن وحديث الرسول عليه السلام 
كان هذا جزاؤه أن يدخل الجنة» هذا هو المقصود بمن أحصاها. 

أي: من تطلبها من الكتاب والسنة» ووفق لها فله هذا الجزاء» هذا هو المعنى. 


"الهدى والنور" (8١/ا/ )۰۰:٥۹:۲۰‏ 


جماع أبو اب الكلام 


على بعض ما ثبت لله تعالى من أسماء وبعض ما لا يثبت 


[654] باب اسم الله الأعظم 

[عن] عبد الله بن العلاء قال: سمعت القاسم أبا عبد الرحمن يخبر عن أبي 
أمامة مرفوعاً:«اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث: في البقرة وآل عمران 
وطه) . 

قال القاسم أبو عبد الرحمن: " فالتمست في البقرة» فإذا هو في آية الكرسي 
#الله لا إله إلا هو الحي القيوم* وفي آل عمران» فاتحتها #الله لا إله إلا هو الحي 
القيوم وفي طه: #و عنت الوجوه للحي القيوم*# " . 

[قال الإمام ]: 

فائدة قول القاسم :أن الاسم الأعظم في آية #وعنت الوجوه للحي القيوم# 
من سورة "طه" لم أجد في المرفوع ما يؤيده» فالأقرب عندي أنه في قوله في أو 
السورة (إنى انا الله لا إله إلا أنا..) فإنه موافق لبعض الأحاديث الصحيحة» فانظر 
"الفتح "(۱۱/ .)۲۲١‏ وصحيح أبي داود (1751). 

"السلسلة الصحيحة" (۲/ ١/ا- .)۳۷٣۲‏ 


[ باب ذكر اسم الله الأعظم وهل هو:ربٌ ربٌ؟ 
« اسم الله الأكيرٌ: رب ربٌ) . 
و 
أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف» :)4415/71/7/٠١(‏ حدثنا أبو عبد 
الرحمن المقرئ عن سعيد بن أبي أيوب قال: حدثني الحسن بن ثوبان عن هشام بن 


أبي رقية عن أبي الدرداء وابن عباس: أنهما كانا يقولان: ...فذكره موقوفاً عليهما . 


قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات معروفون؛ غير هشام بن أبي رقية: فذكره 
البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهماء ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً؛ لکن روى 
عنه جمع من الثقات» ووثقه الفسوي وابن حبان؛ فهو في مرتبة الصدوقين - كما 
حققته في "تيسير انتفاع الخلان " -؛ فمثله يحسن حديثه إن شاء الله تعالى . 

وإنما ذكرت له هذا الأثر هنا؛ لآن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكره في 
"الفتح "(۱۱/ )۲٠١‏ دليلاً من حديث أبي الدرداء وابن عباس لقول من قال: إن 
الاسم الأعظم: ربٌ رب ...فأوهم أنه مرفوع من قوله له بء وإنما موقوف 
عليهما - كما ترى -؛ فإن لفظ: (حديث) إذا أطلق؛ فلا يراد منه إلا المرفوع إلا 
لقرينة» ولا قرينة في كلامه رحمه الله تعالى .بل الأمر فيه على العكس تماماً؛ فقد 
ذكر لبعض الأقوال المخالفة لهذا القول أحاديث هي مرفوعة» ومع ذلك لم يصرح 
برفعها؛ بل قال فيه - كما قال في هذاء فقال - (ص 5 77): "الخامس؛ "الحي 
القيوم"» أخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة؛ "الاسم الأعظم في ثلاث سور 
... الحديث "» وهو حسن الإسناد» ومخرج في "الصحيحة " (755) . 

ثم إن هذا الأثر الموقوف قد عزاه الحافظ للحاكم فقط» وقد أخرجه في 
كتاب (الدعاء) من "السخدرك " (988/1) من طريق يعقوب بن سفيان الفسوق: 
ثنا عبد الله بن يزيد المقرئ ...به .وسكت عنه هو والذهبي . 

واعلم أن العلماء اختلفوا في تعيين اسم الله الأعظم على أربعة عشر قولا 
ساقها الحافظ في "الفتح". وذكر لكل قول دليله» وأكثرها أدلتها من الأحاديث» 
وبعضها مجرد رأي لا يلتفت إليه» مثل القول الثاني عشر؛ فإن دليله: أن فلاناً سأل 
الله أن يعلمه الاسم الأعظم. فرأى في النوم؛ هو الله الله الله» الذي لا إله إلا هو 


الدلالة» ومنها الموقوف كهذاء ومنها الصريح الدلالة؛ وهو قسمان: قسم صحيح 
صريح» وهو حديث بريدة: "الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ..." إلخ» 
ا 


"وهو أرجح من حيث السند من جميع ما ورد في ذلك " . 


وهو كما قال رحمه الله» وأقره الشوكاني في "تحفة الذاكرين " (ص »)٥١‏ 
وهو مخحرّج في "صحيح أبي داود" (1151) .والقسم الآخر: صريح غير صحيح» 
بعضه مما صرح الحافظ بضعفه؛ كحديث القول الثالث عن عائشة في ابن ماجه 
(۳۸۹)» وهو في "ضعيف ابن ماجه " رقم »)۸٤۱(‏ وبعضه مما سكت عنه؛ فلم 
يحسّن! كحديث القول الثامن من حديث معاذ ابن جبل في الترمذي» وهو مخرج 
في "الضعيفة" برقم (5070) .وهناك أحاديث أخرى صريحة لم يتعرض الحافظ 
لذكرها ولكنها واهية» وهي مخرجة هناك برقم (۲۷۷۲ و۲۷۷۲ و307/0؟) . 


"الضعيفة '"'(۱۳/ ۱/ ۲۸۰-۲۷۸). 
[A“1 |‏ باب منه 


سؤال: بالنسبة للاسم الأعظم لله عز وجل هناك عدة أحاديث» هل ممكن 
تذكر بالأحاديث الصحيحة في هذا المجلس؟ 

الشيخ: لا يمكن الآن لكن يقيناً اسم الله الأعظم هو الله اسم الذات؛ لأنه قد 
جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن رجلاً سمع رجلاً يدعو في آخر صلاته وهو 
يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد» فقال عليه الصلاة والسلام؛ هناك حديثان بهذا المعنى في 
أحدهما يقول: «ادع فقد استجيب لك..ادع فقد سألت الله باسمه الأعظمء الذي إذا 


سئل به أعطى وإذا دُعى به استجاب» وفى حديث آخر يقول: «لقد دعا هذا الله 
باسمه الأعظم»» فالأحاديث كلها التي جاءت بهذا الخصوص تلتقي مع لفظة 
الجلالة غيره. 

"الهدى والنور" (515/ 1*8 169 )٠٠‏ 


1۸٦۲[‏ باب هل صح حديث 
أن النبي مَك لم يُرد أن يُعلّم عائشة الاسم الأعظم؟ 

السائل: فى كتاب طبعاً معروف الذي هو الناس تتداوله يعنى: ليس بجيد كما 
يقولون الذي هو كتاب الدعاء المستجاب ..فيسألني [أحدهم] يقول لي: هناك 
حديث قرأه لي أحدهم قال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يعلم عائشة 
الاسم الأعظم. هل صح عنه هذا الشيء؟ 

الشيخ: لم يصح» وبتلاقی هذا الحديث في «فتح الباري»؛ وهويقول: إسناده 
ضعيف» لكن أنت لم تنصح هذا الرجل الذي قال لك عن الحديث وقرأه في 

مداخلة: آنا نصحته أن يبتعد عنه» يعنى: لو استبدل بدله كتاب الكلم الطيب.. 

الشيخ: : نصحته؟ ! 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! جزاك الله خيراً. 

مداخلة: جميعاً وإياكم. 


"الهدى والنور" (۳۳۹/ )٠٠:٠٤:۳١‏ 


1 باب هل نثبت لله اسم الطيب؟ 


سؤال: كلام السائل» قال: روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي 
الله عنه عن رسول الله واو : «أن الله طيب لا يقبل إلا طيًا» قال السائل: هل يجوز 
تسمية الله تعالى بالطيب واعتباره من أسمائه تعالى؟ 

الشيخ: نعم» يقال: الطيب» كما جاء في هذا الحديث في صحيح مسلم 
«إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبًا» يظهر أن هذه صفة وليست اسما عَلَمّا يوصف ربنا 
عز وجل بهذه الصفة ولا يطلق عليه اسماء هذا هو الجواب عن السؤال» 
لنت السائر ؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: تريد شيا آخر؟ 

مداخلة: أريد يا شيخ أيضًا: هل يشتق من الصفات أسماء لله عز وجل؟ 

الشيخ: لا. 

مداخلة: طيب! هذه صفة مشتق منها اسم. 

مداخلة: إن الله طيب» صفة لله عز وجل. 

مداخلة: لا نسميه» أي: لا نقول: إن من أسماء؛ لأني حضرت مجلسًا لأحد 
المشايخ فكان يطلب فوائد من هذا الحديث» فذكر أحد الجالسين من الطلبة بهذا 
اللفظ قال: نستفيد من هذا الحديث أن الله عز وجل يسمى بالطيب» فسألت هذا 
الشيخ قلت له: يا شيخ» هل هذا صحيح» يشتق من الصفة اسم؟ قال: نعم» يسمى 


الشيخ: ...لو قال: الطيب» كما جاء في بعض الأسماء كنا نسميه» لكن هو 
جاء هناك صفة لله عز وجل» فهو صفة. 

مداخلة: من الخطأ أن يطلق اسمًا. 

الشيخ: نعم» اسما هكذا مفردًا لا. 

"رحلة النور"(١٤/۲۸:٤٠:٠٠)‏ 

1 باب هل النور من أسماء الله؟ 

سؤال: شيخنا في مثل هذا الموضوع استغرب بعض طلبة العلم ما سمعه 
منكم في تفسير قوله تعالى: #اللهُ تُورٌ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ»«الدور:ه) لكونه 
ينورهما ولیس له اسم النورء فنريد تفصيل في هذا جزاكم الله خيراً. 

الشيخ: ما عندي تفصيل إلا أنني لا أعلم أن النور اسم من أسماء الله عز وجل 
في حديث صحيح. بل قوله عليه السلام: حجابه النور لما سئل: هل رأيت ربك؛» 


قال: «نور أنى أراه»» وفي حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم يقول: 
«حجابه النور لو كشف هذا الحجاب لأحرق نوره كل شىء» ...أو كما قال عليه 


الصلاة والسلام» فالجواب: لا أعلم أن النور اسم من أسماء الله عز وجل. 
"الهدى والنور" (5١ه/ )٠٠:۰٥:۲۲‏ 
[8”5] باب هل الساتر من أسماء الله؟ 
السائل: هل الساتر من أسماء الله؟ 
الشيخ: انظر بارك الله فيك! يقول آهل العلم: أسماء الله توقيفية» ما معنى 
توقيفية؟ يعني: نحن لا نعرف أسماء الله إلا بإيقاف النبي لنا عليها مفهوم هذا 


الكلام؟ طيب! نحن لا يجوز لنا أن نسمي الله عز وجل بما لم يسم هو به نفسه أو 
يسمه به نبيه» نحن لا يجوز لنا أن نسمي ربنا إلا بما سمى هو به نفسه أو سماه نبيه 
به» فالآن: لا يوجد في أسماء الله عز وجل إلا الستير» أما الساترء أما الستار فلم يرد 
في أسمائه تعالى» وإن كان المعنى صحيح» يعني الآن: لو قال لك قائل: إن الله عز 
وجل سخي غير بخيل هذا المعنى صحيح أو لا؟ 

مداخلة: نعم» صحيح. 

الشيخ: صحيح» لكن لا يجوز أن نسميه سخياً وإنما نسميه بالاسم المرادف 
له؛ لأنه سمى الله به نفسه على لسان نبيه وة ألا وهو الكريم» والكريم والسخي 
في لغة العرب لفظان مترادفان يؤديان إلى معنى واحد» فكون السخي بمعنى 
الكريم لا يسوغ لنا أن نقول: يا سخي أكرمني..تفضل علي» لكن نقول: يا كريم؛ 
لأن أسماء الله توقيفية» واضح هذا الكلام؟ طيب. 

الشيخ: نحن نتكلم عما يتعلق بالله ليس عما يتعلق بعباد الله..أنا رأيت إنساناً 
على خطأ فأستر عليه ما في مانع» وأقول: أن الله يستر عليه أيضاً ما في مانع» ما ستر 
عبد مسلماً أخاه المسلم إلا ستره الله عز وجلء لكن هل نشتق من هذا الاسم اسماً 
نطلقه على الله فنقول: أنه ساتر أو ستار؟ لاء وإنما ما جاء في الحديث وهو 
قوله عليه السلام: «إذا أتى أحدكم الخلاء فليستتر فإن الله حيبي ستير يحب من 
عبده الحياء والستر» حيي ستير» فهذا الذي جاءء [وإن كانت] كلمة ستار وساتر 
ورجا 

فالشاهد: أسماء الله توقيفية» وربنا قال في القرآن الكريم: #وَمَكَرُوا وَمَكَرَ الله 


اه 1 5 7 ع ١‏ ع 
وَاللّه خَيْرٌ ا ارين € (آل عمران:04) فلا يجوز لنا أن نسمى الله بالماكر» ولا يجوز أن 


نسميه بالمكار؛ لأنه ما سمى بذلك نفسهء لا نشتق من هذا الاسم المركب: وال 
حَْرُ الأكِرِينَ7#آل عمران:04) ما نشتق منه اسم فاعل ماكر» أو فاعل مبالغة مكار لاء 
لأن أسماء الله توقيفية. 

)٠٠ :٠ 4 :81/15( "رحلة النور"‎ 

]۸[ باب ضبط اسم الله تعالى الستبر 

السائل في الحديث «ستير) أو «ستير)» بكسر السين أو بفتحها؟ 
ما راجعناه فعسى أن نراجع» 

مداخل آخر: هذه مضبوطة في البخاري عن موسى عليه السلام كان حيياً 
سرا كي الان 

قال ابن حجر: وهذه الصيغة الأصح في اللغة كصيغة فعيل على 
وز رحيم. 

الشيخ: نعم. 

الشيخ: أيوه. 

مداخلة: هذا في سنده في الصحيح. 

الشيخ: هذا معناها في المسألة قولان أو وجهان» أنا ما عندي مراجعة في 
الحقيقة» لكن الذي يعني: آنا قائم في ذهني وفي لفظي ستير» فمن نقل الخ هنا 


أبو حمزة يدل أنه لهذا وجه. 


مداخلة: هو كذلك. 

الشيخ: أي نعم. 

"الهدى والنور" (۱۹۷/ )٠۰٠:٤۹:۱۷‏ 

[۷ باب هل المنتقم من أسماء الله؟ 

سؤال: أحياناً نسمع الإمام يقول: اللهم انتقم لنا؟ هل ورد من أسماء الله 
وصفاته أنه المنتقم حتى يقول: انتقم لنا من كذا؟ 

الشيخ: هو ليس من الضروري أن يكون من أسمائه (المنتقم) حتى يجوز لنا 
أن نقول: انتقم» يعني لو قلنايا رب اقتل أعداءناء هذا ما يحتاج إلى أن نقول: 
هل من أسماء الله -عز وجل- (القتال)؛ لاء لأنه هذا ليس وصفاًء ليس اسماً اسم 
علم» واضح؟ 

مداخلة: يعني هل الله ينتقم أو يأخذ يعني؟ 

الشيخ: ما في مانع ينتقم ممن؟ من الظالمين ومن الكافرين. 

مداخلة: طيب وقوله تعالى #وَالله عَزِيرٌ ذو انْتقَام4(آل عمران:4). 

الشيخ: هاه صفة. 

مداخلة: صفة. 

الشيخ: لكن ليس من أسمائه (المنتقم). 

مداخلة: ليس من أسمائه. 


الشيخ: كيف. 

مداخلة: اللهم انتقم لنا ب سيف نقمتك. 

الشيخ: ما سمعت. 

مداخلة: سيف نقمتك. 

الشيخ: بيت؟ 

مداخلة: سيف. 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: يا أخي الكلام في اللغة العربية واسع» مالم يخالف شرعاً فما في 
منه مانع. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: هذا كلام بيسموه مجازي مش حقيقي» الله ما عنده سيف» ولذلك 
أضاف السيف للنقمة» فهو تعبير مستساغ عربية. 

)۰۰:٤۲: ٤۲ /٥۲۳(و)۰۰:٤۱:۲۱‎ /٥۲۳( "الهدى والنور"‎ 

]1^۸[ باب هل نشت اسم "الواقت" لله تعالى؟ 
[قال الإمام]: 
لا أعلم أن من أسماء الله الواهب إلا اشتقاقاً. 


.)۸٤ /١ "الصحيحة"(/0/‎ 


عن أنس بن مالك: 

أن النبي با سمع رجلا يقول: اللهم! لك الحمدء لا إله إلا أنت» وحدك 
لاشريك لكء المثان» بديع السماوات والأرضء ذا الجلال والإكرام! فقال 
النبي بال :«لقد سألت الله باسم الله الأعظّم: الذي إذا دُعيّ به أجاب» وإذا شئل 
به أعطّى». 

[قال الإمام ]: 

ارچ هة ابن أبن شحية فى "الف "7 01/9 :)واخ 
بن مالك: 

أن النبي ا سمع رجلاً يقول: اللهم! لك الحمد. لا إله إلا أنت» وحدك لا 
شريك لك» المنان» بديع السماوات والأرض» ذا الجلال والإكرام! فقال 
النبي با :...فذكره. ومن طريق وكيع: أخرجه ابن ماجه (/7/20). 

قلت: وهذا إسناد جيد» رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي خزيمة» قال أبو 
حاتم: "لابأس به 0 

وذكره ابن حبان في "الثقات "0/ 710(« وسماه: (صالح بن مرداس) 
وروی ا من الثقات الحفاظ. وقال الذهبى» والحافظ:"صدوق 3 

وله طريقان آخران: 


أحد هما: يرويه محمد بن إسحاق: حدثني عبدالعزيز بن مسلم عن إبراهيم 


بن عبيد بن رفاعة عن أتسن بده دون قوله:"وحدك لا شريك لك ". 

أخرجه أحمد ("/ 6 ؛» والبخاري في " التاريخ "(۳/ ۲/ ۲۷)» 
والطحاوي في "مشكل الآثار"(١/‏ 1( 

قلت: وهذا إسناد حسن أو قريب من الحسن» رجاله ثقات معروفون؛ غير 
عبدالعزيز بن مسلم- وهو الأنصاري مولى آل رفاعة-» وثقه ابن حبان 
(177/5): وروى عنه أيضاً معاوية بن صالح.وقال الحافظ: 


والآخر: يرويه خلف بن خليفة: ثنا حفص بن عمر عن أنس به نحوه» دون 
قولة المذكوو» وزاد يعد جملة (التعلال): 

"يا حي يا قيوم !". 

ورجاله ثقات؛ لکن خلفاً هذا كان اختلط» وقد حرجت حديثه هذا فى 


صحيح أبي داود" (1757) لطرقه. وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. 
(تنبيه): وقع في الطريق الأولى- بين عبدالعزيز بن مسلم وإبراهيم بن عبيد- 
زيادة: (عن عاصم) في "المسند" فقط» وهي ثابتة في "جامع المسانيد" لابن كثير 
(۲۱/ 4/۲۲)» وكذافي "أطراف المسند" لابن حجر العسقلاني (۱/ »)۲۷١‏ 
والظاهر أنه خطأ قديم مقحم من بعض النساخ؛ لعدم ورودها عند البخاري 
والطحاوي أولاًء ولأنهم لم يذكروا (عاصماً) هذا في شيوخ عبدالعزيز بن مسلم- 
كما تقدم-» ولا في الرواة عن إبراهيم بن عبيد ثانياً» والله أعلم. 


١ 


تنبيه آخر: لقد وقع في سياق حديث الترجمة عند المنذري في "الترغيب ' 


(؟/ 755/ 5)- وقد ساقه بلفظ أحمد- زيادة ونقص» فقال: 

"لا إله إلا أنت, يا حنان يا منان! يا بديع..." فزاد: "يا" النداء في الجمل 

الثلاثة» وزاد اسم: "حنان"! وأسقط جملة: "وحدك لا شريك لك ".ولا 
أصل للاسم المذكور إلا في رواية للأحمد في طريق (خلف) (۳/ »)٠١۸‏ وأظنها 
خطأ أيضاً من بعض النساخ أو الرواة؛ ففي الرواية الأخرى عنده (7/ 50 ؟): 
"المنان"» وهو الثابت في رواية أي داود والنسائي والطحاوي وابن حبان 

وأظن أن ما في "الترغيب " بعضه من تلفيق المؤلف نفسه بين الروايات- 
وهو من عادته فيه!- وبعضه من النساخ. ولم يتنبه لهذا الخلط المعلقون الثلاثة 
عليه (۲/ »)٤۸١‏ فلم ينبهوا عليه كما هو واجب التحقيق الذي ادعوه في طبعتهم 
الجديدة ل "الترغيب "! بل زادوا عليه خلطاً من عندهم! فجعلوا مكان قوله: 
"سألت الله "- الثابت في "مسند أحمد" وغيره-: قولهم: [دعا الله]ء هكذا بين 
معكوفتين» وعلقوا عليه فقالوا: "ليست فى (ب) "! 

قلت: وهذا تعليق هزيل» فمع أن الزيادة مخالفة لرواية "المسند" " فإنها 
تعني أن الأصل الذي طبعوا عليه فيه سقط وأنه بلفظ: 

"لقد..باسمه الأعظم...". 


وهذا غير معقول ولا مفهوم! فكان عليهم أن يبينوا ماذا في نسخة (ب)» 
(ذلك مبلغهم من العلم) والتحقيق المزعوم !وزادوا- ضغتاً على إبّالة- أنهم عزوا 


وبعد كتابة ما تقدم رجعت إلى "الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان " في 


طبعتيه» فر أيت في حديث خلف:"أنت الحنان المنان "؛ جمع بين الاسمين» لك“ 
بعتيه» فرأيت في حدر جمع ب : 

ليس في "زوائد ابن حبان " (۲۳۸۲) للهيثمي إلا:"أنت المنان ".وهو المحفوظ 
وزيادة: " الحنان " شاذة باعتبارين: 


أحدهما: عدم ورودها مطلقاً في حديث الترجمة وغيره» كما سبق. 


والآخر: مخالفتها لكل الطرق الدائرة على (خلف»» فليس فيها الجمع 
المذكور.ومما يؤكده أن راويه في "صحيح ابن حبان" عن (خلف) هو قتيبة بن 
سعيد» وعنه رواه النسائي دون الزيادة» فكان هذا مما يرجح مافي "زوائد ابن 
حبان " على ما في "الإحسان ". 


من أجل ذلك؛ يبدو جلياً خطأ المعلقين الثلاثة الذي سكتوا في تعليقهم على 
"الترغيب" عن هذه الزيادة» وليس ذلك غريباً عنهم؛ فإنهم لا يحسنون غيره 
لجهلهم» ولكن الغريب أن يلحقها ب "زوائد ابن حبان" (۲/ -٠٠۷١‏ طبع 
المؤسسة) المعلقان عليه» ويجعلاها بين معكوفتين: [الحنان]»وهي لا تصح 
لشذوذها ومخالفتها للطرق عن (خلف». ومنها طريق قتيبة» ولمباينتها لسائر 
الطرق على أنس» وبخاصة طريق حديث الترجمة. 


"'الصحيحة '"(/7/ ۲/ ۱۲۱۲-۱۲۰۹). 


6١[‏ باب هل «موجود) من إسماء اللّه؟ 


الشيخ: ...نحن نقول مثلاً بكل بساطة ولا إنكار ولا جحود: الله موجود فهل 
اسم موجود من أسماء الله عز وجل؟ طبعاً لاء الذي ينكره العلماء أنه لا يجوز 
تسمية الله عز وجل ووصفه إلا بما سمى ووصف به نفسه. لا يعنون الجملة الخبرية 
التي يطلقها الإنسان ثم لا يقف عندها فيصف الله عز وجل بأنه من أسمائه 
أنه موجود, ..وإنما هو يخير خبراً محضاًء وهذا ما يبينه ابن تيمية الذي يقول 
السائل بأنه يستعمل كلمة الشارع لأن هذا إخبار عن معنى قائم في الذهن يعبر 
عنه الإنسان. 

فالله عز وجل إذا قال قائل: ليس بمفقود..ليس بمعدوم» لا يكون قد أطلق 
اسماً على الله أو صفة من صفات الله لكنه بهذه الكلمة: ليس بمعدوم يعبر عن 
كلمة الباقي أو اسم باقي» والحي والقيوم ونحو ذلك؛ لهذا لا ينكر مثل هذا 
الاستعمال إذا لم يستعمل على أنه اسم جاء عن السلفء أو أنه صفة جاء في الشرع 
منضوضا غليها. 


"الهدى والنور"(۷۹۳/ )٠۰۰:۲۷:۲۰‏ 
 .[‏ باب هل الماكر والخادع من أسمائه تعالى؟ 
سؤال: في العقيدة أحياناً بعض الإخوة يسألون في باب الصفات يقول مثلاً في 
المكر والخداع: ياعون الله وَهُوَ حَادِعُهُمْ4 (الساء:؟14)» ومثلها من الصفات» 
فأيش يعني» ما رأيكم بمثل هذاء هل هو من باب المقابلة كما يقول ابن القيم في 
الصواعق آم ما رأيكم؟ 


الشيخ: نعم» هو كذلك» لكن قد لا نضطر أن نقول من باب المقابلة باعتبار 
أن صفة من الله -عز وجل- أو كل صفة من صفات الله -عز وجل- تختلف كل 
الاختلاف عن صفات المخلوقين» فمكر الإنسان غير مكر رب الأنام» ف #مَكّرٌوا 
وَمَكَرَ الله وال حير الماكِرِينَ74آلعمران:04) مجرد أنه وصف نفسه بأنه خير 
الماكرين خلاص أخذ الله -عز وجل- الصفة التي تليق بعظمته وجلاله دون 
الصفة التي إذا أطلقت على البشر تكون وصف ذم لهم وليس وصف مدح» فحينئلٍ 
إذا قيل من باب المجانسة والمقابلة أو لم يقل بهذه الكلمة» المهم أن أي صفة فهي 
تختلف عن صفات المخلوقين تماماء ثم لا يشتق منهاء لا يشتق منها اسم فاعل؛ 
فلا يقال مثلاً: ربنا ماكر أو خادع أو مخادع أو ما شابه ذلك» وإنما ينطق 
بالصفة كما جاءت في الكتاب أو في السنة» ولعل في هذا القدر كفاية» والحمد لله 
ران 


)٠۰١:۱۹:۳۳ /٦۷۳("رونلاو "الهدى‎ 


[۸۷۲] باب ما تفسير اسمي الخالق والبارئ» وما الفرق بينهماء 
وطلب ذكر كتاب يشرح الأسماء الحسنى على منهج السلف 
سؤال: بالنسبة لتفسير أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى ما هو تفسير اسم 
الخالق والبارئ» والفرق بينهماء واذكر لنا اسم كتاب يشرح الأسماء الحسقى على 
منهج السلف الصالح يتبع فيه كاتبّهُ الكتابَ والسنة؟ 
الجواب: لا يحصَرّني الآن فرقٌ بين الخالق والبارئ»لكن الإمام الخطابي له 
كتاب في تفسير الأسماء الحسنى» ولا أعرف في المطبوعات سواه فمن شاء رجع 
إلية إن شاء الله 


۳ الهدى والنور"(5/ ٠9‏ م (e‏ 


[4137] باب هل يجوز أن يتسمى إنسان بالطبيب؟ 

سؤال: مِنْ أسماء الله الطبيب» هل يجوز أن يتسمى الإنسان بالطبيب فلان؟ 

الشيخ: التسمية ما يجوزء لكن الوصف يجوزء يعني: تقول: محمد طبيبٌ» 
زيدٌ طبيبٌ» لكن ابنك تسميه الطبيب» لا يجوزء كما تقول: زيدٌ عليمٌ» مؤمنٌ 
رحيمٌ ...إلخ» لكن ما تقول: رحيم سميع اسم علّم» لا يجوزء كذلك الطبيب. 

مداخلة: عليّ؟ 

الشيخ: العلي ما يجوزء علي يجوز. 

مداخلة: يعني: مؤمن يجوز والمؤمن لا يجوز. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: مؤمن يجوز. 

الشيخ: يجوز على هذا القياس» المؤمن لأن الله سمى نفسه المؤمن.ترجع 
هي على كل حال ترجع للوصف. 

مداخلة: عبد الطبيب؟ 

الشيخ: إذا سميت الطبيب:الله عز وجل خصصته به»جازت النسبة إليه. 


"الهدى والنور" (5ه/ 551:88: )٠١‏ 

[AV <]‏ باب هل دالت من اسيمائة تعالى؟! 
روي عن النبي وا أنه قال]: 
دعوه يئن فإن الآنين اسم من أسماء الله تعالى يستريح إليه العليل . 


(ضعيف). 


[قال الإمام ]: 
قال المناوي "أي لفظ "آه" من أسمائه. لكن هذا لم نود في حديث صحيح 
ولا خسن وأسماقه تعالن توقيقية". 


قلت: ففيه رد على الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ "آم آه..."! لأنه لم 


"ضعيف الجامع .)٤١۷(""‏ 
[۸۷] باب هل القديم من أسماء الله؟ 
[قال الإمام ]: 


اعلم أنه ليس من أسماء الله تعالى: (القديم) وإنما هو من استعمال المتكلمين» 
فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره فيقال: هذا قديم 
للعتيق» وهذا جديد للحديث» ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره لا 
فيمالم يسبقه عدم كما قال تعالى: #حتى عاد كالعرجون القديم#(يس:9*) 
والعرجون القديم: الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني فإذا وجد الجديد قيل 
للأول قديم وإن كان مسبوقاً بغيره كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع 
الفتاوى" /١(‏ 55 7) والشارح في "شرحه" لكن أفاد الشيخ ابن مانع هنا فيما نقله عن 
ابن القيم في " البدائع " أنه يجوز وصفه سبحانه بالقدم بمعنى أنه يخبر عنه بذلك 
وباب الإخبار أوسع من باب الصفات التوقيفية. 


قلت: ولعل هذا هو وجه استعمال شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الوصف في 


بعضش الأحيان. 
"التعليق على متن الطحاوية"(ص١١-17١).‏ 


]۸۷٦[‏ باب هل الماجد من أسماء الله 

[روي عن النبي وا أنه قال]: 

«إن الله تعالى يقول: يا عبادي ! كلكم مذنب إلا من عافيت؛ فاستغفروني 
أغفر لكم» وكلكم فقير إلا من أغنيت» إني جواد ماجد واجد؛ أفعل ما أشاء. 
عطائي كلام؛ وعذابي كلام؛ إذا أردت شيئاً فإنما أقول له: كن فيكون». 

(ضعيف), 

[ثم بين الإمام ضعفه ثم قال]: 

وقد كان الداعي إلى تخريجه: أنني سافرت سفرة اضطرارية إلى الإمارات 
العربية» فكنت في دعوة غداء عند بعض المحبين في الله في (أبو ظبي) يوم الجمعة 
4 محرم سنة ١507‏ هه وفي المجلس شاب يماني سلفي يدعى ب (عبدالماجد)» 
فسأل أحد الحاضرين: هل (الماجد) من أسماء الله تعالى؟ فقلت: لا أعلمه إلا في 
رواية الترمذي للحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة: 

"إن لله تسعة وتسعين اسما ما إلا واحدا من أحضاها دعل الجنة" فراد 
الترمذي فيه سرد الأسماء» وفيها هذا الاسم (الماجد) ! لكن العلماء ضعفوا هذه 
الزيادة» وهي في "المشكاة" (۲۲۸۸)» مع بيان ضعفها. 

فذكر أحد الحاضرين أنه رأى هذا الاسم في حديث آخر في "مختصر تفسير 
ابن كثير" للشيخ الصابوني» فطلبته» فرأيته قد ساقه محذوف السند كعادته» غير 
مشير إلى ضعفه؛ لآنه من الجمهور الذي لا علم عنده بالصناعة هذه؛ بل هو 
يستكثر بما ليس عنده؛ فإن الحديث يكون في الأصل "تفسير ابن كثير" مخرجاً 


مغنؤوا لعفن أضحاب الحديث المؤلفين» فيختصر التخريج من "مختصره". 
ويجعله في أسفل حاشيته» يوهم القراء أن التخريج له» وليس له منه إلا التزوير» 
كما يشير إلى ذلك قوله ملكو : 
«من تشبع بما لم يعط؛ فهو كلابس ثوبي زور». 
ولو أنه فعل ذلك مرة أو مرتين لما تعرضنا له بذكر» ولكنه جعل ذلك ديدنة 
ومنهاجاً؛ فإنه جعل كل التخريجات التى فى الأصل فى حاشية "مختصره" ! والله 
تعالى هو المستعان . 
"الضعيفة"(١١/؟717//9؟579-51).‏ 
[AVY]‏ باب معنى قوله تعالى 
على لسان نبيه وة «إنى انا الدهر) 
[قال رسول الله لي ]: 
«قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر (وفي رواية: يسب 
الدهر) فلا يقولن أحدكم: يا خيبة الدهرء فإني أنا الدهر: أَقِلّبٍ ليله ونهاره فإذا 
شئت قبضتهما) . 
[قال الإمام ]: 
معنى الحديث: 
قال المنذري: " ومعنى الحديث أن العرب كانت إذا نزلت بأحدهم نازلة 
وأصابته مصيبة أو مكروه يسب الدهر اعتقاداً منهم أن الذي أصابه فعل الدهر كما 
كانت العرب تستمطر بالأنواء وتقول: مطرنا بنوء كذا اعتقادا أن ذلك فعل الأنواى 


فكان هذا كاللاعن للفاعل ولا فاعل لكل شيء إلا الله تعالى خالق كل شيء 
وفاعله» فنهاهم النبي ب عن ذلك . 

وكان (محمد) ابن داود ينكر رواية أهل الحديث " وأنا الدهر " بضم الراء 
ويقول: لو كان كذلك كان الدهر اسما من أسماء الله عز وجل» وكان يرويه " وأنا 
الدهر أقلب الليل والنهار "» بفتح راء الدهر على النظر في معناه: آنا طول الدهر 
والزمان قيب الليل والنهار .ورجح هذا بعضهم ورواية من قال: " فإن الله هو 
الدهر " يرد هذا .والجمهور على ضم الراء .والله أعلم " . 

و للحديث طريق أخرى بلفظ آخر وهو: " لا تسبوا الدهرء فإن الله عز وجل 
قال: آنا الدهر الأيام والليالي لي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك " . 

.)٦۹- ٦۷ "الصحيحة"'(۲/‎ 


[414] باب هل يُطلق على الله تعالى لفظ الذات؟ 
سؤال: هل يطلق على الله لفظ الذات؟ 
الشيخ: فل ال هو يعض العا لق ذات الل 


ذات الله)..؟ 
الشيخ: أنا ما أذكر الآن الحديثء آنا أقول له جاء هذا عن بعض الصحابة. 
مداخلة: ...(تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله). 
الشيخ: آنا ما أحفظ والله الآن في ذات الله. 
مداخلة: [يعني هذا ]جائز؟ 


الشيخ: جائز طبعاً بعد صحة الحديث ورود ذلك عن السلف» [يحاول الشيخ 
تذكر البيت]..١فى‏ ذات الله). 
مداخلة: وذلك فى ذات الإله وإن يكن... 


الشيخ: أيوه هذا. 
مداخلة::[و ]كلام عبد الله بن المبارك: 
الله فوق عرشه بذاته بائن من خلقه .... 


الشي؟ : إيه نعم . 

" الهدى والنور" (8؟/ 0:51:59 )٠١‏ 

[AV4 |‏ باب هل يجوز إطلاق لفظ شيء على الله عز وجل؟ 
الث لشيخ: أ خلقوا مِنْ عبر نَيْءِ اهم ا الق و ن #(الطور:ه*). 


OT‏ وف يه 212 ا رو ا ر رک 
مداخلة: أو مثلاً #قل آي شَيْءٍ أكبرُ شَهَادَةَ قلِ الله #(الأنعام:19). 


الشيخ: ممكن يعني» بس يعني بدك تحكي مع ناس يفهموا عليك. 
مداخلة: جزاك الله خيراً. 


الشيخ: وإياك. 


" الهدى والنور" (55:"/ )٠۰۰:۱۷:٤١‏ 


)١(‏ أقول: وقد جاء إطلاق هذا اللفظ: «ذات الله» من كلام النبي ص» وذلك في حديث كذبات إبراهيم 
عليه السلام الثلاث حيث قال النبي ص في أوله: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن 
في ذات الله عز وجل..» الحديث أخرجه«البخاري»)(711/94) الومسلم) (55915). 


جماع أبواب قواعد عامة في صفات الله تعالى 


]۸۸٠[‏ باب إثبات قيام الأفعال الاختيارية بذاته تعالى 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله وة قال: «قال الله عز وجل أنا عند 
ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذ كرني» والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد 


24 
فى 44 


ضالته بالفلاة» ومن تقرب إلي شيراً تقربت إليه ذراعاًء ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت 
إليه باعاء وإذا أقبل إلى يمشي أقبلت إليه أُهرّول. ) 

(صحيح لغيره). 

[قال الإمام]: 

قلت: فيه دلالة ظاهرة على أن لله قرباً يقوم به» بفعله القائم بنفسه.وهذا 
مذهب السلف وآئمة الحديث والسنة» خلافا للكلابية وغيرهم ممن يمنع قيام 
الأفعال الاختيارية بذاته تعالى» ومن ذلك نزوله تعالى إلى السماء الدنيا .انظر " 


MN 3 


مجموع الفتاوى لابن تيمية (45/ )١50١-75٠‏ ومنه دنوه عشية عرفة» وكل ذلك 
خاص بالمؤمنين» فراجع كلامه فإنه هام جدا. 
"التعليق على الترغيب والر حت 4٤4/7”‏ 


[۸۸۱1] باب هل صفاته تعالى محدودة؟ 
سؤال: فضيلة الوالد حفظك الله» قال رسول الله يله في الحديث الذي 
يرويه مسلم: «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه» فالسؤال: هل هذا يعني أن بصره سبحانه وتعالى له نهاية؟ 
الشيخ: ما انتهى إليه من الخلق يعني» الخلق هو الذي له نهاية» أما بصره 
تعالى وكل صفاته ليس لها حد محدود» لكن المخلوقات فهي محدودة» هذا هو 


المقصود من الحديث. التحديد ليس له علاقة بالصفة وإنما بالمخلوق فقط. 
"رحلة النور'(59]/ )٠٠:٠٠:۳۷‏ 


جواز ت الله ڌ 
[AAT]‏ باب جوا الحلف بصفات الله تعالى 


[قال رسول الله له ]: 

- «يؤتى بأشد الناس كان بلاء في الدنيا من أهل الجنة» فيقول أصبغوه صبغة 
في الجنة» فيصبغونه فيها صبغة» فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط 
أو شيئا تكرهه؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت شيئاً أكرهه قطء ثم يُؤتى بأنعم الناس 
كان في الدنيا من أهل النار فيقول: أصبغوه فيها صبغة» فيقول: يا ابن آدم هل رأيت 
خيرا قط قرة عين قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت خيرا قط ولا قرة عين قط). 

[قال الإمام]: 

(فائدة): في الحديث جواز الحلف بصفة من صفات الله تعالى ومن أبواب 
البيهقي في " السنن الكبرى " )5١/٠١١(‏ " باب ما جاء في الحلف بصفات الله 
تعالى كالعزة والقدرة والجلال والكبرياء والعظمة والكلام والسمع ونحو ذلك". 
ثم ساق تحته أحاديث وأشار إلى هذا الحديث واستشهد ببعض الآثار عن ابن 
مسعود وغيره وقال: " فيه دليل على أن الحلف بالقرآن كان يميئاً ..." .ثم روي 
بإسناد الصحيح عن التابعي الثقة عمرو بن دينار قال: " أدركت النامن مدل سبعين 
سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله عز وجل " . 


"الصحيحة"'("/ هه١-5ه١).‏ 


[AAT]‏ باب هل يجوز الحلف بيد الله وقدم الله ؟ 


سؤال: شيخنا مسألة الحلف بيد الله وقدم الله هل يجوز قياساً على جميع 
الصفات؟ 


الشيخ: ألم تسألني هذا السؤال؟ 


السائل: سألتكم نعم. بعض أهل العلم قالوا: أن السلف ما كانوا يحلفون هذا 

الساقل: آنا أسأل يتجوز لكخ صفات::: 

الشيخ: أنت تسأل عن الجوازء هل كل أمر جائز ينبغي أن يكون واقعاً من 
قبل» هل ترى هذه الأشياء التي حولك هذه أشياء جائز استعمالها أم لا؟ 

لكنها لم تكن في عهده السلف» هذا كلام ليس كلام فقهاء لأن العلماء ذكروا 
حديث أحد الذين يخرجهم الله عز وجل بفضله من النار إلى الجنة» لا أستحضر 
الآن تمام الحديثء لا أدري هو الذي قال عنه الرسول: إني لأعرف آخر رجل 
يخرج من النار» وآخر رجل يدخل الجنة رجل يخرج من النار يحبو حبوأء أو هو 
رجل آخرء الشاهد في هذه القصة وهي صحيحة ربنا يسأل العبد سؤالاً فيقول: لا 
وعزتك» فأخذ العلماء من هنا جواز الحلف بصفة من صفات الله تعالى» هذا متى 
يقع؟ يقع يوم القيامة» لكن أخذ منه حكم شرعي وهو أنه يجوز الحلف بصفة من 
صفات الله. 

مداخلة: #فبعزتك لأغوينهم أجمعين * 

الشيخ: لا لاء هذه ما يجوز» هذه على العكس نعم. 

فإذاً: كون أمر دل الدليل الشرعي على جوازه لا يستلزم أن يكون هذا الأمر 
الجائز واقعاً في عهد السلف» هذا الاستلزام يرد في التعبديات. 


"الهدى والنور" (5١ه/ )٠٠:٠٠:٤١‏ 


[AA f]‏ باب هل يجوز التسمي بعبد الرحمة وعبد الرضا...؟ 
سؤال: هل يجوز التسمي بعبد الرحمة وعبد الرضا ..؟ 

الشيخ: ما علمت ذلك. 

"لقاءات المدينة" )٠٠:1۱۹:۲۱/۸(‏ 


]۸٠[‏ باب الفرق بين صفة المعنى والصفة المعنوية؟ 
سؤال: قال الشنقيطي رحمه الله: قشم المتكلمون الصفات إلى ستة أقسام» 
قال: الأولى صفة نفسية, والثانية: صفة معنى, والثالثة: قال: صفة معنوية» ما الفرق 
بين صفة المعنى والصفة المعنوية؟ 
الشيخ: ما عندي دراية. 


"رحلة النور""'(۳۰/ )٠٠:۳۹:۳۷‏ 


[685 باب هل لله صفات سلبية 

سؤال: التقسيم في الصفات مثال على ذلك الصفات السلبية كما يقول 

الشيخ: عفوايا أخي سؤال» الصفات السلبية هل ورد هذا التعبير في الكتاب 
والسنة فيما تعلم؟ 

مداخلة: لم يرد. 

الشيخ:طيب لماذا تسأل عنها؟ 

مداخلة: لآني سمعت بعض المشائخ يقول عنه» فأريد أعرف مدى صحة هذا 
القول أو بطلانه. 

الشيخ: إسأله. نحن ما عندنا صفات سلبية. 


"الهدى والنور" (57ه/ )٠۰۰:۳۷:۱۹‏ 


جماع أبواب الكلام على جملة 
نما ثبت لله تعالى من الصفات الفعلية 


(صفة الضحك) 


[1817 باب إثبات صفة الضحك 
[قال رسول الله وا ]: 
«ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده» وقرب غيره» فقال أبو رزين: 
أويضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم .فقال: لن نعدم من رب يضحك خيراً». 
[قال الإمام]: 
الحديث صريح في إثبات صفة الضحك لله تعالى بحيث لا يمكن تأويله. 


.)(V ۳-۷۳۲ /۲ /5( "الصحيحة"‎ 


[1۸۸۸] باب إثبات صفة الضحك 
والرد على من ضعًف بعض أدلتها 

[قال رسول الله واھ ]: 

N‏ قمر مساق سه ووكيو يي AR‏ الاير تنا 
ما جاورّها التفتّ إليها فقال: تباركَ الذي نجاني منكِء لقدٌ أعطاني الله شيئاً ما أعطاه 
أخدا من الأولين واا جر فترفع له شجرةٌ فقول ا أذ من اة 
E‏ 00 2 0 3 ل ا 5 5 0 5 ت 
فلأستظل بظلهاء وأشربَ من مائهاء فيقول الله عر وجل: يا ابن أدم! لعلي إن أعطيتكها 
سال قروا ی ابارت اوساو فلاو لكيه اكور ميدن لا دورق 


ت ر @ 00 
ما لا صب لَهُ علیه» فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من مائها. 
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ل ترفغ له شج هي الحسن من الأول فقول آى رت ! دى مين هذه 
لأشرب من مائهاء وأستظلٌ بظلّهاء لا أسأَلّكَ غيرهاء فيقولٌ: يا ابن آدم ! ألم 
تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيتّك منها تسألّني غيرها؟ 
فاد أن الأ ا عاو ديع 6 لالد ررق نا لاك غا ق 
فيستظلٌ بظلّهاء ويشربٌ من مائها. 

ثم ترفعٌ له شجرةٌ عند باب الجنة هي أحسن من الْأولَيَئْنِ فيقولٌ: أيْ ربٌ! 
أدنني من هذه لأستظلٌ بظلّهاء وأشرب من مائهاء لا أسألّكَ غيرها! فيقولٌ: يا ابن 
آدم! ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا ربٌّ! هذه لا أسألك غيرهاء 
وربّه يعذرٌُه؛ لأنه یری ما لا صَرْرَ له عليهاء فيدنيه منها . 

فيسممٌ أصوات أهل الجنة فيقول: أي ربٌ! أدخلنيهاء فيقول: ما 
يَضريني منكَ؟ أيرضيك أن أعطيكٌ الدنيا ومثلّها معها؟ قال: يا 
مني وأنت رب العالمين؟ 

فضحكٌ ابن مسعودء فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحكٌ؟ 
قال: من مَحِكِ رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنتٌ رب العالمين؟ 
فيقول: إني لا أستهزئ منكٌ» ولكثي على ما أشاء قادر. - وفي رواية: قدير-». 


[قال الإمام ]: 


أي | 
2 
ن 
رب 


بن أدمً! 
إاتستهزئ 


جهة ما فيه من إثبات صفة الضحك لرب العالمين بقوله وة : 


«..من ضَحِكُ رب العالمين». 
وأعتى به ذاك الجهمن الجاحد المعطل» ققد قال نض قوه- قن تعليقه غلى 


"دفع الشبه " (ص 178) مشيراً إلى إنكاره هذه الصفة: 

"وهي عندنا (!) لا تثبت؛ لأن راويها حماد بن سلمة ضعفه مشهور؛ وإن كان 
من رجال مسلم..". 

فأقول: مجال الكلام في الرد عليه واسع جداً لا سبيل إليه الآن» فحسبي منه 
ما يأتي؛ مما يؤكد تجهمه وعداءه لأئمة السنة وكذبه عليهم! 

أولاً: قوله في حماد- رحمه الله-! "ضعفه مشهور"؛ كذب وزورء لم يسبقه 
إليه أحد من المسلمين! فخذ ما شعت من كتب الرجالء فلن تجد فيها هذا 
التضعيف المطلق فضلاً عن أن يكون مقرونا بأنه مشهور !! غاية ما قيل فيه: إنه 
بخطىئ! وهل هناك من لا يخطئ غير رسول الله پار ؟! 

ومع ذلك؛ فحماد موصوف بالضبط والإتقان فيما يرويه عن بعض التابعين؛ 
ومنهم ثابت البناني راوي هذا الحديث عند مسلم وغيره كما رأيت» وقد قال 
الإمام أحمد في "العلل " /١1(‏ 777 و۲/ ۲۲۲): 

"حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت البناني ". 

وكذا قال ابن المديني وغيره. 

ولو أن القارئ الكريم راجع ترجمته في المطوّلات من كتب الرجال 
والتاريخ؛ لرأى العجب العجاب من الثناء عليه والرفع من شأنه» وحسبك في ذلك 
قول إمام المؤرخين- الذي لا يحابي ولا يداري- الحافظ الذهبي» فقد أورده في 
"تذكرة الحفاظ ". وفي "أعلام النبلاء"» ووصفه بالحافظ الإمام القدوة شيخ 
الإسلام, ثم قال: 


"قلت: كان بحرأ من بحور العلم» وله أوهام في سعة ما روى؛ وهو صدوق 
حجة.. وكان مع إمامته في الحديث إماماً كبيراً في العربية» فقيهاً فصيحاًء رأساً في 
ا 


وقال ابن حبان في " الثقات " (5/ 5١5؟):‏ 


"لم يكن من أقرانه مثله في البصرة في الفضل والدين والعلم» والنسك» 
والصلابة في السنة» والقمع لأهل البدعةء ولم يكن يبه في أيامه إلا قدري أو 
مبتدع جهمي» لما كان يظهر من السنن الصحيحة التي ينكرها المعتزلة". 

قلت: سبحان الله | ما أشبه اليوم بالبارحة» فها هو الجهمي المبتدع- بل 
الجاحد- يثلبه من جديد ويطعن فيه تقليداً منه للكوثري والغماري وأمثالهما من 
المتجهمة للسبب نفسه الذي ذكره ابن حبان- رحمه الله-» لذلك؛ تجده قد نصب 
نفسه- مثلهما- لرميه بما لا يصح» حتى ضعف به هذا الحديث الصحيح المتلقى 
من الأمة بالقبول» حتى من ابن الجوزي في "الدفع " الذي فتح له باب التجهم؛ 
فإنه لعلمه بثقة حماد لم يَسَعْهُ إلا التسليم به» ولكنه فسره بالمجاز الذي يؤدي بهم 
إلى آنا قر وا وعدوه ذاه تعالى بالمجاز أيضاء لآن للمخلوقات ووا أيضاًء ناذا 
قالوا: لا ينسب الضحك إلى الله لأن الضحك من صفة الإنسان؛ فلينفوا إذن 
ET‏ ل 31 الاتسان E RTE‏ لوذه يسود مانن لين 
كوجودنا..فنقول: قولوا إذن في كل صفة لله ثبتت في الكتاب أو السنة: إنها ليست 
كصفتنا؛ تستريحوا وتهتدوا #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير#؛ فله سمع 
ولكن ليس كسمعناء وبصر ليس كبصرنا..ويضحك ولكن ليس كضحكنا؛ فإنه 
يقال في الصفات كلها ما يقال في الذات إثباتاً وتنزيهاً. 


فهذا الحق ما به من خفاءٍ ...فدعنى عن بيات الطريق. 


ثم إن الواقع يشهد أن كل جهمي جاحد إنما هو من الذين قال الله فيهم: 
#أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على 
بصره غشاوة» ذلك؛ لأنهم يحاولون تضعيف أحاديث الصفات بكل وسيلة غير 
مروف كها قعل هذا الحاضين ها لدبت ت اما فى أ المسلمين 
بزور ادعاه عليه» ثم لم يعبأ بمن تابعه من الثقات كما تقدم» ولا بورود هذه الصفة 
في أحاديث أخرى في "الصحيحين " وغيرهماء بحيث يقطع الواقف عليها بثبوت 
نسبتها إلى الله تعالى. وكذلك يفعل بكل أحاديث الصفات الأخرى جحداً لها- 
بتضعيفها-» أو تعطيلاً لها- بتأويلها- كما فعل بآيات الصفات كالمجيء والفوقية 
والاستواء؛ تقليداً منه للكوثري وأمثاله من الجهمية» عاملهم الله بما يستحقون! 


"الصحبحة "(// ۱/ .)٦ ۳۳ ۳٤٦-۳٤١‏ 
| ۸۸4^[ باب منه 

[قال رسول الله پا ]: 

«إذا جمع الله الأولى والأخرى يوم القيامة» جاء الرب تبارك وتعالى إلى 
مرتفع) فيقول: هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: إن عرفنا نفسه عرفناه» ثم يقول لهم 
الثانية» فيضحك في وجوههم» فيخرون له سجدا). 

[قال الإمام ]: 

اعلم أن هذا الحديث كغيره من أحاديث الصفات يجب إمرارٌه على 
ظاهره» دون تعطيل أو تشبيه كما هو مذهب السلف.. 

"الصحيحة"(؟/85*-ه38). 


| 1۸4°[ باب منه 
[قال رسول الله وة ]: 
«ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده؛ وقرب غيره؛ فقال أبو رزين: 
أويضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم .فقال: لن نعدم من رب يضحك خيراً». 
[قال الإمام]: 
غريب الحديث: 


١‏ - (غيره)» في " شرح القاموس ": " الغير من تغير الحال» وهو اسم بمعنى 
القطع والعتب» ويجوز أن يكون جمعا واحدته غيرة " .قال أبو الحسن السندي في 
" حاشية ابن ماجه ": " والضمير لله والمعنى أنه تعالى يضحك من أن العبد يصير 
مأيوسا من الخير بأدنى شر وقع عليه مع قرب تغييره تعالى الحال من شر إلى خير 
لا يمكن تفسيره بالرضا " . 

١‏ - (قلت: لن نعدم) من عدم كعلم إذا فقده .قال السندي: " يريد أن الرب 
الذي من صفاته الضحك لا نفقد خيره بل كلما احتجنا إلى خير وجدناه» فإنا إذا 
أظهرنا الفاقة لديه يضحك فيعطى " . 

۳ - (أزلين): " الأزل بسكون الزاي: الشدة» و(الأزل) على وزن (كتف) هو 
الذي قد أصابه الأزل واشتد به حتى كاد يقنط " ." زاد المعاد " . 


"الصحيحة"(5/ ۲/ ۷۳۲ و01 


[1] باب الرد على ابن حبان في تأويله صفة الضحك 

[قال رسول الله يل ]: 

«ضحك ربنا عز وجل من قنوط عباده» وقرب غبره» فقال أبو رزين: 
أويضحك الرب عز وجل؟ قال: نعم .فقال: لن نعدم من رب يضحك خيراً). 

[قال الإمام ]: 

أخرجه الطبالسي فى "مسي " 100۹ خا خماة يتن سشلمة عدن 
يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن أبي رزين قال: قال النبي وة : فذكره .ومن 
هذا الوجه أخرجه أحمد فى " المسند " (5/ )١١‏ وفى " السنة " (5057 حدار ابن 
القيم) وابن أبي عاصم في " السنة " (رقم ٠٥٤‏ - بتحقيقي) وابن ماجه في 
"سئنه" (رقم ١‏ وعبد الله بن أحمد فى " زوائد السنة " (07 5) والدارقطنى فى 
0 الصفات " (57/ ٠١‏ - تحقيق الدكتور الفقيهي) والآجري في "الشريعة " (ص 
4 و۷۹ - ٠١‏ والبيهقي في " الأسماء والصفات " (ص ٤۷۳‏ )من طريق 
رجال مسلم غير وكيع بن عدس» ويقال: " حدس " بالحاء بدل العين» قال الذهبى 
فى " الميزان ": " لا يعرفء تفرد عنه يعلى بن عطاء " .وقال الحافظ فى 
"التقريب": " مقبول " .قلت: يعني عند المتابعة كما نص عليه في المقدمة» وقد 
توبع كما يأتي .وقال الذهبي عنه في " الكاشف ": " وثق " ! قلت: يشير إلى أن 
ابن حبان وثقه» وأن توثيقه هنا غير معتمد لأنه يوثق من لا يعرف» وهذا اصطلاح 
منه لطيف عرفته منه في هذا الكتاب» فلا ينبغي أن يفهم على أنه ثقة عنده كما 


MN 


يتوهم بعض الناشئين في هذا العلم. وابن حبان أورده في التابعين من "ثقاته 


(45/5)) من رواية يعلى عنه فقط» وحكى الخلاف المتقدم في " عدس ". 
وقال: " أرجو أن يكون الصواب بالحاء " .وقد أخرج له حديثا آخر عن أبي رزين 
في الرؤية» وهو مخرج في " الظلال " (559)» ولم يخرج له هذا الحديث» وهو 
عجيب منه خالف فيه الجماعة مع أنه على شرطه» وأخشى ما أخشاه أن يكون 
الصارف له عنه هو أنه صريح في إثبات صفة الضحك لله تعالى بحيث لا يمكن 
تأويله كما فعل بحديث " ضحك الله من رجلين قتل أحدهما صاحبه وكلاهما في 
الجنة "» فقد رأيته تأوله تأويلاً متكلفاً قبييح"''» خالف فيه طريقة السلف في 
الإثبات مع التنزيه» فانظر كلامه إن شئت في " صحيحه " (55141 - الإحسان) . 


"'الصحبحة"(5/ ۲/ ۳-۷۳۲ .)V"‏ 
|1۸4۲[ باب خطأ من تأول صفة ا لضحك بالرضا 
[قال الإمام ]: 
" العجب " غير " الضحك ". فهما صفتان لله عز وجل عند أهل السنة 
...خلافا للأشاعرة» فإنهم لا يعتقدونهماء بل يتأولونهما بمعنى الرضا. 
"الصحيحة'"(5/ ۲/ ۷۳۸). 
[84] هل توول صفة الضحك بالرضا؟ 


سؤال: يا شيخ» البيهقي رحمة الله عليه تأول ضحك الرب سبحانه وتعالى 
بالرضا وكذا الخطابي صاحب «معالم السنن». 


- ٠۷۷ وقد حكى الإمام الدارمي نحوه في رده على المريسي ثم أبطله» فراجعه فإنه مهم (ص‎ )١( 
.اه .[منه].‎ ۸ 


الشيخ: كل الأشاعرة كذلك يفعلون. 

مداخلة: والشيخ أبو إسحاق الحويني أقرهم على هذا في كتاب البيهقي في 

شخ :»© 

الشيخ: بم؟ 

مداخلة: الحويني أبو إسحاق أقرهم على هذا في الحاشية نقل قول الخطابي 
أن الضحك بمعنى الرضا وأقرهم عليه» يعني يقول هذاء ما المبرر أو.. 

مداخلة: هم أولوه إلى الرضا.. 

الشيخ: لا يفسر به. 

مداخلة: بارك الله فيك. 

الشيخ: وفيك بارك. 


)٠۰:۱٤:۳٤ /5١9( "الهدى والنور"‎ 


والمغايرة بينها وبين الضحك) 


]| £ 1۸4 باب إثبات صفة العحب لله تعالى 
[قال الإمام]: 
إضافة العجب إلى الله تعالى ثابتة في غير ما حديث واحد» من ذلك قوله 
با : «وعجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل»» فإذا نََتَ حول على ما 
يليق به تعالى دون تأويل أو تشبيه. 
"مختصر صحيح البخاري "(۳/ 198). 
[846] باب إثبات صفة العجب والمغايرة بينها 
وبين صفة الضحك والرد على من تأولهما 
[قال الإمام]: 
" العجب " غير " الضحك ". فهما صفتان لله عز وجل عند أهل السنة 
...خلافا للأشاعرة» فإنهم لا يعتقدونهماء بل يتأولونهما بمعنى الرضا. 
"الصحيحة''(5/ ۲/ ۷۳۸). 


1۸4٦ |‏ باب منه 


[قال رسول الله اة ]: 

«لقد ضحِكٌ الله - أو عجب- من فعالِكما [بضيفكما الليلة]ء وأنزل الله: 
#ويؤئرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يُوقٌ شم نفسه فأولئك هم 
المغلحون).يعنى: أبا طلحة الأنصاريّ وامرأته». 

[قال الإمام ]: 

اعلم أن الشك المذكور في الحديث- بين الضحك والعجب- لا يضر في 
رهما لآن كلا مهما قد جاء ها أحاديف كثيرة فى سياقات مسد دة فى كدب 
السكة؛ ويخاصة منها كنب الو خيد والعقيدة مقل "السنة" لابن أبى عاصم» و" 
التوحيد" لا بن خزيمة» و"الشريعة " للآجري» وقد خرجت بعضها في "ظلال 
الجنة" (59ه-01/5).» و"الصحيحة" (0هدلاوة/ا١٠‏ و9؟١95),‏ و"صحيح أبي 
داود " )55٠1١(‏ وغيرها. 


(۸۰۸۸۰٦ /۲ /١/(" "الصحيحة‎ 


(صفة القرب) 


[۸4۷] باب إثبات صفة القرب لله عزوجل 
وإثبات قيام الأفعال الاختيارية بذاته تعالى 


عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله وإ قال: «قال الله عز وجل أنا عند 
ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني» والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد 


ضالته بالفلاة» ومن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً» ومن تقرب إلي ذراعاً 
تقربت إليه باعاء وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول». 


(صحيح لغيره). 

[قال الإمام ]: 

قلت: فيه دلالة ظاهرة على أن لله قرباً يقوم به» بفعله القائم بنفسه.وهذا 
مذهب السلف وأئمة الحديث والسئةء خلافاً للكلابية وغيرهم ممن يمنع قيام 
الأفعال الاختيارية بذاته تعالى» ومن ذلك نزوله تعالى إلى السماء الدنيا .انظر " 
مجموع الفتاوى لابن تيمية" (5/ )٠٠٠-۲٤١‏ ومنه دنوه عشية عرفة» وكل ذلك 
خاص بالمؤمنين» فراجع كلامه فإنه هام جدا . 

"التعليق على الترغيب والترهيب" ("/ 55 .)١١‏ 


[AAAI‏ باب منه 

سؤال: قوله تعالى: ودا سالك اوي ڪي فَإني قَرِيبٌ €(البقرة:٦۱۸)»‏ هل 
نثبت منها صفة القرب لله سبحانه وتعالى؟ 

الشيخ: طبعاًء هذا ثابت. 

مداخلة: هل معنى الحديث: «أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجداهو 
نفس المعنى؟ 

الشيخ: لاء هذا قرب من العبد إلى الرب. 

مداخلة: وذاك قرب الله من العبد» فما هو معنى هذا القرب شيخنا؟ 

الشيخ: رجعنا لموضوع الكيف مع أن المعنى واضح» لكن تكييفه.. 

مداخلة: لو قال قائل لهذه الآية وهذا الحديث: الآية تختلف عن الحديث 
بمعنى» أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتقرب من العبد» والحديث أن العبد 
يتقرب من الله لكن المعنى في هذا الحديث وهذه الآية أن الله سبحانه وتعالى 
يستجيب لعبده إذا دعاه» فهو بذلك قريب منه» هل هذا يصح في الآية والحديث؟ 

الشيخ: إذا كان المقصود بهذا التفسير للآية تفسير القرب بالاستجابة» فأنا 
أقول: لا يكفي هذاء هذا جزء من التفسير» وذاك القرب الإلهي يستلزم الاستجابة» 
لكن ليس هو كل شيء. 

مداخلة: إذاً: كباقي الصفات نثبت القرب الذي يليق به. 

الشيخ: هو هذا.نعم. 

"الهدى والنور" (/ا5/ )٠٠١:۱۷:٥١‏ 


[1۸۹4] باب منه 
يا شيخنا ...القرب الوارد فى قوله الل : «إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عنق راحلته ...»). 
الشيخ: بذاته بذاته يليق بجلاله وكماله.. 


"الهدى والنور" (55ه/ 9”": 1:06 )٠9‏ 


[0] باب إثبات صفة التقرب وغيرها لله تعالى 
وبيان خطأ من تأولها 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَلكو: «يقول الله أنا عند ظن 
عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني 
في ملا ذكرته في ملا خير منهم» وإن تقرّب إلي شبراً تقرّبت إليه ذراعاًء وإن تقرب 


إلي ذراعاً تقربت إليه باعأ» وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». 


(صحيح). 

[قال الإمام]: 

قلت: اشتهر عند المتأخرين من علماء الكلام - خلافاً للسلف - تأويل هذه 
الصفات المذكورة في هذا الحديث من (النفس) و(التقرب) و...وما ذلك إلا 
لضيق عطنهم» وكثرة تأثرهم بشبهات المعتزلة وأمثالهم من أهل الأهواء والبدع 
فلا يكاد أحدهم يطرق سمعه هذه الصفات إلا كان السابق إلى قلوبهم أنها 
كصفات المخلوقات» فيقعون في التشبيه» ثم يفرون منه إلى التأويل ابتغاء التنزيه 
بزعمهم» ولو أنهم تلقوها حين سماعها مستحضرين قوله تعالى: ##لَيْسّ كَمِثْلِهِ 


شَيْءٌ وَهُوّ السَّمِيعٌ البَصِيرُ* لما ركنوا إلى التأويل» ولآمنوا بحقائقها على ما يليق 
به تعالى» شأنهم في ذلك شأنهم في إيمانهم بصفتي السمع والبصر وغيرهما من 
صفاته عز وجلء مع تنزيهه عن مشابهته للحوادث, لو فعلوا ذلك هنا لاستراحوا 
وأراحواء ولنجوا من تناقضهم في إيمانهم بربهم وصفاته» فاللهم هداك.وراجع إن 
شئت التوسع في هذا كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» رحمه الله تعالى . 

"التعليق على الترغيب والترهيب" (۲/ .)51١‏ 


(صفة الدنو) 


|1۹۰۱1 باب إثبات صفة الدنو لله تعالى 


[قال رسول الله الو ]: 


* 


« ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنوء ثم 
يباهي بهم الملائكة» فيقول: ما أراد هؤلاء؟». 

[قال الإمام]: 

وقع "الحديث" في " الترغيب " ...بلفظ: 

" ليدنو يتجلى " بهذه الزيادة: " يتجلى "...وهي زيادة منكرة لا أصل لها 
أيضا في شيء من طرق الحديث ورواياته ...و هذا الخطأ عندي أسوأ من الذي 
قبله لأنه مُعَير لمعنى الحديث» لأنه تفسير للدنو بالتجلي» وهذا إنما يجري على 
قاعدة الخلف وعلماء الكلام في تأويل أحاديث الصفات» خلافا لطريقة السلف 
رضي الله عنهم» كما خالفوهم في تأويل أحاديث نزول الله تعالى إلى السماء 
الا بان الم نزو ل رح 

وهذا كله مخالف لما كان عليه السلف من تفسير النصوص على ظاهرها 


دون تأويل أو تشبيه كما قال تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السميع 


)١(‏ وهي أحاديث كثيرة متواترة» خرجت طائفة كبيرة منها في " الإرواء " (59 5)؛ وفي " تخريج السنة 
" لابن أبي عاصم (497 -017). اه .[منه]. 


البصير#(الشورى: »)١١‏ فنزوله نزول حقيقي يليق بجلاله لا يشبه نزول المخلوقين» 
وكذلك دنوه عز وجل دنو حقيقي يليق بعظمته. وخاص بعباده المتقربين 
إليه بطاعته» ووقوفهم بعرفة تلبية لدعوته عز وجل .فهذا هو مذهب السلف في 
النزول والدنو» فكن على علم بذلك حتى لا تنحرف مع المنحرفين عن مذهبهم 
وتجد تفصيل هذا الإجمال وتحقيق القول فيه في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وبخاصة منها ". مجموعة الفتاوى ٠"‏ فراجع مثلاً (ج 4/ 575 - )٤۷۸‏ .وقد أورد 
الحديث على الصواب فيها (ص ۳۷۳) واستدل به على نزوله تعالى بذاته عشية 
عرفة» وبحديث جابر المشار إليه آنفاً . 


.) 1١9-1١81571١ /5('"' "الصحيحة‎ 


]|1۰۲ باب منه 


2 اك عع ) نكرل 15 ر هسه كيس هكث عه رک تہ 
عن عَايْشَّةَ إن رَسُولَ الله وا قال: «مَا مِنْ يَوْم أكثرٌ مِنْ أن يَعْيِقٌ الله فيه عَبّدَا 

ر ت هره در بے ر هو عر مو مور و ھ سه رو بر عر وس ع اه 

مِنَ النارٍ من يوم عرفة وإنه ليّدنو ثم يباهى بهم الملائكة فيقول ما آرَادَ هؤلاء). 


[قال الإمام ]: 

القول في دنوه تعالى كالقول في نزوله وسائر صفاته» يجب الإيمان 
بها وتصديقها بدون تشبيه» ولا تعطيل أو تأويل» كما جرى عليه السلف رضي 

"مختصر صحيح مسلم "(ص1977). 


[ باب هل تمسر صفة الدنو بالتجلى؟ 


عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله با قال: «ما من يوم أكثر من أن 


0 


يعتق الله فيه عبيداً من النار من يوم عرفة» وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول 
ما أراد هؤلاء؟). 


د 
[قال الإمام ]: 


[في] الأصل والمخطوطة: (ليدنو يتجلى)» والصواب ما أثبتناه» وزيادة 
(يتجلى) زيادة منكرة لا أصل لها في شيء من روايات الحديث كما حققته في 
"الصحيحة"(١١٠۲)»‏ ومن الظاهر أن مقصود من أدرجها في الحديث تفسيره 
بهاء وهذا خلاف ما عليه السلف أن الدنو صفة حقيقة لله تعالى كالنزول» فهو ينزل 
كما يشاءء ويدنو من خلقه كما يشاء, لا يشبه نزوله ودنوه نزول المخلوقات 
ودنوهم» كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه «(شرح حديث النزول» وغيره. 
"التعليق على الترغيب والترهيب" .)591//١(‏ 


(صفتى المحىء والإتيان) 


[ باب إثبات صفتي المجيء والإتيان لله تعالى 
والرد على من تأولهما والرد على بعض أصول أهل البدع 
في الأسماء والصفات 
[قال الإمام في مقدمة "'مختصر العلو"]: 
موضوع الكتاب وخطورته: 
اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا الكتاب قد عالج مسألة هي من أخطر 
المسائل الاعتقادية التي تَمَرّق المسلمون حولها منذ أن وَحِدَّت المعتزلة حتى 
يومنا هذا ألا وهي مسألة علو الله عز وجل على خلقه الثابتة بالكتاب والسنة 
المتواترة المدعم بشاهد الفطرة السليمة» وما كان لمسلم أن ينكر مثلها في الثبوت 
لولا أن بعض الفرق المنحرفة عن السنة فتحوا على أنفسهم وعلى الناس من 
بعدهم باب التأويل فلقد كاد الشيطان به لعدوه الإنسان كيداً عظيماً ومنعهم به أن 
يسلكوا صراطاً مستقيماً كيف لا؟ وهم قد اتفقوا على أن الأصل في الكلام أن 
يحمل على الحقيقة وأنه لا يجوز الخروج عنها إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة» 
أو لقرينة عقلية» أو عرفية» أو لفظية» كما هو مُفصَّل في محله» ومع ذلك فإنك 
تراهم يخالفون هذا الأصل الذي أصَّلوه لأتفه الأسباب وأبعد الأمور عن منطق 
الأثسنان المؤمى يكلام الله رديت ةسنا فل مسقي فى اللنياقينم أ فاه 


إذا قال قائل مثلاً: "جاء الأمير " فيأتى متأول من أمثال أولئك المتأولين فيقول فى 
تفسير هذه الجملة القصيرة: يعني جاء عبد الأمير أو نحو ذلك من التقدير. فإذا 
أنكرت عليه ذلك أجابك بأن هذا مجاز فإذا قيل له: المجاز لا يصار إليه إلا عند 
تعذر الحقيقة وهي ممكنة هنا أو لقرينة» لا قرينة هنا" سكت أو جادلك بالباطل . 


وقديقول قائل: وهل يفعل ذلك عاقل؟ قلت: ذلك ما صنعه كل الفرق 
المتأولة الذين ينكرون حقائق الأسماء والصفات الإلهية من المعتزلة وغيرهم 
ممن تأثر بهم من الخلف ولا نبعد بك كثيرا بضرب الأمثال وإنما نقتصد مثلين من 
القرآن الكريم أحدهما يشبه المثال السابق تماما والآخر له صلة بصلب موضوع 
الكتاب: 

الأول: قوله تعالى: #وجاء ربك والملك صفا صفا» فقيل في تأويلها: وجاء 
ربك" وقيل غير ذلك من التأويل .ونحو كذلك أولوا قوله تعالى: #هل ينظرون 
إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر#. فقال بعضهم: 
يأتيهم الله بظلل. فنفى بذلك حقيقة الإتيان اللائق بالله تعالى بل غلا بعض ذوي 
الأهواء فقال: " قوله تعالى: «هل ينظرون» حكاية عن اليهود» والمعنى أنهم لا 


)١(‏ قرائن المجاز الموجبة للعدول إليه عن الحقيقة ثلاث: 
العقلية كقوله تعالى: [واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها] أي أهلهما .ومنه: 
[واخفض لهما جناح الذل]. 
الثانية: الفوقية مثل [يا هامان ابن لي صرحا] أي مر من يبني؛ لأن مثله مما يعرف أنه لا يبني. 
الثالثة: نحو [مثل نوره] فإنها دليل على أن الله غير النور. 
قال أهل العلم: وأمارة الدعوة الباطلة تجردها عن أحد هذه القرائن انظر: "إيثار الحق على 
الخلق" (ص ٠١١‏ -1517) للعلامة المرتضى اليماني[منه]. 

(؟) كدا ولعل صوابها: جاء [أمر] ربك . 


يقبلون دينك إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ليروه جهرة لأن اليهود كانوا 
مشبهة يجوزون على الله المجيء والذهاب) نقله الكوثري في تعليقه على 
"الأسماء والصفات " (ص ٤٤١‏ -58 5) عن الفخر الرازي وأقره. 

فتأمل - هداني الله وإياك - كيف أنكر مجيء الله الصريح في الآيتين 
المذكورتين .وهو إنما يكون يوم القيامة كما جاء في تفسير ابن جرير لقوله تعالى: 
«هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك»فذكر 
)١555- ۲٠١ /۱۲(‏ في قوله: #أو يأتي ربك#عن قتادة وابن جريج: يوم القيامة 
ونحوه عن ابن مسعود وغيره .في " الدر المنثور" )55١/١(‏ وانظر كلمة الإمام 
ابن راهويه في إثبات المجيء في الفقرة الآتية من الكتاب .)۲٠۳(‏ 

فنفى هذا المتأول ببركة التأويل إتيان الله ومجيئه يوم القيامة الثابت في هذه 
الآيات الكريمة والأحاديث في ذلك أكثر وأطيب» ولم يكتف بهذا بل نسب القول 
بتجويز المجيء على الله إلى اليهود وأن الآية نزلت في حقهم ضلال وكذب. أما 
الضلال فواضح من تحريف الآيات المستلزم الطعن في الآئمة الذين يؤمنون 
بمجيء الله تعالى يوم القيام .وأما الكذب فإن أحداً من العلماء لم يذكر أن الآية 
نزلت في اليهود بل السياق يدفع ذلك قال الله تعالى: # يَاأَيمَا الْذِينَ منوا ادْحَلُوأ في 

فإن 


السلم كاف توا وات اسان له َكُمْ عَدٌُ ين إن رَكَلْتُمْ منْبَعْدِ مَا 
أن بام اللفي ظُلّل 


EE‏ ن الله عَزِيرٌ حکیم» هَل يَنظُرُونَ إلا 
مّنَّ الام €(سورة البقرة: ۲۰۸ - .)1١1١‏ 

قلت: فأنت ترى أن الخطاب موجه للمؤمنين ولذلك قال ابن جرير في 
"تفسيره" (5/ 7159) لقوله تعالى: #فإن زللتم ..#: 

" يعنى بذلك جل ثناؤه فإن أخطآتم الحق فضللتم عنه وخالفتم الإسلام 


و 
ل 


الإسلام بالأدلة التي قطعت عذركم أيها المؤمنون - فاعلموا أن الله ذو عزة ..." 

نعم قد روى ابن جرير (5/ )١05‏ عن عكرمة قوله:" #ادخلوا في السلم 
كافة# قال: نزلت في ثعلبة وعبد الله بن سلام وو ...كلهم من يهود قالوا: يا رسول 
الله يوم السبت كنا نعظمه فدعنا فلنسبت فيه ...فنزلت". 


قلت: وهذا مع أنه في مؤمني اليهود لا يصح إسناده لإرساله» ولو صح لم 
يجز القول بأنها " نزلت في حق اليهود " لأنها تعني عند الإطلاق كفارهم والواقع 
خلافه فتأمل هذا رحمنا الله وإياك» هل تجد في هذه الآيات المصرحة بإتيان الله 
ومجيئه قرينة من تلك القرائن الثلاث تضطر السامع إلى فهم ذلك على نحو 
مجيء المخلوق وهذا تشبيه حقاً اضطرهم هذا الفهم الخاطئ إلى إنكاره ونسبته 
إلى اليهود وصاروا إلى التأويل .وكان بوسعهم أن يثبتوا لله تعالى هذه الصفة كما 
أثبتها السلف دون تشبيه كما قال تعالى: #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» 
وإلافهم على ذلك سيتأولون السمع والبصر أيضا لأن الله تعالى قد أثبت 
للمخلوق سمعاً وبصراً في القرآن والسنةء فقد يقولون إننا إذا أثبتنا السمع والبصر 
لله شبهناه بمخلوقاته» وهذا ما فعلته المعتزلة تماما فإنهم تأولوهما بالعلم تنزيهاً له 
تعالى غن المسشابهة زغموا ويذلك اترا بالط ت الآول سن الآبةالسن كبغلة 
شيء] ولم يؤمنوا بالطرف الآخر منها #وهو السميع العليم# وأما الأشاعرة 
وغيرهم من الخلف فقد آمنوا بكل ذلك هنا فجمعوا بين التنزيه والإثبات قائلين: 
سمعه ليس كسمعنا وبصره ليس كبصرنا .فهذا هو الحق وكان عليهم طرد ذلك في 
كل ما وصف الله به نفسه فيقال: مجيئه تعالى حق ولكنه ليس كمجيئناء ونزوله إلى 
السماء الدنيا حق لتواتر الأحاديث بذلك كما يأتي في الكتاب ولكن ليس كنزولناء 


وهكذا في كل الصفات ولكنهم لم يفعلوا ذلك مع الأسف في كثير من الصفات 
منها ما نحن فيه فتأولوه بما سبق أو بغيره ومنها الاستواء 


"سضر العلو ا" لاضن اده اد 


[40] باب إثبات صفة المجئ والرد على من تأولها 

[روي عن النبي ماله أنه قال]: 

«لا تتفَكّروا فى الله فإنه لا ممل له» ولا شَبِيّه ولا نظيرء ولا تضربوا لله الأمثال» 
ولا تصِفوه بِالزَّوالِء فإنه بكل مكان)». 

[قال الإمام ]: 

قال الربيع في مسنده (۳/ ۲۱۷): وبلغنا عن أبان بن [أبي] عياش عن أنس بن 
مالك قال: خرج النبي با على قوم جلوس» فقال ما أجلسكم؟ فقالوا: نتفكر في 
اللّه» فقال ملقو : ...فذكره.قلت وهذا موضوع.ء آفته أبان بن [أبي] عياش» وهو 
أخرىء بدا لي من مجموعها أنها ترتقي إلى مرتبة الحسن» ولذلك خرجته في 
"الصحيحة" (۱۷۸۸) . 

وأما سائر هذا الحديث وبخاصة الجملة الأخيرة منه فإنها باطلة» وهى من 
وضع الجهمية والمعطلة لصفات الله عز وَجَلء الذين يتأولونها غير تأويلها 
المعروف عند السلف» ويعبرون عن المجيء المصرح به في القرآن والنزول 
المتواتر عن النبى وال بالزوال- كما فى هذا الحديث-. أو الانتقال- كما يفعل 


ابن الجوزي وغيره -» ثم يقولون: هذا من صفات المخلوقات» فلا يجوز وصف 

الله بذلك! والحقيقة أن المجيء والنزول لا يجوز تأويله بما ذكرواء وهو صفة لل 

وصف بها نفسه» نصفه بها دون تشبيه ولا تعطيل» #ليس كمثله شيء وهو السميع 

البصير #» فهم وقعوا حين عبّروا بما تقدم في التشبيه» ففروا منه إلى التعطيل . 
"الضعيفة"(١/‏ ۲/ 4 */ا-ه78). 


(صفة الهرولة) 


١ “|‏ ة] باب هل تثبت صفة الهرولة لله تعالى؟ 

سؤال: هناك أيضاً مسألة عقدية أو قاعدة أبطلها بعضهم في العقيدة أن 
الصفات إذا لم يكن في الصفة أو في الحديث الذي فيه إثبات صفة قرينة فيكن 
الأمر على حقيقتها مثل حديث الهرولة: «ومن جاءني يمشي جئته هرولة)» في 
أول الحديث قرينة: «من تقرب إلي»» فيقول: هذه القرينة يعني تبين أن الهرولة 
ليست حقيقة بمعنى: أننا نقول أن الله يهرولء لا نقول إن الله يهرول» هل توافقون 
على هذه القاعدة أولا؟ ثم ثانياً: ما معنى الهرولة أو هل تثبتون الهرولة لله سبحانه 
وتعالى؟ 

الجواب: أنا لا أعرف هذا التفصيل الذي تنقله وأثبت ما أثبته الرسول 
في الحديث ولا أشتق منه شيئاً فعلاً أو اسماً أكثر مما جاء في هذا الحديث, لا 
أزيد عليه. 


مداخلة: نفهمه على ضوء الحديث الآخر: «(عبدي جعت فلم تطعمني» أو 
مرضت فلم تَعَدَني). 
الث لشيخ: نعم. 


مداخلة: «فقال: كيف أعودك وأنت رب العالمين». 


مداخلة: في تتمة الحديث يبين أنه يعني ليس هذا فيه إثبات صفة المرض أو 
الجوع لله عز وجل. 

الشيخ: طبعاً؛ لأنه هذا لا يمكن إلا أن يكون نقصاًء لكن الهرولة ... 

مداخلة: كذلك الهرولة. 

الشيخ: الهرولة كالمجيء والنزول صفات ليس يوجد عندنا ما ينفيها إذا 
خصصتاها بالله عز وجل؛ لأن هذه الصفات ليست صفة نقص حتى نبادر رأساً إلى 
نفيها كالطعام والشراب والمرض ونحو ذلك» فأنا أجد فرقاً بين الأمرين لكن لا 
أتوسع في موضوع الهرولة ولا أزيد على أكثر مما جاء في الحديث» ولا أدري أو 
لا أذكر ماذا ذكر شيخ السلفيين في هذه المسألة ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية- 
رحمه الله - فلعل إخوانًا الحاضرين يذكرون شيئاً من ذلك» كلام ابن تيمية حول 
هذا الحديث ... 

مداخلة: ابن القيم. 

الشيخ: ابن القيم لا بأس. 

مداخلة: هم يثبتون هذه الصفة لكن يبينون معنى هذه الصفة على وجه يليق 
بالمخلوق وعلى وجه يليق «بالله تعالى». 

الشيخ: كل الصفات شأنها هكذا. 

مداخلة: هذا كلام عام يعني ... 

مداخلة: كويس: «من تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً»» التقرب هاهنا يكون 
بالذات وإلا يكون بماذا؟ 


الشيخ: تقرب العبد يكون بالعبادة والطاعة. 

الشيخ: بماذا يكون؟ 

مداخلة: بالثواب. 

مداخلة: أليس كذلك؟ 

الشيخ: لكن هذا لا ينفي الآخر. 

مداخلة: ومن جاءنا يمشى هل نحن نمشى إلى الله؟ 

الشيخ: ما فى حاجة لإن هذا تكرا نى السابق ما فى حاجة لل : 

2 في ر بى ما عي 

مداخلة: يعني: الخلاصة أنكم تثبتون الهرولة لله؟ 

مداخلة: على وجه يليق به. 

الشيخ: أي نعم» لا نشتق ولا نتوسع نعم. 

مداخلة: إذا كان في نص الحديث تأويل يكون في تأويل العبد لا 
لصفة الرب. 

مداخلة: جزاكم الله خيراً. 

الشيخ: نعم. 


" الهدى والنور" (7/65/ ٠0:06:١7‏ طريق الإسلام) 


[/ا١5ة]‏ باب منه 

سؤال: قول النبي واه عن ربه سبحانه وتعالى: «من أتاني يمشي أتيته هرولة» 
السؤال نفسه يا شيخ؟ 

الشيخ: صفةٌ ما نبحث فيها. 

مداخلة: وكذلك: امن تقر إلى شرا تقربت إلبه ذراعاً»: 

الشيخ: نعم» كذلك. 

مداخلة: هل يوجد مانع أن يقول: تقرب بالطاعات فتقرب الله له بالمغفرة 
والرحمة ورفع الدرجات» وكذا؟ 

الشيخ: هذه مثل هذيك. 

شيخ الإسلام في هذا له كلمة في هذا يقول: قرب الشيء من الشيء الآخر 
المقابل له يقتضى قرب الآخر منه. 

الشيخ: أي نعم. 

مداخلة: هل حديث النبى ب لذاك الرجل الذي سأل عما يجله الجنة 
زود عن الناز: «أعتى علق سك بكفرة السجود) لدغلاقة فى مسالة القرت 
أو ترابط؟ 

الشيخ: أي قرب؟ 

فداخلة: القرب الذي فى حديك: «أقرب مايكون العيد مخ ونه 
وهو ساجد). 


الشيخ: أيوه. 

مداخلة: يعني المعنى إذا سجد يكون قريب من الله سبحانه وتعالى» وبالتالي 
يستجيب الله له. 

الشيخ: هذا طبعاً ضمني موجود هذا المعنى» لكن هو المقصود؟ 

مداخلة: ليس هو المراد. 

الشيخ: أي نعم» هذا كله يشبه بعضه البعض» والمقصود كما قلت مراراً 
وتكراراً في بحث التوسل أن الرسول اة من حكمته أن الإنسان حينما يطلب منه 
شيئاً كالدعاء ملا لا يجعله يتواكل عليه» وإنما يشغله بالطاعة» فيقول له: لك 
ذلك» ولكن أعني على ذلك بكثرة السجود. يعني لا تتواكل على ما أتعهد لك به 
لكن أعني على أن تحصل على ما تريد بكثرة العبادة والسجود لله عز وجل» فكونه 
زیا من ال هذا جاء ونا من هنذا التقصوى المقتضود هو أن لا اكل عك 
وعد الرسول إياه» وإنما يكون معيناً له على تحقيق طِلْبَيَهه بالإكثار من طاعته لربه 
ا او 

"الهدى والنور" (۹۷/ )٠٠:۲۱:٤۳‏ 


|°۸ 14 باب منه 
سؤال: حديث: «من أتانى يمشي أنيته هرولة» هل يؤخذ من الحديث إثبات 
الشيخ: سئلت هذا مرارًا فأجبت: بأنه لا يوجد عندي جواب» وذ نصف العلم 


لا أدري» هذا الجواب» نعم. 


"رحلة النور"'(ب55//اه:0:18٠)‏ 


(صفتي الرضا والغضب) 


[404] باب الرد على من تأول صفتي الرضا والغضب 

[قال الإمام معلقا على قول صاحب الطحاوية: "والله يغضب ويرضى لا 
كأحدهن الووى"]: 

فيه رد على المتأولة المعطلة من الأشاعرة وغيرهم الذين قالوا بأن المراد 
بالبغض والرضى إرادة الإحسان» وليت شعري ما الفرق بين تسليمهم بصفة 
الإرادة وإنكارهم للصفتين المذكورتين بتأويلهما وهي مثلهما في اتصاف العبد بها 
أيضاً؟ فهلا قالوا فيهما كما قالوا في الإرادة الإلهية: إنها مخالفة للإرادة التي 
يوصف بها العبد وإن كان كل" منهما حقيقة تناسب الموصوف بها .وقد بسط 
القول في ذلك الشارح رحمه الله فراجعه. 


"التعليق على متن الطحاوية"(ص١١١1-١١1).‏ 


)١(‏ كذاء ولعل صوابها: لكل. 


(صفة الإرادة) 


]4١[‏ باب إثبات صفة الإرادة والرد على من ردها 


[قال رسول الله 1Y‏ 


«إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرصء وأقرع» وأعمى» فأراد الله أن يبتليهم 
فبعث إليهم مل فأتى الأبرض)») فقال: أي شىء أحبٌ إليك؟ قال: لون خسن 
وجل حسر“ ويذهب عنى الذي قد قذرنى الناس.قال: فمسحه» فذهب عنه قذره» 
وأعطي لوناً حسناًء وجلداً حسناًء قال: فأيّ المال أحب إليك» قال: الإبل- أو قال: 
البقر؛ شك إسحاق؛ إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدّهما: الإبل» وقال الآخرٌ: 
البقرٌ-» قال: فأعطي ناقة عشراءً» فقال: بارك الله لك فيها! قال:فأتى الأقرع فقال: 
أي شىء أحبٌ إليك؟ قال: شع حسن» ويذهتٌ عنى هذا الذي قذرنى الثامن؛ 
قال: فمسحه: فذهب عه وأعطى شعراً حستاء قال: فأي المال أحت إليك؟ قال: 
البقرٌّء فأعطي بقرة حاملاًء فقال: بارك الله لك فيها! قال:فأتى الأعمى» فقال: أي 
شىء أحبٌ إليك؟ قال: أن يرد الله إلى بصري» فأبصر به الناس» قال: ڏمسحه» فرد 
الله إليه بصره» قال: فأي المال أحبٌ إليك؟ قال: الغنم» فأعطي شاةً والداًء فأنتج 
هذان» وولّد هذاء قال: فكان لهذا واد من الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من 
الغنم. قال:ثم إِنّه أتى الأبرص في صورته وهيئته» فقال: رجلٌ مسكين» قد انقطعت 
بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك- بالذي أعطاك 
اللون الحسن» والجلد الحسنء والمال- بعيراً أتبلّغ عليه في سفري» فقال: 


الحقوقٌ كثيرةٌ» فقال له: كأني أعرفك» ألم تكن أبرص» يقذرك الناس؟! فقيراً 
فأعطاك الله؟! فقال: إِنّما ورثت هذا المال كابراً عن كابر! فقال: إن كنت كاذباً؛ 
فصيرك الله إلى ما كنت! قال: وأتى الأقرع في صورته» فقال له مثل ما قال لهذاء 
ورد عليه مثل ما رد على هذاء فقال: إن كنت كاذباً؛ فصيرك الله إلى ما كنت! قال: 
وأتى الأعمى في صورته وهيئته» فقال: رجلٌ مسكين» وابن سبيل» انقطعت بي 
الحبالٌ في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك» أسألك- بالذي رد عليك 
بصرك- شاةً أتبلّعْ بها في سفري.فقال: قد كنت أعمى» فرد الله إلي بصري» فخذ ما 
شئت» ودع ما شئت» فوالله! لا أجهدك اليوم شيئاً أخذته لله! فقال: أمسك مالك؛ 
فإنما ابتليتم» فقد رضي [الله] عنك» وسخط على صاحبيك». 

[قال الإمام]: 

أخرجه مسلم (۸/ »)75١5-71١7*‏ وابن حبان »)۳۱٤١(‏ والبيهقي (۷/ 19١؟)‏ 
كلهم من طريق شيبان بن فَرّوخ: حدثنا همام: حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي 
طلحة: حدثني عبدالرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي ماه 
يقول: ...فل كره. 

وطح عرو ين عاصير خرن عبار يه 

أخرجه البخاري معلّقاً عليه؛ إلا أنه لم يسق منه إلا طرفه الأول. 

ووصله برقم (7515) فقال: حدثنا محمد بن إسحاق: حدثنا عمرو بن 
عاصم به؛ إلا أنه لم يسق لفظه. وإنما ساقه تحويلاء فقال عَقِبَهٌُ: وحدثني محمد: 
حدثنا عبدالله بن رجاء: أخبرنا همام...فساقه بتمامه؛ إلا أنه وقع في متنه:" بدا لله 
عز وجل أن يبتليهم " مكان قوله في الرواية الأولى: "فأراد الله أن يبتليهم ". 


ولا شك عندي أن هذه آولى من الأخرى لسببين: 


الأول: اتفاق ثقتين عليها- وهما شيبان» وعمرو بن عاصم-. 

والآخر: أن نسبة: "البداء" لله عز وجل محالء ومما يدل على تحريف التوراة 
اا ا سلى السوار و و كلف المحافظ اليد 
حجر بتأويل هذه الجملة المستنكرة بقوله: 

"أي: سبق في علم الله» فأراد إظهاره» وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان 
خافياً؛ لأن ذلك محال في حق الله تعالى» وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ 
عن همام بهذا الإسناد بلفظ: "أراد الله أن يبتليهم ٠"‏ فلعل التغيير فيه من الرواة". 

قلت: نقول للحافظ: اجعل (لعل) عند ذاك الكوكب! وقد عرفت اتفاق 
الثقتين على اللفظ الأول: "أراد الله "؛ فمخالفة عبد الله بن رجاء أقل ما يقال فيها: 
إنها مرجوحة. لا سيما والحافظ نفسه قد قال في ترجمته من "التقريب ":"صدوق 
يهم قليلا". 

وإن من عجائب الحافظ - النابعة من أشعريته-: أنه تأول الرواية اللأولى عقب 
ما سبق نقله عنه: 

"مع أن في الرواية أيضاً نظراً؛ لأنه لم يزل مريدا"!! 

قلت: فليت شعري ماذا يقول الحافظ في الآيات التي فيها نسبة الإرادة إلى 
الله في القرآن الكريم كمثل قوله: #وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له#» وقوله: 
#فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما» ونحو ذلك من الآيات الكثيرة؟! 
هل يقول فيها كما قال في الحديث: "فيها نظر"؟! 

فقبح الله عِلّم الكلام الذي أودى بكبار العلماء إلى مثل هذا الكلام!. 

.)۱٤۷۸-۱ ٤۷٥ /* "الصحيحة"'(/ا/‎ 


(صفة التردد) 


[911] باب إثبات صفة التردد 


«إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب لي عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضته عليه» وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها 
ورجله التي يمشي عليهاء وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» وما ترددت 
عن شيء آنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته». 
[قال الإمام]: 


لشيخ الإسلام جوابا قيما على سؤال حول التردد المذكور في هذا الحديث» 
أنقله هنا بشيء من الاختصار لعزته وأهميته» قال رحمه الله تعالى في " المجموع " 
۵ -۱۳۱): " هذا حديث شريف, وهو أشرف حديث روي في صفة 
الأولياء» وقد رد هذا الكلام طائفة وقالوا: إن الله لا يوصف بالتردد» فإنما يتردد من 
لا يعلم عواقب الأمور والله أعلم بالعواقب وربما قال بعضهم: إن الله يعامل 
معاملة التردد ! والتحقيق: أن كلام رسوله حق وليس أحد أعلم بالله من رسوله. 
ولا أنصح للأمة» ولا أفصح ولا أحسن بياناً منه» فإذا كان كذلك كان المتحذلق 
والمنكر عليه من أضل الناس» وأجهلهم وأسوئهم أدباً بل يجب تأديبه وتعزيره 
ويجب أن يصان كلام رسول الله وا عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة 
.ولكن المتردد مناء وإن كان تردده في الآمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور 


(فإنه) لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يَوصف به الواحد مناء فإن الله ليس 
كمثله شيء, ثم هذا باطل (على إطلاقه) فإن الواحد يتردد تارة لعدم العلم 
بالعواقب» وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد. فيريد الفعل لما فيه من 
المصلحة» ويكرهه لما فيه من المفسدة: لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب 
من وجه ويكره من وجه» كما قيل: 

الشيب كره وكره أن أفارقه ...فاعجب لشيء على البغضاء محبوب . 


وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه» بل جميع ما يريده العبد من الأعمال 
الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب» وفي " الصحيح ": " حفت النار 
بالشهوات» وحفت الجنة بالمكاره " وقال تعالى: #كتب عليكم القتال وهو كره 
لكم# الآية . 

ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في الحديث. فإنه قال: "لا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه " فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوباً 
للحق محباً له» يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو يحبهاء ثم اجتهد في النوافل؛ التي 
يحبها ويحب فاعلهاء فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق . 

فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة» بحيث يحب 
ما يحبه محبوبه» ويكره ما یکره محبوبه» والرب یکره أن يسوء عبده ومحبوبه» 
فلزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه .والله سبحانه قد 
قضى بالموت . 

فكل ما قضى به فهو يريده ولابد منه» فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه 
وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده» وهي المساءة التي تحصل له بالموت» فصار 


الو ت هرادا للحن من وجه مكروها لەم وجه وهذا حقيقة الروت وعر أن 
يكون الشيء الواحد مراداً من وجه مكروهاً من وجه وإن كان لابد من ترجح أحد 
الجانبين» كما ترّجَّح إرادة الموت» لكن مع وجود كراهة مساءة عبده» وليس إرادته 
لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد 


وقال في مكان آخر :)24-58/١١(‏ " فبين سبحانه أنه يتردد لأن التردد 
تعارض إرادتين» فهو سبحانه يحب ما يحب عبده» ويكره ما يكرهه؛ وهو یکره 
الموت» فهو يكرهه كما قال: " وأنا أكره مساءته " وهو سبحانه قد قضى بالموت 
فهو يريد أن يموت» فسمى ذلك تردداً .ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك " . 
"الصحيحة'"'(5/ ١98-1١910187‏ ). 


(صفة النظر) 


[41] باب إثبات صفة النظر والرد على من تأولها 

[قال رسول الله اة ]: 

«ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظّرٌ إليهم» ولا یزگیهم» ولهم عذاب 
أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة؛ يمنعه من ابن السبيل» ورجل بايع رجلاً بسلعة 
ا المي قت د مسقب ررغ شرذلك: 
ورجل بايع إماماً؛ لا يُبِايحُهُ إلا لدنيا؛ فإن أعطاه منها وفىّ» وإن لم يعطه منها 
لم يَفي). 

[قال الإمام ]: 

(تنبيه): نقل المعلق على "الإحسان " (!)- مقراً- تأويل صفتي الكلام 
والنظر من صفات الله تعالى بالرضا والإإعراض» ونحو ذلك !! 

وهذا من التأويل المذموم؛ المخالف لعقيدة السلف الصالح» والأصل 
إمرارُها على ظاهرها على الوجه اللائق بعظمة الله وجلاله؛ كما فى قوله سبحانه: 
"لين تاتقي ووهوالتينير للضي 6و الموزف بع ال 

"الصحيحة"(/ا/ ۳/ 155 -م158). 


[941] باب بيان خطأ المعتزلة 
في إنكارهم صفتي السمع والبصر 
[تكلم الشيخ حول تسليط المعتزلة معول التأويل على أبوب القدر ثم قال]: 
كما فعلوا في كثير من الآيات المتعلقة بالصفات الإلهية» فهم مثلاً ينكرون 
أن يكون الله تبارك وتعالى له صفة السمع والبصرء وهم يعلمون مثل قول رب 
العالمينء آية التنزيه 
مداخلة: #إنَّ لله سَحِيحٌ بصي 4(الحج:٥۷).‏ 
الشيخ: نعم بس هذه أبلغ 
مداخلة: «الَيْسّ کله َي #(الشورى:١ 0١‏ 
اشح جا و ا الما 
ل ا ا 
العليم» وكذلك أوّلوا القدر بمعنى العلم مع أنه كما لا يخفاكم العلم صفة ذاتية» 
أما التقدير الإلهي فصفة فعل» من صفات الأفعال» فهم خلطوا بين هذه الصفة 
الذاتية وبين الصفة العلمية» لماذا هذا الخلط» ليضربوا الجبر» ولكن أصابهم كما 
يقول المثل في بعض البلاد: كانوا تحت المطر صاروا تحت المزراب» معروف 


هذا عندكم؟ 
أوردهما سعد وسعد مشتمل ماهكذاياسعدتوردالابل 
فيجب الجمع بين الصفات الإلهية كلها والمشتقة من كتاب الله وأحاديث 
رسول الله» ولا يجوز ضرب بعضها ببعض أو إنكار بعضها على حساب البعض» 
وما أحسن ما قال ابن القيم رحمه الله في هذه المناسبة: 
العلم قال الله قالرسوله الا فا لصيس تجو 
ما العلم تَصُّبَّكَ للخلاف سفاهة بين السرسول ويسين رأي فق 
ك الف نافروفيها ترا نين ا ا والنشقية 
أراد الله عز وجل في هذه الآيات وأحاديث الرسول عليه السلام التي تثبت 
الصفات الإلهية. 
"الهدى والنور" (001:051:755/575)). 
[3 باب هل نثبت لله صفة الأذن؟ 
سؤال: أقول يا شيخ صفة الأذن لله عز وجل» موقف أهل السنة 
الشيخ: آنا ما أدري لماذا أنتم تخالفون السلف في مثل هذه الأسئلة» ما دام 
القاعدة نحن مؤمنون بها ومتفقون عليهاء وهي: ##لَيْسَ کوثلو شَّيْءٌ#(الشورى:١1))‏ 
لماذا تسألون عن صفة السمع؟ لماذا؟ 


مداخلة: والله يا شيخ لأنه مر علي حديث أبو هريرة الذي أشار إلى أذنيه 
وبصره وكذاء وسمعت لأحد العلماء: بأن موقف أهل السنة والجماعة لا ينفون 
ولا رڈ يثبتون هذه الصفة صفة الأذن» فأحببت يعني أن أسمع رأيك. 

الشيخ: لا ب يثبتون ولا ينفون بالرآي» أما ما أثبته النص فهم يثبتونه بدون 
تكييف» كما جاء أنه أشار عليه السلام إلى العين» لكن لا يعني العين هذه كعين 
رب العالمين» لكنها صفة من صفاته تليق بعظمته وجلاله» فمثل هذه القضايا ما 
تحتاج أكثر من الإيمان بالنص بدون كيف. فالسلفيون والحمد لله مستريحون من 
هذه الحيثية» يعني: استراحوا من الإنكار خوفاً من الوقوع في التشبيه» واستراحوا 
من التشبيه عملا بالتتريه. 

مداخلة: جزاك الله خيراً. 

الشيخ: تش تثبت ما أثبته وننفي ما نفاه» ننفى عنه المثلية وانتهى الأمر فإذا أثبت له 
صفة أثبنا فإذا لم يثبت لا كشت" نثبت شيئاً من عقولنا. 

مداخلة: . 

الشيخ: ولذلك آنا لا أرى التوسع في مثل هذه القضية» ولو أسئلة وأجوبة؛ 
لأن هذه الأسئلة والأجوبة جماهير الناس» خاصة الذين لم يُؤسّسوا على مبداً: 
لبس كَمِئْلِهِ نيه وهو السَّمِيعٌ البَصِيرُ 4«الشورى:١1)»‏ يبقى يعيشون في زيغ 
وفى انحراف. 

)٠0:19:905 /۷۲٤(""رونلاو "الهدى‎ 


مک ي a‏ 
ما قد يستشكل وصف الله به من الصفات الفعلية 


نما يوصف به تعالى مقيدًا 


(الاستهزاء والسخرية) 


[415] باب هل نثبت لله تعالى صفتى الاستهزاء والسخرية؟ 

سؤال: يسأل سائل فيقول: ما القول الفصل في قوله تعالى: الله يَستهزئ 
بهم #(البقرة:16) وقوله تعالى: #سَخِرٌ الله مِنْهُمْ (التوبة:۷۹) وغيرها من الآيات 
المشابهة» هل نثبت ما أثبته الله لنفسه. أم نؤولها بلازمها كما يقول بعض المفسرين 
وجزاكم الله خير. 

الشيخ: هذا السؤال جوابه معروف عند أهل السلف وأتباع السلف. 
وبالمقابل أتباع الخلف» من المعلوم أن السلف كانوا يقولون في مثل هذه الآية 
وتلك: أمروها كما جاءت» وهم لا يعنون كما يتوهم بعض الخلف اليوم..لا 
يعنون أمروها بدون فهم» وإنما أمروها كما جاءت بفهم صحيح وبدون تشبيه 
وتكبيف. وبالتالي بدون تأويل أو تعطيل. 

والجواب الحاسم في مثل هاتين الآيتين هو أن نستحضر قول الله عز وجل في 
صفتين أخريين ألا وهما صفة السمع والبصر حين قال ربنا عز وجل: #لَيْسَ كَِثْلِهِ 
َء وَهُوٌ السَّحِيعٌ البَصِيرُ#«الشورى:١1)‏ ففي الآية تنزيه» وفيها إثبات لصفتي السمع 
والبصر» ومعنى التنزيه أننا حينما نثبت لله عز وجل صفة جاءت في كتابه أو في سنة 
نبيه أننا نثبتها كما يليق بعظمته تبارك وتعالى وجلاله» ولا نكيف ذلك فلا نقول: 
سمعه كسمعنا وبصره كبصرناء كما ننا لا نتأول ذلك كما فعل ذلك قديمًا بعض 


غلاة المعتزلة حيث تأولوا السمع والبصر بالعلم» قالوا: وهر السَّمِيعٌ 


البَصِيرُ #«الشورى:١١)‏ أي: العليم» علمًا بأن الله عز وجل قد وصف نفسه في غير ما 
آية في القرآن الكريم بالعلم» فحينما يأتي أولئك المعتزلة الغلاة فيتأولون السمع 
والبصر بالعلم فذلك هو التعطيل الذي قال عنه بعض علمائنا المتقدمين كابن تيمية 
وابن القيم الجوزية رحمهم الله قالوا: المعطل يعبد عدمًا والمجسّم يعبد صنمًا. 

على هذا الأساس من التنزيه والإثبات بدون تشبيه أو تأويل نقول في الآيتين 
السابقتين من استهزاء الله عز وجل بالمستهزئين بآياته وسخرية الله عز وجل بأولئك 
وأمثالهم إنما هو استهزاء يليق بالله عز وجل وليس من باب سخرية الإنسان 
بالإنسان» واستهزاء الإنسان بالإنسانء فالآية والأخرى كلتاهما يساقان مساق 
الآيات المتشابهات» نمرّها كما جاءت مع الفهم السليم على ما كان عليه السلف 
الصالح بدون تشبيه» فهنا لا نشبه استهزاء الله بالمشركين كاستهزاء الناس بعضهم 
في بعض» وإنما نقول: استهزاءً يليق بالله تبارك وتعالى كما جاء تمامًا في الأثر 
الصحيح الثابت عن الإمام مالك رحمه الله أن رجلا جاء إليه فقال: يا مالك! 
#الرَّحْمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ اسْتَوَى 4 (طه:ه) كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم 
والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة» أخرجوا الرجل فإنه مبتدع. 

كذلك نحن نعلم أن الاستهزاء لعّة معروف وهو مقابل مقابلة المستهزئ 
باستهزاء من نده» ولكن الله عز وجل ما دام أنه ثبت لدينا یقیتا أنه ليس كمثله شيء» 
فلا نقول: استهزاؤه كاستهزائنا نحن كما قال مالك تمامًا: استواء الله عز وجل على 
عرشه معروف» ولكنه بلا كيف» والسؤال عن الكيف بدعة» لذلك أمر بإخراج 
الرجل على اعتباره إياه مبتدعاء كذلك نحن نقول فى كل آيات الصفات منها صفة 
الاستهزاء والشخرية معتاهما معروق لغةه ولكن ليس هناك تكييق ولا تيه 
وهذا هو المنهاج في كل آيات الصفات وأحاديث الصفات. 

"أسئلة وفتاوى الإمارات" (۲ / )٠٠:٤٠:٥١‏ 


(المكر) 


1۹1٦|‏ باب هل يوصف الله تعالى بالمكر 

[سئل الإمام]: 

إن الله عزوجل يتُمبر عن نفسه فيقول: وگ روا و مگ ر الله وال ير 
المُاكِرِينَ 74ل عمران04)» فربما يضيق عقل بعض الناس عن فهم هذه الآية على 
ظاهرهاء وبما ننا لسنا بحاجة للتأويل» فكيف يكون الله خير الماكرين؟! 

[فأجاب]: المسألة سهلة بفضل الله» وذلك لأننا نستطيع أن نعرف أن المكر 
دون عوك سو مكرت او واندا باندشرء كما ]إن لايز مت ذاقما وابدا 
بأنه خير» فرّب كافر يمكر بمسلم» لكن هذا المسلم كَيِّسٌ قطن ليس مغفلا ولا 
غبيه فهو متنبه لمكر خصمه الکافر» فيعامله على نقيض مَكَرَّه هو» بحيث تكون 
النتيجة أن هذا المسلم بمكره الحسن قضى على الكافر بمكره السيئ» فهل يقال: 
إن هذا المسلم حينما مكر بالكافر تعاطى أمراً غير مشروع؟ لا أحد يقول هذا . 

ومن السهل أن تفهموا هذه الحقيقة من قوله عليه الصلاة والسلام «الحرب 
خدعة»”"» فالذي يقال في الخدعة يقال في المكر تماماًء فمخادعة المسلم لأخيه 
المسلم حرام» لكن مخادعة المسلم للكافر عدو الله وعدو رسوله هذا ليس حراماً 
بل هو واجب» كذلك مكر المسلم بالكافر الذي يريد المكر به -بحيث يبطل هذا 


.]هنم1.)١75( "البخاري"( 0 0)»- "مسلم"‎ )١( 


المسلم مكر الكافر- هذا مكر حسن» وهذا إنسان وذاك إنسان . 

فماذا نقول بالنسبة لرب العالمين القادر العليم الحكيم؟ 

ها هو يبطل مكر الماكرين جميعاً لذلك قال وال حير الُاكِرِينَ» فحينما 
وصف رُبنا عزوجل نفسّه بهذه الصفة؟ قد لفت نظرنا بأن المكر حتى من البشر 
لبنس اما لأنة قال لوال خزة الماكزية © فاك ماكر یکر وماكر بك فی مگ 

1 و 5 0 و 2 وو - 

بخير لم يُذم» والله عزوجل كما قال #أوَالله خير الماكِرينَ*. 

وباختصار أقول: كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك» فإذا توهم الإنسان 
أمراً لا يليق بالله» فليعلم رأساً أنه مخطى» فهذه الآية هي مدح لله عزوجل» وليس 
فيها أي شيء لا يجوز نسبته إلى الله تبارك وتعالى . 


"كيف يجب علينا أن نفسر القرآن" (ص9١-١5).‏ 


(جماع أبواب جملة نما ثبت لله تعالى 


من الصفات الذاتية العقلية والخبرية) 


(صفة السلطان) 


73] باب ما معنى سلطان الله؟ 
سؤال: قول الرسول وال : «أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» وسلطانه 
الشيخ: سلطان الله يعني تسلطه على ملكوته» صفة قائمة به فقط . 


"الهدى والنور" (۷۸۳/ )٠۰۰:۱۰:٥۷‏ 


(صفة التفس) 


[41] باب إثبات صفة النفس 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله وة : «يقول الله أنا عند ظن 
قبل ہی و آنا جه إذا د کرت فإن د گر ئی فى سه ذكرته فى سے » وإن ذکرئی 
في ملا ذكرته في ملأ خير منهم» وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاًء وإن تقرب 


إلي ذراعاً تقربت إليه باعاًء وإن أتاني يمشي أتيته هرولة». 
(صحيح). 
[قال الإمام]: 
قلت: اشتهر عند المتأخرين من علماء الكلام - خلافاً للسلف -تأويل هذه 


الصفات المذكورة فى هذا الحديث من (النفس) و(التقرب) و...وما ذلك إلا 
لضيق عطنهم» وكثرة تأثرهم بشبهات المعتزلة وأمثالهم من أهل الأهواء والبدع 
فلا يكاد أحدهم يَطْرقٌ سَمعه هذه الصفات إلا كان السابق إلى قلوبهم أنها 
كصفات المخلوقات» فيقعون في التشبيه» ثم يفرون منه إلى التأويل ابتغاء التنزيه 
شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرُ) لما ركنوا إلى التأويل» ولآمنوا بحقائقها على ما يليق به 
تعالى» شأنهم في ذلك شأنهم في إيمانهم بصفتي السمع والبصر وغيرهما من 
صفاته عز وجلء مع تنزيهه عن مشابهته للحوادث, لو فعلوا ذلك هنا لاستراحوا 
"التعليق على الترغيب والترهيب" (۲/ .)5١١‏ 


(صفة اليد) 


[] باب الرد على من أنكر صفة اليد لله تعالى 
[قال الإمام ]: 


...الأحباش”'" ينكرون في جملة ما ينكرون اليد التي وصف الله عز وجل 
نفسه بهاء يقولون: اليد جارحة..! سبحان الله وهم يتكلمون عن أنفسهم» فكيف 
يقولون في اليد التي ذكرها الله إنها جارحة؟ هؤلاء من أجهل الناس إن لم يكونوا 
من أضل الناس؛ ذلك لأنهم يقيسون الغائب على الشاهد» بل يقيسون غيب 
الغيوب وهو الله تبارك وتعالى على أنفسهم» هذا في منتهى الحماقة إن لم يكن في 
منتهى الضلال» نحن نجاريهم جدلاً لا عقيدةً وحاشى أن نشاركهم في عقيدتهم» 
نقول لهم: الله ذات متصف بصفات الكمال» هل تقولون معنا؟ لا بد أن يقولوا 
معنا: نعم أو يقولوا: لاء فإن قالوا: لا فذاك هو الذي يدل على ضلالهم ويؤكد ما 
هم فيه فلا كلام لنا معهم؛ لأن الكلام حينئذ يكون مع الزنادقة» والمفروض الآن 
أننا نتكلم مع مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» ويصلون 
وو إلى آخره..فإذا قالوا نحن معكم بأن الله عز وجل له كل صفات الكمال» فإذا 
قالوا هذه الكلمة فقد تناقضوا حينما قالوا الله ذات وله صفات» وأنت أيها المتكلم 
بكلام علماء الكلام حينما تقول اليد جارحة هذه جارحة بالنسبة لذاتك» فهل 


)١(‏ أتباع عبد الله الهرري الحبشي. 


ذاتك كذات الله أو ذات الله كذاتك؟ ستقول حاشى لله» ذاته ليست كالذوات» 
وبالقالي صفاته ليست كسائر صفات المخلوقات» إذاً انتهت المشكلة يا 
جماعة. .يقال في الذات ما يقال في الصفات» يقال في الصفات ما يقال في الذات 
إيجاباً وسلباً الله ذات له كل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات النقص» ذلك 
قوله تعالى: #لَيْسٌ کوثلو نَْءٌ وَهُوّ السَّمِيعٌ البَصِيرُ#<الشورى:١1)‏ فهو سميع 
وضع صدق الله لک سمح له كوعدا هة لبس كنض اه لا ود ليذ لا 
المجادلين بالباطل والمتسترين بكلام ظاهره حق وباطنه باطلء لا بد لهؤلاء أن 
ينكروا كل صفات الله عز وجل» لماذا؟ لآن وصف الله بهذه الصفات في الغالب 
فيها اشتراك لفظي ليس حقيقي معنويء الله عز وجل قال عن آدم #قَجَعَلنَاهُ مَمِيعًا 
صر #(الإنسان: ؟) RT‏ سميع بصيرء إذاً انتهى الوقت؟ 

إذاً ننهي هذا الكلام فنقول: إذا كان الله عز وجل قال: وهو السَّمِيعٌ 
البَصِيرُ#الشورى:١1١)‏ ووصف آدم عليه السلام بأنه جعله سميعاً بصيراً» فعلى 
طريقة هؤلاء الأحباش وأمثالهم من المعطلة لا بد من أحد شيئين: إما أن نقول إن 
الله ليس كما قال: وهر السَمِيع الْبَصِيرُ#«الشورى:١1١)‏ لأنه قال في آدم: #فَجَعَلْنَاةٌ 
سَمِيعًا بَصِيرً #(الإنسان:؟) أو أن نقول لا هو كما وصف به نفسه لکن قوله في آدم 
#فَجَعَلْنَاءُ سَوِيعًا بَصِيرًا#(الإنسان:؟) ليس كذلك فلا بد من تعطيل أحد الوصفين 
إما ما كان منهما متعلقاً بالله عز وجل وهذا كفرء وإما ما كان متعلقاً بوصف الله 
لآدم عليه السلام بأنه جعله سميعاً بصيراً إنكار أيضاً هذا فهو كفر فهم دائرون ما 
بين كفر وكفر وذلك عاقبة من لا يتبع السلف الصالح» ولذلك قيل: 


وکل خين في انباع فق سلب - وكل قر في ابتداع من سبلت 


فنوصي الحاضرين جميعاً ألا يصغوا لعلماء الكلام ولا لأذنابهم» وعليهم أن 
يعرفوا عقيدة السلف ليكونوا إن شاء الله مهتدين» والحمد لله رب العالمين. 


)۰۰:۲۷:٤۳/٦۹٥(و‎ )۰ ۰:۰۰:5٤ /٦۹٥(""رونلاو "الهدى‎ 


ب" أيدينا" في قوله 9 مل“ دب 12" 


السؤال: في سورة (يس) في قوله تعالى: لإميا عَوِلَتْ 
مَالِكُونَ4(يس:١7)»‏ ما المقصود بأيدينا في الآية؟ 

الشيخ: المقصود الله عز وجل إذا كان يعني نفسه فلله عز وجل يدان لا نعرف 
كيفيتهماء وقد يعني من خلقه من الملائكة الذين وكلهم بأن يخلق بأمره إياهم ما 
شاء ربنا عز وجل من الخلق» فهنا لا إشكال إن كانت الأيدي هي من فعل الله عز 
وجلء فهناك آيات وأحاديث كثيرة أن لله عز وجل يدان دون تكييف ودون تشبيه» 
وإن كانت الأيدي المقصودة هنا أيدي الملائكة فالأمر حينذاك أسهل. 


2 ير 
ولت اند ينا اما 


يتا ناما فَهُمْ لها 


"الهدى والنور"'(۸۹/ )٠۰۰:۳۱:۲١‏ 


[۹۲۱] باب تفسير قوله تعالى: "يد الله فوق أيديهم" 


سؤال: شيخنا قوله تبارك وتعالى: يد الله قَوْقَ أَبْدِيمْ4«الفمح ۰ بعض 


ارين لم یکر فيها شيدا ويعضهم يقول: هی بدرسول اله ملق 57 
الشيخ: ما هي؟ يد الرسول؟ 


ك2 


مداخلة: يد الله “قا ايديم فَمَنْ نكت إا نكت على نَفْسِهِ74الفتح:١٠)‏ 
الشيخ: e‏ كيف يد الرسول؟ 


مداخلة: بعض المفسرين يقولون هذا. 

لجع مولا با اح ادي ر 

مداخلة: يعني يد الرسول فوق أيديهم. 

الشيخ: فوق أيدي من؟ 

مداخلة: فوق أيدي من تبايعوا. 

الشيخ: والآية شو بتقول؟ 

مداخلة: ليد الله (الفعح:٠٠)...أنا‏ أعرف إنه هذا باطل. 

الشيخ: فإذاً؟ 

مداخلة: سأكمل إن شاء الله. 

مداخلة: فهل يلتفت إلى أحد المنهجين» يعني السكوت أو تفسير اليد لرسول 
الله باو أم يقال فيها ما يقال في باب الأسماء والصفات يد لله تليق به سبحانه 


وتعالى» وإذا قلنا أن معنى (فوق أيديهم) قلنا هذا المعنى مما نفوضه ولا نتوسع 
فيه» أم أن هناك شيئاً آخرء جزاكم الله خيراً؟ 


الشيخ: ...لكن آنا ظننت أنك ستأتي بشيء جديد بالنسبة لقولك» أو لنقلك 
عمن قال: يد الرسول» ما جبت شىء بالنسبة لمن قال: يد الرسول؟ 
مداخلة: ..غرضى أن أسجل جوابك على هذه الفقرة. 


الشيخ: معليش يا أخيء لكن أنا أريد أن أفهم الحقيقة» هذا مطبوع 
الكلام هذا؟ 


مداخلة: أي نعم في تفسير النْسَفي. 

الشيخ: تفسير النّسَفِيء يفسر يد الله يعني يد رسول الله؟ 

مداخلة: أي نعم» وهكذا في كل الصفات. 

الشيخ: لاء مش معقول كل الصفات» بس قول بيؤول في كل الصفات. 

مداخلة: هذا مقصودي» بيؤول فى كل الصفات. 

الشيخ: مفهوم» أما مثلاً قوله تعالى: #الرَّحْمَنُ على الْعَرْشٍ اسْتَوَى #(طه:ه)» 

مداخلة: لا a‏ هذا كان مقصودي. 

الشيخ: يول سبحان الله» على كل حال أخى هنا عندنا قضيتان» هذه الآية لا 
تخرج عن الآيات والأحاديث, التي يَسِمُوْنها بأنها من آيات الصفات» من الآيات 
السات والكشاذيك اها فتن كلها سر ها نالمعي المعهوة فى الل العرية 
مع المحافظة على التنزيه» يعني تنزيه بدون تشبيه وبدون تعطيل» فيد الله فوق 
آيديهم» هي بلا شك يد ربنا عز وجلء إذا كان من المقطوع به في آيات كتابه 
وأحاديث نبيه أنه فوق المخلوقات كلهاء فهو فوق المخلوقات فى ذاته كلهاء ومن 
قيفات ذاثه يد تارك الى فما بها آي إشكال» لکن كما قلا أكثر من مرة: 
لمعرفة حقيقة هذا المعنى» يعني مثلاً نقول: المشاهدة في الواقع» يد الإنسان غير 
عينه وعينه غيرٌ أذنه وغير يده» وو..إلى آخره» لكن هذه الصفات قائمة فيه» 
فكذلك -نقول ولله المثل الأعلى-: يده تبارك وتعالى غير أذنه» غير عينه» ...وغير 
أي صفة أطلقت وذكرت في كتاب الله وفي حديث رسول الله ولو فهذا هو 
المقصود من إثبات المعنى اللخوي» مع عدم البحث في الكيفية» حقيقة الكيفية» 


يعني هي إثبات مغايرة صفةٍ للأخرى» حتى ما نقع في التعطيل الذي وقع فيه 
المو ولة, 

مثلاً: أناقرأت قديماً في كتب الفرق وغيرها: وُو السَّمِيعٌ 
البَصِيرُ #«الشورى:١1)»‏ فهنا نقول نحن السمع غير البصر» فهما صفتان لله عز وجل 
غير العلم مثلاً» لکن لا يرد علينا كيف سمعه وكيف بصره» لا كيف. 

لكن بعض المعتزلة فسّروا: وهو السَّمِيعٌ البَصِيْ#(الشورى:١1)»‏ أي 
عليم.فهذا هو التعطيل. 


غا تن ها يدون أى تكبيف :هنا الحد والوجه من هذا 


(o :٠۰۸:۰٤/٦۷( الهدى والنور"‎ 


[475] باب معنى قوله تعالى: #إيد الله فوق أيديهم 

الملقي: الآية: ##يد الله فوق أيديهم* نريد يعني تفسير لها ؟. 

الشيخ: ما تحتاج هذه إلى تفسير» هل سمعت يوماً ما قول السلف: أَمِرُوها 
كما جاءت؟ سمعت هذه الكلمة ولا لا؟ 

الملقي: نعم» سمعتها. 

الشيخ: بعد أن سمعتها فهمتها؟ 

الملقى: لا ما فهمتها. 

الشيخ: يعني الآية أو الحديث المتعلق بصفات الله -عز وجل- يؤخذ منها 
المعنى الظاهر دون تكييف» ودون تعطيل» دون تكييف تشبيه» ودون تأويل 


(الذي) هو أخو التعطيل» وإذا عرفت بأن الله -عز وجل- كما قال عبد الله بن 
المبارك إمام أو أحد شيوخ الإمام أحمد إمام السنة: الله -تبارك وتعالى- فوق 
عرشه بذاته» بائن من خلقه» وهو معهم بعلمه.تحفظ هذه العبارة الجوهرية عن 
الإمام ابن المبارك» عبد الله ابن المبارك؟ يقول: الله -تبارك وتعالى- فوق عرشه 
بذاته» بائن من خلقه» وهو معهم بعلمه» ثلاث فقرات جمعت عقيدة التوحيد فيما 
يتعلق بعلو الله -عز وجل- على خلقه» فإذا علمت أن الله -عز وجل- فوق عرشه 
بذاته» عرشه أليس فوق مخلوقاته؟ 

الملقي: بلى. 

الشيخ: فإذا كان هو فوق عرشه وله الصفات الحسنى والأسماء العليا ألا 
تكون يده فوق خلقه؟ 

الملقي: بلى. 


"الهدى والنور" /٥۹۲۳(‏ ۰۰:۳۸:۰۲) 
[4] باب هل قول النبى بال : 
«والذى نفسى بيده» من أحاديث الصفات؟ 


سؤال: يقول: جاء في بعض الأحاديث قول النبى وإ : «والذي نفسي بيده» 
ما المقصود باليد هناء هل هي القدرة أم ماذا تُقَسّر به؟ 

الشيخ: ما هو الحديث؟ 

مداخلة: قال هذا جزء من الحديث: «والذي نفسي بيده). 

الشيخ: هناك أحاديث كثيرة مبتدئة بمثل هذا الحديث كقوله عليه السلام: 


«والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا 
أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم»”" لا شك أن يد الله 
تبارك وتعالى هي صفة أيضًا من صفاته عز وجل» والتأويل لا ضرورة له لا في 
الآيات المعروفة ولا في هذا الحديث» فنفس عباد الله ومنهم محمد رسول الله 
وة » فهي بيده» وهل اليد تنافي القدرة حتى نؤول هذا الحديث عن ظاهره» أم 
اليد التي عادة تعمل فهي متصفة بالقدرة فعلاء فلا مبرّر للتأويل إطلاقًا. 


"رحلة النور"(٠٤ب/‏ مم 


[] باب هل نثبت لله صفة الشمال وكيف الجمع بين حديث 
«كلتا يدي ربي يمين) وبين الأحاديث التى فيها أن لله شمالا؟ 
السائل: أولاً ياشيخ بارك الله في علمك وفي عمرك-الشيخ الألباني: الله يبارك 
فيك - السائل:جزاك الله خيراء ثانيًا سؤالي حديث عقدي وهو ما جاء في صحيح 
مسلم أن رسول الله پا قال: «كلتا يدي ربي يمين» وفي نفس صحيح مسلم 
حديث آخر من طريق آخر جاء فيه أنه وإ قال: «يطوي الله السموات بيمينه 
والأراضين بشماله» فهنا قال بشماله» وهناك قال: كلتا يدي ربي يمين» فكيف 
التوفيق بين الحديثين بارك الله فيك؟ 
الشيخ: الحقيقة أنني أعجب من بعض إخواننا الذين يوجهون مثل هذا 
السؤال» يتوهمون التعارض بين ما جاء في بعض الأحاديث أن لله يميئًا ولله شمالاً 
وبين الحديث الذي قال فيه عليه السلام: «وكلتا يدي ربي يمين» يتوهمون 
التعارض بين هذا الحديث والأحاديث التي تُفصّلء فتقول إن لله يميئًا ولله شمالا 


ا 


كهذا الحديث حديث ابن عمر وأحاديث القبضتين التي كنت أخرجتها في أول 
المجلد الأول من السلسلة الصحيحة ففيها أن الله عز وجل لما خلق الخلق قبض 
قبضة بيمينه -في عالم الأرواح -فقال هؤلاء بالجنة ولا أبالي» وقبض قبضة 
بشماله فقال هؤلاء بالنار ولا أبالي» لا تعارض ولا تنافي بين هذا الحديث وما في 
معناه من إثبات الشمال واليمين» وبين قوله عليه الصلاة والسلام: «وكلتا يدي ربي 
يمين»؛ لأن معنى ذلك كقوله تبارك وتعالى تمامًا في صفة السمع والبصر: #لَيْسَ 
كَِثْلِهِ نَيٌُْ وَهُوَ السَّمِيعٌ الْبَصِدُ4 ليس كمثله شي يساوي كلتا يدي ربي يمين» 
وهو السميع البصير يساوي له يمنى وله يسرىء فتنزيهًا لله عز وجل وبيانًا أن 

صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقات» قال الرسول عليه السلام في 

الحديق المدذكوز اننا : «وكلتا يدي ربي يمين) ف: عدن القن ت ا 
ولناشمالء لكن هل يجوز لنا أن نصف أنفسنا فنقول كما قال بعض الوعاظ 
المصرّيين مخاطبًا الرسول عليه السلام يقول في تعظيمه وفي مدحه: (يا رسول الله 
وكلتا يديك يمين)» هذا هو الضلال المبين» فلا يجوز للمسلم أن يصف نفسه إلا 
ماع مروف مم نش اكه للميدية ول کا ر لتقن لأا ج ان ت مله 
مهما سما وغلا ولو كان رسول الله عالق : «فيقول وكلتا يدي رسول الله يمين»؛ لأن 
هذه الصفة مما تفرد بها رب العالمين تبارك وتعالى؛ والأمر في الصفات كما 
تعلمون یو جد اث شتراك لفظيٌء بين صفات الله عز وجل وبين صفات العباد. الله 
سميع بصير كما سمعتم في الآية السابقة» ولكنه قال بالنسبة لآدم: #فَجَعَلْنَاةُ 
سويعاً بصيراً4 لكن هذا السمع وهذا البصر يختلف تمامًا في حقيقتهما عن حقيقة 
صفة السمع والبصر كصفتين لله تبارك وتعالى» تأكيدًا لهذا التنزيه الذي ذكره الله عز 
وجل في قوله: ليس كَمِْلِهِ سىء من هذا الباب جاء قوله عليه الصلاة والسلام: 


«وكلكا بدي ربی يمين» فاليمين والشمال يوجد إشتراك لفظي: أماكلما 
يدي ربى يمين لا أحد يشاركه فى اللفظ فضلاً عن المعنى» هذا هو الجواب 
عن هذا السؤال. 


(فتاوى جدة -الأثر-" (۳۳/ ۰۱:۱۹:۳۸) 
|4۲°[ باب منه 

سؤال: الحديث عن ابن عمر وفيه: ثم إن الله سبحانه وتعالى يطوي 
الأراضين بشماله» وهناك أحاديث أخرى في الصحيحين أيضًا: «أن الله كلتا 
يديه يمين).. 

الشيخ: تكلمنا أيضًا على هذه المسألة في أكثر من جلسة واحدة» فنقول: إن 
الله عز وجل وصف نفسه بأن لله يدين» فوجب الإيمان بذلك» وأن إحدى يديه 
يمين والأخرى شمال» ولكن في حديث آخر في الصحيح: أن النبي اة قال: 
«وكلتا يدي ربي يمين» لا إشكال بين هذا الحديث والذي قبله بل هذا الحديث 
الثاني يؤكد مبدأً قرآئيًا وهو قوله تبارك وتعالى: الَيْسَ كَوِثْلهِ كَيْءٌ وهو السَّمِيعٌ 
البَصِيرُ4<الشورى:١1)‏ فهو تبارك وتعالى مع كونه سميعًا بصيرًا فليس كمثله شيء» 
كذلك عز وجل مع كونه له يدان وإحداهما يمين والأخرى شمال فكلتا يدي ربي 
ينين لافنا للمخلوقات قلا توصف بآن كلها يدي ينين المخلوفات مين؛ لأن 
هذه صفة اختص بها رب العالمين» فلا تعارض لنتطلب التوفيق» بل هذا تأكيد 
لتنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهته للمخلوقات 


"فتاوى جدة" (00:15:05/1) 


|1۹۲ باب منه 


السائل: الحديث: أن لله تعالى يدين» وكلتا يديه يمين» ويوجد حديث آخر أن 
له يدا شمالًاء هل هذا وهم من الراوي» مع أن الحديث عند مسلم. 

الشيخ: نعم الحديث الذي عند مسلم فيه راو متكلم فيه بحق» ولكن للفظة 
الشمال في حديثه هذا شواهد أخرى جاءت خارج الصحيح لا مانع في اعتقادي 
من وصف اليد الآخرى بالشمال مع الجمع بينهما كما جمع الرسول عليه السلام 
بقوله: «وكلتا يدي ربي يمين»؛ لأن ذلك كتفصيل لقوله تبارك وتعالى: #لَيْسَ 
كَمِثْلهِ نَىْءٌ وَهُْوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ4(الشورى:١1)‏ فلا يوصف بشر بأن كلتا يديه يمين 
خلاقًا ما نقل عن بعض الوعاظ في مصر حيث خاطب النبي إل بقوله: وكلتا 
يديك يا رسول الله يمين! فهذا شرك في الصفات» فالحديث الصحيح: «وكلتا يدي 
ربي يمين» هو كالتأكيد لكون ما جاء في وصفه تعالى في بعض الأحاديث بأن له 
يمينا وأن له شمالًا فليس كيمين وشمال المخلوقينء بل كلتا يدي ربي يمين» فهو 
تأكيد التنزيه الذي هو الأصل في كل صفات الله تبارك وتعالى. 

مداخلة: والله أستاذ لو تفصل لنا: كلتا يديه يمين؛ لآنه يوجد وهم عند بعض 
الإخوان في: كلتا يديه يمين. 

الشيخ: في هذا أو فيما قبل؟ 

مداخلة: في كلمة: كلتا يديه يمين» ما المقصود بكلتا يديه يمين؟ 

الشيخ: تنزيه رب العالمين» وصفات الله عز وجل كما هو الأصل فيها كلها لا 
تُكَيّفء فإذا جاء خبر عن الله عز وجل سواء في كتابه أو في حديث نبيه بال وجب 


الإيمان والتسليم به دون تكييف» لكن من الواضح جدًا أن وصف الرسول عليه 
السلام لكلتا يدي ربه تبارك وتعالى بأنها يمين فهو تأكيد أنه ليس كمثله شيء. 

"فتاوى جدة- الأثر -" (0175ب/00::9:75) 

[۲۷] باب منه 

السائل: عدة مرات كنت سألتك أنه بالنسبة لله عز وجل الأحاديث تشير إلى 
أن كلتا يدي ربي يمين الأحاديث تشير كلها أنه فقبض قبضة يمينه وباليد الأخرى, 
أو أنه ضرب بكتف آدم ضرب بيمينه ثم ضرب في كتفه الآخرى» وذكرت لي مرة 
أنه فيه أحاديث تُوضٌح أن لله يدا شمالاً أو يسرىء ...ما أستذكر الحديث؛ فهل 
الحديث وارد بذكر اليد اليسرى؟ ... 

الشيخ: كلمة اليمنى فيها تنبيه أن فيه هناك يسرى» وهذا طبعاً لا نقوله ونقف 
عنده؛ لآن هذا قول بالرأي» ولا يجوز أن نقول مثل هذا الرأي فيما يتعلق بغيب 
الغيوب وهو الله وصفاته» لكن أنا أقول: كأني سمعتك آنفاً أيضاً أشرت إلى 
حديث وهو حديث القبض» قبض قبضة بيمنه» أم آنا واهم ما ذكرته؟ 

مداخلة: أنه قبض قبضة فقال: في الجنة ولا أبالي» وضرب بكتفه اليسرى 
وقال: في النار ولا أبالي» وضرب بالأخرى بكتفه الأيسر وقال: في النار ولا أبالي. 

الشيخ: هذه الأخرى ما هي؟ 

مداخلة: ما هذه التي أنا أسأل» أنت ذكرت لي مرة شيخنا.. 

الشيخ: لا لاء آنا آتيك بالبيان» الحديث مرج في الأحاديث الصحيحة: 


الق فة يميه تقال مولت ف الا ر الي رقف فا يكال هان 


هؤلاء إلى النار ولا أبالي»» ثم فيه حديث يذكر اليمين واليسار الآن لا أتذكر لفظ 
الحديث» ثم يعقب على ذلك بقوله عليه السلام: «وكلتا يدي ربي يمين إذاً: 
اھا بشن إلى حديث القبضتین» فيه يمنى وفيه يسرىء وقوله عليه السلام: «وكلتا 
يدي ربي يمين» هو كالتفصيل فيما يتعلق بهذه الصفة الإلهية بقوله تعالى: ليس 
كَوِثْلِهِ َء وَهُوَّ السَوِيع البَصِيدُ)«الشورى:١1)‏ فربّنا له يدان مبسوطتان كما هو 
صريح القرآن» وكما جاء في السنة يمين وشمال» لكن تميز ربنا عز وجل بهذا 
الوصف النبوي الذي يمكن أن نقول: إنه اقتباس من النص القرآني حين قال: 
وكلتا يدي ربي يمين» فهو ليس كمثله شيء إذأء نحن البشر صحيح شمال ويمين 
لكن لا نوصف بما وصف نبينا ربنا تبارك وتعالى بقوله: وكلتا يدي ربي 
يمين. ولذلك فقد ضل ضلالاً بعيداً أحد الوعاظ المشهورين في مصر حينما أراد 
أن يمدح النبي بإ فخاطبه بقوله: وكلتا يديك يا رسول الله يمين» وهذا هو الذي 
نهى عنه الرسول عليه السلام حين قال: «لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى 
ابن مريم» إنما أنا عبد» فقولوا: عبد الله ورسوله)»» وقوله عليه السلام: «إياكم 
والغلو في الدين» فإنما آهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم» فهذا الرجل يظن 
أن المبالغة في مدح الرسول عليه السلام مما يقربهم إلى الله زلفى» فالأمر ليس 
كلك بدا و خاصة حا أل هذ االصفة وأطلقها على رسول الله علقي 
ورسول الله خص بها ربه» فقال: «وكلتا يدي ربي يمين». 
فإذاً: له صفة اليمين والشمال» وفوق ذلك وكلتا يدي ربي يمين. 


"الهدى والنور" (88؟/ )٠۰۰:۱٦:٥4‏ 


]1۹۲۸1 باب منه 


الشيخ: [...انقطاع...] والحديث الذي ورد في هذا الخصوص في صحيح 
مسلم فيه رجل ضعيف وهو عمر بن حمزة(۱)» لکن أنا لا ستبعد ولا أقطع بأن له 
شاهد أو أكثر من شاهد» لكن هذا يحتاج إلى بحث» فلو فرضنا ثبوت حديث 
الشمال» كيف نوفق بين حديث الشمال وبين قوله عليه السلام الثابت عنه: «وكلتا 


يدي ربى يمين»)؟ 


الجواب أن هذا الحديث الصحيح تأكيد لعموم قوله تعالى: َيس كَمثْلِهٍ 
َىْءٌ#(الشورى:١1١)»‏ فالعبد له یمین وله يسار شمالء والله له یمین وله شمال على 
فرض ثبوت الحديث.. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: ما ننس هذاء على فرض ثبوت الحديث فالله له يمين وله شمال لكنه 
يتميز بكونه الخالق؛ لأن كلتا يديه يمين.هذا في تفصيل قوله: اليس كُمثْلِهِ 
َنْءٌ#(الشورى:١1)»‏ ولذلك قد ضل ضلالاً بعيداً واعظ مصري معروف في أثناء 
درس له كان يعظ الناس ومن عادته أنه يبالغ في حض الناس على الصلاة على 
الرسول وة فأخذ يمدح الرسول عليه السلام إلى أن وصل إلى قوله: يا رسول 
الله الذي من صفاتك أن كلتا يديك يمين. 

مداخلة: الله المستعان. 

الشيخ: هذا غلو؛ لأنه أعطى الصفة التي اختص بها رب العالمين دون سائر 


(١)يظهر‏ من خلال السياق أنه يقصد حديث «الشمال». 


ولكن يعميق على الئاس بان من :صققة أن كلا البدين يفين: 

مداخلة: هل يكون ذلك من باب التفضيل أو المبالغة؟ 

الشيخ: لاء ليس هناك مبالغة هذه حقيقة.. 

مداخلة: هذه رآها بعض العلماء أن المعنى أنهما مباركتان» هذا رأي الشيخ 
عبد العزيز في إثبات اليمين..الشمال رأي الشيخ عبد العزيز» يقول إذا ثبت اليمين 
نقيت الشمال: 

(حصل هنا انقطاع صوتي) 

مداخلة: أقول يا شيخ الذي يقول ولو لم يثبت الحديث لكن إثبات اليمين 
إثبات للشمال. 

الشيخ: هذا بالنسبة إلينا. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أو قياساً عليناء من أين نأتي بالشمال لرب العالمين وهو غيب 
الغيوب» من أين نأتى» وفى الحديث: «وكلتا يدي ربى يمين»» آنا لا أحب أن أثبت 
لله اليد الشمال إلا بالنص الصحيح.هذا خلاصة الكلام. 

مداخلة:...بحثنا القاصر أن حديث عبد الله بن عمر الذي في صحيح مسلم 
والذي فيه عمر بن الحمزة العمري لم يكن له شاهداً إلا كما قال البيهقي يقول له 
شاهد وفيه يزيد الرقاشي متروك, نعم» يقول ليس له شاهد إلا حديث فيه يزيد 


الرقاشي وهو متروك. 


الشيخ: لا يكفي شاهداً ولا ينهض شاهداًء وأرجو الله أن يتيح لنا فرصة 
: للبحث فى هذه القذ ا 


"الهدى والنور" (509/ )٠٠:۰۹:٥١‏ 
]۹۲٩۹|‏ باب منه 


[قال رسول الله مف ]: 

«إِنَ أول شيءٍ حَلَقَّهَ الله عر وجل : الة ل وکا بد ت 
.و ٠‏ ف و ص ا ع 
9 ا - ع 0 
فأحصاهُ عندّه في الذكرء ثم قال: اقرّأُوا إن شئتم: #هذا كتابنا يَنْطِقٌ عليكم بالحق 
إنا كنا سيسخ ما كنتم تعملون)؛ فهل تكون النسخة إلا مِنْ أمر قد فرع منه) . 

[قال الإمام ]: 

قوله: «وكلتا يديه يمين)» قد جاء في حديث: «المقسطون عند الله يوم القيامة 

رواه مسلم وغیره» وهو مخرج في "آداب الزفاف " (۲۸۱). 

وقد رواه أيضاً ابن حبان »)٠١۳۸(‏ والآجري» والبيهقى فى "الأسماء" (ص 
14 من حديث ابن عمرو. 

وله شاهد ثان من حديث أبي هريرة مرفوعاً: 

«لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس...)الحديثء وفيه ذكر القبضتين» 
وقوله تعالى لآدم: 


(١)يأتي‏ الكلام على هذه القضية» وعلى حديث الشمال بإسهاب إن شاء الله في قسم الدراسة. 


«اختر أيهما شئت» قال: اخترت يمين ربي» وكلتا يدي ربي یمین مباركة...). 

وهو مخرج في "الظلال " .)3١577/41(‏ 

وله شاهد من حديث عبد الله بن سلام موقوفاً عليه. 

أخرجه الآجري (ص ۳۲۲) بسند جيد. 

وفي القبضتين أحاديث أخرى كنت خرجتها في المجلد الأول برقم 
(20-5). وليس في شيء منها ذكر الشمال؛ إلا في رواية في حديث لابن عمر في 
طيّ السموات والأرض؛ مذكور في "صحيح الجامع " برواية مسلم وأبي داود عنه» 
هرد بذكره عمر بن حمزة عن سالم عنه. قال البيهقي في "الأسماء" (ص4 77): 

"وقد روى هذا الحديث نافع» وعبيد الله بن مقسم عن ابن عمرء ولم يذكر 
فيه: "الشمال "» ورواه أبو هريرة رضي الله عنه وغيره عن النبي ب فلم يذكر فيه 
أحد منهم الشمال.وروي ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة؛ إلا أنه 
ضعيف بمرة تفرد بأحدهما جعفر بن الزبير» وبالآخر يزيد الرقاشي وهما متروكان» 
وكيف يصح ذلك والصحيح عن النبي اة أنه سمى كلتا يديه يميناً؟ ! ". 

قلت: معنى كلام البيهقي في ذكر "الشمال " في حديث ابن عمر المشار إليه 
أنه شاذ لمخالفته الثقات الذين لم يذكروا ذلك؛ لا في حديث ابن عمر» ولا في 
حديث أبي هريرة وغيره» وهذا الحكم بالشذوذ إنما يصح اصطلاحاً فيما لو كان 
عمر بن حمزة ثقة عند العلماء» لكن الواقع أنه ضعيف؛ كما صرح بذلك الحافظ 
ابن حجر وغيره» ووصفه الإمام أحمد بقوله: 

"أحاديثه مناكير". 


.)۳۷٣۹-۳۷ ٤ /۱ "الصحيحة"(/ا/‎ 


|1۹۳۰ باب منه 

مداخلة: أولًا يا شيخ بارك الله في علمك وفي عمرك وجزاك الله خيرًاء ثانيًا: 
سؤالي حديثي عقدي وهو ما جاء في صحيح مسلم أن رسول الله قال: «كلتا يدي 
ربي يمين» وفي نفس صحيح مسلم حديث آخر من طريق آخر جاء فيه أنه وا 
قال: «يطوي الله السماوات بيمينه والأراضيين بشماله». فهنا قال: بشماله» وهناك 
قال: كلتا يدي ربي يمين» فكيف التوفيق بين الحديثين؟ بارك الله فيك. 

الشيخ: الحقيقة أنني أعجب من بعض إخواننا الذين يوجهون مثل هذا 
السؤال» يتوهمون التعارض بين ما جاء في بعض الأحاديث أن لله يميئًا ولله شما 
وبين الحديث الذي قال فيه عليه السلام: «وكلتا يدي ربي يمين» يتوهمون 
التعارض بين هذا الحديث والأحاديث التي تُفَصَّل فتقول: إن لله يمينا وله شمالًا 
كهذا الحديث حديث عمرء وأحاديث القبضتين اللتين كنت أخرجتها في أول 
المجلد الأول من السلسلة الصحيحة» ففيها أن الله عز وجل لما خلق الخلق قبض 
قبضّة بيمينه في عالم الأرواح فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وقبض قبصّة 
بشماله فقال: هؤلاء إلى النار ولا أبالي» لا تعارض ولا تنافي بين هذا الحديث وما 
في معناه من إثبات الشمال واليمين وبين قوله عليه الصلاة والسلام: «وكلتا يدي 
ربي يمين»؛ لأن معنى ذلك كقوله تبارك وتعالى تمامًا في صفة السمع والبصر: 
َيس كَمِثْلِهِ تيء وهو السَّمِيعْ الْبَصِيرٌ#«الشورى:١١]‏ ليس كمثله شيء يساوي 
كلتا يدي ربي يمين» وهو السميع البصير يساوي له يمنى وله يسرى. 

فتنزيها لله عز وجل وبيانًا أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقات 
قال الرسول عليه السلام في الحديث المذكور آنمًا: «وكلتا يدي ربي يمين» فنحن 


البشر نصف أنفسنا لنا يمين ولنا شمال» لكن هل يجوز لنا أن نصف أنفسنا فنقول 
كما قال بعض الوْعَّاظ المصريين مخاطبًا الرسول عليه السلام» يقول في تعظيمه 
وفي مدحه: يا رسول الله وكلتا يديك يمين! هذا هو الضلال المبين» فلا يجوز 
للمسلم أن يصف نفسه إلا بما هو معروف من بشريته» فله یمین وله شمال» ولكن 
لا يجوز أن يصف بشرًا ما مهما سما وعلا ولو كان رسول الله وة فيقول: وكلتا 
يدي رسول الله يمين؛ لأن هذه الصفة مما تفرد بها رب العالمين تبارك وتعالى. 

والآمر في الصفات كما تعلمون يوجد اشتراك لفظي بين صفات الله عز وجل 
وبين صفات العباد» فالله سميع بصير كما سمعتم في الآية السابقة ولكنه قال 
بالنسبة لآدم: #فَجَعَلْنَاهُ مَمِيعًا بَصِيرً #«الإنسان:1) لكن هذا السمع وهذا البصر 
يختلف تمامًا في حقيقتهما عن حقيقة صفة السمع والبصر كصفتين لله تبارك 
وتعالى» تأكيدًا لهذا التنزيه الذي ذكره الله عز وجل في قوله: #لَيْس كوِثْلِهٍ 
نَيْءٌ#(الشورى:١١)‏ من هذا الباب جاء قوله عليه الصلاة والسلام: «وكلتا يدي ربي 
يمين» فاليمين والشمال يوجد اشتراك لفظي» أما كلتا يدي ربي يمين لا أحد 
يشاركه في اللفظ فضلا عن المعنى. 

هذا هو الجواب عن هذا السؤال. 


(فتاوی جدة (5 01١‏ /01:15:75) 
1 باب ما روي عن النبي ا 
أنه قال: «الحجر يمين الله...») 
[روي عن النبي وا أنه قال]: 


«الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده» .(منكر). 


[قال الإمام]: 


وإذا عرفت ذلك "آي :كرون الحديث منك را" فمن العجائب أن يسكت عن 
الحديث الحافظ ابن رجب في " ذيل الطبقات "(۷/ )٠۷١ - ۱۷٤‏ ويتأول ما 
بأن المراد بيمينه أنه محل الاستلام والتقبيل» وأن هذا المعنى هو حقيقة في هذه 
الصورة وليس مجازاًء وليس فيه ما يوهم الصفة الذاتية أصلاء وكان يغنيه عن ذلك 
كله التنبيه على ضعف الحديث» وأنه لا داعي لتفسيره أو تأويله لآن التفسير فرع 


"الضعيفة"(١/‏ 4۰ ؟9")). 


(صفة الساق) 


1 باب إثبات صفة الساق لله تعالى 
والرد على من تأول آية الساق 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي اة قال «يجمع الله الأولين 
والآخرين لميقات يوم معلوم قياماً أربعين سنة» شاخصة أبصارهم ينتظرون 
فصل القضاء. 

قال: وينزل الله عز وجل في ظّلل من الغمام من العرش إلى الكرسي» ثم 
ينادي مناد: أيها الناس ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن 
تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كانوا یتولون» ويعبدون في 
الدنياء أليس ذلك عدلاً من ربكم؟ قالوا: بلى فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون 
ويتولون في الدنياء قال: فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون» فمنهم من 
ينطلق إلى الشمس» ومنهم من ينطلق إلى القمر والأوثان من الحجارة وأشباه ما 


كانوا يعبدون. 

قال: ويمكل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى+ ويمثل لمن كان يعبد غزيرا 
شيطان عزير» ويبقى محمد وة وأمته» قال: فيتمثل الرب تبارك وتعالى فيأتيهم 
فيقول: ما لكم لا تنطلقون كما انطلق الناس؟ قال: فيقولون إن لنا إلها ما رأيناه 
بعد.فيقول: هل تعرفونه إن رأيتموه» فيقولون: إن بيننا وبينه علامة إذا رأيناها 


عرفناه. 
ساقه» فيخر كل من كان لظهره طبق ساجداً ويبقى قوم ظهورهم كصياصي البقر 
سالمون...الحديث. 

(صحيح). 

[قال الإمام ]: 

فيه إشارة إلى قوله تعالى: يوم يُكْسَفٌ عن ساق وَيذْعَوْنَ إل السجُود فلا 
يَسْتَطِيِعُونَ» حَاشِعَةً أَبِصَارُهُمْ تَرْهَقَهُمْ وله وَقَدْ كَانُوا ...€ الآية» وبيان أن الساق 
فيها إنما هو ساق الله جل جلاله» ففيه رد صريح على من يتأوله بغير ما صرح به 
هذا الحديث وغيره مما كنت خرجته في الصحيحة('0/7 و085). 


"التعليق على الترغيب والترهیب" (/97؟١).‏ 
[*97] باب صفة الساق 
[قال رسول الله 1Y‏ 


- «ایکشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة» ويبقى من کان يسجد 
فى الدانيا ریا وسم فا ھی لسعد قود ظهرة قا واتحد ار 


[قال الإمام ]: 
أما سويد بن سعيد "أحد رواة الحديث"» فهو وإن كان فيه ضعف من قِبَّلٍ 


حفظه فلا يضره ذلك هنا؛ لأنه متابع من طرق أخرى عن زيد كما سمعت ورأيت. 


ومثل ذلك يقال عن سعيد بن أبي هلال» فقد تابعه حفص بن ميسرة وهشام بن 
سعد وعبد الرحمن بن إسحاق» فاتفاق هؤلاء الثلاثة على الحديث يجعله في 
منجاة من النقد عند من ينصف .نعم لقد اختلف في حرف منه» فقال الأول: "عن 
ساقه " وقال الآخرون: " عن ساق " . 

والنفس إلى رواية هؤلاء أميل ولذلك قال الحافظ في " الفتح "(۸/ )٥۳۹‏ 
بعد أن ذكره باللفظ الأول: " فأخرجها الإسماعيلي كذلك .ثم قال: في قوله " عن 
ساقه " نكرة .ثم أخرجه من طريق حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ: 
يكشف عن ساق .قال الإسماعيلي: هذه أصح لموافقتها لفظ القرآن في الجملة لا 
يظن أن الله ذو أعضاء وجوارح لما في ذلك من مشابهة المخلوقين» تعالى الله عن 
ذلك ليس كمثله شيء " . 

قلت: نعم ليس كمثله شيء ولكن لا يلزم من إثبات ما أثبته الله لنفسه من 
الصفات شيء من التشبيه أصلاًء كما لا يلزم من إثبات ذاته تعالى التشبيه» فكما أن 
ذاته تعالى لا تشبه الذوات وهي حق ثابت» فكذلك صفاته تعالى لا تشبه الصفات 
وهي أيضا حقائق ثابتة تتناسب مع جلال الله وعظمته وتنزيهه» فلا محذور من 
نسبة الساق إلى الله تعالى إذا ثبت ذلك في الشرع وأنا وإن كنت أرى من حيث 
الرواية أن لفظ " ساق " أصح من لفظ " ساقه " فإنه لا فرق بينهما عندي من حيث 
الدراية لآن سياق الحديث يدل على أن المعنى هو ساق الله تبارك وتعالى وأصرح 
الروايات في ذلك رواية هشام عند الحاكم بلفظ: " هل بينكم وبين الله من آية 
تعرفونها؟ 


قلت: فهذا صريح أو كالصريح بأن المعنى إنما هو ساق ذي الجلالة تبارك 
وتعالى . 

فالظاهر أن سعيد بن أبي هلال كان يرويه تارة بالمعنى حين كان يقول: " عن 
ساقه "» ولا بأس عليه من ذلك مادام أنه أصاب الحق .وأن مما يؤكد صحة 
الحديث في الجملة ذلك الشاهد عن ابن مسعود الذي ذكره البيهقي مرفوعا وإن 
لم أكن وقفت عليه الآن مرفوعا وقد أخرجه ابن خزيمة في " التوحي د" 
(ص )١١5‏ من طريق أبي الزعراء قال: " ذكروا الدجال عند عبد الله» قال: تفترقون 
أيها الناس عند خروجه ثلاث فرق ...فذكر الحديث بطوله: وقال: ثم يتمثل الله 
للخلق» فيقول: 

هل تعرفون ربكم؟ فيقولون: سبحانه إذا اعترف لنا عرفناه فعند ذلك يكشف 
عن ساق فلا يبقى مؤمن ولا مومنة إلا حر لله ساجدا" . 

قلت: ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزعراء واسمه عبد الله ابن هانئ 
الأزدي وقد وثقه ابن سعد وابن حبان والعجلي ولم يرو عنه غير ابن أخته سلمة 
ابن كهيل .ووجدت للحديث شاهداً آخر مرفوعاً» وهو نص في الخلاف السابق 
في " الساق " وإسناده قوي» فأحببت أن أسوقه إلى القراء لعزته وصراحته وهو: 
"إذا جمع الله العباد بصعيد واحد نادى مناد: يلحق كل قوم بما كانوا يعبدون ويبقى 
الناس على حالهم» فيأتيهم فيقول: ما بال الناس ذهبوا وأنتم ههنا؟ فيقولون: ننتظر 
إلهناء فيقول: هل تعرفونه؟ فيقولون: إذا تعرف إلينا عرفناه فيكشف لهم عن ساقه» 
فيقعون سجدا وذلك قول الله تعالى: #يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 
فلا يستطيعون* ويبقى كل منافق» فلا يستطيع أن يسجدء ثم يقودهم إلى الجنة". 

.)۱۲۹-۱۲۷ ۱۲۰١ "الصحيحة'"'(7/‎ 


4۳1[ باب كشف الله تعالى عن ساقه يوم القيامة 
[جاء في آخر حديث عبد الله بن عمرو في علامات الساعة الذي أوله قول 
النبي وال : «يخرج الدجال فيمكث أربعين» أن النبي مَل قال]: 


رواه مسلم . 

[قال الإمام ]: 

أي يوم القيامة يوم كرب وشدة» يوم يكشف ربنا عن ساقه» فيسجد له كل 
مؤمن» دون المرائين...والقسم الأخير يشير إلى الآبتين: #فكيف تتقون إن كفرتم 
يوما يجعل الولدان شيبًا#«المزمل-؟17) وقوله تعالى: #يوم يكشف عن ساق 
ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون #(القلم-؟4). 

"تحقيق مشكاة المصابيح '"(۳/ .)٠١۲۹‏ 

]4۳°[ باب إثبات صفة الساق لله تعالى 

سؤال: فضيلة الوالد حفظك الله! يقول السائل: هل يكشف الله تعالى عن 

الشيخ: الحديث في ذلك في صحيح البخاري» وقد اختلفت مواقف العلماء 
تجاهه» والذي يترجح عندي الوقوف مع ظاهر الحديث؛ لآنه صفة من صفات الله 
تعالى» فيجب الإيمان بذلك دون تكييف ودون تعطيل كما هو موقف علماء السلف 


"رحلة النور"'(5”اب/ ٠:۳۹:٤۲‏ ©6 


[9”5] باب حال حديث: (يكشف ربنا عن ساقه» 


سؤال: حديث الساق» «يكشف ربنا عن ساقه). 


"الهدى والنور" /٥۲۹(‏ ١17:ه":‏ 69) 


يكشف عن ساق #؟ 


ەر وي 
۾ * 
0 


السائل: تفسير قوله تعالى ليَْمَ يُخْسَفٌ عَنْ سَاق4«القلم:؟؛) فالمفسرين دائماً 
يذكرون حديث البخاري اللي يبين الآية الكريمة يكشف ربنا عن ساقه أو كما جاء في 
الحديث» لكن في نفس الوقت يورد في الحديث بتفسيرات قول ابن عباس وعكرمة 
ومجاهد أنه الكشف عن الساق هنا يوم الكرب أو دفع الكربة أو الشدة كما جاء في 
تفسير لغة العرب» فهنا كيف التوافق يكون في مسألة يعني إمرار نصوص الصفات 
على ظاهرهاء لا سيما وأن الكثير من الناس تحتج بهذه الآية وعن تفسير قول ابن 
عباس في هذه الآية بالرد على أهل السنة في مسائل كثيرة جداً. 

الشيخ: بارك الله فيك» يجب على كل طالب علم أن يكون منطلقه في الفهم 
وفي الفقه قائماً على القواعد العلمية الأصولية سواءٌ ما كان منها متعلق بأصول 
الحديث أو أصول الفقه» ليس من العلم عند أحدٍ من أهل العلم أن يعارض قول 
رسول الله اة بقول غيره ممن ليس معصوماًء ثم بالتالي ليس من العلم محاولة 
التوفيق بين الحديث المرفوع والقول الموقوف» ليس هناك حاجة لإعمال الفكر 
في سبيل التوفيق بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف» فقول ابن عباس إن 
صح» لا ينبغي أن يعارض قول الرسول عليه السلام فتنتهي المشكلة؟ لماذا؟ 


تفكرون أن تعالجوا قضية ليست هي في ذات نفسها مشكلة تريدون توفقوا بين 
قوله عليه السلام وقول ابن عباس! هذا ما ينبغي. 
إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 

فإذا قال الرسول قولاًء فما ينبغي أن نلتفت إلى غيره ليست مشكلة أهل 
السنة وأهل البدعة وهؤلاء هم متعصبة المذاهب ماهي المشكلة بيننا وبينهم هم 
يقولون قال الإمام هذه مشكلة» هذه ليست مشكلة عندناء أما عندهم وهم يقدمون 
قول الإمام على قول سيد الرسل فضلاً عن الأئمة هي مشكلة عندهم» أما عندنا 
فلا إشكال في ذلك أبداء لعلك حصلت الجواب . 

السائل: آه بارك الله فيك» لكن يحتجون بعضهم يحتج يقول: إنه مذهب أهل 
السنة والجماعة في النصوص الشرعية يكون على فهم العلماء» وبعضهم يقولون: 
إنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه والعلماء من التابعين كعكرمة مجاهد يقول نأخذ 
فهم الآية على فهمهم هم. 

الشيخ: المسألة لما يكون مسألة فهم الكلام صحيح» لكن لما يكون مسألة 
نص لا يقبل فهماً آخر ولا يقبل خلافاً؛ فحينئنٍ المسألة كما قلنا آنفاًء يوم يكشف 
عن ساق أي عن ساقه تبارك وتعالي ليس على ...الفهم هذه أما حينما تكون 
المسألة تحتمل وجهين من حيث الأسلوب العربي لا شك أن المرجع في ذلك 
إلى العلماء . 


"الهدى والنور" (7مره/ )٠۰۰:۳۷:۳۹‏ 


]4۳۸1[ باب هل نفى شيخ الإسلام صفة الساق لله عز وجل؟ 

السؤال: شيخ الإسلام ابن تيمية لا يثبت الساق لله عز وجل» فهل هذا يعني أنه 
خالف الأصول؟ 

الشيخ: لاما خالف؛ لأنه هذا باجتهاد. 

مداخل آخر: هو ما نفاها. 

الشيخ: فسر الساق بالشدة ونحو ذلك» ففهم الآية أنها ليست صفة لله عز 
وجل.نعم. 

مداخل آخر: شيخ الإسلام رحمه الله هو لم ينف الساق ابتداءً» وإنما قال أن 
قول الله سبحانه وتعالى: يوم يُكْشَّفَ عَنْ سَاقٍ#«القلم:؟4)» ليست من آيات 
الصفات» وإنما الذين أثبتوها لم يفهموها من الآية» وإنما فهموها من حديث أبي 
كصفة لله» وإنما قال أن هذه الآية ليست من آيات الصفات» وشتان بين هذا 
الجواب وهذا الجواب. والله أعلم. 

المداخل: وابن القيم رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام رد رداً مفصلاً عليه في 
«الصواعق المرسلة»» والله أعلم. 

الشيخ: كويس.جزاك الله خيراً. 

المداخل: وأنت كذلك. 


)٠٠١:٥۱:۰۹ /۲٤۹( "الهدى والنور"‎ 


[.] باب معنى قوله واو «يضع الجبار قدمه في النار» 
سؤال: حديث: «يضع الجبار قدمه في النار» الأشاعرة يؤولون هذا الحديث 
الشبية الأولى ...أن اليكو ن حاط بالنار أو باط اف 
الشبهة الأخرى: أن أهل النار يرونه» فكيف نرد على هذا؟ 
الشيخ: ليس كَمِثْلِهِ نَيْءٌ وَهُوَّ السَّمِيعٌ البَصِيرُ4«الشورى:١1)‏ ما هي أول 

شبهة ترد على بعض الصفات الإلهية» هذا يأتي من تكييف الله عز وجل وتشبيهه 
الأصل في الصفات الإلهية كالأصل في كل النصوص الغيبية» لا يجوز فيها 
التوسع ولا يجوز فيها قياس الغائب على الشاهد فالله عز وجل كما قال: #لَيْسَ 
كَمِثْلِهِ نَْةٌ وَهُوٌّ السَّمِيعٌ البَصِيرُ4(الشورى:١1)‏ فنحن نؤمن بما جاء في الكتاب 
والسنة دون تكييف وتشبيه ودون أيضاً تعطيل وإنكار بتأويل أو نحو ذلك وكما 
قال ابن القيم رحمه الله: 
العلم قال الله قالرسوله 2 قال الصحابة ليس بالَْمُويه 
ماالعلم تَصُْبَّكَ للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جد الصفات ونفيها حدر ابن انكل وال شي 
فنحن نؤمن بكل ما جاء مع ضميمة: #ليس كمثله شيء#» فإذا المؤمن آمن 
بهذا نجا من المفسدتين: مفسدة التشبيه ومفسدة التعطيل» نعم غيره. 


" الهدى والنور" )۰۰:٥۸:٤۸/۸۰(‏ 


| 14۰ باب هل نثبت لله تعالى قدمين؟ 

سؤال: بالنسبة لصفات الله تبارك وتعالى هي توقيفية لا مجال للرأي 
والاجتهاد فيهاء فمسألة إثبات القدمين لله تبارك وتعالى بقول ابن عباس رضي الله 
عنهما: عندما سئل عن الكرسي فقال: هو موضع القدمين, علماً بأن النصوص 
الواردة في السنة جاءت بإفراد صفة الرّجل لله جل وعلاء فهل إذا أثبتنا القدمين لله 
عز وجل نكون قد خالفنا القاعدة المذكورة وهي: أن صفات الله توقيفية لا مجال 
للرأي والاجتهاد فيهاء آم آنا نقتصر على إثبات الرّجل بمفردها ونقف عن إثبات 
تثنية إثبات القدمين؟ 

الشيخ: حديث ابن عباس كما تعلم هو موقوف» والأحاديث الموقوفة لا 
يطلق فيها القول بأنها في حكم المرفوع أو أنها ليست في حكم المرفوع» بل لا بد 
في ذلك من التفصيل. 

والذي انتهى إليه علمي هو التالي: إذا كان الحديث الموقوف لا يمكن أن 
يقال من قبل الرأي والاجتهاد أولآء ولا يحتمل أن يكون من الإسرائيليات حينذاك 
يكون له حكم المرفوع» هذا الحديث ليس من هذا القبيل؛ لأنه يحتمل أن يكون 
من الإسرائيليات» بخلاف مثلاً الحديث الآخر عن ابن عباس رضي الله عنهما 
الذي يقول: بأن القرآن أنزل جملة واحدة إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم أنزل 
الخماء هذا لا يمكن اذيكوة ار اا ا اق هن القراة: ولا يمكن أن 
يكون بالرأي والاجتهاد؛ لأنه يتحدث عن أمر غيبي» فإذاً له حكم المرفوع» أما هذا 
فليس كذلك. 


"الهدى والنور""(۸۰۳/ )۰۰:٤۳:٤۸‏ 


(صفة العينين) 


]۹٤41[‏ باب إثبات صفة العينين لله عز وجل 

سؤال: في صفة العين لله عز وجل ما ورد فيه النص ظاهر النصوص وصريح 
القرآن والسنة أن لله عين أو أعين؟ 

الشيخ: ظاهر السنة يعني أي حديث؟ 

السائل: أقصد القرآن. 

الشيخ: القرآن: #فَإِنَك بأَعْيينَاك هذا لا يعني أن هناك أكثر من عينين لأنه 
الجمع إذا أطلق في كثير من الأحيان أقل الجمع اثنان هذا لا يعني أن له أكثر من 
غينين: لکن لما قلت السنة لحبيت أن أعرق؛ لان اله داقما تكون مكملة للقران 
وموضّحة كما هو معلوم» آنا أعتقد أنه هذا رأي حادث يعني ليس من رأي السلف 
والمنقول في كتب التوحيد وفي كتب العقائد أن له عينين» وبعض العلماء القدامى 
يستدلون بحديث الدجال: «إنه أعور وإن ربكم ليس بأعورء وأن أحدكم لايرى 
ربه حتى يموت»» فليس عندنا نص صريح بأن له أكثر من عينين والمتوارث عن 
عقيدة السلف هو إثبات العينين على ظاهر حديث الدجال على كثرة طرقه الذي 
يتبادر من هذا الحديث» ولا يخطر في البال سواه أن الدجال إحدى عينيه طافية 
وهو أعور وإن ربكم ليس بأعور» معنى ذلك أن الله عز وجل موصوف بالعينين 
ولیس بالتلاثة ولا بأكثر لأن ماعيدنا تصن بالأكتر وكما تقول ذائما وأبداً الأمور 


الغيبية وبخاصة ما يتعلق بغيب الغيوب وهو رب العالمين تبارك وتعالى لا ينبغي 
أن نصفه بالأقيسه ...أو ما شابه ذلك إنما بالشيء الذي جاءنا عن سلفنا الصالح 
وجاءت به الأحاديث. 

وأنا ظننت لما ذكرت القرآن والسنة أن هناك ذكر بعضهم حديث فيه 
التصريح بأن له أكثر من عينين وهذا ما لا نعرفه ولذلك سارعت بالتعرف عليه 
لكن ما وجدنا شيء . 

-مداخلة: طيب مثلا قول ابن القيم وغيره يقول عن العاصي سقط عن عين 
الله هل هذه الجملة فيها شيء؟ 

-الشيخ: ما فيها شيء هذا لأنه الآية السابقة فَإِنّكَ بأَعيينَاك لا يقصد يعين 
المعنى الذي قد يتبادر لبعض الجهلة يعني أنت تحت رعايتنا وتحت إشرافناء 
وليس المقصود يعني إلا هذاء فكلمة ابن القيم هو من هذا القبيل. 

مداخلة: شيخ في قاعدة في الأسماء والصفات إنه تقول يد مثلا للإنسان أو 
نقول له يد طُولي هذاء يعني وإن كانت هذه لهجة تكون كناية أو كذاء ولكن هناك 
حقيقة يد فكذلك نقول عن الله عز وجل مثلا تجري بأعيننا وإن كانت هذه الصيغة 
قد يؤولها البعض ولكن أيضا تثبت من الناحية هذه . 

الشيخ: لكن أنت لا تؤولها على حد تعبيرك؟ 

مداخ ل ضا وول 

الشيخ: لكن لا تسميها تأويلا هذا هو التفسير الذي بتقوله أنت صحيح لكن 
البحث هل هذا نص بأنه يعني أكثر من عينين ليس نص في ذلك لأن الجمع 
أقله اثنان . 


مداخلة: أقصد يا شيخ من ناحية قوله تعالى بين يدي رحمته» والرحمة مالها 
يدين» قدم صدق والصدق ماله قدم هذه القاعدة ما انطبقت هنا؟ 

الشيخ: انطبقت في غيرها كيف الآية ما مَنَحَكَ أن تَسْجُدَ يا حَلَفَتُ 
ِيَدَيّ #(ص:ه007. 

هذا يقبل التأويل . 

ا ا 

الشيخ: إذاً هذا يكفينا وأمثاله كثير وكثير جداً . 

مداخلة: هذه القاعدة صحيحة أم خاطئة؟ 

الشيخ: لا صحيحة لكن صحيحة بالنسبة لما ثبت لدينا أن الأصل ...ثابت 
في نصوص أخرىء لكن لما أتيت بقضية الرحمة وقدم صدق ونحو ذلك؛ هذه 
أمور معنوية لم يثبت لدينا سلف أن لها هذه الأعضاء التي ذكرت في هذا السياق» 
ففي فرق بين ما ثبت لله عز وجل من صفة ثم تأتي هذه | اعا ست سو 
متجازيا وهو لسن مارا لكو هو المح التتضوداف ذلك المكان عو ما يسموكة 
بالتأويل ولذلك قلت لك ##8أفَإِنَّكٌ بِأَعْييَنَا» ليس تأويلا فصفة العين ثابتة لله ليس 
بمجرد هذه الآية وإنما بنصوص أخرى . 

مداخلة: لا أنا أقصد القاعدة ولا أقصد الآية . 

الشيخ: أنا أجبتك عن القاعدة أبين لك الفرق . 

مداخلة: هذا يعني نرجع على المرجع ما نرجع للقاعدة نفسها . 

الشيخ: لكن القاعدة تطبق في مكان ولا تطبق في مكان» هي قاعدة فيما ثبت 


يعني مثلا كما قلت أنت يد الأمير طويلة نعلم نحن مسبقاً أن له يدا لكن المثالين 
الذي ذكرتهم أنت بالنسبة للريح بين يدي رحمته مش ثابت لدينا إن الرحمة لها 
يدان» فتطبق حيث ينبغى أن تطبق» ولا تطبق حينما لا يكون هناك صفة ثابتة لهذه 
امعان فالرحية ها هن ذاش 

مداخلة: شيخ أعلم عقلاً أن للأمير يد وأن الرحمة ليس لها يد أم شرعاً؟ 

الشيخ: لا بالنسبة للإنسان تعرف عقلا ومشاهدة وبالنسبة لرب العالمين 
تعرف إيماناً بالغيب وليس إِلا. 

"الهدى والنور" (۱۸۳/ )٠۰١:۳۰:۳۹‏ 

1[ باب هل هناك نص بأن لله عينين؟ 

السائل: نؤمن أن لربنا سبحانه وتعالى عيناًء فهل هناك دليل على تثنية العين 
بالنسبة لله عز وجل؟ 
عز وجل المقطوع بأن له صفة الكمال أن له عينين» لكن لا أستحضر إذا كان هناك 
نص صريح في ذلك» إنما هذا من العقائد المتلقاة خلفاً عن سلف» وهذا مستند 
واضح في ذلك إلا أن يكون ما هو أوضح وهذا ما لا أستحضره. 


"الهدى والنور" (5۷/۳۱۷: ۲ (o‏ 


(صفة الإصبع) 


[ باب الإيمان بأن الله يضع 
a‏ 


م o2‏ ص 


عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قال جَاءَ حَبْر إلى لبي اة فَقَالَ: يَا محمد محيد E‏ 
اقام إنَّ اله تحال يك السّمَوَاتٍ يَوْمَ امَو ة على إ 


ع 


صبّع وَالأَرَضِينَ عَلىَ 
ا وبال ل را ی وار 3 الخلق 
e‏ سول الله ب تعبا 
مما قال الح تَضْدِيمًا لهنم قرا وَمَا قَدَرُوا الله ی کرو وَالأَرْضُ جيم شه 
بز اقام السات مَطويّات يتجينه باه وال عَم بُفِْجُوَ4. 

[قال الإمام معلقاً على قول ابن مسعود: تصديقاً له]: 

قنه ود على بحن المتكلمين الذين زعموا أن فبحكهء له لم يكن تصديقاً 

للخين وإتما ردا عليه فان الشاهذ ير ى :ما لا برض الغاتي لا سبما إذا كان الكناهد 
صحابياًء بله ابن مسعود؟ والحقيقة أن تخطئة ابن مسعود في قوله هذا "تصد E‏ 
له" هو من شؤم التأويل الذي أودي بأهله إلى إنكار كثير من صفات رب العالمين 
باسم التنزيه زعمواء فليس غريباً إذن أن يؤدي بهم إلى تخطئة الصحابي وعدم 
تصديقه في هذا القول الذي لازمه عندهم أنه إيمان بالتجسيم» ومعنى ذلك أن ابن 
مسعود مجسم عندهم! فالله المستعان. 

"مختصر صحيح مسلم "(ص .)01/١‏ 


[4] باب هل يقال أن لله تعالى خمسة أصابع؟ وهل تثبت 
الصفة بدلالة المفهوم؟ 

مداخلة: يقول السائل: الحديث: «أن الله يضع السماوات على أصبع»› 
والأرضين على أصبع» والجبال على أصبع» فعدّ خمسّاء ففهم البعض من هذا 
النص أن لله خمس أصابع من غير تشبيه» وأنكر البعض ذلك» ما تقولون؟ 

الشيخ: لا ...الحديث لا نزيد عليه ولا ننقص منه. 

مداخلة: الي ورد في العين» هل يقال: أن لله عز وجل عينان؟ 

الشيخ: كما جاء إذا جاءت التسمية قلنا. 

مداخلة: ولم يرد نص إلا حديث الدجال. 

الشيخ: نعم» ويكفي "إن ربكم ليس بأعور». 

مداخلة: لكن هذا من دلالة المفهوم يا شيخ. 

الشيخ: ما في مانع أن نأخذ بالمفهوم ما لم يعارض منطوقًا 

مداخلة: في الأسماء والصفات.. 


الشيخ: دائمًا أن المفهوم حجة. إلا إذا عارضه منطوق. 


(e :١8 1:88 /ب۳١( "رحلة النور"‎ 


(صفة الحقو) 


[6] باب هل تثبت صفة الحقو لله تعالى؟ 


سؤال: حديث الحقو أجبت لهم عن هذا السؤال أن صفة الحقو كغيرها من 
الصفات تثبت لله تبارك وتعالى» لكن وجدنا آخر» حديث أن الرحم معلقة أو آخذة 
بقوائم العرش» كأن هذا الحديث هو الذي جعل بعض الذي يؤولون في الصفات 
أخذوا هذا ...فما أدرى ما هى الإجابة عن هذا الحديث. 

الشيخ: طيب! إذا كان عن اجتهاد فلا مانع» لكن هذا لايعني تأويل 
كل الصفات. 

مداخلة: توجيه الحديث يا شيخ. 

الشيخ: ما عندنا أكثر مما جاء في الحديث» الحقو على ظاهره» ويليق بالله عز 

مداخلة: أقصد يعني: حديث آخذة بقوائم العرش. 

الشيخ: كل أمور الغيب بارك الله فيكم تمررٌ ولا تؤولء لأن آخذة بقوائم 
العرش» فالعرش خلق من خلق الله عز وجلء أما الرحم فهو معنى» فكيف تعلق 
بقوائم العرش؟ الله أعلم» فلا يجوز الخوض في مثل هذه المسائل أكثر مما جاء 


)٠٠:۰۱:۳۹/ ٦( " "فتاوى جدة‎ 


[955] باب هل نثبت صفة 
الحجّز لله تعالى أخدًا من حديث الرحم؟ 
السؤال: هل هناك صفة الحجز لله عز وجل أخذاً من حديث الرحم؟ 
الشيخ: لا نستطيع نتكلم في هذا الحديث بأكثر مما جاء فيه» فنقول: لآن الله 
عز وجل قد أخبر بذلك على لسان نبيه وء ومجال التأويل واسع» لكننا نسلم 
تسليماً ولا نتأول. 


"الهدى والنور"(۸:۳۹/۱۸۸٤:٠۰٠)‏ 


(صفة الوجه وبيان المراد 


بقوله تعالى: #كل شيء هالك إلا وجهه # 


]۹٤۷[‏ باب تفسير الوجه 
في قوله تعالى: #كل شيء هالك إلا وجهه* 

E‏ زلا N‏ نا لقمنير الوجة في لولم 
تعالى: کل 1 شَيْءِ كاك إلا وَجْهَةُ4 (القصص (AN:‏ 

الشيخ: أيضًا هذه من الآيات التي يُسقطون عليها المجاز ولا مجاز هنا؛ لأن 
المقصود كما هو اصطلاح القرآن الكريم في بعض الآيات أن المقصود هنا ذات 
اله تبارك وتعالى» ولو كان الأمر متعلقًا ببشر لقلنا إنه من باب إطلاق الجزء وإرادة 
اك لعن ا ا 
العربية» فالله تبارك وتعالى يقول: لاقم الصَّلاةَ ا عقو ادل 
er‏ الْقَجْرٍإ انا الْمَجْرِ كَانَ مَشهُوة4(الإسراء:/) تقولد هار لدوهالن: 
وراد مجر يعني : صلاة الفجر ولا مجاز هنا؛ لأن هذا هو الأسلوب القرآني 
الذي يدل عليه السياق أو السباق بالمعنى الأدق حيث قال في أول الآية: #أقم 
ال لذلواك الي لل غ عسَقِ اليل وران #4 (الإسراء :4 أي: أقم القرآن وان 
الْمَجْر 4(الإسراء:۷۸) فالقرآن المقصود هنا إنما هو صلاة الفجرء لذلك قال: #أقِم 
الصلاة N E‏ واا ار التجر كن 


مَشهودًا#(الإسراء:۷۸) لو رجعنا إلى الأحاديث الصحيحة لوجدنا أنه يعني صلاة 
الفجر تشهدها الملائكة» فإذًَا هذا من المجاز كما سبق ذكره في الإجابة عن سؤال 
سابق اصطلاحًا من بعضهم ولكن الحقيقة أن هذا هو الحقيقة. 

وهذا منه كثير وكثير جدًا من إطلاق الجزء وإرادة الكلء قال تعالى: لقَافْرَءُوا 
#اكتتدية TT‏ اق لاتمو الفا نورك اق تاراما 
تيسر لكم من صلاة الليل» هذا هو معنى هذه الآية» فليس المقصود بها: اقرا في 
صلاة الليل ما تيسر لك من قرآن» وإنما قوله: ما تيسّر لك من قيام الليل ثلثه 
ونصفه كما جاء في الآيات المتقدمة على هذه الآية. 

كذلك مثلا قول هج#كة: «الحج عرفة»”"' لا يفهم العربي أن المسلم إذا لم يأت 
بأي شيء من أركان الحج سوى أنه وقف على عرفة وانتهى كل شيء» لا طاف 
طواف قدوم» ولا سعى» ولا طاف طواف الإفاضة» وإنما وقف على عرفة» من 
يفهم هذا الفهم؟ الأعجمي› وأما العربي يقول: «الحج عرفة»أي: أعظم أركان 
الحج عرفة» هذا الأسلوب هو المعروف عند العرب بعضهم يسميه مجارًاء لا 
مشاحة في الاصطلاح» لكن لا أحد يفهم أن الحج كل الحج هو الوقوف بعرفة. 

فالمهم في الموضوع أن الآبة: يمى وَجَهرَبَكَ دوا لال 
وَالإكرَام€(الرحمن:۲۷) لا يعني يبقى وجهه دون ذاته تبارك وتعالی» وإنما يبقى 
ذاته تبارك وتعالى بكامل صفاته. 


"رحلة النور" (۳ب/ 5١‏ ه1: (e‏ 


(۱) ""صحيح الجامع" (رقم۳۱۷۲). 


]144۸[ باب هل يفسَّر قوله تعالى 
لکل : ٤‏ شَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَةُ4 اماردو و 


و2 ص 


سؤال: قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: لكل شَيْءِ مالك إلا 
وَجُهة: هو إخبار بأن الدائم الباقي الحي القيوم كما قال تعالى: 
#وَيَبْقَى وَجَهُ رَبك ذو الجلال وَالإِْرَام4(الرحمن :۷ فعا بالوجه عن 


و2 


الذات» وهكذا قوله: #إكل شيٰءِ الك إلا وَجْهَهُ74القصص «(AN:‏ آي إلا إياه. 

وقال مجاهد والثوري أ ی: إلا ما أريد به وجهه. 

NSE‏ وا ا اه 
عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله تعالى من الأعمال الصالحة. 
والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات فانية وزائلة إلا ذاته سبحانه وتعالى. 

فأيش رأيك في هذا الكلام الأخير؟ 

الشيخ: لا شك أن القول الأول هو الأنسب لسياق الآية كل مَنْ عَلَيْهَا 
فَانِ#«الرحمن:77)» نعم.ولا يصح التفسير الثاني لأنه ستفنى الأعمال مع أصحابهاء 
صالحة كانت أم طالحة» فقوله: المقصود فيها الأعمال الصالحةء فالأعمال 
الصالحة تذهب مع أهلها أيضاًء لذلك فإن قوله تعالى في أول السباق: #كُل مَنْ 
عَلَيًْا فان € (الرحمن:۲۹)» فهو عز وجل يتحدث عن الذوات والأشخاص» وعلى 
ذلك فالقول الأول هو الذي ينبغى أن يعتمد عليه. 
تفسيراً لفظيأء التفسير اللفظى هو الأول. 


مداخلة: يعني مقبول هذا الكلام. 

الشيخ: مقبول» لكن لا على أنه تفسير الآية. 

مداخلة: لو قلنا في هاتين الآيتين: لكل شىء مَالِكٌ إل وَجْهَهُ#(القصص:218))» 
سبحانه وتعالى» والآية الثانية قوله: وبق ى وَج ة رَبك ذوالحلال 
رَالإكرَام)(الرحمن:۲۷)» كل ما نفهمه من هاتين الآيتين صفة الوجه لله سبحانه 
وال رقو متها ها 10 اعمال ل د ا 
ومردودة. 

الشيخ: ما نقول نفهمه من الآية» نفهمه من الأقوال التي قيلت في القول 
الشاني» الأقوال الثلاثة في تفسير الآية» أما تفسير الآية ما بيتضمن غير 
المعنى الأول. 

مداخلة: هل يُمكن أن يستفاد من الآية أكثر من معنى يا شيخنا؟ 

الشيخ: لا.قد قلت لك أنه يمكن أن يؤخذ أكثر من معنى فيما لم يكن هناك 
قرينة تحدد أحد المعنيين. 

مداخلة: نعم» ولكن هنا في قرينة. 

فالقول الصريح أنه المراد الذات. 

الشيخ: الأول نعم. 

مداخلة: لكنك يا شيخنا قبلت تفسير الثوري ومجاهد. 

الشيخ: قلت لك على أنه معنى صحيح. 

مداخلة: لا ينكر على قائله؟ 


الشيخ: لا ينكر» لكن ما نراه له صلة بالآية. 
مداخلة: قد يقال هذا من باقي النصوص؟ 


الشيخ: نعم. 


6© on :۳۷ /٦۷('"رونلاو الهدى‎ " 


[ باب هل فسر البخاري قوله تعالى: 
لکل شَيْءِ الك إلا وَجْهَهُ4 بِمُلْكِهِ تعالى؟ 
سؤال: بالأمس قد ذكرت مسألة أو غفلت عن ذكر هذه المسألة وهي عندما 
قلت أن الإمام البخاري ترجم في صحبحه عن معنى قوله تعالى: گل شَيْءِ مَاِكٌ 
ر وَجَهَهُ € (القصص:۸۸). 
قال إلا ملكه صراحة آنا نقلت هذا الكلام عن كتاب اسمه دراسة تحليلية 
لعقيدة ابن حجر كتبه أحمد عصام الكاتب وكنت معتقد أن هذا الرجل إن شاء الله 
تَقلّه صحيح» ولا زلت أقول ممكن أنَّ نقله صحيح ولكن أريد أن أقرأ عليك كلامه 
في هذا الكتاب فهو يقول قد تقدم ترنعمة البتخاري لسورة القضصص لكل شر 
الك إلا وَجْهَهُ4(القصص:88). 
إلا ملكه ويقال إلا ما أريد به وجه الله وقوله إلا ملكه قال الحافظ في رواية 
النسفي» وقال معمر فذكره ومعمر هذا أبو عبيدة بن المثنى وهذا كلامه في كتابه 
مجاز القرآن لكن بلفظ إلا هوء فنا طبعاً اليوم رجعت إلى الفتح نفسه فلم أجد 
ترجمة للبخاري بهذا الشيء ورجعت لصحيح البخاري دون الفتح أيضاً لم أجد 
هذه الكلام للإمام البخاري ولكنه هنا كأنه يشير إلى أن هذا شيء موجود برواية 
النسفي عن الإمام البخاري فما أعرف جوابكم. 


الشيخ: الجواب قدم سلفاً. 

مداخلة: أنا طبعاً أردت أن أبين هذا مخافة أن أقع.. 

مداخلة: الكلام عن الإمام البخاري .. 

الشيخ: يعني أنت سمعت مني الشك بأن يقول البخاري هذه الكلمة لأنه: 

وك 00 ا 0 3 

لوبق وَجْهُ رَبك ذو الحلال وَالإكرَام #(الرحمن:۲۷). 

أي ملكه» يا أخي هذا ما يقوله مسلم مؤمن وقلت أيضاً: إن كان هذا موجود 
فقد يكون في بعض النسخ» فإذاً الجواب قَدَّم سلفاً وأنت جزاك الله خير الآن بهذا 
الكلام الذي ذكرته يؤكد أن ليس في البخاري مثل هذا التأويل الذي هو عين 
التعطيل» إتفضل . 

السؤال: يا شيخنا على هذه كأنه موجود في الفتح نحو من هذه العبارة وأنا 
أذكر أني مرة راجعت هذه العبارة استدلال لأحدهم فكأني وجدت مثل نوع هذا 
الاستدلال يعني موجود وهو في بعض النسخ لكن أنا قلت له لا يوجد إلا الله عز 
وجل الله وإلا مخلوقات الله عز وجل ما فى غير هذاء فإذا كان كل تَِيْءِ مَالِكٌ إلا 
و جهه #(القصص:88). 

أي إلا ملكه إذاً ما هو الشىء الهالك؟ 

الشيخ: هذا يا أخي ما يحتاج إلى تدليل على بطلانه لكن المهم أن ننزه الإمام 
البخاري أن يؤول هذه الآية وهو إمام في الحديث وفي الصفات وهو سلفي 
العقيدة والحمد لله. 


حصي 


"الهدى والنور"(۷۳۸/ ۰۰:۳۸:۳١‏ 


جماع أبواب ذكر ما لا يُوصف الله تعالى به 


إما لاستحالته عنه» أو لعدم ثبوته أو وروده 


ادا 


|146۰[ باب نسبة البداء إلى الله محال 

[قال رسول الله وال ]: 

«إِن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرصء وأقرع» وأعمىء فأراد الله أن يبتليه 
فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص» فقال: أي شىء أحبٌ إليك؟ قال: يون حسن» 
ا حسن» ويذهب عنى الذي قل قذرنى الناس.قال: فمسحه» فذهب عنه قذْرّه 
وأعطي لوناً حسناًء وجلداً حسناًء قال: فأي المال أحب إليك» قال: الإبل- أو قال: 
البقر؛ شك إسحاق؛ إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدّهما: الإبل» وقال الآخرٌ: 
البقرٌ-» قال: فأعطي ناقةٌ عُشراء» فقال: بارك الله لك فيها! قال:فأتى الأقرع فقال: 
أي شيء أحبٌ إليك؟ قال: شيع س ويذهتٌ عني هذا الذي قذرني الناس» 
قال: فمسحة» فذهب عئه» وأعطى شعراً حسنا قال: فأي المال آحت إليك؟ قال: 
البقرٌء فأعطى بقرةً حاملاً» فقال: بارك الله لك فيها! قال: 
فأبصر به الناس» قال: فمسحه» فرد الله إليه بصره» قال: فأي المال أحبٌ إليك؟ 
قال: الخنم» فأعطي شاةً والداًء فأنتج هذان» وولد هذاء قال: فكان لهذا واد من 
الإبل» ولهذا واد من البقرء ولهذا واد من الغنم.قال:ثم إنه أتى الأبرص في صورته 
وهيئته» فقال: رجل مسکين» قد انقطعت بي الحبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم 
إلا بالله ثم بك» أسألك- بالذي أعطاك اللون الحسنء والجلد الحسنء والمال- 


بعيراً أتبلّْ عليه في سفريء فقال: الحقوقٌ كثيرةٌ فقال له: كأني أعرفكء ألم تكن 
أبرصء» يقذرك الناس؟! فقيراً فأعطاك الله؟! فقال: إِنّما ورثت هذا المال كابراً عن 
كابر! فقال: إن كنت كاذباً؛ فصيرك الله إلى ما كنت! قال:وأتى الأقرع في صورته» 
فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد على هذاء فقال: إن كنت كاذباً؛ 
فصيرك الله إلى ما كنت! قال: وأتى الأعمى في صورته وهيتته؛ فقال: رج 
مسكين» وابن سبيل» انقطعت بي الحبالُ في سفريء فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم 
بك أسألك- بالذي رد عليك بصرك- شا أتبلّْ بها في سفري.فقال: قد كنتٌ 
أعمىء فرد الله إلي بصري» فخذ ما شئت» ودع ما شئت» فوالله! لا أجهدك اليوم 
شيئاً أخذته لله! فقال:أمسك مالك؛ فإنما ابتليتم» فقد رضي [الله] عنك» وسخط 
على صاحبيك». 

[قال الإمام]: 

أخرجه مسلم (۸/ ۲۱۳- »)۲۱١‏ وابن حبان »)۳۱٤(‏ والبيهقي (۷/ ۲۱۹) 
كلهم من طريق شيبان بن فَرّوخ: حدثنا همام: حدثنا إسحاق بن عبدالله بن أبي 
طلحة: حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي ماه 
يقول:...فذ كره. 

واعدععرر ين عاصي دن جما يه 

أخرجه البخاري معلقاً عليه؛ إلا أنه لم يسق منه إلا طرفه الأول. 


عاصم به؛ إلا أنه لم يسق لفظه» وإنما ساقه تحويلا فقال عقبه: وحدثني محمد: 
حدثنا عبدالله بن رجاء: أخبرنا همام...فساقه بتمامه؛ إلا أنه وقع في متنه: "بدا لله 


عز وجل أن يبتليهم " مكان قوله في الرواية الأولى: "فأراد الله أن يبتليهم ". 


ولا شك عندي أن هذه أولى من الأخرى لسببين: 

الأول: اتفاق ثقتين عليها- وهما شيبان» وعمرو بن عاصم-. 

والآخر: أن نسبة: "البداء" لله عز وجل محالء ومما يدل على تحريف التوراة 
أنه جاء فيها: أنه بدا لله خلق السماوات والأرض! ولذلك؛ تكلف الحافظ ابن 
حجر بتأويل هذه الجملة المستنكرة بقوله: 

"أي: سبق في علم الله» فأراد إظهاره» وليس المراد أنه ظهر له بعد أن كان 
خافياً؛ لأن ذلك محال في حق الله تعالى» وقد أخرجه مسلم عن شيبان بن فروخ 
عن همام بهذا الإسناد بلفظ: 

"أراد الله أن يبتليهم ". فلعل التغيير فيه من الرواة". 

قلت: نقول للحافظ: اجعل (لعل) عند ذاك الكوكب! وقد عرفت اتفاق 
الثقتين على اللفظ الآول: "أراد الله "؛ فمخالفة عبد الله بن رجاء أقل ما يقال فيها: 
إنها مرجوحة» لا سيما والحافظ نفسه قد قال في ترجمته من "التقريب ": 

"صدوق يهم قليلاً". 
"الصحيحة"(/ا/ "/ .)۱٤۷۸-۱ ٤۷٥‏ 

]|146۱ باب نسبة البداءة لله تعالى لا يجوز 

[قال الإمام ]: 
نسبة البداءة لله تعالى لا يجوز. 


"مختصر صحيح البخاري "(۲/ ). 


[۹۲] باب منه 
[قال الإمام ]: 
البداء لله مستحيل. 
"صحيح الجامع /١("‏ ۱). 
1 ] باب من الأدلة على 
تحريف التوراة أنه نسب فبها البداء لله تعالى 


[قال الإمام ]: 

مما يدل على تحريف التوراة أنه جاء فيها: أنه بدا لله خلق السماوات 
والأرض. 

"الصحيحة "(/ا/ ۳/ .)۱٤١۸‏ 


(الاستراحة) 


[ 6 ] باب بطلان نسبة الاستراحة لله تعالى 

[روي عن النبى وا أنه قال]: 

«إن الله عز وجل لما قضى خلقه استلقى» ووضع إحدى رجليه على الأخرى 
وقال: لا ينبغى لأحد من خلقه أن يفعل هذا» . 

(منکر جدًا) . 

الحديث يستشم منه رائحة اليهودية الذين يزعمون أن الله تبارك وتعالى بعد 
أن فرغ من خلق السموات والأرض استراح ! تعالى الله عما يقول الظالمون علوًاً 
كبير وهذا المعنى يكاد يكون صريحاً في الحديث فإن الاستلقاء لا يكون إلا من 
أجل الراحة سبحانه وتعالى عن ذلك. 

وأنا أعتقد أن أصل هذا الحديث من الإسرائيليات وقد رأيت في كلام أبي 
نصر الغازي أنه روي عن كعب الأخبار» فهذا يؤيد ما ذكرته» وذكر أبو نصر أيضاً 
أنه روي موقوفاً عن عبد الله بن عباس وكعب بن عجرة» فكأنهما تلقياه - إن صح 
عنهما - عن كعب كما هو الشأن في كثير من الإسرائيليات» ثم وهم بعض الرواة 
فرفعه إلى النبي وا . 


.)١الم-١ا/ا//؟(''ةفيعضلا"‎ 


(النور) 


[9455] باب هل الله تعالى نور؟ 

سؤال: فضيلة الوالد حفظك الله! هل الله سبحانه وتعالى نور بذاته بدليل قوله 
تعالى: الله ثور السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ4(النور:ه.)؟ 

الشيخ: لاء لأن معنى الآية ينورهما؛ ولأنه قد جاء في حديث في صحيح مسلم» 
والحديث فيه من حديث أبي ذر: «أن النبي وا سُئل: هل محمد رأى ربه؟ قال: نور 
أنى أراه؟!») وفي حديث ذكره مسلم بعد هذا الحديث من حديث أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه وعن كل أصحاب النبي للقيو قال في ذاك الحديث: «حجابه 
النور» فالنور هو حجاب يمنع البَشَّرِ من أن ينظروا إلى الله تبارك وتعالى وليس هو 
صفة من صفات الله عز وجل» هذا هو الراجح في هذه الآية» نعم. 


"رحلة النور"(159/ 00:751:"5) 
[زكهة] باب منه 
سؤال: نعم يقول: في دعاء النبي وإ : «وأسألك بنورك الذي ملا أركان 
عرشك» نثبت هذه الصفة لله سبحانه وتعالى؟ 


الشيخ: لاء لكن من روى الحديث؟ من السائل» أين هذا الحديث؟ ولا يجوز 


"رحلة النور"(٠٤ب/‏ ث مانن" ©6 


(القعود والحلوس) 


۷1 ] باب هل يوصف الله تعالى بالقعود؟ والتنبيه على أن 
رواية الأحاديث الضعيفة في أبوب الصفات مما يجرئ أهل 
البدع على وصف أهل السنة بالحشوية والمجسمة 

[قال الإمام في مقدمة " مختصر العلو"]: 
(إن) رواية الأحاديث الضعيفة من بعض المحدثين هو مما يعاب عليهم من 
قبل المخالفين لهم وإن كان هؤلاء يفعلون ما هو أسوأ من ذلك كما أوضحه شيخ 
الإسلام ...» ومن أشهر من أَحَدٌَ ذلك عليهم في هذا العصر ويتخذه حجة في 
تسخيفهم وتضليلهم الشيخ الكوثري المعروف بعدائه الشديد لأهل السنة 
والحديث» ونبزه إياهم بلقب الحشوية والمجسمة» وهو في ذلك ظالم لهم مفترء 
ولكن - والحق يقال - قد يجد أحياناً في ما يرويه بعضهم من الأحاديث والآثار ما 
يُدَعُم به فريته مثل الحديث المروي في تفسير قوله تعالى: #عسى أن يبعثك ربك 
مقاما محمودا» قال: ايجلسني على العرش» .رواه المصنف ای الذهبي قي 
لل "اح زو ۷0-۷ عن أن مودو عا ا هيدا قر لد مرا 
الأحمر متروك الحديث "» ورواه (ص 4) عن ابن عباس مثله موقوفاً .وقال: 
"إسناده ساقط» وعمر بن مدرك الرازي متروك وهذا مشهور من قول مجاهد 

ويروى مرفوعاًء وهو باطل". 


وك عع الجن رقن تن الهف لكان 


" فأما قضية قعود نبينا على العرش فلم يثبت في ذلك نص بل في الباب 
حديث واه» وما فسر به مجاهد الآية كما ذكرناه ". 

قلت: ولو أن المصنف رحمه الله تعالى وقف عند هذا البيان الواضح في أنه 
ليس في الباب نص ملزم للأخذ به لكان قد أحسن وسد بذلك الطريق على آهل 
الأهواء أن يتخذوا ذلك ذريعة للطعن في أهل السنة والحديث كما فعل الكوثري 
هنا بالذات في مقدمته لكتاب " تبين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي 
الحسن الأشعري " (ص 15) فقد قال فيهم بعد أن نبزهم بلقب الحشوية - أسوة 
بسلفه من الجهمية - وغيرهه”": 

"ويقولون في الله مالا يجوّزه الشرع ولا العقل من إثبات الحركة له (تعالى) 
والتقلّة (ويعني بهما النزول) والحد والجهة (يعني العلو) والقعود والإقعاد). 
فيعني هذا الذي نحن في صدد بيان عدم ثبوته. 

أقول: لو أن المؤلف رحمه الله وقف عند ما ذكرنا لأحسن» ولكنه لم يقنع 
بذلك بل سود أكثر من صفحة كبيرة في نقل أقوال من أفتى بالتسليم بآثر مجاهد 
في تفسير قوله تعالى: #عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا]# قال: يجلسه أو 
يقعِده على العرش. بل قال بعضهم: " آنا منكر على كل من رد هذا الحديث وهو 
عندي رجل سوء متهم " بل ذُكر عن الإمام أحمد أنه قال: هذا تلقته العلماء بقبول» 
إلى غير ذلك من الأقوال التي تراها في الأصل ولا حاجة بنا إلى استيعابها في هذه 


)١(‏ انظر كلام الحافظ أبي حاتم الرازي في ترجمته (1.)۷۷منه]. 


المقدمة .وذكر في (مختصره) المسمى ب (الذهبية) أسماء جمع آخرين من 
المتحداةن سلموا بهذا لار ول عقني بات عاك اما ها تمر دب 
أشد الاضطراب فبينما تراه؛ يقول في آخر ترجمة محمد بن مصعب العابد عقب 
قول من تلك الأقوال (ص :)١757‏ 

" فأبصر - حفظك الله من الهوى - كيف آل الفكر بهذا المحدث إلى وجوب 
لاخدا سنك .ب" 

فآنت إذا أمعنت النظر في قوله هذا ظننت أنه ينكر هذا الآثر ولا يعتقده 
ويلزمه ذلك ولا يتردد فيه ولكنك ستفاجاً بقوله (ص 57 )١‏ بعد أن أشار إلى هذا 
الأثر عب ورجينة خرب الكرماني 

"وغضب العلماء لإنكار هذه المنقبة العظيمة التي انفرد بها سيد البشر ويبعد 
أن يقول مجاهد ذلك إلا بتوقيف ..." 

ثم ذكر أشخاصا آخرين ممن سَلّموا بهذا الأثر غير من تقدم فإذا أنث فرغت 
من قراءة هذا قلت: لقد رجع الشيخ من إنكاره إلى التسليم به لأنه قال: إنه لا يقال 
إلا بتوقيف ولكن سرعان ما تراه يستدرك على ذلك بقوله بعد سطور: 

" ولكن ثبت في " الصحاح " أن المقام المحمود هو الشفاعة العامة الخاصة 

قلت: وهذا هو الحق في تفسير المقام المحمود دون شك ولا ريب 
للأحاديث التي أشار إليها المصنف رحمه الله تعالى وهو الذي صححه الإمام ابن 
جرير في " تفسيره " (44/15) ثم القرطبي )7”09/١١(‏ وهو الذي لم يذكر 
الحافظ ابن كثير غيره وساق الأحاديث المشار إليهاء بل هو الثابت عند مجاهد 


نفسه من طريقين عنه عند ابن جرير .وذاك الأثر عنه ليس له طريق معتبر فقد ذكر 
المؤلف (ص )١١5‏ آنه "روي عن ليث بن ابي سليم وعطاء بن السائب وأبي 
يحيى القتات وجابر بن يزيد " .قلت: والأولان مختلطان والآخران ضعيفان بل 
الأخير متروك متهم. 

ولست أدري ما الذي منع المصنف - عفا الله عنه - من الاستقرار على هذا 
القول وعلى جزمه بأن هذا الأثر منكر كما تقدم عنه فإنه يتتضمن نسبة القعود على 
العرش لله عز وجل» وهذا يسلتزم نسبة الاستقرار عليه لله تعالى وهذا مما لم يرد 
فلا يجوز اعتقاده ونسبته إلى الله عز وجل» ولذلك ترى المؤلف رحمه الله أنكر 
على من قال ممن جاء بعد القرون الثلاثة: إن الله استوى استواءً استقرارٍ " كما تراه 
في ترجمة ١50(‏ - أبو أحمد القصاب) .وصرح في ترجمة ١1١(‏ - البغوي) أنه 


75 ۳ 


للا 5 " "| MN ey‏ 
لتححبة ن العو ىق ار 

[إلى أن قال الإمام - رحمه الله -]: 

فكنت أحب له [أي: للذهبي] رحمه الله أن لا يتردد في إنكار نسبة القعود إلى 
الله تعالى وإقعاده محمداً يليو على عرشه ما دام أنه لم يأت به نص ملزم عن النبي 
وة » ومعناه ليس له شاهد في السنة» ومعناه ولفظه لم يتوارد على ألسنة الأئمة 
وهذا هو الذي يدل عليه بعض كلماته المتقدمة حول هذا الأثرء ولكنه لما رأى 
كثيراً من علماء الحديث أقروه لم يجرؤ على التزام التصريح بالإنكار» وإنما تارة 
وتارة والله تعالى يغفر لنا وله. 

ومن العجيب حقاً أن يعتمد هذا الأثر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى؛ فإنه 


الله : " قلت: وهو قول ابن جرير الطبري» وإمام هؤلاء كلهم مجاهد إمام التفسير» 
وهو قول أبي الحسن الدارقطني ومن شعره فيه ". 

ثم ذكره المصنف فيما يأتي في ترجمة (15 - الدراقطني) وزاد بيتاً رابعاً 
لعل المصنف تعمد حذفه: 

" ولا تنكروا أنه قاعد ولا تنكروا أنه يقعده " 

قلت: وقد عرفت أن ذلك لم يثبت عن مجاهد بل صح عنه ما يخالفه كما 
تقدم .وما عزاه للدارقطني لا يصح إسناده كما بيناه في " الأحاديث الضعيفة " 
)۸۷١(‏ وأشرت إلى ذلك تحت ترجمة الدارقطني الآتية .وجعل ذلك قولاً لابن 
جرير فيه نظر؛ لأن كلامه في " التفسير " يدور على إمكان وقوع ذلك كما سبق لا 
أنه وقع وتحقق ولذلك قال الإمام القرطبي في " تفسيره " :)"1١١/١١(‏ 

"وعَضّد الطبري جواز ذلك بشطط من القول» وهو لا يخرج إلا على تلطف 
في المعنى وفيه بعد ولا ينكر مع ذلك أن يروىء والعلم يتأوله " 

ثم بين وجه تأويله بما لا حاجة بنا إلى ذكره والنظر فيه ما دام أنه أثر غير 
مرفوع» ولو افترض أنه في حكم المرفوع فهو في حكم المرسل الذي لا يحتج به 
في الفروع فضلاً عن الأصول كما ذكرت ذلك أو نحوه فيما يأني -أي كتاب 
۳ ادن العلو- من الت لي على قولة ر ۰ : "ولا نت> فى حديث فيه ذذ يلة 
للنبي واه بشيء " التعليق (7576). 

ولعل المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى ذلك بقوله في ترجمة ٠٠١(‏ - 
القاضي العلامة أبو بكر بن العربي) وقد نقل عنه القول بهذا القعود معه على 
العرش: قال: 


"وم اعلفتك القاضى سهد فى و ل هل موق قزل جاع" 

وخلاصة القول: إن قول مجاهد هذا - وإن صح عنه - لا يجوز أن يتخذ ديناً 
وعقيدة ما دام أنه ليس له شاهد من الكتاب والسنة» فيا ليت المصنف إذ ذكره عنده 
[أي في كتابه] جَرّمَ برده وعدم صلاحيته للاحتجاج به» ولم يتردد فيه فإنه هو 


" مختصر العلو"(ص54١-50).‏ 


[9154] باب هل يوصف الله تعالى بالقعود على العرش؟ 
[قال الإمام ]: 
أقول: إن مما ينكر في هذا الباب "أي باب الغلو في الإثبات بإثبات ما لا 
يصح" ما رواه أبو محمد الدشتي في " إثبات الحد ١/١٤١١"‏ - ؟) من طريق 
أبي العز أحمد بن عبيد الله بن كادش: أنشدنا أبو طالب محمد بن علي الحربي: 
أنشدنا الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله قال: 
حديث الحشفافة فى اة ال ىآ جمد المصطفى نسئله 
فام E E‏ باقاده على العرش فلا نجحده 
أمرواالحديث على وجهه زا اا اة 
ولاتتكتحرؤااتحة قاد ولاتجحدواآنهيتعده 
فهذا إسناد لا يصح» من أجل أبي العز هذاء فقد أورده ابن العماد في وفيات 
سنة )٥۲١(‏ من " الشذرات " /٤(‏ ۷۸) وقال: " قال عبد الوهاب الأنماطى: كان 


وأما شيخه أبو طالب وهو العشاري فقد أورده فى وفيات سنة ١(‏ 54) وقال 
(8/ ۲۸۹): " كان صالحا خیرا عالماً زاهدا " . 


فاعلم أن إقعاده ب على العرش ليس فيه إلا ...الحديث الباطل "وهو ما 
يروى عن النبي وة أنه قال: «يجلسني على العرش» تفسيراً لقوله تعالى: #عسى 
أن يبعثك ربك مقاما محمودا#» وأما قعوده تعالى على العرش فليس فيه حديث 
يصح» ولا تلازم بينه وبين الاستواء عليه كما لا يخفى .وقد وقفت فيه على 
حديكين: آنا ذاكرهما لبيان حالهما: 

- إن كرسيه وسع السماوات والأرض» وإنه يقعد عليه» ما يفضل منه مقدار 
أربع أصابع - ثم قال بأصابعه فجمعها - وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد إذا 
ركب من ثقله). 

او 

«ايقول الله عز وجل للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: 
إني لم أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم» على ما كان فيكم» 
ولا أبالي». 

موضوع بهذا التمام . 

وفيه لفظة منكرة جدًّا وهي قعود الله تبارك وتعالى على الكرسيء ولا أعرف 
هذه اللفظة في حديث صحيح» وخاصة أحاديث النزول وهي كثيرة جدًا بل وهي 
متواترة كما قطع بذلك الحافظ الذهبي في " العلو" (ص ”257 209)» وذكر أنه آلف 
في ذلك جزءًا. 

"الضعيفة'"'(؟/ لاه 560/8-1). 


[9459] باب هل يقعد الله تعالى 
على العرش فيفضل منه مقدار أربع أصابع؟ 

[روي عن النبي مَل أنه قال]: 

«إن كرسيه وسع السماوات والأرضء وإنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار 
أربع أصابع - ثم قال بأصابعه فجمعها -؛ وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد إذا 
ركب؛ من ثقله). 

(منكر). 

[ثم أورد الإمام علله ثم قال]: 

وبهذا أعله شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموعة الفتاوى" ٤ /١5(‏ - 
5 ؛ فإنه ذكره كمثال للأحاديث الضعيفة التي يرويها بعض المؤلفين في 
الصفات» كعبد الرحمن بن منده وغبره» فقال: 

"ومن ذلك: حديث عبد الله بن خليفة المشهور الذي يرويه عن عمر عن 
النبي وة .وقد رواه أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي في "المختارة". 
وطائفة من آهل الحديث ترده لاضطرابه» كما فعل ذلك أبو بكر الإسماعيلي وابن 
الجوزي وغيرهم» لكن أكثر أهل السنة قبلوه. 

ورواه الإمام أحمد وغيره مختصراً وذكر أنه حدث به وكيع .لکن كثير ممن 
رواه رووه بقوله: «إنه ما يفضل منه إلا أربع أصابع»؛ فجعل العرش يفضل منه 
أربع أصابع . 


واعتقد القاضي وابن الزاغوني صحة هذا اللفظء فأمرّوه. وتكلموا على معناه 


بأن ذلك القذر لا يحصل عليه الاستواء» وذكر عن أيمن العائذ أنه قال: هو موضع 
"الضعيفة""'(۱۰/ ۲/ .)۷۲۸۰۷۳۰١‏ 


| 1۹° باب نفي صفة الجلوس لله تعالى وبين الجنة والنار 

[ روي عن النبي واا أنه قال]: 

«إن الله عرّ وجل يِس يوم القيامة على القنطرة الوسطى بين الجنة والنار 
...وذكر حَدِيئاً طَویلا» . 

(منكر) . 

[قال الإمام ]: 

أخرجه العقيلى فى "؛ الضعفاء " (۳/ ١۲۲)ء‏ وعنه ابن الجوزي )1١71//١(‏ 
من طريق هشام بن عمار قال: حدثنا صدقة بن خالد قال: حدثنا عثمان ابن أبي 
العاتكة أبو حفص عن سليمان بن حبيب المحاربي (الأصل: المحارمي !) عن 
أبي أمامة مَرْفُوعًا .أورده في: ترجمة عثمان هذاء وقال:" لا يتابع عليه " . 

وأعله ابن الجوزي بقول ابن معين المتقدم في الحديث الذي قبله: " ليس 
بشيء " .وهذا لا يستلزم أن يورده في " الموضوعات "» فالظاهر أنه لاحظ ما في 
متنه من النكارة» وهي نسبة الجلوس إلى الله تعالى» وبين الجنة والنار ! ! وهو مما 

.)٩١۱-۹۰۰ /۲ "الضعيفة""(۱۲/‎ 


[451] باب هل ثبتت صفة الجلوس للرب تعالى 
[قال الإمام ]: 
لا أعلم في جلوس الرب تعالى حديثاً ثابتاً. 


"مختصر العلو"(ص 9). 


(الاستقرار) 


[971] هل يوصف الله تعالى بأنه مستقر على العرش؟ 

سؤال: قضية استواء الله على عرشه هل تعني أن الله مستقر بذاته 
على العرش؟ 

الشيخ: لا يجوز استعمال ألفاظ لم ترد في الشرع؛ لا يجوز أن يُوصف الله بأنه 
مستقر؛ لأن الاستقرار أولاً: صفة بشرية» ثانياً: لم يوصف بها ربنا عز وجل حتى 
نقول: استقرار يليق بجلاله وكماله كما نقول في الاستواء» فنحن لا نصف الله إلا 
بماوصف به نفسه ثم مقروناً مع التنزيل #الَيْسٌ ولو قَيْءٌ وهر السَويع 
التصية #(الشروف:11): 


"الهدى والنور" (57ه/ )00:1١6:19‏ 


(المماسة) 


[95] باب هل هناك دليل ينفى 
أو يثبت مماسة الرب عز وجل لعرشه؟ 
السؤال: هل هناك دليل من الكتاب أو السنة أو أقوال الصحابة ما ينفي أو 
يثبت مماسة الرب عز وجل لعرشه؟ 
الشيخ: [لا يوجد] ذلك إطلاقاًء وإثبات مثل هذه الأمور ونفيها في اعتقادي 
خروج عن منهج السلف الصالح؛ لأن كلاً من الإثبات والنفي يترتب منه محذورء 
أما الإثبات فقد يلزم منه محظورات أحدهما نسبة شيء إلى الله عز وجل لم يثبت 
في الكتاب ولا في السنة وهذا لا يجوز. 
والشيء الآخر أننا إذا أثبتنا أو ادعٌينا شيئاً من ذلك فتحنا طريقاً للمعطلين 
المؤولين لنصوص الكتاب والسنة المتعلقة بضفات الرب تبارك وتعالى» فتيحنا 
لهم طريقاً ليتهمونا بالتجسيم؛ لأنهم يفسّرون هذه الأمور التي قد يدَّعيها بعض من 
سبقناء يفسرونها على ظاهرها التي تليق بالبشر ولا تليق بالله عز وجل» ولذلك فلا 
يجوز إثبات مثل هذه الأمورء كما أنه لا يجوز نفيها لأنه قد يلزم من نفيها نفي ما 
جاء في الكتاب والسنة من ذلك مثلاً: أن الله عز وجل ليس حالاً في المخلوقات. 
أي: ليس كما يقول المعطلة والقائلون بوحدة الوجود أن الله عز وجل في كل 
مكان» أن الله عز وجل موجود في كل الوجود» وغلا الصوفية في تصريحهم بهذه 


الضلالة حينما قال قائلهم في شعر لا أذكره الآن» أنه مثل رب العالمين ومخلوقاته 
كمثل الماء والثلج» هل يمكن فصل الماء عن الثلج حين كونه ثلجاً؟ الجواب: لاء 
كذلك عندهم رب العالمين تعالى عما يقول الظالمون علواً كبيرا إنه حال في 
المخلوقات» والعقيدة السلفية أن الله عز وجل غني عن العالمين» وهو ليس بحاجة 
إلى العرش» وإلى الجلوس عليه والتَمَكّن منه» وقد صرّح بذلك بعض العلماء 
المعتدلين من الماتريدية» أقول المعتدلين؛ لآن الماتريدية كالأشاعرة في كثير من 
الأمور المخالفة لعقيدة السلف الصالح أما هذا البعض الذي أشير إليه» فقد قال 
مثبتاً لصفة علو الله على عرشه دون إيهام أنه بحاجة إليه فقال: 
ورب العرش فوق العرش بلا وصف التمكن واتصال 

لأ وصف رب العالمين بهذا الوصف معناه أنه بحاجة إلى العرشء وكان الله 
ولا شيء معه» كما نفهم من حديث عمران بن حصين» ثم خلق العرش 
والسماوات كما جاء تفصيل ذلك في السنة. 

فإذاً: باختصار لا يوجد في الكتاب ولا في السنة شيء يثبت هذا الذي جاء 
في السؤال أو ينفيه فلا نقر ولا ننفي. 


"الهدى والنور"(۱۸۸/ 00:59:1) 


(الخركة والانتقال) 


[9”4] باب هل يوصف الله تعالى بالحركة والانتقال؟ 

سؤال: فضيلة الشيخ حفظك الله! هل يُمكن أن نصف الله تعالى بأنه يتحرك 
وما هو الدليل إذا كان الجواب بنعم؟ وجزاك الله خيرًا. 

الشيخ: الجواب بالسلب وليس بنعم؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يصف ربه إلا بما 
وصف هو نفسه في کتابه» أو وصفه به نبيه ا فيما صح من حديثه» فقد جاء وصف 
الله تبارك وتعالى بالعلو وبأنه ينزل» وليس في ذلك كما قلنا إنه يتحرك أو ينتقل؛ لأن 
هذه الألفاظ لم تنقل عن النبي اة فضلا عن أنها لم تذكر في القرآن الكريم» ولذلك 
فلا يجوز أن نصفه بلوازم بعض الصفات» فنحن نعرف أن من طبيعة البشر أنه إذا 
صعد أو نزل أننا لا تتصور صعوده ونزوله إلا بحركة تتناسب مع كونه مخلوقاء ما الله 
عز وجل الذي لا نعرف عنه إلا ماوصف به نفسه» فلا يجوز أن نصفه بالحركة 
والانتقال وإنما نصفه بما جاء من النزول والمجيء ونحو ذلك. 


"رحلة النور'(15/8/ )٠٠:۳۱:۳۹‏ 
[944] باب هل تنسب الحركة لله تعالى؟ وهل يلزم 
ذلك من إثبات صفة المجيء؟ مع نقاش حول ذلك 
سؤال: تفضاتم أنه ربنا ما في له حركة فما هي الدلائل؟ 


الشيخ: آنا ما قلت هذا الشيء هم يقولون» هم الذين يقولون لما يؤولون أنه 


«وجاء ربك» يقولون: لا الله ما يجيء لا بيروح ولا بيجيء لماذا؟ لأنه ربنا لا 
يوصف بالحركة» لكن نحن نقول نحن ما بنقول: ربنا بينحرك؛ لأنه صفة بيتحرك 
أو ما بيتحرك هذه ما هي مذكورة في القرآن ولا في السنة» لكن مذكور صراحة بأنه 
جاء وبأنه ينزل» فإذا كان هم يفسروا جاء يعني: بالحركة فنحن ما نفسر هكذاء لكن 
ما ننكر المجيء. ما نقول: جاء ربك أي: أمر ربك» وما نقول: ينزل ربنا أي: 
رحمفة عرفت كبق؟ فيمكن أنت ودخلت عليك الشبهة من قولنا تحن .مانقول 
نحن ربنا يتحرك. 

مداخلة: ونثبت المجيء؟ 

الشيخ: نعم.لكن بالمقابل نثبت المجيء» هذه تشبه قضية أخرى. 

الحركة نسبتها إلى الله لم ترد لا سلباً ولا إيجابا واضح إلى هنا: يشبه هذا 
لفظة أخرى تتعلق بالعلو الإلهي: هل يجوز أن نقول: الله في جهة؟ ابن تيمية له 
كلام وجيه في هذه القضية قال: نحن لا نقول بأن الله في جهة» ولا نقول: بأنه ليس 
في جهة؛ لأنه لفظة الجهة لم ترد لا سلباً ولا إيجاباًء لكن إذا قيل لنا كما قيل لنا 
...: إنه أنت لما تقولون: #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى #(طه:ه) أي: استعلى معنى 
[ذلكم]: جعلتموه في جهة. وَوَضْفٌ الله بأنه في جهة» هذا لا يليق بالله عز وجل؛ 
لآنه الجهة من صفة المخلوقينء فابن تيمية يقول: هذا الذي يقول بالجهة أو بينفيها 
نسأله هذا الذي يقول بالجهة ماذا تعني بهذه الكلمة؟ إذا قال: الله في جهة يعني: 
في جهة العلو كما وصف به نفسه ما لنا سبيل في الإنكار عليه''':[انقطاع]. 


() انقطع الصوت هناء وظاهرٌ من السياق أن الشيخ نقل هنا تفصيل شيخ الإسلام المعروف في 
المسألة... 


المرة الأولى: جاء بلفظة غير واردة وهي: الجهة. 

والمرة الثانية: أنه أنكر المعنى الثابت في الشرع في آيات الاستواء والعلوء 
وضح لك الآن؟ 

مداخلة: هو واضح» بس الأدلة التي ذكرتها لا تدل إنه يتحرك الله؟ 

الشيخ: لا نقول يا حبيبي يتحركء إذا قلنا بأن معنى جاء تحرك» معناه أننا 
نعطي الصفة التي نعرفها لأنفسناء وننسبها لربناء ولذلك نحن أتينا بالآية: #لَيْسَ 
کمٹله شىء وهو السّمِيعٌ البَصِيرُ #(الشورى:١١).‏ 

فهو سميع وبصیر» لکن سمعه وبصره ليس كسمعنا وبصرنا... 

نحن الآن عندما نبصر الشيء تتحرك العين أو لا تتحرك؟ 

مداخلة: ممكن تتحرك وممكن لا. 

الشيخ: لاء ليس ممكناء خليك الآن ما تحرك عينك لشوف؟ 


الشيخ: حتى متى؟ 

مداخلة: لفترة معينة»...للحظة الذي تررق فيها اد لآ نرف 

الشيخ: هو كل لحظة» أنت في اللحظات التي تبصر فيهاء لا تحرك جفنك 
أبداء شوف هاي الفلسفة» وهذه هي التي أضلت الناس. 

مداخلة: باللحظة التي أشوف فيها؟ 

الشيخ: أي نعم» باللحظة اللي بتشوف فيها. 


ىه 


مداخلة: لا أحرك جفني أبدا. 

مداخل آخر: لا تقول بدا ععنى آبدا. ...إلى ها لذ نهاية. 

الشيخ: لاء اسمح لي» حركة الجفن يا أخي» أنت الظاهر أنك تفهمها الآن 
أنها هكذاء هكذا لا نرىء لكن إذا كان هكذا نرىء يعني الحركة, الآن الإنسان 
عندما يريد أن يحدق في شيء. 

مداخلة: يحدق... 

الشيخ: كيف...هكذا بيطبق شوية بين جفنيه. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: أنت تظن أن كل من يريد أن ينظر لا بد أن يحرك جفنيه» وهذا خطأ. 

الشاهد من هذا الكلام كله» أنك الآن عندما تريد أن تنظر بعينك» لا بد من أن 
يتحرك الجفن قليلاً أو كثيرء لكن مع ذلك نأتيك من باب أقرب. 

أنت الآن عندما تنظر» تنظر بحدقة وببياض وإلى آخره» هل هذه الصفات 
نَصِفَ ربّنا بها؛ لأنه بصير؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: لماذا؟ لیس كَمِثْلِهِ شَْ 4 (الشورى:١١).كويس»‏ طيب. 


أنت الآن عندما تفسر المجيء الإلهي بالنزول الإلهي تستلزم منه الحركة» من 


ين تأخذ أنت هذا النزول؟ 


مداخلة: منا. 

الشيخ: مناء معناها شبهنا رب العالمين بناء ومن هنا ضل المعتزلة وأمثالهم» 
كيف ذلك؟ 

مداخلة: أقول... 

الشيخ: اسمح لي» أنت لا تقول شيء» أنت اسمع فقط. 

مداخلة: أريد أن أوضح بس وجهة نظري. 

الشيخ: أنا سأوضح لك الآنءالله يهديك. 

مداخلة: آمين. 

الشيخ: وجهة نظرك تبينها قبل» وليس في أثناء الاستماع للجواب. 

من هنا ضل المعتزلة وأمثالهم كيف؟ لما سمعوا: وهو السَّمِيعٌ 
البَصِيرُ#(الشورى:١1١)»‏ رأساً تبادر إلى ذهنهم أن سمعه كسمعناء وبصره كبصرنا. 

وكذلك قوله تعالى: يد الله قوق أَيْدِِمْ74الفتح:١20)‏ تبادر إلى أذهانهم أن 
يك الله كيد ار لاخر َ 

تبادر لأذهانهم من هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه» أنها هي الصفات 
الموجودة عندناء وهذه الصفات معناها أن الله شبّه نفسه بعباده» والتشبيه باطل 
بداهة؛ لذلك هم قالوا ما دام أن في الآيات فيها تشبيه الخالق بالمخلوق» فالتشبيه 
باطلء إذاً: نحن نؤول الآيات ولا نقول بظاهرها حتى لا نقع بالتشبيه. 


والآن بالنسبة لموضوع الحركة» هم فهموا من المجيء يلزمه الحركة» 
وفهموا من النزول كذلك» الحركة من صفة المخلوقء إذاً: ربنا لا يجيء ولا ينزل. 


نحن نقول: #لَّيْسٌ كوثلو َي €۶(السورى:١٠).نثبت‏ الصفة التي وصف بها 


نفسه دون تشبيه ودون تکییف» عرفت؟ 

إذاً: أنت لا تقول لماذا نفيت الحركة؟ نحن نفيناها؛ لأنها لم ترد. 

مداخلة: المقصود يعني حركة تليق بجلاله. 

الشيخ: حركة تليق بجلاله ثبتت» آم مجيء يليق بجلاله هو الثابت؟ 

مداخلة: أنا الذي أقصده أنا مثلاً يوم... 

الشيخ: جاوب الله يهديك. 

مداخلة:...تفضل. 

الشيخ: شايف شلون» تبين قصدك الأولء يأتيك السؤال وتعود وتقول لي: 
أقصد. وهكذا لن ننتهي. 

بن قصدك من الأولء أنا أقول لك الآن: حركة تليق بجلاله وردت هذه 
الحركة التي تليق بجلاله؟ 

مداخلة: ليس...كيف..؟! 


الشيخ: جاوب يا حبيبي» جاوب وقل: وردت أو قل ما وردت» ريح 
ا 


مداخلة: لا ما وردت. 


الشيخ: إذاً ٠...‏ لماذا تقول بشيء لم يرد؟ مثلما واحد يقول أن ربنا له شعرء 

ياحبيبي هذه الصفة» أنت تصف ربك بصفة» هذه الصفة هل وردت في 
الكتاب والسنة» لا لم ترد قرّيح حالكء إذا لم نخلص مع الجماعة الضالين هؤلاء 
بالصفات التي أثبتها الله لنفسه» ويريدون أيضاً أن يعطلوهاء ونزيد...في الطين بلة» 
ونأتي بصفات من عندنا ونضيف إنها تليق بجلاله. 

هل فهمت ما هي المشكلة» يبدو أنه لم يفهم. 

مداخلة: أنا فهمت. 

الشيخ: إذا؟ 

مداخلة: عندي سؤال... 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: آية: يوم يُكْسشَففَ عَنْ سَاقٍ#«القلم:؟4)» رددها ثلاث مرات....ألا 
تدل على حركة» هذا الذي أقصده؛ وضّح لي هذه الآية كتفسير أو معنى إذا أمكن؟ 

الشيخ:بدأت تطور لكن الحق ليس عليك. 

الآن نحن كنا في المجيءءالآن لماذا انتقلت إلى قوله تعالى: يوم يُحُسَفَ 
عَنّْ ساق #«القلم:47). 

هل خلصنا من الأولى؟ 


مداخلة: بدي أستفسر.. 


الشيخ: خلصنا من الأولى» ثلاث مرات؟ 

سؤال: الدنيا ليل أم نهار؟ لا يوجد هناك جوابء الدنيا ليل آم نهار؟ 

مداخلة: ليل. 

الشيخ: الله يهديك, لا تضيع وقتناء هناك غيرك يريد أن يسأل. 

مداخلة: طول بالك. 

نحن إذا ما طولنا بالنا على الناس ما استمع هذول الناس. 

مداخلة: جزاك الله خيرء بارك الله فيك. 

الشيخ: كنا في المجيء» وبيّنا لك أننا نؤمن بالمجيء على اعتبار الصفة لله عز 
وجل» لكن لا نضيف إليها معاني نعرفها من أنفسنا وهي الحركة» حتماً نحن 
عندما نقول فلان جاء إلى الدارء فهناك تلازمه حركة. 

نحن الآن عندما نسمع ربنا يصف نفسه بأنه جاء» وبأنه ینزل» لا يجوز أن 
نضيف إلى هذه الصفة الإلهية صفة قائمة في أنفسنا وملازمة للمجيء البشري» 
فنضيف الصفة القائمة بأنفسنا للمجيء الإلهي» هذا هو التشبيه» ولذلك ظننت أنا 
ننا انتهينا معك» أننا نصف ربنا بما وصف به نفسه. بماذا وصف نفسه. جاء» 
حركة؟ قلنا لك آنفاًء هل الحركة جاءت كصفة من صفات الله» أنت قلت حركة 
تليق بجلاله» ضربت لك مثال: واحد يقول: الله له شعر» لکن شعر يليق بجلاله» ما 
استفدنا منك شيئاً من هذا الكلام كله. قفزت ...إلى ي وم يكف عَنْ 
ساق #(القلم:47). 


ياحيى عندما نضسهى من البحث الأول تا خد أنث الجراب من نفسك» ومن 


فهمك للجواب عن البحث الأول» وترتاح في كل الآيات» هل انتهينا إلى شيء 
معك بالنسبة وجاء ربك إلى أنه لا تلازم بين المجيء وبين الحركة إلا بالصفة 
البشرية وليس كمثله شيء انتهينا منها. 

إذاً: لا يجوز للمسلم أن يقول: إن الله يتتحركء ولا يجوز له أن يقول: لا 
يتحرك؛ لأنه لم يرد هذا ولا هذاء كما قلنا لك: الله في جهة؟ لا نقول في جهة, ولا 
نقول ليس فى جهة» لكن نستفسر منه ماذا يعنى بأن الله فى جهة؟ يعنى: أن الله على 
العرش استوى كما يليق بجلاله» ونقول له: المعنى أصبت» واللفظة أخطأت» 
لأنك جئت بلفظة ما جاء فى السنة» هى الجهة. 

قالآن آأنسه.. غيل بقى عددك شيع بهذا اليبان المتعلق ب (وجاءربيك) 
والأمثلة التي ضربناها لك, واقتنعت تماماً بأنه لا نزيد على الصفة القرآئية أو 
الحديثية شيء» ونقف عند التعبير الإلهى أو النبوي» اتفقنا عند هذا أو لم نتفق؟ 

اتفقنا على هذا والحمد لله؛ أقول لك سؤالك عن يوم يُكُشَفٌ عَنْ 
سَاقٍ4<القلم:47)» الجواب هو نفسه عن: #وجاء ربك) و#إينزل الله إلى آخره. 

وإن كنا لم نتفق فالاستعجال في الأمر وقفز في البحث لا يحسن إلى آية 
أخرى وثانية وثالثة ورابعة. 

اتفقنا أو لا يزال في المسألة غموض؟ 

مداخلة: اتفقنا. 

الشيخ: اا القرق ا لوَجَاءَ رَبك (الفجر:۲۲)» 
وقوله تعالى: یوم يحْسّف عَنْ سَاقٍ#«القلم:؟4). 


#يوم يكشف عن ساق مثل: #وجاء#» نؤمن كما جاءت لأن صفات الله 


مداخلة: أنا ت 

الشيخ: وعندما تقول حركة؛ من أين أتيت بهاء أليس هذا تكييفاً؟ حركة 
أخذتها من البشرء وألصقتها برب البشر. 

مداخلة: معناها نفس الشيء...البشر. 

الشيخ: كيف؟ 

مداخلة: ثابت لفظ السمع والبصر نفس الشيء ثابت لرب البشر للبشر. 

الشيخ: إذاكم نتفق» ولم نستفد شيء. 

يا حبيبي قلنا لك:#جاء ربك تحرك ربك» لم يأتٍ لا في قرآن ولا في سنة. 

على كل حال بدك تتحملنا والله يعينك عليئا. 


"الهدى والثور'" )١1١28:81/151(‏ وتتمته في (1519/ 254۴ ) 


(الحواس) 


[5] باب هل نثبت الحواس الخمس لله تعالى؟ 
سؤال: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته "الأكملية"”'' في الأقوال التي 
وردت في إثبات الحواس الخمس لله عز وجلء ثم ذكر أقوال أهل العلم والأئمة) 
ونفيهم لحاسة الذوق» ولم يتكلم عن حاسة الشم وأثبت حاسة اللمس» فما هو 
القول فى هذه المسألة؟ 
الشيخ: أي مسألة؟ 
عن حاسة الشم» وأثبت حاسة اللمس» فما هو القول في هذه المسألة؟ واحدة 


سكت عنهاء والثانية ... 
الشيخ: أما حاسة السمع نحن لا نقول أن لله حواس» لكن نقول: أن الله أثبت 


لنفسه كما تكلمنا بعد الصلاة» صفة السمع والبصر وهو سميع بصير» لكن ما 
نقول: له حاسة السمع» ولا نقول أيضًا: له حاسة البصر؛ لأن الحواس من طبيعة 
الناس» الحاسة التي لم يثبتها الشم قلت أو ماذا؟ 


)١(‏ "الرسالة الأكملية"(”/ 5) ضمن "مجموع الفتاوى"» قال شيخ الإسلام بعد إيراد ا 
حول إثبات الإدراكات الخمس لله تعالى: "وقال جمهور أهل الحديث والسنة: نصفه أيضا بإدراك 
اللمس؛ لأن ذلك كمال لا نقص فيه.وقد دلت عليه النصوص» بخلاف إدراك الذوق» فإنه مستلزم 
للآكل وذلك مستلزم للنقص". 


مداخلة: نعم الشم. 

الشيخ: واللمس ... 

مداخلة: اللمس والشم والذوق. 

الشيخ: آنا لا أعلم» هو أثبت الذوق يقول عن ابن تيمية؟ 

مداخلة: لاء أقول: نفى الذوق ولم يتكلم عن الشم وأثبت اللمس. 


الشيخ: اللمس لا أذكر أن هناك حديثا صحيحًاء الذي نقل هذا عن ابن تيمية 
نقله هكذا ولم ينقل ابن تيمية أي دليل لما أثبت؟! 


"رحلة النور"(151/ )٠٠:٠۲:٠١‏ 


(المكان والحهة) 


[917] باب هل ينسب المكان لله تعالى؟ 
[قال الإمام]: 
نسبة المكان إلى الله تعالى مما لم يرد في الكتاب والسنة» ولا في أقوال 
الصحابة وسلف الآمة» واللائق بنهجهم أن لا ننسبه إليه تعالى خشية أن يَوْهِمَ ما لا 
يليق به عز وجل. 


"مختصر العلو"(ص"7١؟)‏ . 


[ باب هل تصح نسبة الجهة 
والمكان أو نفيهما عن الله عز وجل؟ 
[تكلم الشيخ حول تهمة السلفيين بتفريق الصف ثم استطرد قائلاً]: 

فإذاً: كلمة التفريق قد تمدح وقد تقدح» ولذلك فلا يجوز أن تطلق هذه 
الكلمة على سبيل المدح مطلقا كما لا يجوز أن تطلق على سبيل القدح مطلقاء 
هذا يشبه الكثير من المسائل التي تتعلق بالعقيدة» وهذا مما استفدناه من كلام شيخ 
أنكروا بعض الصفات الإلهية والتي منها: استواء الله تبارك وتعالى على عرشه 
ولق علتحيك يقول المحظلة أوحلى اق المؤولة يقر لوق نا ع 
وجل ليس في مكان. إن الله عز وجل ليس له جهة يقول ابن تيمية في مناقشة 


هؤلاء: نحن لا نقول إن لله مكاناً أو إن له جهة كما أننا لا ننفي المكان عنه» ولا 
الجهة» وإنما ننظر إلى النافي وإلى المثبت» ننظر إلى كَل منهما ماذا يعني إذا أثبت 
المكان أو الجهة أو ماذا يعني إذا نفى المكان أو الجهة؟ فإن كان ما يعنيه هذا أو 
ذاك مطابقاً للكتاب والسنة قبلنا معناه» ورفضنا لفظه؛ لأن اللفظ لم يرد. فمن قال: 
إن الله عز وجل ليس له جهة إن كان يعني ليس له جهة من الجهات الست مطلقاً 
كما هو طبيعة الإنسان لابد ما يكون في جهة» فهذا قد يقالء إلا إذا نفى أن يكون 
الله عز وجل في جهة العلو حينئذ نقول له: أخطأت؛ لأنك نفيت ما جاءت نصوص 
الكتاب والسنة متواترة على إثباته وهو: ارتفاع الله عز وجل على عرشه وعلوه 

وإن عنيت بالنفي أن الله بحاجة إلى الجهة وإلى المكانء قلنا: نحن معك؛ 
لأن الله هو الغني عن العالمين» لكن هذا لا يعني أنه ليس له صفة العلو. 

"الهدى والنور" )01١:5375:65/56(‏ 


(الشر والظلم) 


[454] باب هل ينسب الشر لله تعالى؟ 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي وة إذا قام إلى الصلاة 
وفي رواية: كان إذا افتتح الصلاة كبر ثم قال: «وجهت وجهي للذي فطر 
السماوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين» اللهم أنت 
الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر 
لي ذنوبي جميعاً إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي 
لأحسنها إلا آنت» واصرف عني سيئها لايصرف عني سيئها إلا أنت لبيك 
وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك...»رواه مسلم. 

[قال الإمام]: 

أي لا ينسب الشر إليه تعالى؛ لأنه ليس من فعله عز وجلء بل أفعاله كلها 
خير؛لآنها دائرة بين العدل والفضل والحكمة.وتمام هذا البحث الهام؛ راجعة 
في كتاب: "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل" لابن القيم رحمه 
اال 


" تحقيق مشكاة المصابيح .)٠٠١۷ /١('"‏ 


[۹۷۰] باب هل ينسب الشر لله تعالى؟ 

اعلق الإمام على قول النبي اة في دعاء الاستفتاح: «والشر ليس 
إليك» قائلاً]: 

أي: لا ينسب الشر إلى الله تعالى؛ لأنه ليس في فعله تعالى شر؛ بل أفعاله 
عز وجل كلها خير؛ لأنها دائرة بين العدل والفضل والحكمةء وهو كله خير لا شر 
فيه» والشر إنما صار شراً لانقطاع نسبته وإضافته إليه تعالى. 

قال ابن القيم رحمه الله: 

هو سبحانه خالق الخير والشر» فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله. 
ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير محله. فلا يضع 
الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها؛ وذلك خير كله» والشر وضع الشيء في غير 
محله» فإذا وضع في محله لم يكن شراًء فعلم أن الشر ليس إليه ...(قال:) فإن 
قلت: فلم خلقه وهو شر؟ قلت: خلقه له. وفعله خير لا شرء فإن الخلق والفعل 
قائم به سبحانه» والشر يستحيل قيامه واتصافه به» وما كان في المخلوق من شر 
فلعدم إضافته ونسبته إليه والفعل والخلق يضاف إليه فكان خيراً. 

وتمام هذا البحث الخطير وتحقيقه في كتابه "شفاء العليل في مسائل القضاء 
والقدر والتعليل"؛ فراجعه (ص 8/ا١5-1١3).‏ 

"أصل صفة الصلاة" (۱/ .)۲٤۹ -۱٤۸‏ 


[911] باب معنى قول النبى ب : «الشر ليس إليك» 
[نقل الإمام كلاما في تة تعسر هذه العبارة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
مقرراً إياه؛ يقول ابن تيمية]: 


"اعلَمْ أن مذْمَبَ أهل الحقٌّ من المُحدّئين والفقهاء من الصحابة والتابعين 


2 323 ع ا اه‎ 50 5 EE 
وض هاء كلها مِنّ الله تعالى وبإرادته وتقدیره فلا بد من تأويل الحديثه فذكر‎ 


ء 


احخدهاة وهي ا ها قال ال ن ا وا - انما وا 


والثاني: لا يَصْعَدُ إليّك» إنما يصع الكَلِمُ الطَيّبُ. 

والقالف: لا تقاف الك أدبا فل قال ا عالق ال .وان كان خالقه» كنال 
غ تي يوان كان ا 

والرابع: ليس شرا بالنُسبة إلى حكْمَتِكٌ فإنك لا تلق سيا عبثاً". 


"تحقيق الكلم الطيب" (ص .)٠١٠١‏ 


[4V۲]‏ باب هل ينسب الظلم إلى الله تعالى 

[نقل الإمام كلام شارح الطحاوية على قول الماتن: "وكل شيء يجري 
بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره» غلبت مشيئته المشيئات كلهاء وغلب 
قضاؤه الحيل كلها يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبد" مقرراً إياه فقال]: 

قال الشارح (ص 4548 ): 

الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولاً وسطاً بين 
قولي القدرية والجبرية» فليس ما كان من بني آدم ظلماً وقبيحاً يكون منه ظلماً 
وقبيحاً كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم؛ فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له 
عليهم» وهو الرب الغني القادر وهم العباد الفقراء المقهورون» وليس الظلم عبارة 
عن الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة كما يقوله من يقوله من المتكلمين 


وغيرهم» يقولون: إنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ظلم» بل كل ما كان 
ممكناً فهو منه لو فعله عدل؛ إذ الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهيء والله 
ليس كذلك فإن قوله تعالى: #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظل| 
ولا هضم|#(طه: ؟١١1)‏ وقوله تعالى: #ما يبدل القول لدي وما آنا بظلام للعبيد# 
(ق:75) وقوله تعالى: #وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين#(الزخرف: )۷١‏ 
وقوله تعالى: #ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا#(الكهف: 45) وقوله 
تعالى: #اليوم تجزى كل نفس بم| كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب* 
(غافر:۱۷) يدل على نقيض هذا القول .ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: «يا عبادي 
إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا» فهذا دل على 
شيئين: أحدهما أنه حرّم على نفسه الظلم والممتنع لا يوصف بذلك .الثاني: أنه 
أخبر أنه حرّمه على نفسه كما أخبر أنه كتب على نفسه الرحمة» وهذا يبطل 
احتجاجهم بأن الظلم لا يكون إلا من مأمور منهي والله ليس كذلك. فيقال لهم: 
هو سبحانه كتب على نفسه الرحمة وحرّم على نفسه الظلم» وإنما كتب على نفسه 
وحرم على نفسه ما هو قادر عليه لا ما هو ممتنع عليه. 


"التعليق على متن الطحاوية"'(ص44-917). 


(الملل) 


1 باب إضافة الملل لله تعالى 

كان [ 8 ] يقول: «خذوا من العمل ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حتى تملواء 
وكان أحب الصلاة إلى النبي بإ ما دووم عليها». 

(صحيح). 

[نقل الإمام كلام النووي على الحديث ولم يُعلّق عليه فقال]: 

قوله: «خذوا من العمل ما تطيقون» أي: تطيقون الدوام عليه بلا ضررء 
وقوله: «فإن الله لا يمل»؛ قال الإمام النووي: «الملل والسآمة بالمعنى المتعارف 
في حقنا محال في حق الله تعالى» فيجب تأويله» فقال المحققون: معناه لا 
يعاملكم معاملة الملل» فيقطع عنكم ثوابه وفضله ورحمته حتى تقطعوا عملكم» 
وقيل: لا يمل إذا مللتم» وحتى بمعنى: «(حین) 

"التعليق على الترغيب والترهيب" .)55٠/١(‏ 


(الظل) 


]۹۷٤[‏ باب فى إضافة الظل إلى الله تعالى 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ب يقول: «سبعة يظلهم 
الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» والشاب نشأ في عبادة الله عز وجل» 
ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه» 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه». 


(صحيح). 

[قال الإمام]: 

إضافة الظل إلى الله تعالى إضافة ملك» كَل ظل فهو لله وملكه وخلقه 
وسلطانه» والمراد هنا ظل العرش كما جاء في حديث آخر مبيناًء والمراد باليوم يوم 
القيامة» إذا قام الناس لرب العالمين» ودنت منهم الشمسء واشتد عليهم حرهاء 
وأخذهم العرق» ولا ظل هناك لشيء. إلا العرش . 

"التعليق على الترغيب والترهيب" (۱/ .)١۸١‏ 


[147۷٥|‏ باب منه 


الشيخ: يسأل السائل عن الحديث المشهور المتفق عليه بين الشيخين: «(سبعة 
يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشا في طاعة الله...» 


إلى آخره» يقول: هل نثبت الظل صفة لله؟ نقول : ما أعتقد ذلك وبخاصة أن في 
بعض روايات هذا الحديث: «يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله» فهذا 
ليس صفة من صفات الله عز وجل. 

"لقاءات المدينة" (۳/ )٠٠:۳۹:۳۰‏ 


(العرق) 


14۷٦]‏ لاس ا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله پا : 

«إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني» قال: يا 
رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم 
تعده» أما علمت أنك لو غدثه لوجدتى عنده. 

يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني» قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب 
العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه» أما علمت أنك 
لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. 

يا ابن آدم استسقيتك فلم ت تسقني» قال :بارت وكيف أسقيك وأنك رف 
العالمين؟ قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أهااتلةالو موو دت 


ذلك عندی». 


[قال الإمام ]: 


قال النووي في شرح مسلم: قال العلماء: إنما أضاف المرض إليه سبحانه 
وتعالى - والمراد العبد - تشريفاً للعبد وتقريباً له» قالوا: ومعنى «وجدتني عنده) 
أي: وجد ثوابي وکرامتي» ويدل عليه قوله تعالى في تمام الحديث: «لو أطعمته 
لوجدت ذلك عندي»» «لو سقيته لوجدت ذلك عندي»؛ أي: ثوابه» والله أعلم . 
"التعليق على الترغيب والترهيب" .)501//١(‏ 


(الدار) 


[۷۷] باب هل ثبتت إضافة الدار لله تعالى؟ 
[جاء في رواية البخاري لحديث الشفاعة الطويل عن النبي وإ قال]: 
فأستأذن على ربى فى داره فيؤذن لی عليه» فإذا رأيته وقعت ساجدًاء فيدعنى 
ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل يُسمع» واشفع تُسَفْع. وسل 
[قال الإمام ]: 


آنا في شك كبير في ثبوت ذكر "الدار" في هذا الحديث؛ لأنه قد رواه جمع 
من الثقات عن قتادة به» بدون هذه الزيادة "ثم دلل على عدم ثبوتها". 


"مختصر صحيح البخاري .(of / ٩7"‏ 


(الشرف) 


[AVA]‏ باب حكم قول بعضهم: بشرف الله 
سؤال: بعض الناس عندما يستغرب من شىء يقول بشرف الله هل هذا الشىء 

يجوزء وهل يعتبر هذا من باب التجسيد وصف الله بما لا يليق به سبحانه؟ 
الشيخ: ...لا يجوز أن يوصف ربنا إلا بما وصف به نفسه ولوكانت هذه 
الصفة في عرف الناس صفة تشريف وتبجيل وتقديس» فما دام أن هذه الصفة لم 
ترد فى الكتاب ولا فى السنة فلا يجوز أن يُوصّف الله عز وجل بذلك» لقد ذكر 
العلماء أن الله عز وجل يُوصف بأنه كريم لكنه لا يوصف بأنه سخي والسخاء في 
اللغة العربية ربما -وأعني ما أقول- وربما يكون بمعنى الكرم وأقول بذلك 
متحفظا؛ لأن بعض الفقهاء فى اللغة قد يُفرٌّقون بين لفظين مترادفين عند عامة 
الناس كأمثالنا في اللغة ولكن قد يكون الأمر في كثير من الأحيان لا فرق في اللغة 
بين لفظين مترادفين» فقد يقول: الإنسان الشمس طلعت» وقد يقول: ظهرت» وقد 
يقول أشرقت» وقد يقول: بانت» وكل هذه الألفاظ ألفاظ مترادفة لكن بانت تتميز 
عن الألفاظ الأخرى لأنها من ألفاظ التضاد فيقال فى اللغة إذا أشرقت الشمس 
بانت الشمس» وإذا غربت الشمس أيضاً يقال بانث الشمس» لفظان مترادفان؛ 
ولهذا أمثلة كثيرة في اللغة يقال رجل جليل أي عظيم» ويقال: رجل جليل أي 
حقيرء السياق والسباق هو الذي يخصّص المراد من اللفظ الذي له معنيان 


متقابلان. 

الخلاصة: ربنا عز وجل لا يُوصف بأنه شريف أو بأنه له شرف لأن هذه 
الصفة لم ترد كما قلنا في التضاد . 

-من يقول هذاء أقول له: هذا لا يجوز؟ 

-طبعاًء لکن هل نقول له لا يجوز؛ وهو ينكر لا يُؤمن بالله من أصلهء المسألة 
هنا قضية أخرى يعنى تدخل في سياسة الدعوة» أما إنه هذا لا يجوز؟ لا يجوز. 


"الهدى والنور" (57ه/ )٠۰۰١:۱٦:۱٤‏ 


(أن الحجر الأسود يمين الله فى الأرض) 


1 باب ما روى عن النبى وة أنه قال: «الحجر يمين الله...) 

آروي عن النبي لو أنه قال]: 

«الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح بها عباده» .(منكر). 
[قال الإمام ]: 

وإذاغرقت ذلك آي كر الحديف مک ا" فمن العجائت أن يسكت عن 
الحديث الحافظ ابن رجب فى " ذيل الطبقات " (۷/ )٠۷١ - ۱۷٤‏ ويتأول ما 
روي عن ابن الفاعوس الحنبلى أنه كان يقول: " الحجر الأسود يمين الله حقيقة "» 
بأن المراد بيمينه أنه محل الاستلام والتقبيل» وأن هذا المعنى هو حقيقة في هذه 
الصورة وليس مجازاً» وليس فيه ما يوهم الصفة الذاتية أصلاء وكان يغنيه عن ذلك 
كله التنبيه على ضعف الحديث» وأنه لا داعي لتفسيره أو تأويله لأن التفسير فرع 


"الضعيفة"(١/‏ ۳۹۰ ؟397). 


(التقس) 


[۰ باب معنى قوله 0ه : 
١‏ إني أجد نَفْسَ الرحمن من هنا» يشير إلى اليمن 

[قال رسول الله يلي ]: 

«إني أجد نفس الرحمن من هنا- يشير إلى اليمن». 

[قال الإمام ]: 

يبدو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يذهب إلى ثبوت الحديث» فقد 
رأيتة سنل عن حديث: «الحجر الأسود يمين الله فى الأرض»»؛ وعن هذا الحديث 
في "مجموع الفتاوى" (341//7 ۳۹۸۰)؟ فضعف الأول» دون هذاء وقال مبيناً 
معناه» وأنه ظاهر فيه؛ فقال: 

"فقوله فى: "اليمن " يبين مقصود الحديث؛ فإنه ليس لليمن اختصاص 
روي أنه لما نزلت هذه الآية؛ سئل عن هؤلاء؛ فذكر أنهم قوم أبي موسى 
الأشعري"'". وجاءت الأحاديث الصحيحة» مثل قوله: "أتاكم أهل اليمن» أرق 


(١)فيه‏ عدة أحاديث يدل مجموعها على صحة ذلك؛ انظر الحديث الآتى.[منه]. 


قلوباًء وألين أفئدة» الإيمان يمان» والحكمة يمانية ""'".وهؤلاء هم الذين قاتلوا 
أهل الردة» وفتحوا الأمصارء فبهم تقس الرحمن عن المؤمنين الكربات» ومن 
خصص ذلك بأويس؛ فقد أبعد". 

ثلث وعائ هذا المعنى فليس الحديث من أحاديت الضفات» ولذلك لم 
يورده الحافظ الذهبي في جملة أحاديثها في كتابه "العلو" الذي كنت اختصرته. 
وهو مطبوع» خلافاً للشيخ زاهد الكوثري الذي غمز من صحته كما تقدم مع الرد 
عليه» ولذلك كدب ابن تيمية رحمه الله ما حكاه الغزالي عن بعض الحنابلة أن 
الإمام أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء؛ منها هذا الحدیث» فقال (0/ /79): 

"فهذه الحكاية كذب على أحمد. لم ينقلها أحد عنه بإسناد» ولا يعرف أحد 
من أصحابه نقل ذلك عنه» وهذا الحنبلي مجهول لا يعرف ". 

ثم رأيت ابن الأثير قد أورد الحديث في مادة (نفس) من "النهاية "» وقال: 
"فيل :عن به الأتضار؟ لأن الله تمن بهم الكُرَب عن المؤمين» وهم يماتون؛ 
لأنهم من الأزد» قال الأزهري: (النفس) في الحديث اسم وضع موضع المصدر 
الحقيقي من: نَفّس يتس تنفيساً ونفسا)» كما يقال:(فرج يفرج تفريجاً وفرجاً)؛ 
كأنه قال: أجد تنفيس ربكم من قبل اليمن ". 

.) ١١11١-11١١١199 /۲ "الصحبحة"(/ا/‎ 


")مسن عليه وعر مخرج في "الروض الق( 01 [مه]. 


[] باب هل يصح حديث 
فيه أن روح الرحمن من جهة اليمن؟ 
سؤال: هل يصح حديث في أن ريح الرحمن من جهة اليمنء أو 
روح الرحمن؟ 


الشيخ: يوجد حديث في المسند بهذا لكن ما أستحضر الان حاله. 


"فتاوى رابغ" )۰۰:٥٤:۱۹/٤(‏ 


مسائل لفظية ها تعلق بالأسماء والصفات 


[۹۸1۲] باب جواز الحلف بصفات الله تعالى 


[قال رسول الله وا ]: 

- «يؤتى بأشد الناس كان بلاء في الدنيا من أهل الجنة» فيقول أصبغوه صبغة 
الجنة» فيصبغونه فيها صبغة» فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط أو 
شيئا تكرهه؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت شيئاً أكرهه قطء ثم يؤتى بأنعم الناس كان 
في الدنيا من أهل النار فيقول: أصبغوه فيها صبغة» فيقول: يا ابن آدم هل رأيت 
خيرا قط قرة عين قط؟ فيقول: لا وعزتك ما رأيت خيرا قط ولا قرة عين قط). 

[قال الإمام]: 

(فائدة): في الحديث جواز الحلف بصفة من صفات الله تعالى ومن أبواب 
البيهقي في " السنن الكبرى " )5١/٠١١(‏ " باب ما جاء في الحلف بصفات الله 
تعالى كالعزة والقدرة والجلال والكبرياء والعظمة والكلام والسمع ونحو ذلك". 
ثم ساق تحته أحاديث وأشار إلى هذا الحديث واستشهد ببعض الآثار عن ابن 
مسعود وغيره وقال: " فيه دليل على أن الحلف بالقرآن كان يميئاً ..." .ثم روي 
بإسناده الصحيح عن التابعي الثقة عفرو يخ دار قال " أدركف الاس مدل سن 


سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله عز وجل " . 
"الصحيحة"'("/ هه١-5ه١).‏ 


[98] باب حكم قول بعضهم: بشرف الله 


سؤال: بعض الناس عندما يستغرب من شىء يقول بشرف الله هل هذا الشىء 
يجوزء وهل يعتبر هذا من باب التجسيد وصف الله بما لا يليق به سبحانه؟ 


الشيخ: ...لا يجوز أن يوصف ربا إلا بما وصف به نفسه ولو كانت هذه الصفة 


في عرف الناس صفة تشريف وتبجيل وتقديس» فما دام أن هذه الصفة لم ترد في 
الكتاب ولا في السنة فلا يجوز أن يوصف الله عز وجل بذلكء لقد ذكر العلماء أن الله 
عز وجل يوصف بأنه كريم لكنه لا يوصف بأنه سخي والسخاء في اللغة العربية ربما 
-وأعني ما أقول- وربما يكون بمعنى الكرم وأقول بذلك متحفظاً؛ لأن بعض الفقهاء 
في اللغة قد يفرقون بين لفظين مترادفين عند عامة الناس كأمثالنا في اللغة ولكن قد 
يكون الأمر في كثير من الأحيان لا فرق في اللغة بين لفظين مترادفين» فقد يقول: 
الإنسان الشمس طلعت» وقد يقول: ظهرت» وقد يقول أشرقت» وقد يقول: بانت» 
وكل هذه الألفاظ ألفاظ مترادفة لكن بانت تتميز عن الألفاظ الأخرى لأنها من ألفاظ 
التضاد فيقال فى اللغة إذا أشرقت الس بانت الشهس» وإذاغريت الشمس أيضا 
يقال بانت الشمسء لفظان مترادفان» ولهذا أمثلة كثيرة في اللغة يقال رجل جليل آي 
عظيم» ويقال: رجل جليل أي حقير» السياق والسباق هو الذي يخصص المراد من 
اللفظ الذي له معنيان متقابلان. 

الخلاصة: ربنا عز وجل لا يوصف بأنه شريف أو بأنه له شرف لأن هذه 
الصفة لم ترد كما قلنا في التضاد . 

-من يقول هذاء أقول له: هذا لا يجوز؟ 


-طبعاًء لکن هل نقول له لا يجوز؛ وهو ينكر لا يؤمن بالله من أصلهء المسألة 
هنا قضية أخرى يعنى تدخل في سياسة الدعوة» أما إنه هذا لا يجوز؟ لا يجوز. 

السائل: -شيخنا لو إنسان قاصد هذا اللفظ [بشرف الله] لكن قصد اليمين» 
فهل نرتب عليه حكم اليمين أم لأنه حلف حلفاً غير شرعي» لا نرتب عليه حكم 
اليمين؟ 


-قال مثلاً . 

-بشرف الله . 

-أي نعم» فيما يبدوا لي -والله أعلم- نرتب عليه لأن الأعمال بالنيات لكن 
نحن نصحح له لفظه . 

"الهدى والنور" (857/ 1:15:15 00) 

[95] باب هل يصح قول القائل: الله على ما يشاء قدير 

[قال رسول الله پا ]: 

- "آخرٌ من يدخل الجنةً رجل؛ فهو يمشي مرة» ويكبو مرةٌ وتسفعٌة النارٌ 
مرةء فإذا ما جاورّها التفتّ إليها فقال: تبارك الذي نجاني منكِء لقدْ أعطاني الله 
شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين. فتُرفعٌ ل شجرةٌ فيقول: أيْ ربٌ! أدنني 
من هذه الشجرةء فلأستظلٌ بظلّهاء وأشرب من مائهاء فيقولُ الله عر وجل: يا ابن 
أدم! لعل إن أعطيئكها سألتني غيرها؟ فيقولٌ: لا یا رب ! ويعاهده أن لا يسأله 
وهاه ورك :11 e‏ لقان وليه نواه السك شلب 
ويشربٌ من مائها. 

ثم ترفعٌ له شجرةًٌ هي أحسن من الأولى» فيقولٌ: أيْ رب ! أدنني من هذه 
لأشربٌ من مائهاء وأستظلٌ بظنّهاء لا أسألّكَ غيرهاء فيقولٌ: يا ابن آدم ! ألم 
تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أدنيّك منها تسألّني غيرها؟ 
فيعاهدةٌ أن لا يسألّه غیر‌هاء وربّه يعذرٌه؛ لأنّه یری ما لا صَبْرَ له عليه» فيدنيه منهاء 
فيستظلٌ بظلّهاء ويشربٌ من مائها. 


ثم ترفعٌ له شجرةٌ عند باب الجنة هي أحسن من الْأولَيَْنِء فيقولٌ: أيْ ربٌ! 
ن 5 ع 2 n‏ م ني ع e‏ و 
أدنني من هذه لاستظل بظلهاء واشرب من مائهاء لا اسالك غيرها! فيقول: يا ابن 
آدم! ألم تعاهدني أن لا تسألّني غيرها؟ قال: بلى يا ربٌ! هذه لا أسألّك غيرهاء 
وربه يعذرُه؛ لأنه یری ما لا صَبْرَ له عليهاء فيدنيه منها . 


فيسممٌ أصوات أهل الجنة فيقولٌ: أي ربٌّ! أدخلزيهاء فيقول: أي ابنَّ أدمٌ! ما 


مني وأنت رب العالمين؟ 

فضحكٌ ابن مسعودء فقال: ألا تسألوني مم أضحكٌ؟ فقالوا: مم تضحكٌ؟ 
قال: من مَحِكِ رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنتٌ رب العالمين؟ 
فيقول: إني لا أستهزئ منكٌ» ولكثي على ما أشاء قادر. - وفي رواية: قدير" 

[قال الإمام]: 

(فائدة): قوله: "ولكني على ما أشاء قادر- أو قدير- ": فيه دليل على جواز 
استعمال هذه الكلمة: "إن الله تعالى على ما يشاء قدير"» وقد كنت توقفت عنها 
حين علقت على قول الطحاوي في "العقيدة" (ص :)3١‏ "ذلك بأنه على كل 
شيء قدير" كلمة للشيخ ابن مانع - رحمه الله- أن ذلك ليس بصواب”'» وأن 
الصواب ما في الكتاب والسنة (وهو على كل شيء قدير) لعموم مشيئة الله 
وقدرته..إلخ كلامه.ثم وقفت بعد ذلك على هذه الكلمة في هذا الحديث في 
"صحيح مسلم "» فخشيت- متأثراً بكلام الشيخ- أن تكون شاذة في الحديث؛ أو 
خطأ من بعض الرواة» فتريّئت حتى يتسنى لي تخريجه والنظر في إسناده ورواته. 


ثم كنت في ليلة من ليالي غرة شهر ذي الحجة في بعض مخيمات عَمّان ألقي 
كلمة حول وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح؛ 
ووجوب قرن ذلك بالعمل» وبعد الفراغ منها فتحنا باب الأسئلة» فسأل أحد 
إخواننا الحاضرين- ويبدو أنه على شيء من العلم والثقافة- عن هذه الكلمة 
مشيراً إلى تعليقي المذكور على "العقيدة الطحاوية "» وذكر- جزاه الله خيراً- 
بقوله تعالى: [وهو على جمعهم إذا يشاء قدير] (الشورى/ ۲۹)» فأجبته بأن 
الحديث بحاجة إلى تخريج وتحقيق» مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون أصل 
الكلمة: "وأنا على كل شيء قدير" أو نحوهاء فبادرت إلى تخريج الحديث» 
فوجدت أن الرواة عن حماد بن سلمة اتفقوا على اللفظ المتقدم. 

ثم تابعت البحث والتحقيق فوجدت للحديث طريقاً أخرى عن ابن مسعود» 
يرويه يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني: ثنا المنهال بن عمرو عن أبي عبيدة 
عن مسروق عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً مطولاً جداً؛ لكن بلفظ : 

"ولكني على ذلك قادر". 

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (5177/9 - »)٤١١‏ والحاكم 
(5/5/ا”- /الالا و4/ 2047-5/84) وقال في الموضع الأول: 

"صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي! 

وقال في الموضع الآخر: 

"رواة هذا الحديث- عن آخرهم- ثقات؛ غير أنهما لم يخرجا أبا خالد 
الدالاني في "الصحيحين "؛ لما ذكر من انحرافه عن السنة في ذكر الصحابة» فَأمًا 
الآئمة المستقدمون؛ فكلهم شهدوا لأبي خالد بالصدق والإتقان» والحديث 


Mme 


صحيح ولم يخرجاه» وأبو خالد الدالاني ممن يجمع حديثه في آئمة أهل الكوفة". 

كذا قال! وماعرفت من شهد له بالإتقان» أما الصدق؛ فنعم» وفي حفظه 
ضعف كما يأتي» وأما الذهبي؛ فتعقبه هنا بقوله: 

"ما أنكره حديثاً على جودة إسناده» وأبو خالد شيعي منحرف "! 

وأقول: لم أر من رماه بالتشيع» فلعله التبس عليه بغيره» ثم هو مختلف فيه» 
فقال الذهبي نفسه في "الكاشف ": 

"وثقة أبو حاتم» وقال ابن عدي: في حديثه لين ". 

وقال في " المغني ": 

رو ج الد قال احندة لا ابن :دن قال ا ان قاس 
الوهمء لا يجوز الاحتجاج به ". 

ولذلك قال الحافظ قي "التقريب ": 

وق ب ار كان تالس "ل 

قلت: وجزم الهيثمي بتوثيقه؛ كما يأتي» وهو من تساهله» وإن كان مسبوقاً 
إليه» ولكن لا ينبغي غض النظر عن الجرح المفسرء الذي تضمنه كلام ابن حبان 
وغيره» فيتقى من حديثه ما يخشى أن يكون وهم فیه» أو ينتقى من حديثه ما سلم 
من خطئه» كما هو الواقع هنا؛ فقد توبع عليه» فقال زيد بن أبي أنيسة: عن المنهال 
بن عمرو به مطولاً أيضاً وباللفظ المذكور في رواية الدالاني. 

أخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" (۲/ -٠۲٤ -٠۲١‏ دار ابن القيم)» 
والطبراني أيضاً عنه وعن حافظين آخرين ثلاثتهم, والبيهقي في "البعث " 


٤/0‏ )» كلهم عن إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة الحرّاني: ثنا محمد بن 
سلمة الحراني عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنيسة به. 
عبد الحرانى+ وهو ثنة كما قال الذهبى فى 'الکاشف "+ والحافظ فى "التقرني"؛ 
PE 3 ۰‏ د بايا 
وزاد: يعرب 

وقال المنذري فى "الترغيب " (5/ ١98‏ و58 ؟): 

"رواه ابن أبي الدنيا والطبراني من طرق أحدها صحيح» والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد". 

وقال ابن القيم في "حادي الأرواح إلى بلاذ الآفتراح "(؟/ 484-طبعة 
الكردق): 

e E 

وأما الهيثمى فقال :)۳٤۳ /١١(‏ 

"رواه كله الطبرانى من طرق رجال أحدها رجال الصحيح؛ غير أبي خالد 
الدالانى؛ وهو ثقة ۳ 

كذا قال: وفيه شیئان: 

أحدهيا: جؤمة بتوثيق الدالاتى» وقل عرفت ما فيه. 

والآخر: أنه فاته أن الطريق الأخرى من رواية الحرانيين أصح من طريق 
الدالاني كما تبين لك مما ذكرناء وهي التي جزم بصحتها المنذري» وحسنها ابن 


القيم» ولا أدري لولم يصححها؟ على أنه أخرجها الطبراني أيضاً عقب روايته عن 
الدالانى. 

ا 000 ع وا امه 

وقد خالفهم في إسناد الطريقين: أبو طيبة فقال: عن كرز بن وبرة عن نعيم ابن 
أبي هند عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود به مطولاً بلفظ: 

" يقوم الناس لرب العالمين أربعين سنة» شاخصة أبصارهم ".الحديث» وفيه 
اللفظ الثاني الذي في طريق الدالاني والحراني. 

أخرجه السهمي في "تاريخ جرجان " (750- 755) بطوله» والطبراني 
(91774) عقب حديث ابن أبي أنيسة» ولم يسق منه إلا طرفاً من أوله» وكذا ابن 
عدي في "الكامل " )١08/5(‏ في ترجمة أبي طيبة- واسمه عيسى بن سليمان 

"ثم ذكر نحو حديث زيد بن أبي أنيسة". 

قلت: وأبو طيبة هذا قال ابن عدي- وقد ساق له هذا الحديث مع 
أساذية ابه 

"وهذه الأحاديث كلها غير محفوظة» وأبو طيبة رجل صالح» ولا أظن أنه 
كان يتعمد الكذبء ولكن لعله كان يُشَبَهَ عليه فيغلط ". 

قلت: وذكره ابن حبان فى "الثقات " (/ا/ 775) وقال: "'يخطيئ ". 

ومن الظاهر أنه هو الذي خالف في هذا الإسناد» فأسقط- من بين ابن مسعود 
وأبي عبيدة- مسروقا؛ فإن رجاله ثقات غير كرز بن وبرة» وقد روى عنه جمع من 
الثقات» وقد ذكره ابن حبان فيهم» وقد تناقض فيه تناقضاً عجيباًء فأورده في 


ا 


لتابعين " (7”7"8/0) بروايته عن أنس! وما إخاله يصح. ثم ذكره (۹/ ۲۷) فيمن 
روى عن "أتباع التابعين "؛ بروايته عن الشوري"'"! ولعل الصواب أن يذكر في 
"أتباع التابعين "؛ لأنه روى عن نعيم بن أبي هند كما في هذه الرواية» وكما في 
"الجرح". وقال (۲/۳/ :)17٠١‏ 

"روى عنه الثوري وابن شبرمة وعبيد الله الوَّصَّافِي وفضّيل بن غزوان وورقاء 
الت ف" 

فإن هؤلاء أكثرهم من أتباع التابعين» غير ابن شبرمة- واسمه- عبد الله؛ فإنه 
تابعي كنعيم بن أبي هند» وعبيد الله الوصافي- وهو ابن الوليد-؛ فإنه من الرواة 
عن التابعين » فمن الميتفمل أن بكرن 5 د هذا من غار التابعيق: وكان مشهوراً 
بالعبادة» بل وبالمبالغة فيهاء وحكوا عنه في ذلك عجائب» له ترجمة واسعة في 
"تاريخ جرجان " (ص »)۳٤ 5 -۳۳٦‏ و"الحلية " /٥(‏ ۷۹- ۸۳)» و"سير أعلام 
النبلاء" (5/ 85-5 )»: ولقد عجبت منه- والله! وهو المحدث السلفي- كيف 
سكت عن بعض تلك المبالغات؟! مثل ختمه للقرآن في اليوم والليلة ثلاث 
مرات» وهو يعلم أنه خلاف السنة, لقوله وة : 

"لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ". 

بل إنه سكت عما هو أدهى وأمرٌء وهو أنه سأل ربّه أن يعطيه الاسم الأعظمء 
فسأل أن يقوى على الختم المذكور! وهذا من الاعتداء في الدعاء المنهي عنه أيضاً 
في قوله ملقو : 


)١(‏ كذا وقع فيه» والصواب أن الثوري روى عنه؛ كما يأتي عن "الجرح والتعديل ".[منه]. 


"سيكون قوم يعتدون في الدعاء". 

وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (۱۳۳۰). 

وجملة القول؛ أن هذه الجملة قد اختلف في ضبطها عن ابن مسعود رضي 
الله عنه على اللفظين السابقين: 

الأول: "ولكني على ما أشاء قادر". 

والآخر: "ولكني على ذلك قادر". 

واللفظ الأول أصح إسناداً كما هو ظاهر. 

لكن الآخر - مع صحة إسناده- مطابق لنص الآية تمام المطابقة: (وهو على 
جمعهم إذا يشاء قدير).لأن المعنى: إذا يشاء ذلك الجمع» قال العلامة الآلوسي 
في "روح المعا ني ": 

"و (إذا) متعلقة بما قبلها لا ب (قدير)؛ لأن المقيّد بالمشيئة جمعه تعالى» لا 
قدرته سبحانه ". 

قلت: وعلى ضوء تفسيره للآية» نقول: إن اسم الإشارة في الحديث: "ذلك " 
يعود إلى ما أعطى الله عز وجل عبده من النعم الكثيرة التي لا يستحقها؛ فضلاً منه 
تعالى عليه» فلما قال ما قال مستكثراً ذلك عليه؛ قال تعالى: "ولكني على ذلك 
قاد" فإذا سر بهذا اللفظ الأول أيضاً ولم يوقف عند ما فيه من مفهوم المخالفة» 
المشعر بأنه تعالى غير قادر على ما لا يشاء؛ على حد قوله تعالى: #لا تأكلوا الربا 
أضعافاً مضاعفة» ونحوه من المفاهيم التي قامت الأدلة القاطعة على أنها غير 
مرادة» إذا فسر هذا اللفظ الأول بهذا الذي دل عليه اللفظ الثاني؛ استقام المعنى» 


ولم يبق أي إشكال إن شاء الله تعالى. 


هذا ما عندي من علم» فإن أصبت؛ فمن الله وإن أخطأت» فمني» وأستغفره 
تعالى من كل ذنب لي» ومن كان عنده فضل علم؛ فليتفضل به شاكرين له. 

.)٣٥٣-٣ ٤١ /۱ "الصحيحة"'(//‎ 

[985] باب منه 

[قال رسول الله 9ه ]: 

«آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرة ويكبو مرة وتسفعه النار مرة» فإذا 
ما جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله شيئا ما 
أعطاه أحدا من الأولين والآخرين .فترفع له شجرة» فيقول: أي رب أدنني من هذه 
الشجرة لأستظل بظلهاء وأشرب من مائهاء فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم ! لعلي 
إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ فيقول: لا یا رب» ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه 
يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من مائها 
.ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الأولى» فيقول: أي رب أدنني من هذه لأشرب 
من مائهاء وأستظل بظلهاء لا أسألك غيرها .فيقول: يا ابن آدم ! ألم تعاهدني أن لا 
تسألني غيرها؟ - فيقول -: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها؟ فيعاهده أن لا 
يسأله غيرهاء وربه يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه؛ فيدنيه منهاء فيستظل بظلها 
ويشرب من مائها .ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأوليين» 
فيقول: أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائهاء لا أسألك غيرها 
.فيقول: يا ابن آدم ! ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب» هذه لا 
أسألك غيرهاء وربه يعذره لآنه يرى ما لا صبر له عليه» فيدنيه منهاء فإذا أدناه منها 


فيسمع أصوات آهل الجنة» فيقول: أي رب أدخلنيها ! فيقول: يا ابن آدم ! ما 
يصريني منك؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يارب ! أتستهزئ 
مني وأنت رب العالمين؟ - فضحك ابن مسعود» فقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ 
فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضحك رسول الله بء فقالوا: مم تضحك يا 
رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت 
رب العالمين؟ - فيقول: إني لا أستهزئ منك» ولكني على ما أشاء قادر .(وفي 
رواية:قدير)" . 


[قال الإمام ]: 


(تنبيه): دل قوله تعالى في آخر الحديث: " ولكني على ما أشاء قادر أو قدير 
" على خطأ ما جاء في التعليق على " العقيدة الطحاوية " (ص )3١‏ نقلا عن بعض 
الأفاضل: " يجيء في كلام بعض الناس: وهو على ما يشاء قدير» وليس بصواب 
.." .فأقول: بل هو عين الصواب بعد ثبوت ذلك في هذا الحديث» لاسيما ويشهد 
له قوله تعالى: #وهو على جمعهم إذا يشاء قدير#«الشورى: ۲۹) وذلك لا ينافي 
عموم مشيئته وقدرته تعالى كما وهم المشار إليه» والله أعلم . 

.) ١190-1١97 /١/5("ةحيحصلا"‎ 


14۸٦1]‏ باب حكم قول القائل: جرت عادة الله على كذا 
السائل: 
ماحكم آهل العلم من قول القائل: جرت عادة الله على كذا وكذاء وهو 
الشيخ المقبلي في "العَلّم الشامخ" قال هذا لفظ ممنوع أو كذاء لا أدري يعني هل 
له وجه في المنع آم لا؟ 


الشيخ: 

يبدو أن وجه المنع هو إطلاق ما هو من طبيعة البشر» ولعله يحسن أن نذكر 
هنا ما كنا رأيناه في بعض الكتب قديماً وهو قول الإمام الشافعي: العادة طبيعة 
ثانية» فالعادة تأتي من ممارسة الشيء والاعتياد عليه؛ لأن هذا لا يليق بالله تبارك 
وتعالى» فهذا يدل على فضل الرجل حينما يأتي إلى الناس بشيء لم يُسبق إليه 
غيره يدل على فقهه وعلمه» أما تكرار الشيء الذي يشترك في معرفته الكبير 
والصغير والعالم وطالب العلم فليس في ذلك كبير الفائدة. 

(فتاوى جدة -الأثر-" )٠٠:۳۹:۰۹ / ٤(‏ 

21917 باب هل يجوز الدعاء لأحد بقولنا: أطال الله بقاءك؟ 

سؤال: يكرهون الدعاء بأطال الله بقاءك» هل اطلعتم على شيء من هذا؟ كان 
إذا دعي لهم بهذا الدعاء يقولون: هذا شيء مقدر ويكرهون ذلك. 

الشيخ: آنا ما اطلعت على هذاء ولو اطلعت لما تبنيته؛ لأنه خلاف ما صح» 
من قوله عليه السلام: «من أحب أن ينساً له في أجله ويوسع له في رزقه فليصل 
رحمه)"' وقد دعا رسول الله ل لأنس بن مالك بكثرة الرزق وطول العمر في 
بعض الروايات الصحيحة»ء ولذلك فلا أرى آنا في الدعاء بطول العمرء وإن كان 
هذا غير مستعمل في أكثر البلاد العربية إلا في هذه البلاد لكن الحقيقة السنة معه» 
وأنا حينما أسمع الدعاء من رسول الله اة بطول العمر لخادمه أنس فلا شك أنه 
يعني بذلك طول العمر للعمل الصالح..مقرونًا بالعمل الصالح» وقد قال عليه 


)200 "البخاري" (رقم079). 


الصلاة والسلام: (خيركم من طال عمره وحسن عمله» وشركم من طال عمره 
وساء عمله)”" والحديث الأول الذي ذكرناه: «من أحب أن ينسأ له في أجله 
ويُوسَع له في رزقه فليصل رحمه» فيه حض على تعاطي الأسباب الشرعية التي 
تكون سببًا لأمرين اثنين: 

الأول: طول العمرء والآخر: سعة الرزق» فتأويل بعض العلماء لهذا الحديث 
بأنه ليس المقصود ظاهره» فهذا أشبه بالتعطيل لبعض آيات الصفات وأحاديث 
الصفات؛ لأن الحامل لهم ظَنّهم أن ظاهر الحديث هذا لو أخذنا به فنخالف ما هو 
مقطوع عند المسلمين بأن كلا من الرزق وطول العمر محدود في اللوح المحفوظ 
مؤكد حينما ينفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه ولكن ذلك لا يعني أن لكل 
من هذه الخواتيم من طول العمر وسعة الرزق أسباب كالسعادة وكالشقاوة تماما 
فكما أن الله عز وجل جعل لكل من السعادة والشقاوة سببًا فسبب السعادة: 
الإيمان بالله» وسبب الشقاوة الكفر به تبارك وتعالى» كذلك جعل أسبابًا لطول 
العمر وسعة الرزق» لكن هذا لا يعني أن ذلك غير مُقدّره كل شيء بقدر كما قال 
عليه الصلاة والسلام: «كل شيء قرخ العجز والس ب 


"رحلة النور"(4 5:ب/00:51:31) 


[۹۸۸] باب حكم قول القائل أدامك الله 


[قال الإمام ]: 


(۱) "صحیح الجامع" (رقم ٩۷‏ ا 
(۲) "مسلم" (رقم؟5947). 


قول القائل: أدامك الله هذا كلام ظاهر؛ لأنه لا يدوم إلا الله عز وجلء» هذه 
عقيدة يعرفها المسلمون جميعاً» لكن ممكن تأويلها أدامك الله يعني حياةً قررّها 
زا ر الزسول عليه الا اعا ام هاون مناخ و 
وقل من يجوز ذلك» أدامك الله يعني هذه المدة» ليس معنى أدامك الله يعني أبقاك 
الله إلى الأبد؛ لأن هذه خصلة مزية تفرد بها ربنا عز وجل دون خلقه فهو الأول 
والظاهر والباطن سبحانه وتعالى هذا الذي أردنا بيانه حول هذه الكلمة . 


"الهدى والنور" (75ه/ 1:69:67 60) 


جماع أبواب الكلام 
على علو الله تعالى وفوقيته واستوائه على العرش 


[99] باب إثبات صفة العلو لله تعالى والرد على من أنكرها 

[قال الذهبي في العلو:] 

و[مما] يدل على أن الباري تبارك وتعالى عال على الأشياء فوق عرشه 
المجيد غير حال في الأمكنة؛ قوله تعالى: #وسع كرسيه السموات والأرض ولا 
يؤوده حفظههم| وهو العلي العظيم#... 

[قال الإمام معلقًا]: 

مل هذه الک فإنها دن التق الذى تحمل الل جه العماهي عن جن 
فادلف عليه هته الآدلة الكثيرة مق الكتاب والس من علوة الى على عرش 
وعلى الطعن بالسلفيين المؤمنين به» زاعمين أن السلفيين بإيمانهم هذا جعلوا لله 
عز وجل مكاناً فوق العرش» تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرأء فهذا هو 
المؤلف» وهو من كبار أئمتهم يصرح بتنزيهه تعالى عن الحلول في الأمكنة كلها 
.وما يحمل أولئك الجماهير على ذلك إلا توهمهم» أن الإيمان بعلوه عز وجل 
على خلقه؛ يستلزم أن يكون حالّا في مكانء قالوا: وهذا باطل» وما لزم منه باطل 
فهو باطل» وجهلوا أو تجاهلوا أن المكان أمر وجوديء وأنه ليس فو ق العرش 
وجود حادث. وبالتالي فليس ثمة مكان إطلاقاًء فالله تبارك وتعالى فوق عرشه. 
ولیس في مكان أصلاً. 

ومن العجيب أن هؤلاء الذي لم يؤمنوا بعد بعلوه عز وجل على عرشه فراراً 
من الإيمان بالمكان المزعوم» قد وقعوا على أم رأسهم في الإيمان بأن الله في 


َه 
5 


الوجود! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 
بمخلوقاته الحالة فى الأمكنة» فأرادوا تنزيهه عن ذلك فوقعوا فيما هو شرمنه ألا 
وهو التعطيل المطلق المستلزم نفي وجوده تعالى أصلاً ! فقالوا: 

(الله ليس فوق» ولا تحت» ولا يمين» ولا يسارء ولا آمام» ولا خلف» لا دخل 
العالم» ولا خارجه لامتضاذ بد ولا قصل غته)! 


ولقد سمعت هذا أكثر من مرة» على المنبر يوم الجمعة من بعض الخطباء 
الذين يظن بهم الناس العلم والصلاح ! فإنا لله وإنا إليه راجعون على غربة الدين 
وجهل الخاصة بهم فضلاً عن العامة وإني لأحلف بالله تعالى لو قيل لأبلغ الناس 
وأفصحهم:: صف لنا العدم» لما استطاع أن يصفه بأكثر من هذا الذي يصفون به 
تعالى-: اله يعن صا والمفظا يد اة 

وهذا كله من شؤم الانحراف عن السنة» والإعراض عن أتباع السلف وأئمة 


او العلو"(ص؟77١77-1١),‏ 
[۹4۰] باب منه 
[قال رسول الله مه ]: 


«الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى» ارحموا من في الأرض يرحمكم 
من في السماء (و الرحم شجنة من الرحمن» فمن وصلها وصله الله ومن قطعها 
قطعه اللّه). 


[قال الإمام ]: 


(تنبيه) قوله في هذا الحديث " في " هو بمعنى " على " كما في قوله تعالى: 
#قل سيروا فى الأرض * فالحديث من الأدلة الكثيرة على أن الله تعالى فوق 
المخلوقات كلهاء وفي ذلك ألّف الحافظ الذهبي كتابه " العلو للعلي العظي " 
وقد انتهيت من اختصاره قريباًء ووضعت له مقدمة ضافية وخرّجت أحاديثه وآثاره 
ونزهته من الأخبار الواهية. 


"الصحيحة"(؟/ 5 5ل )). 


[3] باب علو الله تعالى ثابت بالنقل الصحيح والعقل الفطري 
[قال الإمام في مقدمة " مختصر العلو" معلقًا على قول شيخ الإسلام]: 
"واعلم أنه ليس في العقل الصريح ولا في شيء من النقل الصحيح ما يوجب 
مخالفة الطريقة السلفية أصلا" . 

[قال الإمام ]: 

وأقول: أما النقل الصحيح فهو موضوع مختصر كتاب الحافظ الذهبي الذي 
بين يديك فستجد فيه ما يجعلك على مغل اليقين مؤمناً بأن الآياث القرآنية 
والأحاديث النبوية والآثار السلفية متفقة كلها على أن الله تعالى فوق عرشه بذاته. 
بائناً من خلقه» وهو معهم بعلمه» وسترى إنشاء الله تعالى أن أئمة المذاهب المتبعة 
وأتباعهم الآولين ومن سار على نهجهم من التابعين لهم حتى أواخر القرن 
السادس من الهجرة؛ قد اتفقت فتاواهم وكلماتهم على إثبات الفوقية 
لله تعالى على عرشه وخلقه وعلى كل مكان» وأن ذلك كما أنه متواتر عن 


رسول الله بَلكة''' فهو مجمع عليه من السالفين والأئمة الماضين من المحدثين 
والفقهاء والمفسرين واللغوين وغيرهم وستراهم بأسمائهم وأقوالهم الثابتة عنهم 
في ذلك حتى قاربوا في عددهم المائتين وهم في الواقع يبلغون المئات ولكن 
ذلك اتم حيعه للمؤلقنه رحمه اله هالى فإذا وف الطالين المخلفن 
للحق على كلماتهم تيقن أنه يستحيل أن يكونوا قد أجمعوا على الضلال» ولعلم 
أن مخالفهم هو في الضلال» وما أحسن ما قاله المصنف رحمه الله تعالى في " 
صفات رب العالمين " بعد أن ذكر قليلا مما أشرنا إليه من النقول (/141/ ١‏ - ۲): 
"ولو ذكرنا قول كل من له كلام في إثبات الصفات من الأئمة لا تسع الخرقء وإذا 
كان المخالف لا يهتدي بمن ذكرنا أنه يقول: الإجماع على إثباتها من غير تأويلها 
أو لا يصدقه في نقله؛ فلا هداه الله» ولا خير والله فيمن رد على مثل الزهري» 
ومكحول» والأوزاعيء والثوري» والليث بن سعد ومالك وابن عيينة» وابن 
المبارك» ومحمد بن الحسن» والشافعي» والحميدي» وأبي عبيد» وأحمد بن 
حنبل» وأبي عيسى الترمذي» وابن سريج» وابن جريج الطبري» وابن خزيمة» 
وزكريا الساجي» وأبي الحسن الأشعري» أو يقول مثل قولهم من الإجماع مثل 
الخطابي» وأبي بكر الإسماعيلي؛ وأبي القاسم الطبراني» وأبي أحوند الخسال 
...فذكر غيرهم مما سيأتي) والشيخ عبد القادر الجيلي (الإمام في كل عصر) - 
الذين هم قلب اللب ونقاؤه". 


قلت: والعقل الفطري السليم يشهد لهؤلاء الآئمة وما معهم من نصوص 
)١(‏ صرح بتواتر ذلك الحافظ الذهبي في " صفات رب العالمين " /٠۷١ /١(‏ 7).[منه]. 


(۲) وذكر ابن القيم - رحمه الله تعالى - في " اجتماع الجيوش الإسلامية " جماعة آخرين من العلماء 


فراجعه إن شئت.[منه]. 


كرسيء ولا سماء» ولا أرضء ثم خلق الله تعالى الخلق» كما سيأتي في حديث 

فإذا كان كذلك فمما لا شك فيه أن مخلوقاته تعالى إما أن يكون خلقها فى 
ذاته تعالى فهي حالة فيه وهو حال فيهاء وهذا كفر لا يقول به مسلم» وإن كان هو 
لازم مذهب الجهمية وغلاة الصوفية الذين يقول قائلهم: " كل ما تراه بعينك فهو 
الله ل عا رقول :الغلا تموق علوا كرا 

وإذا كان الأمر كذلك فمخلوقاته تعالى بائنة عنه غير مختلطة به» وحينئلٍ فإما 
أن يكو ن الله تعالى فوق مخلوقاته» وإما أن تكون مخلوقاته فوقه تعالى» وهذا 
باطل بداهةء فلم يبق إلا أن الله تبارك وتعالى فوقهاء وهو المطلوب المقطوع ثبوته 
في الكتاب والسنة وأقوال السلف» ومن جاء بعدهم من الأئمة على اختلاف 
اختصاصاتهم ومذاهبهم كما ستراه مفصلا في الكتاب إن شاء الله تعالى . 

"مختصر العلو"(ص٠‏ ه-65). 

[9917] باب إثبات علو الله تعالى مع بيان ضعف حديث الأوعال 

[قال الإمام تحت عنوان]: 

حول ديف الع" 


ورد إلى المجلة [أي مجلة "المسلمون"] سؤال من بعض القراء الأفاضل 


)١(‏ مقال نشره الألباني في "مجلة المسلمون" (5/ 197".78)» بواسطة "مقالات الألباني". 


عن صحة الحديث الذي أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره ولفظّه: 

«عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت بالبطحاء في عصابة فيهم رسول الله 
واه فمرت بهم سحابة فنظر إليهاء فقال: "ما تسمون هذا؟" قالوا: السحاب» قال: 
"والمزن؟" قالوا:والمزن» قال: "والعنان؟" قالوا: والعنان - قال أبو داود: ولم 
أتقن العنان جيدا = قال "هل تدرؤن بعد ها بين السنناءوالآرضن؟" قالواة ل 
ندري .قال: "بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء 
فوقها كذلك» حتى عد سبع سماوات» ثم فوق السماء السابعة بحر ما بين أسفله 
وأعلاه مثل مابين سماء إلى سماء» ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن 
وركبهن مثل مابين سماء إلى سماء» ثم على ظهورهن العرش» بين أسفله وأعلاه 

[الحواب]: 

إن الحديث ضعيف الإسناد لا تقوم به حجة» وإليك البيان: 


م 


تخريجه: 

أخرج الحديث الإمام أحمد في "مسنده" (رقم ۱۷۷۰ و١1ا1)‏ وأبو داود 
)۷١ /1(‏ وعنه البيهقي في "الأسماء والصفات" (ص۳۹۹) والترمذي 
)۲٠٠- ۲٠١ /5(‏ وابن ماجة(١/67)‏ وابن خزيمة في "التوحيد" (ص -٦۸‏ 
4) والحاكم في "المستدرك" 0 والحافظ عثمان الدارمي في "النقض 
على بشر المريسي" (ص )4١- ٩٩‏ والبغوي في "تفسيره" (۸/ 5576 -555) 


من طرق عن سماك بن حرب عن عبدالله بن عويرة عن العباس به . 


و 

"هذا حديث غریب" 

وقال الحاكم: 

"صحيح الإسناد" ووافقه الذهبي ! وليس كما قالواء وقد تناقض الذهبي - 
كما ياتى ائه =+ غلة الحديث: 

وللحديث علتان: الاضطراب في إسناده» وجهالة أحد رواته وهو ابن عميرة 
فقال الحافظ ابن حجر في ترجمته من "تهذيب التهذيب": "وعنه سماك بن 
حرب» وفيه عن سماك اختلاف» قال البخاري لا يعلم له سماع من الأحنف» 
وذكره ابن حبان في "الثقات"» وحسن الترمذي حديثه (يعني هذا)» وقال أبو نعيم 
في "معرفة الصحابة": أدرك الجاهلية» وكان قائد الأعشى لا تصح له صحبة ولا 
رؤية» وقال مسلم في "الوحدان": تفرد سماك بالرواية عنه» وقال إبراهيم الحربي: 
لا أعرفه". 

أما الغلة الأول فقدابينها عضن العلماء لقا على القيذيب» فقال: 
"قال شريك مرة: عن سماك عن عبدالله بن عمارة» وهو وَهم» وقال أبو نعيم: 
عن إسرائيل عن سماك عن عبدالله بن عميرة أو عمير» والأول أصح. وقال 
أبو أحمد الزبيري: عن إسرائيل عن سماك عن عبدالله بن عميرة عن زوج درة 
بشت أبى ليوب". وأما العلة الثانية فتتلخص بأن عبدالله بن عميرة مجهول لا 
يعرف» وقد صرح بهذا الحافظ الذهبي فقال في "كتاب العلو" (ص9١٠‏ 
الطبعة الهندية): 


"تفرد به سماك بن حرب عن عبدالله» وعبدالله فيه جهالة".وكذا قال في 
"ميزان الاعتدال في نقد الرجال". 

ثم نسي الذهبي هذا كله فوافق الحاكم على تصحيحه كما سبق» فسبحان من 
لا ينسى. 

وأما تحسين الترمذي للحديث فمما لا يعتمد عليه لا سيما بعد ظهور علة 
الحديث» ذلك لأن الترمذي معدود في جملة المتساهلين في تصحيح الأحاديث 
كالحاكم وابن خزيمة وابن حبان ونحوهم» ولهذا قال الذهبي في "الميزان" 
(ص۳۳): 

"لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي". 

قلت: وكذلك لا يعتمد المحققون من العلماء على توثيق ابن حبان لتساهله 
في ذلك كما بينه الحافظ ابن حجر في مقدمة "لسان الميزان" وزدته بياناً في ردي 
على الشيخ عبدالله الحبشي (ص8١ )7١-‏ وخلاصة ذلك أنه يوثق المجهولين 
حتى الذين يعترف هو بأنه لا يعرفهم فيقول مثلاً في ترجمة سهل: 

"يروي عن شداد بن الهاد» روى عنه أبو يعقوب» ولست أعرفه» ولا أدري 


ع 


من ابو 

وهذا موضوع هام يجب على كل مشتغل بعلم السنة وتراجم الرواة أن يكون 
على بينة منه» كي لا يخطيء بتصحيح الأحاديث الضعيفة اغتراراً بتوثيق ابن 
حبان» كما فعل أحد أفاضل العلماء في تعليقه على المسندء والشيخ الحبشي في 
"التعقب التحكيك" وغيرهما . 


ه" !! 


وأما طلب السائل شرح هذا الحديث» فلا داعي عندي للإجابة عنه بعد أن 
بينا ضعفه» بل أعتبر الاشتغال بشرحه مضيعة للوقت» إذ كل ما فيه من بيان المسافة 
بين كل سماء والتي فوقهاء وكذا البحر فوقها والثمانية أو عال كل ذلك لم يرد فيه 
شيء صالح للاحتجاج به؛ نعم هناك أحاديث أخرى في تحديد المسافة المذكورة» 
وهي مع ضعف أسانيدها مختلفة متناقضة» ولا داعي للتوفيق بينها كما فعل 
ابن خزيمة في "التوحيد" والبيهقي في "الأسماء" إذ التوفيق فرع التصحيح» 
وهو مفقود . 

وأما قوله في آخر الحديث: "ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك" فحق يجب 
الإيمان به لثبوته في آيات كثيرة وأحاديث متواترة شهيرة» وقد ساقها وتكلم على 
أسانيدها الحافظ الذهبي في "كتاب العلو" فليراجعها من شاء الوقوف عليها. 

وبهذه المناسبة أرى لزاماً علي أن أقول: إن الإيمان بعلو الله - تبارك وتعالى 
- على خلقه متفق عليه بين أئمة المسلمين قاطبة وفيهم الآئمة الأربعة» ومن ينكر 
ذلك من المتأخرين بحجة أن في ذلك تشبيهاً لله تعالى أو إثبات مكان له غفلة منه 
عن الحقيقة المتفق عليهاء وهي أن صفات الله تبارك كذاته من حيث جَهْلِنَا بحقيقة 
ذلك كلها فإذا كان لا يلزم من إثبات الذات تشبيه» فكذلك لا يلزم من إثبات 
الصفات تشبيه ومن غاير بين الأمرين فقد كابر أو تناقض» وللحافظ الخطيب كلمة 
نافعة جداً في هذا الصدد أرى من الضروري نشرهاء ولو طال بها الكلام إذا اتسع 
لذلك صدر المجلة الزاهرة . 


(۱) " كذاء ولعل صوابها: كله. 


قال الخطيب - رحمه الله تعالى -: 

" أما الكلام في الصفات» فإن ما وري منها في السنن الصحاح مذهب 
السلف رضوان الله عليهم إثباتها وإجراؤها على ظاهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه 
عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه» وحققها من المثبتين قوم فخرجوا 
في ذلك إلى ضرب من التشبيه والتكييف» والقصد إنما هو سلوك الطريقة 
المتوسطة بين الآمرين» ودين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه . 

والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» ويحتذي 
في ذلك حذوه ومثاله» فإذا كان معلوماً أن إثبات رب العالمين عز وجل إنما هو 
إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إنما هو لبيان إثبات وجود. لا 
إثبات تحديد وتكييف. 

فإذا قلنا: لله تعالى يد وسمع وبصرء فإنما هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه. 
ولا نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا إن معنى السمع والبصر: العلم» ولا نقول: إنها 
جوارح» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات الفعل» 
ونقول إنما وجب إثباتهاء لأن التوقيف ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنها لقوله 
تبارك وتعالى: ليس كوثلو تَْءٌ وَهُوَّ السَّمِبعٌ البَصِيرُ4 وقوله تبارك وتعالى: 
لوا يكن لَه كمُوًا أَحَدٌ). 

ولما تعلق أهل البدع على عيب أهل النقل برواياتهم هذه الأحاديث» ولبّسوا 
على من ضعف علمه بأنهم يروون ما لا يليق بالتوحيد ولا يصح في الدين» 
ورموهم بكفر آهل التشبيه وغفلة أهل التعطيل» أجيبوا بأن في كتاب الله تعالى 


آيات محكمات يفهم منها المراد بظاهرهاء وآيات متشابهات لا يوقف على معناها 
إلا بردها إلى المحكم» ويجب تصديق الكل والإيمان بالجميع؛ فكذلك أخبار 
الرسول وا جارية هذا المجرى ومنزلة على هذا التنزيل برد المتشابه منها إلى 
المحكم ويقبل الجميع . 
فتنقسم الأحاديث المروية في الصفات ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: أخبار ثابتة أجمع أئمة النقل على صحتها لاستفاضة نقلها 
فيجب قبولهاء والإيمان بهاء مع حفظ القلب أن يسبق إليه ما يقتضي تشبيه الله 
بخلقه» ووصفه بما لا يليق من الجوارح والتغير والحركات . 
والقسم الثاني: أخبار ساقطة بأسانيد واهية» وألفاظ شهد أهل العلم بالنقل 
على بطلانهاء فهذه لا يجوز الاشتغال بها والاعتماد عليها . 
والقسم الثالث: أخبار اختلف أهل العلم في أحوال نقلتها البعض دون الكل» 
فهذه يجب الاجتهاد والنظر فيها ليلحق بأصحها أو يجعل في حيز الفساد 
والبطول". 
قلت: وهذا الحديث الذي نحن في صدد الكلام عليه من هذا القسم» وقد 
نظرنا فيه على ضوء قواعد الحديث فتبين أنه من الفساد والبطول. 
محمد ناصر الدين 
أبو عبد الرحمن 


"مقالات الألباني"(ص 1717 -11077) 


|1۹۹۳ باب من أدلة علو الله 

عن أنس قال: أصابنا مع النبي بإ مطرء فحسر النبي وة ثوبه عنه حتى 
أصابه المطر.قلنا: لم فعلت؟ قال: «لأنه حديث عهد بربه). 

(صحيح). 

[قال الإمام ]: 

قلت: وفى الحديث إشارة صريحة إلى علو الله تبارك وتعالى على خلقه. 
ولذلك أورده الحافظ الذهبي في جملة الأحاديث الدالة على العلو في كتابة القيم 
"العلو للعلي الغفار". 

"صحيح"الأدب المفرد"(ص155١).‏ 

14۹4٩|‏ باب منه 

عن أبي هريرة» أن رسول الله وة قال: (يَنزْلٌ ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة 
إلن العا الا حن بق كلك اللبل الا خر فيكو لمن عون فا متب 

[قال الإمام ]: 

هذا الحديث بهذا اللفظ صحيح متواتر» كما شهد بذلك حفاظ الحديث» 
منهم ابن عبد البر في "التمهيد" (۷/ ۱۲۸)ء وقال: 
سماوات كما قالت الجماعة» وهو من حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: 
إن الله عز وجل في كل مكان" . 


قلت: ومن أذنابهم من يتظاهر بتكفيرهم لقولهم هذاء ثم يصرح بما هو شر 
منه» وهو جحد وجوده تعالى» فيصفه بما يصف به المعدوم» فيقول: " ليس داخل 
العالم ولا خارجه"!! تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 


"صحبح الأدب المفرد"(صه .)5١‏ 


[995] باب إثبات صفة العلو للواحد القهار 
وبيان سبب خطأ المؤولة فى أبواب الصفات 


الشيخ: كان وجه سؤال فيما سبق من الجلسات حول صفة العلو لله عز وجل 
والآية التي يتوهم الكثيرون منها أنها تنافي صفة العلو لله تبارك وتعالى» ألا وهي 
قوله عز وجل: #وَهُوَ مَعَكمْ أيْنَّ ما كُنْثمُْ4(الحديد:؛)» فيجب أن نعلم في هذا 
الصدد أن الله تبارك وتعالى له كل صفات الكمال» وهو منزه عن جميع صفات 
النقصان» وأن صفات الكمال منها ما هو معلوم بمجرد العقل والفطرة السليمة 
وهذا قليل» مثل كون الله عز وجل فوق المخلوقات أو كلهاء فهذا يعرف بمجرد 
العلم بأن الله عز وجل يليق به كل صفات الكمالء كأن يكون الله عز وجل فوق 
المخلوقات ولا عكس فهو ممايُعْرَفَ ببديهة العقل» ومع ذلك فقد جاءت 
النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة تصرح تصريحاً ليس بعده تصريح بأن الله عز 
وجل فوق المخلوقات كلهاء وبعض هذه النصوص تبين بأنه فوق العرش بصورة 
خاصة. كاية #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَّى #(طه:ه) التي تكررت في عديد من 
الآيات الكريمة أشهر من أن تذكرء فالعرش خلق من خلق الله عز وجل» بل هو 
أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى» فتنصيص رب العالمين على أنه فوق العرش 
العظيم هو من العقائد التي يجب على المسلم أن يتبناها ولا يجوز له أن ينحرف 


عن دلالتها الظاهرة إلى المعانى المخترعة المبتدعة والتى يذهب إليها كثير من 
بآيات الصفات كلها وأحاديث الصفات كلهاء دون أي تحريف أو تأويل. 


وقد تواتر أو على الأقل اشتهر عن الإمام مالك رحمه الله أنه جاءه رجل 
فقال: يا مالك! الرحمن على العرش استوی» كيف استوی؟» فكان جوابه رحمه 
لله أن قال: الاستواء معلوم» يعني: لغةء وهو العلوء الاستواء لغة معناه العلو» 
هكذا يعني الإمام مالك بقوله: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والسؤال عنه 
بدعة» والسؤال عنه أي: عن الكيف بدعة» فالإمام مالك رحمه الله يقرر في جوابه 
هذا للسائل العقيدة السلفية الجامعة لكل صفات الله عز وجل» فهي تثبت كما 
جاءت وبالمعنى الثابت لغة ولكن لا[يجوز] تمثيلها وتشبيهها؛ لأن الله عز وجل 
يقول في القرآن الكريم: #لَيْسَ كوثله تَىْةٌ وهو السَّحِيعٌ البَصِيِرُ4(الشورى:١1)‏ ففي 
الآية نفي وهو تنزيه (ليس كمثله شيء) وفي الآية إثبات لصفتين من صفات الله عز 
E‏ رقي اح رودا واه لبمار 
ليس كوثله مَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ. 

كذلك بهذه الآية حين قال تعالى: #لَيْسَ کوثله نٌَْ4(الشورى:١١)‏ ننفي عنه 
مشابهته للحوادث» ومشابهة الحوادث له» ولكن ذلك لا يعني أن ننفي عنه 
الصفات التي أثبتها تبارك وتعالى لنفسه. 

e 
جمعهم بين التنزيه والتثبيت للصفات» لأن الآية نفت وأثبتت که نفك شا وأنيدت‎ 
شيئاًء فلا يكون الإيمان بالله عز وجل إلا بالإيمان بهذين الأمرين اللذين ذكرهما‎ 


الله في هذه الآية» تنزيه وإثبات» تنزيه الله عز وجل عن مشابهته للحوادث» وإثبات 
الصفات لله عز وجل التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. فصفات الله كثيرة» وهي 
مبثوثة في نصوص الكتاب والسنة» وفي بعضها اتفاق وفي كثير منها اختلاف» 
ويهمنا الآن البحث بصورة خاصة في صفة من هذه الصفات التي اختلف فيها 
المسلمون منذ أن وجدت المعتزلة وتأثر من تأثر بهم ممن ينتمي إلى مذهب أهل 
السنة كالأشاعرة بصورة خاصة. فالمعتزلة أنكروا كثيراً من الصفات الثابتة في 
الكتاب والسنة؛ يهمنا البحث الآن في صفة العلو لله العلي الغفار: 


فقد ذهبت المعتزلة وتبعتهم الأشاعرة ثم لحقهم في ذلك جميع المسلمين 
الذين هم اليوم على وجه الأرض إلا قليلاً منهم وهم أهل الحديث» المعتزلة 
والأشاعرة وأكثر المسلمين اليوم ينكرون أن يكون الله تبارك وتعالى فوق 
مخلوقاته كلهاء بل يُصرّ حون بأن الله عز وجل في كل مكانء وأن الله تبارك وتعالى 
موجود في كل الوجود. أما الآيات الكثيرة والأحاديث الأكثر التي تثبت لله صفة 
علوه على خلقه فهم يتأولونها بتأويل يعطلون معانيهاء أي: هذه التآويل تؤدي بهم 
إلى إنكار حقائق هذه المعاني التي تضمنتها النصوص المشار إليها من الكتاب 
والسنةء فمثلاً: من هذه النصوص الصريحة في إثبات العلو لله عز وجل الآية 
السابقة: #الرَّحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى 4 (طه:ه) فهم يؤولون هذه الآية فيعطلون 
معنى العلو فيها بقولهم: الرحمن على العرش استوى أي: استولى» هكذا يفسرون 
الآية» الرحمن على العرش استوى يعني: استولى من الاستيلاء» ويحتجون على 


ما ذهبوا إليه من التأويل المذكور بشعر معروف وهو: 


اسنعوى يشر غاى العبراق می اسعولىء هكذا يفسرون الآبة الكريعة: 
#الرّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى #(طه:ه) معناه عندهم استولى» وهم حينما يفسرون 
هذا التفسير لا يتنبهون مع الأسف الشديد إلى أنهم صح فيهم المثل العامي: كان 
تحت المطر صار تحت المزراب؛ لأنهم بزعمهم نزهوا الله من أن يكون فوق 
المخلوقات بزعمهم أن هذا لا يليق بالله عز وجلء. لأننا إذا قلنا: إنه فوق 
المخلوقات حصرناه بمكان» هذه شبهتهم وسنأتي على إبطالها قريباً إن شاء الله. 
ففراراً من هذا الزعم الذي زعموه أنه يلزم من وصف الله بأنه فوق المخلوقات 
تحييزه بمكان فروا بزعمهم من هذا فوقعوا فيما هو شر منه» وذلك حينما فسروا 
استوى بمعنى استولی» فإن معناه أن الله عز وجل قبل ذلك لم يكن مستولياء لأنه 


فى بعض الآيات المتعلقة بامتواء الرى علق غوشه قال تعالى: #خَلَى السمرات 


4 
5 
5 


وَالأَرْص في ستة يام نّم اسْتَوَى عَلَ اعرش #(الأعراف:24) وكلنا يعلم أن «ثم) تفيد 
اا علق لما راك والا رضي ا على اعرش وأ ومسا الالال 
ذلك لم يكن مستولياًء ولازم هذا أنه كان عاجزاً عن الاستيلاء شأن الخالق الأكبر 
سبحانه وتعالى كشأن بشر الذي ضربوا به المثل» فقالوا في الشعر: 
استوى بشر على العراق 

هذا بلا شك معناه لم يكن قبل ذلك مستویاًء ولماذا؟ لأنه لم يكن قادرا على 

الاستيلاء» فلذلك قال: 
استوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق 

فكلمة استوى بمعنى استولى فيه تعجيز لرب العالمين لم يتنبهوا له لأنه اثم 

استوى» أي: ثم استولى» وقبل ذلك ماذا كان؟ كان غير مستولٍ مع أن المسلم 


لمجرد أن يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى» وأنه قادر على كل شىء مجرد 
استحضاره لهذا المعنى يعلم أنه ما يخلق شيئاً إلا وهو مسيطر عليه لا تنفك 
سيطرته عنه لحظة مهما دقت وصغرت. 


فإذاً: هم بزعمهم في سبيل تنزيه الله عن المعنى الخاطئ الذي قام في 
نفوسهم وقعوا في تنقيص الله عز وجل وفي نسبتهم له إلى العجز والتقصير لأنه لم 
يكن مستولياً على العرش ولو لحظة من الزمن» ثم استولى على العرش» وهذا 
ضلال لا يحتاج إلى كثير شرح. 

ما الذي أوصلهم إلى مثل هذا التأويل؟ 

زعموا بأنهم أرادوا الخلاص من جعل الله عز وجل بمكان وبظنهم أن 
المسلم إذا آمن بقوله تعالى: نَم اشتوّى عل الْحَرْشِ4(الأعراف:64) بمعنى 
استعلى في ظنهم أن معنى هذه الآية أن الله عز وجل بمكان» وهذا ظن خاطى» 
ورأي عاطل لا ينبغي أن يتورط أو أن يغتر به المسلم؛ لآن الله تبارك وتعالى ليس 
بمكان» لا قبل المخلوقات ولا بعد المخلوقات» كان الله ولا شيء معه» الله تبارك 
وتعالى غني عن مخلوقاته فإنه تبارك وتعالى من أوصافه وهو الغني عن العالمين» 
كما قال: ول عَلَ الاس جح الَْيْتِ مَنِ اسْتَطَاع ليه سيا وَمَنْ مر قن اله َي 
عن الْعَاكتَ4(ال عمران:۹۷) فكان الله كما نعلم جميعاً ولا شيء معه» ولا خلق معه» 
ثم خلق المخلوقات كلهاء فقبل أن يخلق المخلوقات لم يكن في مكان قطعاً لأن 
المكان وجد بوجود الخلقء أما قبل وجود الخلق فلم يكن هناك مكان» فإذاً: كان 
الله ولا خلق معه أي: ولا مكان معه أيضاًء فلما خلق الله تبارك وتعالى المخلوقات 
وجد المكان» فهل حل في هذا المكان؟ حاشا لربنا أن يكون فقيراً محتاجاً إلى 
شيء من خلقه» فهو عز وجل من هذه الحيثية ليس بمكان وليس بحاجة إلى 


مكانء فهو الآن كما عليه كان قبل وجود مكان» قبل وجود المكان لم يكن في 
المكان» فهو كذلك بعد وجود المكان ليس في المكان» هذه حقيقة بدهية» 
وهؤلاء الذين يفسرون الآية السابقة: استوى بمعنى استولى هم يريدون الفرار من 
إثبات المكان لله»وليس هذا طريق هذا الفرار» كما قيل: 


أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذايا سعد تورد الإبل 


على المسلم أن يثبت أن الله عز وجل لم يكن في مكان وهو كذلك بعد أن 
خلق المكان ليس في مكان. فاعتبار المسلم أن الله فوق المخلوقات لا يعني أنه 
في مكان» لأن المخلوقات محدودة المدى» فكل شيء محدود من المخلوقات» 
فإذا كانت المخلوقات محدودة فما وراء المخلوقات عدم ليس هناك مكان» فإذا 
كنا نقول: كان الله ولا شيء ولا مكان. فإذاً: هو لم يكن في مكان» فهو كذلك أيضاً 
ما دام أنه وراء المخلوقات فهو ليس في مكان. 

إذاً: المشكلة التي اضطرتهم إلى تأويل عشرات النصوص في الكتاب والسنة 
هو وهم وخيال؛ لأنهم يتوهمون أن إثبات الفوقية لله معنى ذلك جعلوه في مكان» 
والفوقية التي هي صفة الله عز وجل لها علاقة بالله الأزلي القديم وليس لها علاقة 
بالحادث المخلوق الذي وجد بعد أن لم يكن» فهذا المخلوق محدود. ففي 
حدوده المكان والزمانء أما ما وراء هذا المخلوق فلا مكان ولا زمان» فأي شيء 
وراء هذا المخلوق ليس إلا الله تبارك وتعالى. 

ومن هنا يقول السلف رضي الله عنهم كالإمام أحمد وعبد الله بن المبارك 
وغيرهم أن الذين ينفون صفة العلو عن الله تبارك وتعالى وأن الله ليس فوق 
مخلوقاته إنما يريدون إنكار وجود الله عز وجل ولكن بطريقة ملتوية ليست 


صحيحة في الإنكار» فهم بدل أن يقولوا: لا إله مطلقاً يقولون مثلاً: الله لا فوق ولا 
تحت» ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف» لا داخل العالم ولا خارجه» فأين 
الله إذا؟ 

لو قيل لأفصح العرب بياناً: صف لنا المعدوم» لم يستطع أن يصف المعدوم 
بأكثر مما يصف هؤلاء نفاة العلو» لا يستطيع هذا الفقيه أن يصف المعدوم بأكثر 
مما يصف هؤلاء الذين ينكرون صفة الله عز وجل» حين يقولون: الله تبارك وتعالى 
لافوق ولا تحت ولايمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف. لا داخل العالم ولا 


خارجه. إذاً: أين الله؟ 


بعض الملوك العقلاء جمع في زمانه أو بالتعبير الأدق: بعض النواب» نائب 
أحد الملوك هناك في دمشق جمع شيخ الإسلام بن تيمية مع أمثال هؤلاء العلماء 
النفاة لصفة العلو» جمعهم في مجالس عديدة» وجرى نقاش بين ابن تيمية رحمه 
الله وبين هؤلاء النفاةء وسمع من ابن تيمية حججه وكلامه» وسمع من الآخرين. 
فقال ذلك النائب نائب الملك في آخر الحديث» قال: هؤلاء قوم ضيعوا ربهم» هذا 
رجل ما هو عالم» لكنه عاقل» لما سمع حجج ابن تيمية في إثبات الله عز وجل 
وجوداً وصفةء ومن صفاته أنه هو القاهر على عباده» وسمع حجج النفاة في هذه 
الصفة أن الله لا يوصف بأنه فوق لا تحت ولا يمين ولا أمام ولا خلف ولا داخل 
العالم ولا خارجه» وبعضهم يزيد على ذلك فيقول: لا متصلاً به ولا منفصلاً عنه 
تأكيداً للتعطيل» لما سمع هذا النائب أو الوالي بالتعبير العصري اليوم» قال: هؤلاء 
قوم ضيعوا ربهم» وهذه كلمة حق» لأن الذي لا يعرف [أن] ربه فوق المخلوقات 
كلها معناه أنه لم يعرف ربه» لأنه إن لم يكن لا داخل العالم ولا خارجه فليس 


الكون إلا شيء [إما] هذا العالم المخلوقء [وإما] شيء خارج العالم المخلوق» 
ول هو إلا اله تارك وتعالن. 

فإذا عرفنا هذه الحقيقة عر فنا بالتالي يقيناً أنَّ لا ضرورة لتأويل الآية #الرَّحْمَنُ 
عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوَى #(طه:ه) فلا نقول: استوى بمعنى استولىء لا نقول هكذا: وإذا 
قلنا استوى بمعنى استعلى ليس معنى ذلك أننا جعلنا لله مكاناًء لأن المكان في 
الخلق والله وراء الخلق وفوق الخلق. 

لذلك نجد الأحاديث فضلاً عن الآيات الكثيرة تؤكد هذه الصفة الإلهية» 
أن الله عز وجل فوق خلقه. ونجد أن إنكار الفوقية هي طبيعة الملاحدة 
قديماً وحديثاًء فنعي مثلاً إلى قول فرعون حين قال لوزيره هامان: ابن لي صرحا 
حي الع الأشبَابَ» نباب السَّمَوَاتِ فَأَطَلِعَ إل إو مُوسَى ولي طن 
كَاذِيًا#(غافر:5* ۴۷) يكذب موسى عليه الصلاة والسلام» ويريد أن يكذبه ببرهان 
مادي يخيل به على أتباعه الذين ألهوه من دون الله تعالى» بأن يبني قصراً شامخاً 
رفيعاً ممتداً هكذا في السماء» ماذا يعني بهذا البناء الشاهق الرفيع؟ قال: لعلي أبلغ 
الأسباب» أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى الذي يقولء ماذا يقول موسى؟ 
أن الله فوق» وإني لأظنه كاذباً» سأبني هذا البنيان الشامخ الرفيع ثم لا أجد الإله 
الذي يدعوكم موسى إلى عبادته من دوني» .. 

إذاً: هذه الآية فيها إثبات حقيقة وهي التوحيد ووجود الله عز وجلء وإثبات 
من كان ينكر هذه الحقيقة» هذه الآية فيها إثبات أن الأنبياء والرسل وفي مقدمتهم 
موسى عليه الصلاة والسلام كان يثبت لله صفة الفوقية» وصفة العلو والاستعلاء 
على عرشه» وأنه دعا موسى فرعون وجنده إلى أن يؤمنوا بهذا الإله الموصوف 
بصفة الفوقية» فكذبه موسى بقوله: وإني لأظنه كاذباً. 


وفي الآية إثبات أن الذي ينكر هذه الصفة صفة الفوقية فإنما هو ملحد 
كفرعون تماماً» هذه الآية من جملة الآيات التي تثٍ تثبت هذه الصفة» ويجب أن نتنبه 
لهذه الآية إذا تلوناها فنفهم أن فيها إثباتاً لهذه الصفةء ورداً على فرعون الذي 
أنكرها لرده على موسى وقوله: إني لأظنه كاذباً. 

كذلك هناك آية: #إِلَيّْهِ يصعد د الْكَلِمُ الطَيّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يرع فعه #(فاطر:۱۰) 
فإذاً: لله صفة العلو ولذلك يرفع العمل الصالح إليه» كذلك وهذا من عجائب 
الأمورء قال تعالى: أتَعْرّحُ اللائِكَة وَالرُوځ إِلَيْهِ في يَوْم كان مِفُدَارُهُ سين الف 
سَبَةِ(المعارج:4) فالملائكة تعرج» هل معنى العروج النزول أم الصعود؟ الصعود. 
تعرج إلى من؟ إلى الله تبارك وتعالى تقدم إليه ما سجلته من أعمال الإنسان في 
الأرضء والأدهى من هذا كله أن المسلمين جميعاً يؤمنون بأن الله عرج بنبيه إلى 
السماوات العلى» إلى من عرج؟ هؤلاء الذين ضيعوا ربهم فضيعوا أنفسهم يثبتون 
حقائق وينكرون حقائق» يثبتون هذه الحقيقة ويحتفلون بها كل سنة» أن الله عرج 
بنبيه إليه» وإلا إذا كان الله ليس له صفة العلو فإلى من عرج الرسول عليه الصلاة 
والسلام» إذا كان كما يتوهمون الله موجود في كل مكان» فإذاً: الرسول هذا 
العروج لم يكن عروجه إلى الله لأن الله معنا في كل مكان» وسيأتي البحث على 
كل حال في قوله تعالى: وهو مَعَكُمْ اين مَا كُنمْ #(الحديد:؟). 

إذاً: فهذه الحقائق حينما يدخل التأويل تتعطل هذه الحقائق من أذهان الناس 
وتتبخر» ويصير أمرهم أنهم ينكرون ما أثبت الله عز وجل في کتابه» وما شرحه نبيه 
وا في حديثه. 


"الهدى والنور"(۸۳٤/‏ ۰۰:۲۷:۲۰). 


[73] باب أدلة نزول القرآن فيها إثبات صفة العلو لله تعالى 

[قال الإمام معلقا على قوله تعالى: #وقرآنا عربيا لتقرأه على الناس على 
مكث ونزلناه تنزيلا#(الإسراء: 1١7‏ وقوله تعالى: #نزل به الروح الأمين على قلبك 
لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين #«الشعراء: 197). 

وفى ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى . 


"التعليق على متن الطحاوية"(ص78). 


 ۷[‏ باب تفسير قوله تعالى: على الْأَرَائِتِ يَنظرُونَ4 وهل 
المقصود بذلك رؤية المؤمنين لربهم دائمًا؟ وبيان أن إثبات 
الرؤية يستلزم إثبات العلو 

سؤال: شيخنا بالنسبة لقوله تعالى: على الأَرَائِكِ يَنظرٌ ونَّ 4 (المطففين:57). 

النظر الذي قال الأئمة يعني بعض الأئمة فسر هذا النظر بأنه النظر إلى الله 
تعالى» ثم هناك حديث إن أعلى آهل الجنة منزلة هو من ينظر إلى الله كل يوم مرتين 
مع أن هذا الحديث قد أوردتموه في «ضعيف الجامع)» فهل هناك وصف لرؤية 
المؤمنين لربهم في الجنة وقد جاء حديث أن في الجنة في يوم الجمعة ينظر فيه 
المؤمنون لربهم يعني كيف يكون يعني التفسير هنا بالنسبة للآية على الْأَرَائِكِ 
نظ ون 4 (المطففين:58). 

فهم ينظرون على الآرائك متكئون على الأرائك ينظرون» ومع ذلك هناك يوم 
يخصص للنظر والحديث الذي ورد في هذا أيضاً ضعيف فكيف يوجه هذا؟ 

الشيخ: سامحك الله» هل تسأل عن أصل رؤية المؤمنين لربهم أم تسأل عن 
المرات التي ينظرون فيها إلى ربهم؟ أم تسأل عن عدد المرات التي ينظرون فيها 
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إلى ربهم؟ سؤالك ذو شعب كثيرة فلو أنك تحدد سؤالاً أولاً وثانياً وثالثاً إن كان 
الأمر كما نتصور يكون هذا أوضح للحاضرين سؤالاً وجواباًء فإن كان في سؤالك 
ثلاثة أسئلة فأبدأ إذاً بالأهم فالأهم : 

السؤال: طيب بالنسبة لقول الله تعالى :عل الْأَرَائِك ينظ ون4 (المطففين:٠٠).‏ 

هل هذا دائم في الجنة؟ يعني يعتبر هذا الأول . 

السؤال: أقصد دائم من حيث الوقت؟ 

الشيخ: رجعت حليمة لعادتها القديمة» يا أخي حدد سؤال بارك الله فيك. 

السؤال: يعني هم ... 

الشيخ: هل أنت مؤمن بأصل الرؤية؟ 

السؤال: نعم طبعاً. 

الشيخ: طيب إذاً ما هو سؤالك؟ 

السؤال: أن هذا النظر دائم في كل وقت في الجنة؟ 

الشيخ: ما ندري دائم كل وقت . 

السؤال: إذاً يعني الأمر ... 

الشيخ: لماذا مثل هذا السؤال؟ هلا سألت مثلاً عن حديث الجمعة المسمى 
بالحديث بيوم المزيد هل صحيح أم لا؟ نقول نعم والحمد لله هو صحيح. إذ 
المؤمنون يرون ربهم كل يوم جمعة» أما كل ساعة وكل لحظة ما عندنا علم» ولماذا 


لاس 


السؤال في الأمور الغيبية وأنت بلا شك تعلم في حدود ما علمت أنك لم تقف 
على أن المؤمنين يرون ربهم في كل لحظة وفي كل ساعة»ء لاما علمت هذا ولا 
غيرك يعلم ذلك إطلاقاء إذاً الذي يجب على كل مؤمن. هو أن يؤمن بأصل الرؤية 
التي ثبتت في الكتاب والسنة» ولذلك آنا استغربت أول الأمر في حينما سألت عن 
قوله تعالى: على الْأَرَئِكِ ينظر ونَّ4(المطففين:57). 

هل هذا معنى ينظرون إلى ربهم؟ الجواب نعم» لكن هناك نصوص أوضح في 
إثبات أصل الرؤية من هذه الآبة وهذا ليس بحاجة الآن لسنا بحاجة لأن نذكر شيئاً 
منها لأني لا أعتقد أحداً من الحاضرين على الأقل عنده شك في أن المؤمنين يرون 
ربهم يوم القيامة» حتى الذين ينكرون الصفات بطريق تأويلها كالأشاعرة 
والماتريدية مثلاً مما يحجون به وتقام الحجة عليهم أنهم يؤمنون برؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة خلافاً للمعتزلة وخلافاً للخوارج هؤلاء المعتزلة والخوارج 
ينكرون أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة» أما الماتريدية والأشعرية فهم يشاركون 
أهل السنة أهل الحديث في إيمانهم في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. 

هنا تأتي حجة هي قاصمة ظهر المنكرين لاستواء الله عز وجل على عرشه 
واستعلائه على مخلوقاته» ذلك لآن هذه الرؤية التي اشترك الماتريدية والأشاعرة 
مع أهل الحديث في الإيمان بها تستلزم إثبات علو الله عز وجل. 

وهم ينكرون العلوء يقال لهم: كيف تنكرون علو الله على خلقه ومع ذلك 
تثبتون رؤية المؤمنين لربهم» فكيف تعقلون رؤية المؤمنين لربهم وأنتم تنكرون 
علو الله عز وجل على خلقه؟ 

هذا تنافر وتضاد ولذلك الآن تجد ذاك الرجل الذي يعني ملأت رائحته 
الكريهة أنوف المؤمنين جميعاً لا يتعرض إطلاقاً لإثبات هذه العقيدة وهي عقيدة 


رؤية المؤمنين رؤية المؤمنين لرب العالمين مع أن عقيدة الأشاعرة وعقيدة 
الماتريدية لماذا؟ لأن هذه العقيدة وحدها تكفي لإبطال قولهم :الله عز وجل ليس 
فوق العرش وليس فوق المخلوقات كلها . 

إذاً يجب أن نؤمن بأصل الرؤية هذه لثبوتها في الكتاب والسنة وإجماع 
السلف والخلف من الماتريدية والأشاعرة» أما الدخول في التفاصيل فيقف 
المؤمن عند ما علم منهاء علمنا حديث المزيد حديث يوم الجمعة وأن المؤمنين 
يرون ربهم في كل جمعة فآمنا بذلك» ولسنا مكلفين بل لا يجوز لنا أن نتعمق 
ك 

ويعجبني بهذه المناسبة قولة أحد علماء الحنفية الماتريدية الذين كما 
ذكرت آنفاً يشتركون مع أهل الحديث بالإيمان بهذه النعمة العظمى وهي رؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة قال هذا الرجل العالم الفاضل الحنفي الماتريدي: يراه 
المؤمنون بغير كيف وتشبيه وضرب من مثال» يراه المؤمنين بغير كيف وتشبيه 
وضرب من مثال. 


"الهدى والنور" (۷۳۸/ 0:۱۱:۳1 0) و(۷۳۸/ ۰:۱٤:۰1‏ 0) (۷۳۸/ ۰:10:۰۰ 0) 
[49] باب أحاديث إثبات الفوقية متواترة 

[قال الإمام]: 

الأحاديث في إثبات الفوقية لله تعالى كثيرة جدًّا متواترة. 


"إرواء الغليل /٠١("‏ ك/ا؟). 


[449] باب هل يستخدم لفظ "بذاته"في الكلام على علوه 
تعالى فيقال: الله تعالى فوق عرشه بذاته؟ وهل يستخدم لفظ 

'بائن" فيقال: بائن من خلقه؟ 

[قال الإمام في مقدمة مختصر " العلو""]: 

بل إنه [أي الذهبي] بالغ في إنكار لفظة " بذاته " على جمع ممن قال: " هو 
تعالى فوق عرشه بذاته " لعدم ورودها عن السلف مع أنها مُمَسَّرة لقولهم باستواء 
الله على خلقه حقيقةء استواء يليق بجلاله وكماله» واعتبرها من فضول الكلام 
فانظرترجمة (177 - ابن أبي زيد) و(٤ ۱٤‏ - يحيى بن عمار) و(57١‏ - أبو عمر 

الطلمنكي) و(59١‏ - أبو نصر السجزي) [أي من مختصر العلو]. 
وهذه اللفظة " بذاته " وإن كانت عندي معقولة المعنى وأنه لا بأس من 
ذكرها للتوضيح فهي كاللفظة الأخرى التي كثر ورودها في عقيدة السلف وهي 
لفظة (بائن) في قولهم: " هو تعالى على عرشه بائن من خلقه " .وقد قال هذا 
جماعة منهم كما ستراه في هذا " المختصر " في التراجم الآتية (54 - عبد الله بن 
أبي جعفر الرازي) و(57 - هشام بن عبيد الله الرازي) و(55 - سنيد بن داود 
المصيصي الحافظ) (51 - إسحاق بن راهويه عالم خراسان) وذكره عن ابن 
المبارك و(۷۷ - أبو زرعة الرازي) و(۸۷ - أبو حاتم الرازي) وحكياه عن العلماء 


)١(‏ قال الألباني هذا الكلام في سياق إنكاره على الذهبي الذي أثبت لله تعالى صفة القعود بناءً على 
أثر ضعيف عن مجاهد» فأراد الألباني أن يلزمه فيقول إذا كان الذهبي أنكر التعبير بلفظه "بذاته" 
عن الله تعالى لعدم تواردها عن السلف مع أن اللجوء إليها ضرورة للرد على الجهمية» فمن باب 
أولى أن ينكر نسبه صفة القعود لله تعالى. 


الدارمي الحافظ و(١٠٠‏ أبو جعفر ابن أبي شيبة) وكل هؤلاء من القرون الثلاثة 
المشهود لهم بالخيرية ثم ٠١8(‏ - حماد البوشنجي الحافظ) وحكاه عن أهل 
الأمصار ٠١9(‏ - إمام الأئمة ابن خزيمة) .و(15؟١‏ - أبو القاسم الطبراني) 
و(1 - ابن بطة) و(51١‏ - أبو نعيم الأصبهاني) وعزاه إلى السلف .و(57١‏ - 
معمر بن زياد)و(50١‏ - الفقيه نصر المقدسي) و(۸١٠‏ - شيخ الإسلام 
الأنصاري) و(15١‏ - ابن موهب). 

قلت: ومن هذا العرض يتبين أن هاتين اللفظتين: " ذاته " و" بائن " لم تكونا 
معروفين في عهد الصحابة رضي الله عنهم .ولكن لما ابتدع الجهم وأتباعه القول 
بأن الله في كل مكان اقتضى ضرورة البيان أن يتلفظ هؤلاء الأئمة الأعلام بلفظ " 
بائن " دون أن ينكره أحد منهم . 

[ثم قال - رحمه الله -]: 

والمقصود أن المؤلف رحمه الله تعالى [أي الذهبي] أقر لفظة (بائن) لتتابع 
أولئك الآئمة عليها دون نكير من أحد منهم وأنكر اللفظة الأخرى وهي 
(بذاته) لعدم تواردها في أقوالهم .إلا بعض المتأخرين منهم فأنكر ذلك مبالغة 
منه في المحافظة على نهج السلف مع أن معناها في نفسه سليم وليس فيها إثبات 
مالم پر 


"مختصر العلو""(ص۱۸۰۱۷). 


[: , 11°[ باب إثبات استواء الله تعالى على عرشهء 
وذكر بعض من أنكر ذلك 

[وصف أبوغدة شارح الطحاوية ابن أبي العز بالإمامة» فأر اد الإمام الألباني 
إلزامه ببعض أهم المسائل العقدية التي قررها الشارح في عقيدته والتي يعلم 
الشيخ الألباني إنكار أبي غدة أو شيخه الكوثري لها فقال الإمام]: 

فك فاد كان ابو عدا مر فاا بيده الاما الملموسة المسيورة فنا 
أختار له من كلام هذا الإمام سبع مسائل» فإن أجاب عنها بما يوافق ما ذهب إليه 
هذا الإمام المشهور من قلب مخلصي فذلك ما نرجوه» وأعتذر إليه من إساءة الظن 
به» وإن كانت الأخرى فذلك مما يؤيد - مع الأسف- ما رميته به من المداراة. 

[فذكر مسألتين ثم قال]: 

المسألة الثالثة: قال "الإمام"[أي: ابن أبي العز] (ص )١8١‏ تبعا للطحاوي: 
«وهو (تعالى) مستغن عن العرش وما دونه» محيط بكل شيء وفوقه». 

والكوثري لا يؤمن بفوقية الله تعالى على خلقه حقيقة كما يليق بجلاله» بل 
إنه ينسب القائلين بها من الأئمة إلى القول بالجهة والتجسيم ! 


"تحقيق شرح العقيدة الطحاوية "(ص )٥۷‏ 
3[ باب الرد على من تأول استوى بمعنى استولى 
[روي عن النبي اة أنه قال]: 


«كان في عماء» فوقه هواء» وما تحته هواء» ثم خلق العرش على الماء». 


(ضعيف). 


[ترجم له الإمام بقوله: '"' تحريف خطير في حديث ضعيف» واستغلال غير 
شريف !!" ثم قال]: 

(تنبيه): أورد الحافظ الذهبي هذا الحديث في كتابه "العلو" (ص ٩۸‏ - طبع 
الهند» وص ١١‏ - طبعة المنار) بإسناده إلى حماد بن سلمة؛ وزاد: "ثم استوى 
عليه". إلا أنه تحرف لفظه في طبعة المنار؛ فوقع فيه: "استولى عليه" !! 


ومافي الهندية هو الصواب؛ لأنه موافق لمخطوطة الظاهرية (ق ۷/ »)١‏ 
ولأنه مفسر في "العلو" نفسه من رواية إسحاق بن راهويه بلفظ: "ثم كان العرش» 
فارتفع عليه" . 

قا بهذا اا ا أ تاماك اعد دوي ألا و 
السوريين في كتاب له - زعم - "هذه عقيدة السلف والخلف في ذات الله تعالى 
..."؛ عقد فيه فصلاً (ص ۷۸) بعنوان: "التأويل والرسول عليه الصلاة والسلام 
... ذهب فيه إلى أن النبي بإ أوّل الاستواء على العرش بالاستيلاء (!) وأنه 
أشار بذلك إلى أمته باقتفاء أثره بتأويل كل مايوهم ظاهره التجسيم» وقال: 
"والسؤال هنا: هل يوجد دليل على ما قلته؟ نعم؛ ها هو الدليل» جاء في كتاب 
"العلو" للذهبي ..."ثم ساق الحديث بنصه المحرف؛ ثم قال: "فأنت ترى أن 
النبي ب قد أول قوله تعالى: (....استوى) بقوله: 

(استولى عليه)" ! قال: "وبهذا يكون المؤولون قد اقتفوا آثر الرسول عليه 
الصلاة والسلام بصرف كل لفظ عن ظاهره - يفهم منه التجسيم - إلى لفظ آخر 
ينفى عنه ذلك" !!! 

قلث: وبذلك أعطى سلاا المعتزلة الذى يتكروة كفير ا من قات الله 


تعالى - كالسمع والبصرء وكرؤيته تعالى - بالتأويل الذي يؤدي إلى التعطيل» قال 
المؤلف نفسه عنهم (ص +7 :)١‏ "بادعاء أن رؤية الله مستحيلة» فهى تقنضى 
اك لجسمية» والب لجسمية والجهة عندهم كفر" . 


قلت: وهذا ما يصرح به هذا المؤلف الأنوك ! في كثير من المواضع» فإذن 
المعتزلة على حق عنده» بل هو منهم؛ ولو تظاهر بأنه من أهل السنة والجماعة ! 
فهو ينكر علو الله على خلقه» وآن القرآن كلام الله حقيقة؛ بحجة أن ذلك تجسيم 
وتشبيه !! ويتظاهر بأنه يؤمن برؤية الله في الآخرة تبعاً للأشاعرة» ويتجاهل أن ذلك 

ولكن ذاك السلاح غير ماض؛ لأنه قائم على حديث لا وجود له إلا في ذهنه 
ضعيف السك فبادر إلى الأخاءة عن ذلك يقوله: وسوا أكان الحديت سحا 
أو ضعيفاً؛ فلا أقل من أن يحمل على التفسير" !! 

ما هذا الكلام أيها الأنوك الأحمق؟!! فما هو الذي يقابل التفسير الذي ينبغي 
أن يحمل الحديث عليه إذا صح؟! وبعبارة أخرى: فالحديث صحيح أو ضعيف» 
فإذاكان صحیحاء فماذا؟ وإذا كان ضعيفاً؛ فماذا؟! أليس فى كل من الحالين 
يحمل الحديث على التفسير؟! ولكن في حالة كونه ضعيفاً؛ ما قيمة هذا التفسير 
الذي لم يثبت عنه بكة؟! وجملة القول: أن هذا الكلام ركيك جداًء يدل على 
عجمة هذا الجهمى: ولیس ذلك فى لسانه فقط بل وفی تفكيره أيضاً؛ لأنه فى 
مواضع أخر؛ فيقول (ص :)۸٠*‏ "فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد فسر 
الاستواء بالاستيلاء؛ فهذا هو التأويل بعينه" ! إذ إنه يقول هذا الكلام الذي لا 


يشعر أنه به يهدم ما بنى؛ لجهله بكون الحديث صحيحاً أو ضعيفاًء فكيف وقد 
صرح جازماً بضعفه في مكان ثالث» فقال (ص :)٠١7”‏ "وقدمت لك أن الرسول 
عليه الصلاة والسلام فسر الاستواء بالاستيلاء؛ حتى وإن كان أثراً ضعيفاً؛ 
فيستأنس به في التأويل" !! إذن؛ هو ليس بدليل؛ لأن الدليل لا يستأنس به فقط» بل 
ويحتج به» فكيف جاز له أن يتقول على رسول الله اة فيقول: "إنه فسر الاستواء 
بالاستيلاء"؟! فليتبوأ - إذن - مقعده من النار ! ثم ما فائدة هذا التأويل الذي ذهب 
إليه الأشاعرة وغيرهم من الجهمية والمعطلة مع بطلانه في نفسه عندنا - ما داموا 
هم أنفسهم لا يأخذون به إلا مع تأويله أيضا؟!ء ذلك لأنهم قد أورد عليهم أهل 
السنة حقاً أن تأويل الاستواء بالاستيلاء؛ معناه: أنه لم يكن مستولياً عليه من قبل» 
لا سيما بملاحظة الآية التي فيها: #ثم استوى على العرش #؛ فإن (ثم) تفيد 
التراخي كما هو معلوم» وهذا التأويل مما لا يقول به مسلم؛ لأنه صريح في أن الله 
لم يكن مستولياً عليه سابقاً؛ بل كان مغلوباً على أمره. ثم استولى عليه ! لا سيما 
وهم يستشهدون بذاك الشعر: 
قد استوى بشر على العراق 2 بغير سيف ولا دم مهراق ! 

الى الغا قرول الظاليون غلا كبير ا ! 

فلما أورد هذا عليهم؛ انفكوا عنه؛ فقال بعض متأخريهم - كما نقله هذا 
الأزهري (ص 0؟١)‏ -: 

"ولكن لا يخفى عليك الفرق بين استيلاء المخلوق واستيلاء الخالق"! 

وقال الكوثري في تعليقه على "الأسماء" (ص ١٠50765):"ومن‏ حمله 
على معنى الاستيلاء؛ حمله عليه بتجريده من معنى المغالبة"! 


فأقول: إذا جردتم "الاستيلاء" من معنى المغالبة؛ فقد أبطلتم تأويلكم من 
أصله؛ لأن الاستيلاء يلازمه المغالبة عادة كما يدل عليه البيت المشار إليه» فإذا 
كان لا بد من التجريد تمسكا بالتنزيه؛ فهلا قلتم كما قال السلف: "استوى: 
استعلى"؛ ثم جردتم الاستعلاء من كل مالا يليق بالله تعالى؛ كالمكان» 
والاستقرار» ونح و ذلك» لا سيما وذلك غير لازم من الاستعلاء حتى في 
المخلوق؛ فالسماء فوق الأرض ومستعلية عليهاء ومع ذلك فهي غير مستقرة 
عليهاء ولا هي بحاجة إليهاء فالله تعالى أولى بأن لا يلزم من استعلائه على 
المخلوقات كلها استقراره عليهاء أو حاجته إليها سبحانه» وهو الغني عن العالمين. 
ومن مثل هذا؛ يتبين للقارىء اللبيب أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. 
وليس العكس؛ خلافاً لما اشتهر عند المتأخرين من علماء الكلام . 

"الضعيفة"(١١١/١/ ٠00‏ هحلاده). 


٠[‏ باب صحة أثر مالك الشهير 
في الاستواء والرد على من ضعفه 
[قال الإمام في معرض رده على حسان عبد المنان]: 

لقد كشف أيضًا عن انحرافه عن عقيدة السلف» بتضعيفه كلمة مالك 
المشهورة: "الاستواء معلوم» والكيف مجهول..." فسود صفحتين بالحرف 
الصغير» متتبعًا طرقه الكثيرة عن مالك- مضعقًا إياها كلها -. مصرحًا بجهله لحال 
بعض رواتها -وهو في ذلك مخطئ بل خاطئ!- متجاهلاً قول الإمام النقاد 
الحافظ الذهبي:"هذا ثابت عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك» وهو قول 
أهل السنة قاطبة"؛ وكذلك تجاهل تجويد الحافظ لأحد طرقه عنه» بل إنه تطاول 


عليهماء فرد ذلك عليهما مع تصريحه بأنه لم يعرف أحد رواته» فهو يرد عليهم 
نجيله كما تجاغل كدرة الطرق ذلك عن مالك كما تجاه صح ذلك عن وببعة 
#ظلمات بعضها فوق بعض #. 

.)٠١ "النصيحة"(صه‎ 

[م. ]١ ٠‏ باب شرح قول مالك:" والاستواء..غير مجهول" 
وبيان خطأ الخوض في كيفية الاستواء 

e "عن سال‎ N E 

[قال الإمام ]: 

أي: فهو معلوم» ولذلك نرى آهل العلم حينما ينقلون هذه الجملة» عن الإمام 
مالك يقولون عنه أنه قال: "الاستواء معلوم" كما في نقل القرطبي عنه كما سيأتي 
في آخر الكتاب [أي: مختصر العلو] وعليه فالاستواء معلوم معناه لغةٌ بحيث 
يمكن تفسيره وترجمته إلى لغة أخرىء وهو من التأويل الذي يعلمه الراسخون في 
العلم» وأما كيفية الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» كذاته تعالى وسائر 
صفاته. 


"مختصر العلو"(ص١5١)‏ . 
[٠٠١ ٤[‏ باب بيان خطأً من حرّف أثر مالك الشهير فى الاستواء 


[قال الإمام معلقاً على أثر مالك "الاستواء معلوم"...]: 


المبتدعة أنه بلفظ "مذكور" فلا أصل له. 


'"'تحقيق شرح العقيدة الطحاوية "(ص .)١١١‏ 


]٠٠١5[‏ باب جواز الإشارة إلى الله تعالى بالإصبع إلى العلو 

ا اج بس سي قال]: 
E‏ مم قَاتلُونَ) قث ا ی كلك ب بى أت و .قال بِإصْبَعِهِ 

کک ا A‏ كينا اس لل اسيل الله ا 

[فعلق الإمام على قول جابر:" فقال بإصبعه السبابة ..." قائلا]: 

يعني أشار.وفيه دلالة صريحة على أن الله فوق مخلوقاته ونه يجوز الإشارة 
إليه تعالى بالإصبعء وأنه ليس في ذلك شيء من التجسيم أو التحديد» كيف وقد 
شار إليه بإصبعه أعرف الخلق بربه تبارك وتعالى. 

"مختصر صحيح مسلم "(ص188). 

[۱۰۰] باب معنى قوله تعالى: «أأمنتم من في السماء» 

[ذُكر للشيخ دكتور] قال السائل: له كتاب ما شاء الله في الإيمان يتحدث فيه 
عن حديث الجارية فى إحدى كتبه اسمه كتاب: الحديث النبوى فيقول: إنه طبعاً 
يذكر معاني أهل السنة لمعنى: أين الله. 


الشيخ: إيه. 


مداخلة: حديث الجارية. 


الشيخ: إيه. 

مداخلة: فيقول: ذكرنا معاني طبعاً يقول: أن هناك معنيين للسلف والخلف. 
وذكر المعنيين وكلا المعنيين لا هو من السلف ولامن خلف هو منهج 
الاشاعر كو 

الشيخ: أيوه. 

مداخلة: ثم ذكر المعنى الذي يرتاح له وقال: نحن لا نستطيع أن نصف الله عز 
وجل أنه في السماء؛ لأن في ذلك تجسيماً له. ولا نستطيع أن نقول: أنه في 
الأرض؛ لأن في ذلك تنزيهاً يعني (....انقطاع) أنه في السماء فسبحان الله انا كتبت 
على الهامش أين الله أين يكون؟ إذا ليس في السماء وإذا ليس في الأرض؟! 
أضاعوا ربهم. 

الشيخ: ما سمعت كلمة ذاك الأمير العاقل الذكي لما سمع هذا الكلام قال: 
هؤلاء قوم أضاعوا ربهم... 

[ثم قال الشيخ ]: 

خطر في بالي وأنت تحدثنا عن ذاك الدكتور الذي زعم بأنه لا يقول بان الله 
عز وجل في السماء» كما انه لا يقول أن الله عز وجل في الأرض» قلت عنه: لا 
يقول بأن الله في الأرض لأنه [يلزم منه] الحلول لكن ما فهمنا منك عنه لماذا لا 
يقول كما قال الله عز وجل: #أَأمِنْتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ7#الملك:16)» لنفس العلة أم لعلة 


أخرى. إما ما أسمعتنا إياها أو نحن ما سمعناها. 
السائل: هو يقول أن الآيات التى ذُكرت فى العلو إنما ھی آيات فى الصفات 
الشيخ: لا تخد لا تحد أنا حددت لك الآية» لماذا لا يقول كما قال الله: 


#أَأَمنتُمْ مَنْ في السَّيَاءِ4<الملك:15)» ما هو المحظور عنده عَرَّفنا المحظور عنده من 
ق لأ يفول عدا وعذ اهن الى لذ شك لقلا وعد لا 
لكن سؤالي لماذا لا يقول كما قال الله: منم مَنْ في السّمَاءِ#(الملك:17)» يعني ما 
هي وجهة نظره وما تأويله» هل عرفت عنه أم لا؟» آنا أريد أن اعرف الجواب 
لإنصاف الرجل وإلا أن الكلمة التى فى نفسى لا تتوقف على هذه المعرفة» فما 

السائل: شيخنا هو ذكر فى كتابه حسب ما أذكر منذ فترة قصيرة. 

الشيخ: أرجوك ما تحيد عن الآية. 

السائل: يتكلم عن الآية... أو ما شابهها أن الآية تتحدث عن العلو» وتتحدث 
عن أنه فى السماء: 

الشيخ: هذه الآية لا تتحدث عن العلو في ظاهرهاء ماذا يقول عليها؟ 

السائل: بالضبط هذه الآية لا أعرف. 

الشيخ: سامحك الله ما استفدنا شيئاًء الأول قلت لك عن الآية والثانية مره 
قلت لك عن الآية وبعدين ما... 


السائل: أنا اعتقدت الآيات 


الشيخ: يا أخي أنت بدأت الحديث عن الآيات فأرجعتك لموضوع السؤال» 
عفا الله عن ما سلف» شوفوا يا أخواننا هذه الآية إما أن تفسر على ظاهرها فيه كما 
تعلمنا من علماء اللغة» «في» الظرفية فإما أن تبقى على ظرفيتها وإما أن تخرج عن 
هذا المعنى فتفسر بمعنى «على)» فإذا فسرت بمعنى «على» حينئذ لا تكون السماء 
ظرفية لله» كما أن الأرض ليست ظرفية لله. 

فإذا كان المشكل عند ذاك الدكتور هو أنه وقف عند ظاهر الآية «في» ظرفيه 
في اللغة العربية فإذاً لا فرق بين من يقول الله في الأرض أو الله في السماء؛ لأن الله 
أكبر من كل ذلك هذه حقيقة» إذاً كيف نفسر الآيات الجواب بناءًٌ على أنها على 
بابها «في» ظرفية: نقول إذا أبقينا في ظرفية نفسر السماء بمعنى العلو المطلق. 
وليس بالسماء المخلوقة التي هي سبع سماوات عرفت كيف؟» حينئذ يطيح 
الأشكال من أصله؛ لأن الإشكال على أساس في السماء؛ أي: هذه السماء التي 
هي خلق من خلق الله كالأرض» فكما أنه ليس في الأرض» فهو ليس في السماء 
فمن هنا هم يأتيهم الإشكال فبينفوه يقولون: لا؛ الله ليس في السماء. 

أولاً: أدباً مع الكلام الإلهي ما يجوز أن يقال هذا الكلام» لكن الجائز بل 
الواجب هو فهم الآية القرآنية فهماً صحيحاًء فأول تفسير لها على أساس إبقاء 
«في» على بابها في هذه الحال نفسر السماء باللغة العربية أيضاً فهي معناها العلو 
المطلق إذاً إذا قلنا أن الله عز وجل في العلو المطلق معناه ليس في مخلوق طاح 
إلاشكالء ولا يستوي حينئذ القول بأن الله في السماء كالقول المنفي بأن الله 
في الأرض. 


أولاً على انه فى الأرض ليس عددنا فى الكتاب ولا فى السنة بأن الله فى 


الأرضء هذا أولاً لا يستوي أن نقول أن الله في السماء بأن نقول أن الله في الأرض 
لأن هذا ليس مشر 

ثانا لی الذي قر ناه الفا لا حطر ر مه كما ارتب الميحظون على قرلا 
الله في الأرض» هذا إذا فسرنا «في» وجعلناها على بابهاء نكون فسرنا السماء 
بمعنى العلو المطلق حينئذ تلتقي الآيات الأخرى التي تثبت العلو لله عز وجل مع 
هذه الآية ماشي» وإما أن نقول هنا «في» بمعنى «على)» وكما نقول أيضاً كما 
تعلمنا من آهل العلم أن حروف الجر يكون بعضها [بمعنى بعض] خاصة في مثل 
هذا المكان» فيقال الله في السماء؛ أي بمعنى: «على» فعلى هذا هي محل (في»» 
أو العكس في محل «على»» وهذا له شواهد كثيرة في الكتاب والسنة في آية 
وِوَلأُصَبئ ٤‏ جذُوع التَخْلِ4(طه:١00»‏ #فَسِيرُوا في الأَرْض ل عمران:۱۳۷)» 
EC‏ انان ل ار اف 
الأرض؛ إنما على الأرض «يرحمكم من في السماء» لا يعني من هو في جوف 
النبماء المخلوقة: و انما على السماء: 

ولهذا السبب تجد المعطلة في العصر الحاضر وعلى رأسهم هذا السخاف 
بحق ...» ينكر صحة هذا الحديث لأنه بالنسبة إليه قاصمة ظهره؛ لأنه «ارحموا من 
في الأرض» ما بيقدر يفسر في بمعنى الديدان والحشرات التي في الأرض وإنما 
هذه الأنعام التي ذللها الله لنا وخلقها من أجلناء فارحموا من في الأرض ير حمكم 
من في السماء فكما أنه ارحموا من «في» هنا تعني «على» يرحمكم من في 
السماء؛ تعني: «على»؛ لذلك صب جهده لتضعيف هذا الحديث علماً بأنه صححه 
حتى الذين هم سبقوه إلى مثل هذا التعطيل لأنهم حديثياً ما وجدوا سبيلاً 
لتضعيفه» ...حتى الغماريين الذي هو ذَنّبٌّ لهم هم يصححون هذا الحديث. 


...المهم هذا الحديث صححه جمع وهذا أنكر صحته لأنه أقوى في الدلالة 
من حديث الجارية فهذا أصرح في الدلالة على المعنى الصحيح لاآية لأنه حديث 
الجارية أين الله؟ قالت في السماء فهي إجابة الجواب القرآني لكن هي عربية هي 
تفهم إيش معنى «في»» مش معناها مثل الديدان في جحورها وإلى آخره لا المهم 
هذا الحديث «ارحموا من في الأرض»»؛ أي من على الأرض «يرحمكم من في 
السماء»» أي على السماء إلى هنا انتهى ما أنا أردت أن أقوله تعليقاً على ما قد 
تسمعني من تأويل ذلك الدكتور لهذه الآية. 

لكن الذي أريد الآن أن أقوله. أن هذا الدكتور وأمثاله خطؤهم يأتي من 
التفسير الأول الذي فيها «في» أي على بابهاء ثم غفلتهم عن المعنى الأصلي 
لكلمة السماء وهو العلوء فلما يقعون في هذه الغفلة ينظرون فيقولون نحن لا 
نستطيع نقول أن الله في جوف السماء أي السماء المخلوقة تحيط به» نحن معهم 
في هذا لكن هم يضلون عن الحق بفهمهم الباطل وهربهم عنه» ثم لا يجدون لهم 
مأوىّ في معرفة الرأي أو الفهم الصحيح» لماذا؟ لأنهم يفهمون أيضاً أننا حينما 
نفسر على السماء المشكلة قائمة بالنسبة إليهم وإلى أذهانهم المشكلة قائمة» 
لأنهم يتفهمون أن فوق السماء ما هو؟ العرش» وفوق العرش إذا قلنا: #الرَّحمَن 
عل اعرش اسْتَوّى #(طه:ه)» كما قال الله فسرنا «في» بمعنى «على» كما في التفسير 
السلفي...إذا: ...هنا يبدا لاهم فالذي أعنيهبالفذكير الآنتسو ألا 
نتورط...فتنصور أن آية #أأَمِنْتَمْ مَنْ في السّمَاءِ4<الملك:15) تعني أن الله بذاته في 
جوف السماء لاء وإنما الله بذاته فوق العلو المطلق والعلو المطلق فوق العرش 
نوق العررقن لامكا نووم هام لوا ترهيوة انارق العركن اا د جا 
في مکان» ولا فرق حين ذاك بين مكان فوق العرش» بين مكان فوق بين مكان فوق 


سماء الدنيا أو في سماء الدنيا أو على الأرض أو في الأرض» كله لا يليق بالله عز 
وجل نقول كله لا يليق إلا فوقية العرش لأن فوق العرش لا مكان» ونحن نعلم كما 
هم يعلمون ولكنهم يغفلون أو يتغافلون [أنه] كان الله ولا شيء معه» فحين كان الله 
ولاشيء معه نحن وإياهم متفقون أو هم معنا متفقون أن الله حينما كان ولم يخلق 
شيئاً لم يكن في مكان» وإن سمى أحد ذلك الجو ما بدي أسميه مكاناً أناء لأنه 
يكون في إعادة ألفاظ» إذا سمى أحداً ذلك الجو الذي كان الله فيه: مكاناً فهذا 
اصطلاح؛ لأن المكان مشتق من الكون إت مره إا أرَادَ شين أن يَقُولَ لَه كُنْ 
یکو ن)(یس:۸۲)» فالله كان ولا شيء معه ثم خلق الخلق بوجود الخلق وبخلق 
الخلق وجد المكان لكن الله ما وجد في هذا المكان لأن الله كان قبل المكان وقبل 
الزمانء فإذاً إذا قلنا #الرَّحْمَن عَلَ الْعَرْشُ اشْتَوَى #(طه:ه)» وأوردنا كل الآيات 
والأحاديث التي تثبت صفة العلوم فذالك لا يعني أننا نجعل لله مكان ولا يعني أننا 
جعلناه مظروفاً بشيء.. 


"الهدى والنور"(١55/ ٠0:58:٠١‏ - طريق الإسلام) وتكرر ناقصًا في(47 / 017 : 017 : للج 
[۱۰۰۷] باب معنى(فى) فى قولنا: الله (فى) السماء 


عَنْ مُعَاوية بْنِ الحگم السّلَوِيٌ قَالَ : كَانَتْ لي جَارِيَةٌ َرَعَى عَنَمَا لي قبل أَحْدٍ 


الا اا وا يم وَِذَا ئب قد دَمَبَ بِشَاةٍ مِنْ عَتَوِهَاء قَالَ: واا رَجُلٌ 
E‏ 2 اتيت إلى رَد کک 


و 
3 


5 4 - معو 
َعَم ذَلِكَ عليه لف فَقلت: بَا رَسُول الله؛ أَقَلا أعتقهًا؟. قَالَ: (انْتَيَى بها)» فقا 
که ر ر Er o‏ ا چ کر سا 1 2 اس ١‏ 
«أينَّ الله؟»» قالت: فى السَّمَاءء قال: (مَنْ أنا؟». قالت: أنت رَسول الله 


[علق الإمام على قول الجارية: "في السماء" قائلاً]: 

أي على السماء. كقوله تعالى #وَلَأَصَاَبَتَكُمْ في جذوع النَخلٍ4. يعني على 
الجذوع» والآيات والأحاديث الدالة على علوه تبارك وتعالى على خلقه أكثر من 
أن تحصرء وفي ذلك آلف الذهبي كتابه "العلو للعلي الغفار" وهو مطبوع» ومن 
قبله الشيخ ابن قدامة» وكتابه مخطوط .ثم إن جواب الجارية مستفاد من مثل قوله 
تعالى أَأمِنْتُمْ مَنْ في السََّاءِ أن يَحْسِف بكم الأَرْض ...4 الآية. 


5 تحقيق الإيمان لأبن أبى شيبة "02ص 5١‏ 


]11°۰۸ باب الرد على من أنكر حديث 
«ارحموا من في الأرض ير حمكم من في السماء» 
«(ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». 
[قال الإمام]: 
هذا الحديث مع صحته... وتَلَقَي الأمة له بالقبول على اختلاف مشاربهم 
فقد تجرأ المدعو ب (حسن السقاف) على إنكاره بكل صفاقة» مخالفاً بذلك سبيل 
المؤمنين» فصرّح في تعليقه على "دفع شبه التشبيه" لابن الجوزي فزعم (ص 
5 أنه حديث ضعيف ! ثم غلا فصرح (ص 154) بأنه حديث باطل!! ثم أخذ 
يرد علي تصحيحي إياه لشواهده؛ متحاملاً متجاهلاً لتصحيح من صححه من 
الحفاظ. مشككاً فيما نقلته عن بعض المخطوطات التي لم ترها عيناه» وما حمله 
على ذلك إلا جهمية عارمة طغت على قلبه» فلم يعد يفقه ما يقوله العلماء من 
المتقدمين أو المتأخرين» فذكرت هناك من المصححين: الترمذي والحاكم 


والذهبى والخرقي والمنذري والعراقى وابن ناصر الدين الدمشقى» وأضيف الآن 
إليهم الحافظ ابن حجر في كتابه الذي طبع حديثاً "الإمتاع" (ص77-77) حتى 
قال ف ماه #تخرا: 

ومن المتأخرين الذين صححوا هذا الحديث الشيخان الغماريان: أحمد 
الغماري في كتابه "فتح الوهاب بتخريج أحاديث الشهاب" )٤٥۹ /١(‏ وقال: 

"وقد رويناه من طرق متعدده" . 

ونقل تصحيح الترمذي والحاكم وأقرهما . 

والغماري الآخر الشيخ عبدالله الذي صحح الحديث في كتابه الذي أسماه 
"الكنز الثمين"» فإنه أورده فيه برقم (/1851)» وقد ذكر في مقدمته أن كل ما فيه 
صخي وهو أخوالشيغ أحمد الخماري: وهو اصغرمتة سا وعلما رهما ممن 
يجلهما السقاف ويقلدهما تقليداً أعمى» وإذا ذكر أحدهما قال فيه: "سيدي"! 

فما عسى أن يقول المسلم المنصف في مثل هذا الرجل الذي يخالف أولئك 
الحفاظ ويسلك غير سبيلهم» بل ويخالف شيخه وسيده - على حد تعبيره - عبد 
الله الغماري؟! لا شك أنه فى ضلال مبين.هذا أولا. 

و هذا الحديث فيه جملتان مباركتان: 

الأولى: "ارحموا من في الأرض"» وشواهده كثيرة جداً عن جمع من 
الصحابة؛ استوعبهم الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي في مجلسة المشار إليه 


محمود بن محمد الحداد. فراجع فهرس أحاديثه تجد أسماءهم والإشارة إلى 
مواضع أحاديثهم منه» وبعضها مما اتفق عليه الشيخان.من ذلك أسامة بن زيد. 
وهو مخرج في "أحكام الجنائز" 15170 )١55-‏ بلفظ: 

"إنما يررحم الله من عباده الرحماء 1 . 


والجملة الاک "'يرحمكم من في الشتهاء''. 

وهي صحيحة كما تقدم» وقد بسط الكلام عليها الأخ الفاضل المشار إليه 
آنفاًء وهى التى أقامت ذاك المبطل وأقعدته» بل وقصمت ظهره؛ لأن حرف "فى" 
فيها هو بمعناه في الجملة الأولى بداهة؛ أي: "على" لا يجادل في ذلك إلا 
معاند» فهي تؤكد أن هذا الحرف هو بهذا المعنى نفسه في قوله تعالى: #أأمنتم من 
في السماء#؛ أي: على السماء؛ أي: فوق العرش» وبذلك فسّرها علماء السلف 
والخلف - ومنهم ابن عبد البر في "التمهيد". والبيهقي في كتابيه: "الأسماء" 
و"الاعتقاد" - وذاك المبطل يعلم هذه الحقيقة ولكنه يكابر» ويبطل الحديث 
الصحيح ليسمي هذا التفسير تأويلاًء ويسمي تعطيله لمعنى الآية الكريمة تفسيراً 
على قاعلة: (رمتني بدائها وانسلت)» فيقول ( ص٥‏ ): "أي صاحب العظمة 
والرفعة والكبرياء وهو الله تعالى..." ويؤكد هذا التعطيل في مكان آخر 
(ص9؟١1١)»‏ ويضيف إليه فيقول -فض فوه-: 

"والآية هؤولة غد المجسمة + (من على السماء)..."! 

فيا ويله ما أجرأه على نبز السلف ب(المجسمة)! وفيهم من يتظاهر بتبجيله 
وإن كنت أعلم أنه لا مبجّل عنده إلا هواه» وإلا فقل لي بربك كيف يرمي بالتجسيم 


من فسر الآية بما سبق أن عزوته للسلف؛ ومنهم الإمام البيهقي في كتابيه 
المذكورين آنفا"''». وهما من الكتب التي يحض هذا الهالك على قراءتها في 
تعليقة (ص۷۸)؟! وهل أدل على أتباعه لهواه من مخالفته للعلماء الذين صححوا 
حديث الرحمة هذاء ومنهم شيخاه الغماريان؟! وكذلك تضعيفه لكثير من 
الأحاديث الصحيحة الأخرى كحديث الجارية؛ وقول النبي ب : «أين الله؟2. 
رواه مسلم» وصححه جمع كما فصلت القول في ذلك فيما يأتي برقم »)۳۱٣۱(‏ 
وكحديث اختصام الملا الأعلى» وقد صححه البخاري والترمذي وأبو زرعة 
والضياء» وهو غير حديث: «رأيت 95 حهدا مرو اقات کن و ديت اراي 
ربي مبنى عند النفر على جمل ...)» فإنه موضوع كما هو مبين في "الضعيفة" 
(23770))» وقد لبس (السقاف) بهذا على القراء فأوهمهم أن الذهبي أنكر حديث 
الاختصام» وإنما أراد هذاء فارجع إلى الرقم المذكور لترى العجب من تدليس هذا 
الرجل وتضليله للقراء .وقد وجدت لحديث الاختصام طريقاً أخرى - بل شاهداً 
صحيحاً - فخرجته في "الصحيحة" (7179). 

وإن مما يجب التنبيه عليه بهذا المناسبة أن الرجل كما يَضعّف الأحاديث 
الصحيحة؛ فهو على العكس من ذلك يُقَوّي الأحاديث الضعيفة والموضوعة» 
ويحتج بها معطلاً بها معاني الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة» فهو مثلاً 
يبطل دلالة الحديث المتواتر في النزول الإلهي» وقوله تعالى فيه: «(من يدعوني 
فأستجيب له.. بحديث تفرد بروايته حفص بن غياث لم يذكر فيه النزول ولا قوله 
تعالى المذكورء بل رواه بلفظ: «ثم يأمر منادياً ينادي يقول: هل من داع ..)» وهذا 


)١(‏ وقد نقلت عبارته تحت الحديث (1۳۳۲- الضعيفة)» ونقلت هناك عن ابن الجوزي أنه فسر الآية 
كما فسرها البيهقي؛ فهل هو مجسم أيضا؟!.[منه]. 


خطأ بيقين؛ لمخالفة حفص لستة من الثقات رووه باللفظ الأول. وهو المحفوظ 
في "الصحيحين" وغيرهماء وهو متواتر كما ذكر ابن عبد البر في "التمهيد"» وقد 
بسطت القول في هذا وسميت المخالفين لحفص في "الضعيفة" (۳۸۹۷)» 
ورددت على هذا المبطل ما زعمه من صحة حديث حفص بما لا يتسع المجال 
لذكره هنا. 

وكذلك احتج بحديث موضوع من أحاديث الإباضية فيه !: "..ولا تضربوا 
لله الأمثال» ولا تصفوه بالزوالء فإنه بكل مكان" .وقد بينت بطلانه» وكشفت 
عواره في "الضعيفة" (017727)» والغريب العجيب من هذا الأفين أنه نقل الحديث 
من كتاب "مسند الربيع بن حبيب"» وهو الكتاب الوحيد من تأليف الإباضية» 
وركن إليه المذكور من باب القاعدة اليهودية: "الغاية تبرر الوسيلة"؛ لآن فيه رد 
حديث النزول الذي اصطلح علماء الكلام على تفسير "النزول" بالزوال 
تحريفاً للكلم عن مواضعه» وتنفيراً من الإيمان بالنزول الإلهي» وأعجب من 
ذلك أن قوله فيه: "فإنه بكل مكان" ما يكفر الأفين به (ص77١)‏ من تعليقه 
على "ابن الجوزي"» ومع ذلك روى هذا الحديث الإباضي الموضوع ليعطل 
بويت ازول الشواترء الس لك من أك ر الأدلة على أتة يتطلق من 
تلك القاعدة اليهودية» ومنها يندفع لإبطال الأحاديث الصحيحة؟! والأمثلة على 
للف قير ون ادا قا الآن حديق ارح ارما ذكوعه 
والله المستعان. 


"السلسلة الصحيحة"(۲/ .)۷١۱۷-۷١۳‏ 


]1٠٠١4[‏ باب بيان عقيدة أبي حنيفة في علو الله تعالى 


سؤال: مادام تكلمنا عن العقيدة وعقيدة المذاهمب لو نلقى الضوء على عقيدة 


الشيخ:أبو حنيفة أولاً: ليس له عقيدة مسطورة 

ثانياً: له كتاب ينسب إليه اسمه الفقه الأكبر» وأبو حنيفه باعتبار تقدمه في 
الطبقة لآنه كان من أهل القرن الثاني توفي سنة )٠١١(‏ للهجرة» فهو لم يترك كتابا 
لكت كر 2ة ها االات الم لبه النقه الأكين ا يمك ما عليه 
المنتسبون إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى» أبو حنيفة فيما يتعلق بالإيمان هو رأيه 
كما قلنا لا يزيد ولا ينقص وهاي عقيدة كل الأحناف من أول الزمان إلى اليوم 
وهاي من مشاكل الجمود على التقليد خاصة بالعقيدة» ومن عجائبهم أنهم يقولون 
في كتب العقيدة أن التقليد في العقيدة لا يجوز» مع ذلك بتشوف الماتريدية 
ماتريدية والأشاعرة أشاعرة على مُُضِيٌ القرون كلهاء وأين ما بيجوز التقليد في 
العقيدة وأنتم جامدين على هذا التقليد» فأتباع أبي حنيفة إذا صح لنا ولا نجد 
سبيلا إلا إلى ذلك أن نقول إنهم يمثلون عقيدة أبي حنيفة» فأبو حنيفة يقولٌ بأن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقصء وأتباعهم معه في هذا وينقلونه عنه بدون أي خلاف. 
بينما في مسائل فقهية ينقلون عن الإمام بعض الأقوال المتعارضة المتناقضة في 
المسألة الواحدة» هذا لا عجب[فيه]؛ لأن الإمام يجتهد برأيه ثم يبدو له رأي آخر» 
ما فيه مانع أبداء لكن ما أحد منهم نقل عن أبي حنيفة مشياً مع نص القرآن في أكثر 


0 


من آية وما زَادَهُمْ إلا إِيَانَا وَتَسْلِييَ #(الأحزاب:؟5). 


فالإيمان يزيد بنص القرآن في أكثر من آية في القرآن الكريم» ما نقلوا ولا 
رواية عن أبى حنيفة ولو ضعيفة أن الإيمان يزيد وينقص وانه زيادته الطاعة 
ونقصانه المعصية 


ے 0 
ەت ەه وى ود رک کک نو ده 


مداخلة: #وَالَّذِينَ اهْتَدَا رَاد هدى وات تَقَوَاهَمْ #(محمد:17). 
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الشيخ: فيه آيات كثيرة» فيه آيات كثيرة 

مداخلة: ودا تُلِيَثْ عَلَيْهِمْ أَيَانّهُ زَادَمْجُمْ إِيَانَا4(الأنفال:؟). 

الشيخ: الشاهد: في الفقه الأكبر ناقلين عبارة تلتقي ..مع عقيدة أهل السنة 
فيما يتعلق بالعلو لله عز وجل فقالوا بأن أبا حنيفة قال: من اعتقد بأن الله ليس في 
السماء فقد كفر» هذه العقيدة موجودة عند بعض الماتريدية مش كلهم. وإلا 
الماتريدية مثل الأشاعرة في موضوع صفة العلو للعلي الأعلى فهم يعتقدون أن الله 
في كل مكان مع الأسف الشديد» لكن أبا حنيفة في هذه الكلمة التي رووها عنه 
فهو مع الكتاب والسنة ومع أهل السنة والحديث.وأكّد ذلك بعض أتباعه في القرن 
السادس» فيه رجل منهم له قصيدة تسمى بقصيدة «بدء الأمالي»: 

يقول العبدفي بدءالآمالي بتوحيد - مادري إيه - بذي الجلال 


قديما كنت حفظتها وبعدين ذهبت مع الإهمال والنسيانء بالجملة بيقول 

بيت الشاعر: 
ورب العرش فوق العرش لكن ٠‏ بلاوصفالتمكن واتصال 
هاي عقيدة أهل السنة وهي معنى كلام أبو حنيفة " من اعتقد بأن الله ليس 
في السماء فقد كفر " لأنه خالف الكتاب والسنة في الجملة أبو حنيفة والأئمة 


الأربعة هم على الخط السلفي» إلا لابد يعني كل واحد له زلة» لكن الأتباع هم في 
واد والآئمة أنفسهم في واد. 

"الهدى والنور" )۰۰:۰:۷:۳٤/٥۲(‏ 

]٠٠١١[‏ باب الحنفية المتقدمون 
كانوا على طريقة السلف في إثبات العلو 

[قال الإمام ]: 

بداب ال اا اا اسلف قي الإبماة ا الى 
على خلقه. 


"مختصر العلو"'(ص/ا1). 


جماع أبواب الكلام 
على حديث الجارية والرد على من طعن فيه 


]٠١١1١[‏ باب تفصيل القول 
فى حديث الجارية والرد على المخالفين 


[قال رسول الله ملو ]: 
Ez‏ بعس #الجاني القن فيكت أن ا السمافة: 
[قال الإمام ]: 


-١‏ أخرجه أبو داود (۳/ /٥۸۸‏ ۳۲۸۳))» والنسائى (۲/ ۱۲۹)» والد ارمى 
(۲/ » وابن حبان فى '"'صحيحه " (5794577/70557/5). والبيهقى فى "السنن 
" (۷/ 788 ).: وأحمد(53/ ۲۲۲ و3849788). والبزار فى " مسنده" 
(0 - الكشف». والطبرانى (۷/ ۳۸۳/ ۷۲۹۷) من طريق حماد بن 
سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشَّرِيدٍ بن سُوَيْدِ الثقفي قال: 

قلت: يا رسول الله! إن أمى أوصت إلى أن أعتق عنها رقبة» وإن عندي جارية 
سوداء تُوبية؟ فقال رسول الله وا : "ادع بها" فقال: "من ربِّكِ؟ ". قالت: الله 
قال: "فمن أنا؟ "» قالت: رسول الله قال:...فذكره. 

قلت: وهذا إسناد حسن رجاله ثقات رجال مسلم؛ إلا أنه أخرج لمحمد بن 
عمرو متابعة» وحماد بن سلمة فى روايته عن غير ثابت البنانى شىء من الضعف. 
وليس له رواية عن محمد بن عمرو- وهو ابن علقمة بن وقاص الليشي- 

وقد خولف حمادفى إسناده ومتنه» فقال ابن خزيمة فى "التوحيد" 


(ص١8):‏ حدثنا محمد بن يحيى القَطَعِي قال: حدثنا زياد بن الربيع قال: ثنا 


محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة- رضي الله عنه-: 

أن محمد بن الشريد جاء بخادم سوداء عتماء إلى رسول الله وإ فقال: يا 
رسول الله! إن أمي جعلت عليها عتق رقبة مؤمنة» فهل تجزي أن أعتق هذه؟ فقال 
رسول الله با للخادم: 

ر 

فرفعت برأسها فقالت: في السماء...ثم ذكر باقي الحديث مثله. 


وهذا السند أصح؛ أن زياد بن الربيع ثقة من رجال البخاريء لكن يبدو أن 
قوله: "محمد بن الشريد" وَهُم من بعض الرواة؛ فإنه ليس له ذكر في "الصحابة"» 
وقد أورده الحافظ في القسم الرابع من "الإصابة" من رواية ابن منده وابن السكن 
والباوردي وابن شاهين؛ لكنه قال في روايته: " (جاء محمد بن الشريد أو الشريد 
بجارية) كذا عنده على الشك» وأخرجه أبو نعيم من رواية إبراهيم بن حرب 
العسكري عن القطعي (الأصل: القطيعي) مثله؛ إلا أنه قال: (إن عمرو بن الشريد 
جاء إلى النبي ب ...)» وصوّب هذا الطريق» وكل ذلك غير محفوظ! 
والمحفوظ: ما أخرجه أبو داود» والنسائي» وصححه ابن حبان» من طريق حماد 
بن سلمة عن محمد بن عمرو...(فذكر الرواية الأولى)» ثم قال: 

"قال ابن السكن: محمد بن الشريد ليس بمعروف في الصحابة» ولم أر له 
ذكراً إلا في هذه الرواية". 

وقد جاء الحديث من طريق أخرى عن أبي هريرة» ليس فيها تسمية الرجل» 
وهو من رواية المسعودي عن عون بن عبدالله عن أخيه عبيدالله بن عبدالله بن عتبة 
عن أبي هريرة: 


أن رجلا أتى النبى و بجارية سوداء أعجمية» فقال: يا رسول الله! إن عل 
عتق رقبة مؤمنة» فقال لها رسول الله وة : "أين الله؟ ". فأشارت إلى السماء 
بإصبعها السبابة» فقال لها: "من أنا؟ "» فأشارت بإصبعها إلى رسول الله با وإلى 
السماء؛ أي: أنت رسول الله فقال: 

"أعتقها " فإنها مؤمنة 0 

أخرجه أبو داود (7/ 9084/ 27784 وابن خزيمة أيضاء والبيهقي في 
"السنن " (۷/ ۳۸۸)» وأحمد (۲/ ۲۹۱)؛ كلهم من طريق يزيد بن هارون عنه. 
اختلاطه؛ كما قال ابن نمير» فيما نقله الذهبى فى "الكاشف " وغيره» فقوله فى 
"العلو": "إسناده حسن "» غير حسن كما كنت ذكرت في كتابي "مختصر العلو" 
(۸۱- )الكو يدا ل الان آنه لسن هن الحسن» وذلك لأمري:: 

الأول الى وجدت د ابن ريما معابعين اثنين ليزيد» وهما أسد بره فوشي 
(أسد السنة)» وأبو داود- وهو الطيالسى؛ صاحب N‏ المعروف به والبسن 
الحديث فيه-» وهو بصريء وقد ذكر عبدالله بن أحمد في "العلل " عن أبيه 
أنه قال: 
المسعودي ببغداد» ومن سمع منه بالبصرة والكوفة؛ فسماعه جيد". 

وذكر نحوه فى مكان آخر (۲/ ۱۳۰- ۱۳۱)؛ وزاد: 


"وأما يزيد بن هارون» وحجاج»ومن سمع منه ببغداد؛ فهو فی الاختلاط". 


وعلى هذا فالسند جيد؛ لأن الطيالسي بصري كما تقدم. 

هذا هو الأمر الأول. 

والأمر الآخر: أن ابن معين صحح أحاديث المسعودي عن القاسم وعن 
عون؛ كما في "التهذيب "» وهذا من روايته عن عون كما ترى» فصح الحديث 
الد 

وفي حديث أسد السنة: 

'بجارية سوداء لا فوح ُ 

وفي حديث الطيالسي: 

"بجارية عجماء لا تفصح "؛ وعندهما: "مَنْ رَّكِ؟ ". 

لكن قد خولف عون في إسناد الحديث من قِبَّلِ الزهري عن عبيد الله بن عبد 
الله بن عتبة عن رجل من الأنصار: 

أنه جاء بأمة سوداء» فقال: يا رسول الله! إن علي رقبة مؤمنة» فإن كنت ترى 
هذه مؤمنة؛ أعتقها؟! فقال: 

"تشهدين أن لا إله إلا الله؟ ". 

قالت: نعم» قال: 

السيديق أل وسرل اا موقل 
"أتؤمنين بالبعث بعد الموت؟ ".قالت: نعم» قال: 


ع 


"أعتقها". 


أخرجه ابن خزيمة من طريق عبدالرزاق» وهذا في "المصنف " (9/ /٠۷١‏ 
٤‏ قال: أخبرنا معمر عن الزهري به. 
ال "31/1 )قال ابن كفن فى "القسير" يف أن هزاء جمد 

'وإسناده صحيح» وجهالة الصحابي لا تضره 0 

قلت: وهو كما قال؛ لولا أن معمراً خالفه جماعة من الثقاث فأرسلوه: 

فرواء مالك (1/9):ويونس بن پز ید عن ابن شفات: عن عبيذالله؛ أن رج 
من الأنصار أتى النبى وة ...الحديث مثله. 

أخرجه البيهقي (۷/ ۳۸۸ و۱۰/ »)٥۷‏ وقال: 

"هذا رسا وقد قي عن عون ب عبيد الله يرن اة عن عدا ین عفة آي 
هريرة- رضي الله عنه-. 

وقد قيل: عن عون عن أبيه عن جده ". 

قلت: وصله الحاكم )۲١۸/۳(‏ وعنه البيهقي في الموضع الأول وكذا 
الطبراني 7/11 177) من طريق أبي عاصم: نا أبو مَعْدانَ المِدْقّري- يعني: عامر بن 
مسعود-: نا عون بن عبيدالله بن عتبة: حدثني أبى عن جدي. 

وعامر هذا لم أعرفه» ولا وجدت له ترجمة فيما لدي من المراجع» لا فيمن 
يسمى ب "عام ر" ولا فيمن يكثى بأبى معذان» ولا فيمن نسبته "المنقري ". 

؟- وروي عنه بإسناد آخر» فقال الجراح بن مخُلّد: ثنا محمد بن عثمان 


جحيفة يحدث عن أبيه قال: 

أت نول انك ملك اه ال ومهيا جار سودات فقالت السرأة: با ترسول الله! 
إن علي رقبة مؤمنة» أفتجزي عني هذه؟ فقال لها رسول الله مالو : 

1 الله؟ ".قالت: في السماء.قال: 

"فمن أنا؟ ".قالث: آنت رسو ل الله.قال: 

"أتشهدين أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله؟ ".قالت: نعم.قال: 

"أتؤمنين بما جاء من عند الله؟ ".قالت: نعم» قال: 

"أعتقيها؛ فإنها مؤمنة". 

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" .)١١1/-11577/55(‏ 

لك وهذا إسناد ضوف جال افا 

الأولى: أبو معدان هذا؛ فإنه غير معروف كما تقدم» وقد سماه الطبراني في 
باب "أبو معدان: عامر بن مرة عن عون "» ثم ساق هذا الحديث» ولم أجده أيضاً. 

الثانية: سعيد بن عنبسة القطانء والظاهر أنه أبو عثمان الخزاز الرازي الذي 
ذكره ابن أبي حاتم (۲/ )٥۲ /١‏ وقال عن أبيه: 

"فيه نظر". 

ثم روى عن علي بن الحسين بن الجنيد قال: "سعيد بن عنبسة كذاب» 
سمعت أبي يقول: كان لا يصدق ". 


وبه أعله الهيثمى؛ فقال (5/ 5 5 ؟): 


"رواه الطبرانى» وفيه سعيد بن عنبسة» وهو ضعيف " . 


الثالثة: محمد بن عثمان الجزري» لم أجد له ترجمة أيضاً. 

ثم وجدت لسعيد بن عنبسة متابعاً لا بأس به» وعرفنا بسببه اسم أبي معدان: 
رواه صُرَدُ بن حماد أبو سهل قال: حدثنا الحسن بن الحكم بن طَهُمان: حدثنا أبو 

أخر جه الخطيب في "التاريخ " (9/ 57 7)» وقال: 


تفرد به الحسن بن الحكم عنه» ولا أعلم حدث به غير صرد» وما علمت من حاله 
0 
إلاخيرا". 


قلت: وابءن طهمان هذا؛ قال ابن أبي حاتم عن أبيه: 

"حديثه صالح ليس بذلك» يضطرب" . 

وعبدالله بن معدان روى عنه أيضاً وكيع وأبو نعيم كما في "الجرح ا وذكر 
الذهبي في "المقتنى في الكنى": (البرساني) مكان: (أبي نعيم). 


ثم رأيت في "الجرح " (557/6): "أبو معدان......عن يحيى بن معين قال: 
ابو مدان الم "+ وعلق المع با بشع ر أنهما واس 


۴ دیق ا غا وه قان 


وعن الحكم يرفعه: 


أعجمية؟ قال: "ائتٍ بها" قال: "أتشهدين أن لا إله إلا الله» وأنى رسول الله؟ "» 
قالت: نعم» قال: 

"فا ل 

أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف "(۱۱/ »)٠٠١۹۲ 7/7١‏ وفي "كتاب 
الإيمان " (۲۸/ -۸١‏ بتحقيقي): حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى... 

هكذا وقع في إسناده: "..عن ابن عباس» وعن الحكم "! وهو معطوف على 
المنهال- وهو ابن عمرو- على خلاف المتبادر» ولكن مثله يقع كثيراً في الأسانيد. 

وقد رواه الطبراني )717-77/١7(‏ و"الأوسط ا ان 
طريق الحسن بن فرات القزاز: ثنا علي بن هاشم به؛ إلا أنه قال: 

"عن المنهال بن عمرو» والحكم عن سعيد بن جبير..."» فهذا على الجادة» 
وقال: 

"لم يروه عن المنهال والحكم إلا ابن أبي ليلى". 

قلت: وهو ضعيف لسوء حفظه. وبه أعله الهيثمي فقال (5/ 55 ؟): 

"وفيه محمد بن أبي ليلى» وهوسيىء الحفظء وقد وُنّق". 

قلت: ومن طريقه: أخرجه البزار /١(‏ 17/154- الكشف»» ولم يذكر في 
إسناده الحكم» وقال: 

"وهذا قد روي نحوه بألفاظ مختلفة" ! 


قلت: هو بهذا اللفظ المرفوع له طريق أخرىء يرويه يزيد بن حكيم: ثنا يحيى 

ابن السكن عن قيس بن الربيع: ثنا حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي 
عن حنين عن ابن عباس به إلا أنه قال: 

"إن علي رقبة مؤمنة.."؛ لم يذكر أمّه. 

أخرجه الطبراني في "الأوسط "(۲/ :)۷۲١١ /۱/۱٤۴۳‏ حدثنا محمد بن 
يحيى: ثنا يزيد به» وقال: 

ل رودن بب لاف" 

قلت: وهو ضعيف من قبل حفظه» ويحيى بن السّكن- وهو الرقي ثم 
البصري- ضعيف» وإن وثقه ابن حبان. 

ويزيد بن حكيم مجهول الحالء لم يذكر فيه ابن أبي حاتم جرحاً ولا تعديلاً. 
وأما اللفظ الآخر؛ فيرويه سعيد بن المرزبّان عن عكرمة عن ابن عباس قال: 

جاء رجل إلى النبي وا ؛ ومعه جارية له سوداء» فقال: إن علي رقبة- أحسبه 
قال: مؤمنة-» فهل يجزئ عني هذه؟ فقال لها: 

يوا" 
قال مدعا إلى السات قال 
ا 
قالت: أنت رسول الله» قال رسول الله وله : 


"أعتقها؛ فإنها مؤمنة ". 


أخرجه البزار (۱/ ۲۸/ ۳۷) بسند صحيح عن ابن المرزبان» لكن هذا- مع 
منه كما تری» وبه وبابن أبي ليلى أعله الهيثمي (5/ 5 57) . 

5 - ومما يشهد لهذا اللفظ: "السماء" حديث كعب بن مالك قال: 

جاءت جارية ترعى غتماً لى» فأكل الذئب شاة» فضربتٌ وجة الجارية؛ 
لأعتقتهاء فقال رسول الله ولو للجارية: 

"من آنا؟ ".قالت: رسول الله.قال: 

"فمن الله؟ ".قالت: الذي في السماءء» فقال رسول الله وة : 

"أعتقهاء فإنها مؤمنة ". 

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (۹۸/۱۹/ ۱۹۳) و"الأوسط" 
٠/١/1371 /5(‏ من طريق عبدالله بن شبيب: ثنا داود بن عبدالله الجعفري: 
ثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن زيد بن اسلم عن ابن كعب بن مالك عن 
أبيه به» وقال: 

"لم يروه عن ابن عجلان إلا حاتم» ولاعن حاتم إلا داود الجعفري» ولا 
يووى عن كعب إلا بهذا الإسثاة". 

قلت: ورجاله ثقات؛ غير عبد الله بن شبيب؛ فإنه ضعيف. وبه أعله الهيثمى. 

وبالجملة؛ فهذه الطرق التي وقفت عليها عن هؤلاء الصحابة الأربعة» وهم: 
الشريد بن سويد- وإسناده حسن على الخلاف في صحابيّه ومسَيْده» فمنهم من 


جعله من رواية أبي سلمة عنه» ومنهم من جعله من مسند أبي هريرة من رواية أبي 
سلمة نفسه» على اختلاف في ضبط بعض ألفاظه كما يأتي بيانه ملخصاً-. وأبو 
هريرة- وإسناده صحيح -» وأبو جحيفة- بإسناد ضعيف-» وابن عباس - بإسنادين 
عنه؛ واختلاف أيضاً في بعض ألفاظه-. 

ولعله من الضروري أن أقدم إلى القراء الكرام خلاصة نّرة عن تلك الروايات 
والاختلافات في بعض ألفاظهاء وبيان الراجح من المرجوح منها؛ ليكون القراء 
على معرفة بصحيحها من ضعيفهاء والنظر في إمكانية الجمع بينها؛ ليكون القراء 
على حذر من بعض المضللين: 

أولاً: لقد اتفقت الروايات كلها على شهادته عله للجارية بأنها مؤمئة. 

ثانياً: واختلفت في نص سؤاله ب إياها وجوابها على وجوه ثمانية: 

الأول: "من وبك؟ قالت: الك ".(الحديت الأول خن شريد وعوعسن). 

الثاني: "من ربك؟ فقالت: في السماء".(الحديث الأول عن أبي هريرة؛ 
وهو حسن). 

الغالث: "أين الله؟ فأشارت إلى السماء".(الحديث الأول أيضاً من الطريق 
الآخر عنه» وهو صحيح). 

الرابع: "تشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم " .(الحديث الأول أيضاً عن 
الرجل الأنصاري.وهو معلول بالإرسال). 

الخامس: "أين الله؟ قالت: في السماء".(الحديث الثاني» وهو ضعيف؛ لكنه 
معت ال ا 


السادس: "أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم ".(الحديث الثالث من 
الطريق الأول» وهو ضعيف). 

السابع: "أين الله؟ قالت بيدها إلى السماء" (الحديث نفسه من الطريق الآخرء 

الثامن: "فمن الله؟ قالت: الذي في السماء".(الحديث الرابعء 
وسنده ضعيف). 

قلت: وبهذا التلخيص الدقيق يتبين للقراء الحقيقة التالية وهى: 

أن الأرجح أن سؤاله ب كان: "أين الله؟ ". 

وأن جواب الجارية كان: "فى السماء". 

وذلك؛ لأن ثلاث روايات اتفقت على السؤال المذكورء والأولى منها هى 
الرواية الصحيحة عن أبي هريرة» والثانية إن لم تنفع فلا تضرء والثالثة تصلح 
للاستشهاد بها؛ لأنها ليست شديدة الضعف. 

كما اتفقت خمس روايات على الجواب المذكور» وهو في الطريق الأصح 
في الحديث الأول عن أبي هريرة» وفي الطريق الأخرى الصحيحة عنه» والروايات 
الباقية منها شاهدة لها. 

وإذا كان هذا هو الراجح من مجموع تلك الوجوه الثمانية لاتفاق أكثر 
الروايات وأصحها عليه؛ فإن ما خالفها؛ إما أن تؤولء وإما أن ترد بالمخالفة؛ فيقال 
فقلا: إن رواية؟ "من وبلك؟ " مختضرة سن روابة: "اتشهدين أن لأ إله إلذ الك؟ "': 
وآن هذه لا تنافي سؤالها ب "أين الله؟ "» فإننا نعلم اليوم كثيرا ممن ينطقون بهذه 
الشهادة إذا سئلوا بهذا السؤال بادروك بقولهم: (الله في كل مكان)! وهم يعلمون 


أن الله كان ولا مكان! وقد تنبه بعض المجادلين بالباطل لضلال هذا القول فلجأ 
إلى المراوغة؛ فقال: لا يقال: إنه في كل مكان» ولا: إنه ليس في مكان”''» وهذا 
احتيال منهم في التعبير» يتظاهرون بذلك بالتنزيه» وهو يشبه قول أسلافهم من 
الجهمية والمعتزلة وأذنابهم من المعطلة: "ليس هو داخل العالم ولا خارجه"؛ 
ورحم الله من قال في أمثالهم: "هؤلاء قوم أضاعوا ربهم "! فلا يبعد أن يكون 
السؤال وقع باللفظين: "أين " و: "أتشهدين "» ويؤيده الحديث الثاني. 

وإن مما يقطع ويؤكد ترجيحنا المذكور: حديث معاوية بن الحكم الذي 
وعدت بذكره» فإنه قد ساق قصة الجارية سياقاً تاماً رائعاًء لم يسقه غيره كسياقه. 
ولاغرابة في ذلك؛ فإنه سيدهاء فقال- رضي الله عنه- في حادثة وقعت له وهو 
يصلي خلف النبي با فسأله بعض الأسئلة» فأجابه عليها: 

- فقال رضي الله عنه: 

"وكانت لي جارية ترعى غنماً لي قبل أحُيٍ والجَوّائيّة فاطّلعت ذات يوم فإذا 
الذئب قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف كما ياسفون» لكني 
صككتها صكة» فأتيتٌ رسول الله يل فعظَّم ذلك عليّ» قلت: يا رسول الله! أفلا 
أعتقها؟! قال: "ائتني بها" فأتيته بهاء فقال لها: 

"آيخ الله؟ ". 


الك "فى الممباء "ب كال: م اا قالك: انتا وسو ل الله قال 


"أعتقها؛ فإنها مؤمنة ". 


)١(‏ ويقول آخرون: الله موجود بلا مكان .[منه]. 


أخرجه مسلم» وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود 
في "صحاحهو" وغيرهمء وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (8557)) 
و"الإرواء" (۳۹۰). 

هذا؛ ويشهد لسؤّال: ع الله " حديث مرفوع» فار قوف 

أما الحديث؛ فيرويه وكيع بن حدس عن عمه أبي رَزِين قال: 

قلت: يا رسول الله! أين كان ريّنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال: "كان في عماء» ما 
تحته هواء» وما فوقه هواء» ومائّمّ خلق» عرشه على الماء". 

أخرجه الترمذي (۲۱۰۸)» وابن ماجه (۱۸۲)» وابن حبان (۳۹- الموارد)» 
وابن أبي عاصم (۱/ ۲۷۱/ 1۱۲)» وأحمد ۱۱/٤(‏ و١١)»‏ وابن عبدالبر في 
"التمهيد" (۷/ 137)» وقال الترمذي: 

"حديث حسن ".وقال الذهبى فى "مختصر العلو" /١/85(‏ ۱۹۳): 

"رواه الترمذي وابن ماجه» وإسناده حسن " 


وف نظ 4 لان وكبعا هذا فجير ل كما يه هناك: 
وأما الآثر؛ فهو ما رواه زيد بن أسلم قال: 


03 5 555 5 5 سے ص .0( 5 

مر ابن عمر براعي غنم فقال: يا راعي الغنم! هل من جَزرة ؟ قال الراعي: 
ليس ههنا ربهاء فقال ابن عمر: تقول: أكلها الذئب! فرفع الراعي رأسه إلى السماء 
ثم قال: فأين الله؟! 


(۱) أي: شاة تصلح للذبح.[منه]. 


فاشترى ابن عمر الراعي واشترى الغنم فأعتقه. وأعطاه الغنم. 

أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" /١117(‏ 5/771 1700): حدثنا محمد 
ابن نصر الصائغ: ثنا أبو مصعب: ثنا عبد الله بن الحارث الجُمَّحِي: ثنا زيد بن 
أسلم به. 

قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات مترجمون في "التهذيب "» غير شيخ 
الطبراني محمد بن نصر الصائغ» وهو ثقة مترجم في "تاريخ بغداد" (۳/ -۳٠۸‏ 
۹)» مات سنة (۲۹۷) . 

وهذا الأثر احتج به الحافظ الذهبي في "العلو"» ذكره معلقاً على أبي مصعب 
الزهري» وكنت جوّدت إسناده في "مختصره " (1717) ولم أكن قد وقفت يومئذ 
على وصله» فها قد وقفت عليه الآن» والحمد لله. 

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (9/ 517 07: 

"رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح» غير عبدالله بن الحارث الحاطبي» 
وهو ثقة". 

وجملة القول: إن أصح الأحاديث المتقدمة إنما هو حديث معاوية» فلا جرم 
أن يتفق العلماء- من محدثين وفقهاء- على تصحيحه على مر العصور دون أي 
خلاف بينهم؛ فقد صححه الخمسة الذين أخرجوه في "صحاحهم " كما تقدم» 
وكذا البيهقي في "الأسماء" (577)» والبغوي في "شرح السنة" (۳/ ۲۳۹)» 
والذهبي كما يأتي» والحافظ في "الفتح " (۱۳/ 704)» كل هؤلاء صرحوا بصحة 
الحديث وإسناده» ويلحق بهم كل من احتج بالحديث من أئمة الحديث والفقه 
والتفسير على اختلاف مذاهبهم» ممن احتج به في باب من أبواب الشريعة» 


ضرورة أنه لا يحتج إلا بما صح عنده» كالإمام مالك في "الموطاً" (۳/ 5-4), 
والشافعي في "الأم " /٥(‏ 7577)» وأحمد في "مسائل عبد الله " ,)7537/1١1(‏ 
و"مسائل صالح " (۳/ /۷٤‏ 4217175 والطحاوي في "شرح المعاني" ))750/8/١(‏ 
وابن عبدالبر في "الاستيعاب ٠"‏ وابن الجوزي في "دفع شبه التشبيه"» والنووي 
في "المجموع ٠"‏ وابن الوزير في " العواصم والقواصم "(۱/ ۳۷۹- »)۳۸١‏ 
وغيرهم كثير وكثير ممن لا يمكن حصرهم» وفيهم بعض المبتدعة المعروفين 
بمعاداتهم لأهل السنة» وسٌوّد في الرد عليهم رسائل عدة» كالشيخ الصابوني؛ فإنه 
تابع الحافظ ابن كثير في الاحتجاج بهذا الحديث» فأورده في موضعين 47١ /١(‏ 
و07) من "مختصره " الذي التزم أن لا يورد فيه إلا ما صح من الحديث! 

أما الغلاة من المبتدعة والمتجهمة في هذا العصر؛ فقد أعلن بعضهم عن 
تضعيفه لهذا الحديث» وإنكاره لصحة قوله وة : "أين الله؟ ". وجواب الجارية: 
"في السماء"! وعلى رأس هؤلاء الشيخ الكوثري ومقلّدوه» وقد كنت رددت عليه 
في كتابي "مختصر العلو" (ص 85) بما يغني عن إعادته هناء وكان الرد حول 
حديث معاوية هذا فقطء قبل أن يتيسر لي جمع شواهده المتقدمة عن أبي هريرة» 
وأبي جحيفة» وابن عباس» ثم أوقفني بعض الإخوان على حديث خامس من 
رواية ابن شاهين بسنده عن عَكَاشة العَتَوِي في "أسد الخابة"» و"الإصابة"» 
وإسناده حسن. 

ثم رأيت في "تلخيص ابن حجر" (/ 7177) حديثاً سادساً عن يحيى ابن 
عبدالرحمن بن حاطب- الثقة- مرسلاًء رواه أبو أحمد العسّال في "السنة " من 
طريق أسامة بخ اوت الحديثين: "أين الله؟ "» قالت: "في السماء". 

فماذا عسى أن يقول القائل في مثل هذا المكابر الجاحد للحقائق العلمية 


يي 000 
ا رم E o‏ 


«وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكَلّب 
بصاحبه. لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله): "صحيح الترغيب" 
(58/917/1)؛ نسأل الله السلامة والعافية! 

وقد جرى على سَسَّنٍ هذا الجاحد: الشيخ المغربي عبدالله الغماري المعروف 
بعدائه الشديد- كالكوثري- للسنة وأتباعهاء ويزيد عليه أنه شيخ الطريقة الدرقاوية» 
ويزعم أنه مجدد العصر الحاضر! فقد رد في تعليقه على "التمهيد" (۷/ )٠١١‏ 
حديث مسلم» فزعم أن قوله رة فيه: "أين الله؟ " وجواب الجارية عليه بقولها: 
"في السماء" أنه من تصرف الرواة! ضارباً صفحاً عن تصحيح أولئك الحفاظ إياه. 
وعن الشواهد المؤكدة لصحته. وعن إمكانية الجمع بينه وبين بعض الألفاظ التي 
تخالفه بزعمه» مع كونه أصح منها كماتقدم فما أحراه هو وسلفه الكوثري 
وأمثالهما ممن يرد الأحاديث الصحيحة المتلقاة من الأمة بالقبول- كالغزالي 
المعاصر- بوعيد قوله تعالى: #ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نولّه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير» (النساء:6١).‏ 

ثم زاد الجاحد إغراقاً في الضلال بعد أن اتهم رواة اللفظ الأصح بالخطاً 
والرواية بالمعنى؛ فقال: 

"ويؤيد ذلك أن المعهود من حال النبي : َلك الثابت عنه بالتواتر أنه كان يختير 
إسلام الشخص بسؤاله عن الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام ودليله ". 


فأقول: هذا باطل من وجوه: 

الأول: ما زعمه من التواتر مجرد دعوى لا دليل عليه» وما كان كذلك؛ وجب 
طرحه وعدم الاشتغال به. 

الثاني: أنه يبطل زعمّه بعض الألفاظ التي اعتمد عليها في تخطئة اللفظ 
الأصح» وهو لفظ: "من ربك؟ " " فهذا ليس فيه الاختبار بالشهادتين كما زعم. 

فإن قيل: هذا لا ينافي اللفظ المذكور! 

قلنا: وكذلك لا ينافي اللفظ الأصح: "أين الله؟ "؟ كما تقدم بيانه في 
الخلاصة النيرة» فتذكر! الثالث: أنه قال أخيراً: 

"أما كون الله في السماء؛ فكانت عقيدة العرب في الجاهلية» وكانوا مشر كين» 
فكيف تكون دليلاً على الإسلام؟! ". 

كذا قال فْصّ فوه! فإنه يعلم أن الجاهليين كانوا يؤمنون- مع شركهم- بتوحيد 
الربوبية بدليل قوله تعالى: #ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن 
الله ونحوه من الآیات» وكانوا لبون به وهم يطوفون حول البيت» فيقولون: لبيك 
لا شريك لك إلا شريكاً هو لك» تملكه وما ملك! رواه مسلم (8/5). 

فإذا كان توحيدهم هذا حقاًء وإذا كان اعتقادهم أن الله في السماء حقاً كذلك» 
لمطابقته لنص القرآن» وبه أجابت الجارية التي شهد لها النبي وة بالإيمان» 
أفيعقل أن يقول مؤمن بالله ورسوله حقاً: لا نؤمن بأن الله في السماء لأن المشركين 
كانوا يعتقدون ذلك؟! إذن؛ يلزمه أن لا يؤمن بتوحيد الربوبية؛ لأن المشركين 


نة الك هو الال الد 


وأصل ضلال هؤلاء المتجهمة أنهم تأثروا بالمعتزلة والجهمية الذين ضلوا 
ضلالاً مبيناً؛ بإنكارهم كثيراً من الغيبيات المتعلقة بالله تعالى وصفاته» وذلك يعود 
إلى أمرين: 


أحدهما: ضعف إيمانهم بالله ورسوله وما جاء عنهما. 


والآخر: ضعف عقولهم وقلة فهمهم للنصوصء وهذا هو المثال بين يديك: 
لم يؤمنوا بأن الله في السماء مع صراحة الآيات في ذلك» والتي منها قوله تعالى: 
أأمنتم مَنْ في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور»«الملك: 5 ١)؛‏ وصحة 
حديث الجارية» الذي شهد لها بالإيمان لأنها عرفت ربها في السماء» ولذلك 
بادروا إلى إنكار صحته» وأما الآية فعطّلوا دلالتها بعقولهم المريضة» ذلك أنهم 
تبادر إلى أذهانهم الكليلة أن (في) هنا ظرفية» وهذا خطأ ظاهرء ففروا منه» فتأولوا 
(مَنْ) بالملائكة» فوقعوا في خطأ آخر» فوقف في طريقهم قوله يَأيكة: «ارحموا من 
في الأرض؛ يرحمكم من في السماءء فهذا صريح في أن (في) في شَطْرَي الحديث 
بمعنى (على)» ولما رأى ذلك بعض جهلة الغماريين وأنه يبطل تأويله المذكور؛ 
بادر بكل صفاقة وجهل إلى القول بأنه "حديث باطل»!"" خلافاً لكل العلماء 
حتى شيوخه الغماريين» كما بينته في الاستدراك المطبوع في آخر المجلد الثاني 
من "الصحيحة". طبع عمّان رقم .)١١(‏ 


والمقصود أن معنى الآية المذكورة #أأمنتم من في السماء#؛ أي: من على 


)٦٤و‎ 1۲ انظر مقدمة المسمى حسن السقاف لكتاب "دفع شبه التشبيه "لابن الجوزي (ص‎ )١( 
دفعاً لطيفاً بقوله: "ليته لم يخض في التأويل» ولا‎ )77/8/71١( الذي دفعه الذهبى فى "السير"‎ 
خالف إمامه"!‎ 


السماء. يعني: على العرش؛ كما قال ابن عبدالبر (۷/ 179و170و175) وغيره؛ 
كالبيهقي في "الأسماء" (۳۷۷)؛ حيثما قال: "يعني: من فوق السماء". 

وهذا التفسير هو الذي لا يمكن القول إلا به؛ لمن سلّم بمعاني النصوص 
ال کر ن القراك وال امه عل انات العلى والقوقية ف عا علدا ليق 
بعظمته؛ كقوله تعالى في الملائكة: #إيخافون رَبّم مِنْ فوقهم» وغيرها من الآيات 
المعروفة» وعلى هذا أهل السنة والجماعة؛ خلافاً للمعتزلة والجهمية في قولهم: 
إن الله عز وجل في كل مكانء وليس على العرش! 

كما في "التمهيد" (1/ ۱۲۹) . 

والعجيب من أمر هؤلاء النفاة أنهم أرادوا بنفيهم تنزيه ربهم أن يكون فوق 
المخلوقات؛ فحصروه في داخلهاء كما روي عن بشر المريسي أنه لما قال: هو 
في كل شيء! قيل له: وفي قَلَنْسُوتك هذه؟ قال: نعم» قيل: وفي جوف حمار؟! 
قال: نعم! 

وهذا القول يلزم كل من يقول بأنه تعالى في كل مکان» وهو من أبطل ما قيل 
في رب العالمين الحكيم الحليم» ولذلك قال بعض السلف: إنا لنحكي كلام 
اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية! 

ولوضوح بطلان هذا القول لبعض علماء الكلام؛ فرّوا إلى القول بما هو 
أبطل منه» وسمعته بأذني من بعض الخطباء يوم الجمعة على المنبر: 

الله ليس فوق ولا تحت» ولا يمين ولا يسارء ولا أمام ولا خلف. لا داخل 
العالم ولا خارجه» وزاد بعض الفلاسفة: لا متصلاً به» ولا منفصلاً عنه !! 


وهذا هو التعطيل المطلق الذي لا يمكن لأفصح الناس أن يصف العدم بأكثر 


مما وصف هؤلاء ربهم» تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً! ورحم الله ذلك الأمير 
العاقل الذي قال لما سمع هذا من بعض علماء الكلام:"هؤلاء قوم أضاعوا 
ربهم"! 

ولهذا؛ قال بعض العلماء: 

"المجسّم يعبد صنماًء والمعطّل يعبد عدماء المجسم أعشىء والمعطل 
اع "! 

ومن المؤسف أن العلامة ابن الجوزي- في رده على المشبهة- قد وقع منه 
من ذاك الكلام؛ فقال في كتابه المتقدم بعد أن تأول (الاستواء) بالاستيلاء 
واستشهد على ذلك ببيت الأخطل النصراني المعروف: 

قد استوى بِشْرٌ على العراق من غير سيف ولا دم مُهِراقٍ 

وتفلسف في رد المعنى الصحيح وهو الاستعلاء قال: 

"ولذا؛ ينبغي أن يقال: ليس بداخل في العالم» وليس بخارج منه "! 

ولم يعلق المسمى ب "حسن السقاف" على هذا النفي الباطل؛ الذي لم يقل 
به إمام معروف من قبل» والذي ليس فيه دَرّةٌ من علم كما هو شأن النفاة» ومن 
عجائبه وجهالاته أنه يقلد ابن الجوزي في إنكاره على من يقول من المثبتة: 
"استوى على العرش بذاته "؛ فيقول ابن الجوزي (ص )١77‏ منكراً لهذه اللفظة " 
بذاته": 

"وهي زيادة لم تنقل ". 

فيا سبحان الله! زيادة كهذه يراد بها دفع التعطيل تنكر لأنها لم تنقل» وقوله 


المتقدم: "ليس بداخل..."لا ينكر! اللهم إن هذه لإحدى الكُيرٍ !! 

وكذلك لم يعلّق على تأويل ابن الجوزي لآية (الاستواء) بل أقرّ لأنه صرح 
(ص ۱۲۳)- بعد كلام طويل له فيه كثير من التحريف والكذب لا مجال الآن 
لبيانه - قال: 

"الاستواء عندنا هو الاستيلاء والقهر» أو تفويض معناه إلى الله ". 

كذا قال! وهذا يدل على أنه لم يعرف الحق بعد لتردده بين التأويل 
والتفويض! 

ولكنني أعتقد أن ذكره التفويض هنا؛ إنما هو سياسة منه» ومراوغة وتضليل 
للقراء الذين قد ينكرون عليه التأويل» فإنه قال بعدٌ (ص :)١717/‏ 

"وأما رد الإمام أبي الحسن الأشعري تفسير الاستواء بالاستعلاء؛ فنحن لا 
نوافقه في ذلك أبداً» ونقول: إنه قال ذلك بسبب رّدّة فهل حصلت عنده من 
المعتزلة» وهم وإن لم نوافقهم في كثير من مسائلهم؛ إلا أننا هنا نوافقهم ونعتقد 
أنهم مصيبون في هذه المسألة"! 

أي: في إنكارهم علوً الله على خلقه. لكن المعتزلة وأمثالهم كالإباضية 
يقولون بأن الله في كل مكان» وهذا مما ينكره أشدَّ الإنكار ذلك الجاهل المتعالم» 
ويصرّح بتكفير من يقول به» ويعتقد أن الله سبحانه وتعالى موجود بلا 
مكان! ويعني: أنه ليس فوق العرش كما أخبر تعالى في كثير من آياته» وأخبر نببّه 
4 في أحاديثه» فراجع كلامه في ذلك في "الأحاديث الضعيفة" تحت 
الحديث .)١۳۳۲(‏ 

وإن من ضلال ذاك السقاف أنه يصرح بنفي ثبوت قوله وة : "أين الله؟ "؟ 


E 1 e‏ مب طن عسوو سو و اج لاق مم بو 


مع قوله بأنه في " صحيح الإمام مسلم " ! ثم يؤكد ذلك فيقول - فض فوه- 
(ص86١٠):‏ 

"ونحن نقطع بأن النبي ب لم يقل: "أين الله؟ ". وإنما قال: "أتشهدين أن لا 
إله إلا الله " الذي رواه أحمد..و..و...بأسانيد صحيحة". 

ثم أعاد نحو هذا الكلام في مكان آخر (ص .)1817-١85‏ 

وفيه أكاذيب عجيبة عديدة- تؤكد أن الرجل لا يخشى الله» ولا يستحي من 
عباد الله- يطول الكلام عليها جدّاًء فأوجرٌ في العبارة ما استطعت: 

فمن ذلك أن اللفظ الذي عزاه لأحمد- وغيره ممن أشرت إليهم بالنقط وهم 
ثمانية-» يوهم القراء أنهم جميعاً رووه باللفظ المذكور» وعن صحابي واحد» وهو 
كذب وزور» فإنما رووه بأكثر من لفظ وعن أكثر من صحابي» فبعضهم رواه: عن 
أنصاري- وهو الذي أعله البيهقي بالإرسال كما تقدم-» وبعضهم: عن الشريل- 
وسنده حسن على الخلاف في إسناده كما تقدم» ثم هو بلفظ: "من ربك؟ ٠"‏ 
خلافاً للفظ المذكور ! -» وبعضهم عن ابن عباس- وفيه ابن أبي ليلى-. 

فأين الأسانيد الصحيحة التي ادعاها كذباً ومَيناً؟! على أنه سرغان ما كب 
نفسه بنفسه في المكان الآخر المشار إليه؛ فإنه قال- عقب بعض المصادر المشار 
إليها بالنقط-: 

"..والطبراني (۱۲/ ۲۷) بسند صحيح.."» ثم ذكر مصدرين آخرين 
تمام الثمانية. 


قلث: وهذا كذب أيضاً لما غرقت؛ وبيخاصة إذا أرجعنا الضمير إلى أقرت 


مذكور- وهو الطبراني- فإن فيه ابن أبي ليلى كما عرفت! ومن تدجيله- زيادة 
على ما تقدم- أنه تعمد أن لا يضيف إلى تلك المصادر أبا داود» وابن خزيمة 
مطلقاء ولا إلى المجلد السابع من "سنن البيهقي "؛ لأن الحديث عندهم باللفظ 
الذي قطع بتكذيبه» عامله الله بما يستحق!!ولو أن طالب علم عكس عليه قطعه 
اللاوارا ع يدا )ار الى عي سم كرو ام با المت يسن 
الروايات التي فيها."أين الله " من طرق أكثر وأصح من لفظه» فكيف ومعه حديث 
معاوية ر بن الحكم - رضي الله عنه - وقد صححه جمع غفير من المحدثين قديماً 
وحديثاً كما تقدم؟! ولكننا لانرى تعارضاً حتى نلجأ إلى الترجيح كما سبق» وإلى 
هذا جنح العلامة ابن قيّم الجوزية- رحمه الله- في "إعلام الموقعين "(۳/ 1١‏ 057- 
ys‏ "من ربك؟ "۰ و"أين الله "ثم قال: 

"وسال وا : "أين الله؟ ". فأجاب من سأله بأن الله في السماء» فرضي جوابه 
ل يدل نف ساره تك هذا نول عله ومد یی ا 
السؤال ب "أين الله؟ " كالسؤال ب: ما لونه» وما طعمه» وما جنسه» وما أصله؟ ونحو 
ذلك من الأسئلة المحالة الباطلة! ". 

ولقد صدق- رحمه الله- وأصاب كبد الحقيقة» فأنت ترى هذا (السخاف) 
و ا ل د 
تقدم بيانه» ثم لا يكتفي بذلك» فيتهمهم بالتجسيم! فيقول- نكن اروب 
(ص۱۸۷): 

"ومن الغريب العجيب: أننا نرى المجسمة يرددون هذا اللفظ: "أين الله؟ " 
على ألسنتهم دائماًء ولا يدركون (!) أن هذا تصرف رواةء وحكاية لكلام النبي 
يد بالمعنى المخطئ؛ وخصوصاً بعد ثبوت هذا الحديث عند غير مسلم بلفظ: 


"أتشهدين أن لا إله إلا الله.." مخالفة تامة» أو على الأقل مخالفة لا تفيد معنى: 
أين الله؟ ". 

ثم أكد جَرْمَهُ بأن النبي با لم يقل هذه الكلمة التي صحت عند الأئمة» وما 
ذاك إلا لأنها قاضصمة ظهر المسبتدعة الجهمية#ولست أدري- والله- ماذا أقول فى 
هذا الرجل المكابر الجاحد؟! إلا أن أنذره بقوله تعالى: #ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له ال هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت 
قا 
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.)180-54557/1١ /10/(" "الصحيحة‎ 


11٠1‏ باب حديث الجارية قاصمة ظهر المعطلين للصفات 

[قال الإمام عن حديث الجارية الذي فيه: أين الله]: 

(إن) هذا النص قاصمة ظهر المعطلين للصفات فإنك ما تكاد تسأل أحدهم 
بسؤاله وة أين الله؟ حتى يبادر إلى الإنكار عليك ! ولا يدري المسكين أنه ينكر 
على رسول الله با أعاذنا الله من ذلك ومن علم الكلام» ولذلك رأينا الهالك في 
الذب عن هذا العلم على حساب الطعن في الأحاديث الصحيحة الشيخ زاهد 
الكوثري يطعن في صحة هذا الحديث بالذات لا بحجة علمية بل بوساوس 
شيطانية مثل قوله: أن البخاري لم يخرجه في صحيحه ! وتارة يشكك في صحة 
هذه الجملة بالذات " أين الله " لا لشيء ء إلا لآنها لم ترد خارج الصحيح» وكل هذا 
ظاهر البطلان لا حاجة بنا إلى تسويد الورق لبيانه» نسأل الله العصمة من الحمية 
الجاهلية والمذهبية ! 

"إرواء الغليل "(۲/ .)١١7‏ 


١ [‏ ] باب الرد على من ضعّف حديث الجارية 

[قال الإمام معلقًا على حديث الجارية:] 

وهذا الحديث صحيح بلا ريب» لا يشك في ذلك إلا جاهل أو مغرض من 
ذوي الأهواء الذين كلما جاءهم نص عن رسول الله ب يخالف ماهم عليه من 
الضلال» حاولوا الخلاص منه بتأويله بل تعطيله» فإن لم يمكنهم ذلك؛ حاولوا 
الطعن في ثبوته» كهذا الحديث» فإنه مع صحة إسناده وتصحيح أئمة الحديث إياه 
دون خلاف بينهم أعلمه. منهم الإمام مسلم حيث أخرجه في " صحيحه " وكذا 
أبو عوانة في "مستخرجه عليه "» والبيهقي في " الأسماء " حيث قال عقبة 
(ص577): " وهذا صحیح»» قد أخرجه مسلم". 

ومع ذلك نرى الكوثري الهالك في تعصبه يحاول التشكيك في صحته 
بادعاء الاضطراب فيه» فقد علق على هذا الحديث فيما سوده على كتاب " 
الأسماء " بقوله (ص ٤٤١‏ -557): 

" انفرد عطاء بن يسار برواية حديث القوم (كذا قال عليه ما يستحق) عن 
ماو : ل ا " كتاب العلو" للذهبي(!) ما يدل 
على أن حديث الرسول رة مع الجارية لم يكن إلا بالإشارة» وسبك الراوي ما 
فهم من الإشارة في لفظ اختاره (!) فلفظ عطاء الذي يدل على ما قلنا هو: (حدثني 
صاحب الجارية نفسه»ء الحديث) وفيه: فمد النبي وا يده إليها مستفهماً: من في 
السماء؟ قالت: الله قال: فمن أناء فقالت: رسول الله قال: أعتقها فإنها مسلمة 
.وهذا من الدليل على أن "أين الله" لم يكن لفظ الرسول # (!) وقد فعلت 
الرواية بالمعنى في الحديث ما تراه من الاضطراب". 


كذا قال» عامله الله بعدله» وأنت إذا تذكرت ما بيّناه لك من صحة الحديث» 
وإذا علمت أن حديث عطاء عن صاحب الجارية نفسه لا يصح من قبل إسناده لأنه 
من رواية سعيد ابن زيد» فهو وإن كان في نفسه صدوقاًء فليس قوي الحفظء 
ولذلك ضعّفه جمع» بل كان يحيى ابن سعيد يضعفه جداًء وقد أشار الحافظ في " 
التقريب " إلى هذا فقال: " صدوق له أ وهام " . 

زد على هذا أن ما جاء في روايته من ذكر اليد والاستفهام» هو مما تفرد به 
دون كل من روى هذا الحديث من الرواة الحفاظ ومن دونهم» فتفرده بذلك يعده 
أهل العلم بالحديث منكراً بلاريب. 

فتأمل عصمني الله وإياك من الهوى» كيف اعتمد هذا الرجل " الكوثري" 
على هذه الرواية المنكرة» وليس هذا فقط» بل ضرب بها الرواية الثابتة المتفق على 
صحتها بين المحدثين» واعتير الرواية المنكرة دليلاً على ضعف واضطراب الرواية 
الصحيحة» فماذا يقول المؤمن عن هذا الرجل الذي يستغل علمه واطلاعه - 
عامله الله بما يستحق - لتشكيك المسلمين في أحاديث نبيهم وة . 

ثم إنه لم يكتف بهذا التضليل بل أخذ ينسب إلى الراوي (وهو ثقة أياً كان هذا 
الراوي؛ لأن كل رواة هذا الحديث ثقات) أخذ ينسب إليه الكذب على رسول الله 
وة وهو يعلم؛ لأن معنى كلامه السابق أن الراوي اختار أن ينسب إلى النبي وة 
أنه قال للجارية: #أين الله والواقع عند الكوثري أنه لم يقل ذلك» وإنما الراوي 
وضعه من عنده مكان رواية سعيد بن زيد «فمد النبي اة يده إليها مستفهماً: من 
فى السماء؟). 


فآنا من واجبي أن أحذر المسلمين من هذا الكوثري وأمثاله الذين يتهمون 


اأرواميدا لس قوم تدكا لم اولوتسا «يا آنا الِّينَ أمنُوا ِن جَاءكُمْ اق 
E‏ ا 0 ا لي : و اعَلّ ما فَعَلَتُمْنَادِمِينَ #(الحجرات:5). 


"مختصر العلو ""'( ص۸۲ - ۸۳) 
]٠١١:[‏ باب منه 
[قال الإمام ]: 


من الأحاديث التي يضعفها هذا الرجل "أي: حسن السقاف" ويضعفها بعض 
أذنابه في العصر الحاضر وبعضهم له بعض الرسائل والكتابات حديث الجارية» 
حديث الجارية حديث صرح بصحته نحو عشرة من أئمة الحديث» وتداولته كتب 
السنة كموطأ الإمام مالك وهو أقدم الأئمة المعروفين اليوم في رواية الحديث» 
رواه الإمام مالك في الموطأء رواه الإمام أحمد في المسند» رواه الإمام مسلم وأبو 
عوانة وابن حبان وابن خزيمة» كلهم في صحاحهم مع ذلك الشيخ زاهد الكوثري 
يضعفه؛ لأنه يحمل العقيدة الصحيحة حيث في هذا الحديث والحديث طويل 
وأيضاً لا أريد أن آخذ من وقتكم الشيء الكثير» في آخره: أن راوي الحديث وهو 
معاوية بن الحكم السلمي قال: يا رسول الله! إني لي جارية ترعى غنماً لي في 
حل فسطا اللكب يوماً على غ: غنمي» وأنا , كر لهب كج o‏ 
صكة» أي: سيد ضرب الجارية بكف على خدهاء وندم. 

قال: يا رسول الله! وعلي عتق رقبة كأنه يستشير الرسول عليه السلام» هل 
يصح له أن يفي بنذره حيث عليه عتق رقبة مؤمنة» قال: اكت بهاء فسألها عليه 
السلام» قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء.قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول 
الله.فالتفت إلى سيدها وقال: اعتقها؛ فإنها مؤمنة. 


شهد الرسول اة لهذه الجارية على إيمانها حينما أحسنت الجواب على 
سؤالى رسولهاء السؤال الأول: أين الله؟ قالت: فى السماء. السؤال الثانى: من أنا؟ 
قالت: أنت رسول الله.قال: اعتقها؛ فإنها مؤمنة. 


الآن الذي لم يجرب يجرب» اعملوها تجربة» شوفوا شيخ كبير صغير دكتور 
من الدكاترة الشريعة وغير الشريعة» اسألوهم سؤال رسول الله للجارية: أين الله؟ 
عقيدة وفكراً» إلى اليوم تسمعون الله موجود في كل الوجود, الله موجود في كل 
مكانء أما الجارية» جارية وحينما يقال جارية وراعية غنم لا يعني أنها مثقفة 
المجتمع الإسلامي كله حتى شملت الراعي مع الغنم» فهي تعلم العقيدة 
الصحيحة التي لا يعلمها اليوم كبار شيوخ الأزهر فضلاً عن جامعات أخرىء إذا 
سُئلت أين الله» أجابت في السماء؛ لأنها أولاً تقرأ كل ليلة» لا تنام إلا بعد أن تقرأ 
سورة تبارك وفيها: < انتم مَنْ في السّمَاءِ أن يف بكم الأزص قدا هي تون أَمْ 
منم مَنْ في السََّاءِ أن يُرْسِلٌ عَلَبَكُمْ حَاصبًا فَسَتَعْلَمُونَ كيف نَذِير €(الملك:٩۱»‏ 17). 

هي تقرأ ولكنها تفهم» ثم هي تفهم لكن تفهم الفهم السلفي؛ لانها تعيش في 
الجيل الأول: «خير الناس قرني» قبل أن يدخل علم الكلام في عقيدة المسلمين» 
فتؤل لهم النصوص على طريقة القاديانية الذين أولوا: #وَلكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتَمَ 
تيون لاسراب أي : زينة الببين: 

كذلك: #أَأْمِنثّمْ مَنْ في السَّمَاءِ» تأول المتأولة من الماتريدية والأشاعرة» 
#أأَمتم مَنْ في السّاءِ4 أي: الملائكة» أي: عذابه. 


لماذا هذا التأويل؛ لأنهم لا يؤمنون بعلو الله عز وجل على عرشه» 
ولم لا تكون هذه الجارية على هذه العقيدة الصحيحة وهي تسمع مثل قول النبي 
با : «الراحمون يرحمهم الرحمان».. «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء). 

قولوا الآن: هنا الملائكة» هو الله عز وجل أرحم الراحمين» هذه الجارية 
أجابت بهذا الجواب الصحيح؛ لأنها تخرّجت من مدرسة رسول الله وة وهي 
جارية وراعية غنم» فبعد أن أقول عن الصحابة وعن كبارهم هذا الحديث الصحيح 
أنكره زاهد الكوثري» فقلنا لأبو غدة تلميذه: لماذا تنكر علي هذا الأسلوب”", 
صحيح رواه البخاري ومسلم» ولا تنكر على شيخك إنكاره للأحاديث الصحيحة 
وبخاصة هذا الحديث الذي يتبنى عقيدة السلف قاطبة» لا فرق بين مالك وأبي 
حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل» كلهم على هذه العقيدة الصحيحة أن الله عز 
وجل على العرش استوى» لكن هذا الحديث لأنه صريح سين وجيم» الرسول 
يسأل أين الله؟ هي تجيب: في السماء» هم يقولون: لا يجوز أن تسأل أين الله؛ 
لأنهم يفهمون من السؤال أن لله مكاناًء وأرجو من إخواننا الحاضرين أن يتنبهوا أننا 
حينما نعتقد نحن معشر السلف وأتباع السلف» وتبعاً للسلف الذين كانوا يعتقدون 
بآن الله على العرش استوى استواء يليق بجلاله وعظمته» كما جاء عن الإمام مالك 
آنه سألهسائل: يا مالك ! الرحمع غلى الغرشن اسعرى ؟ كيف استرى؟ 

قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول» والسؤال عنه بدعة أخرجوا الرجل 


فإنه مبتدع. 


)١(‏ أي في تعليقه على " شرح الطحاوية". 


فهذا السلف كانوا ينون بأن الله على العرش استوى» لكن في الوقت نفسه 
لا يؤمنون بأن لله مكاناًء هذا الجمع بين الإيجاب والسلب هي العقيدة الصحيحة» 
أي: الإيمان بآن الله عز وجل فوق العرش عقيدة إيجابية لا بد منهاء وتنزيه الرب 
من المكان هذه عقيدة سلبية يجب تنزيه الله من كل مكان» ذلك لأن المكان خلق 
من خلق الله؛ لأن في الحديث الصحيح: «كان الله ولا شيء معه» فالله عز وجل 
كان وليس في مكان» فهو الغني عن المكان وعن الزمان» ولكنه لما خلق الخلق 
فهو خلق الخلق فوقه» خلق الخلق واندس جوفه. حاش لله فهو العلي الأعلى. 
هذه هي العقيدة الصحيحة التي عليها علماء السنة وعلماء السلف الصالح؛ لأن 
حديث الجارية فيها تصريح بأين الله؟ والجواب: بأنه في السماء» ذلك أنكروه مع 
أنه حديث صحيح باتفاق علماء المسلمين قاطبة» سواء كانوا من علماء الحديث 
وهذا اختصاصهم أو من علماء التفسير أو الفقه. كلهم مجمعون على صحة هذا 
الحديث مع ذلك فبعضهم حتى اليوم ينكره» ونسأل الله السلامة. 

"الهدى والنور" /٦۳۳(‏ 138:17 0) 

]٠١١5[‏ باب منه 

الملقي: شيخنا في أحد الأخوة جاء من إربد قبل قليل يبلغك السلام» ويسأل 
بالنسبة لحديث الجارية اللي سألها الرسول وة : «أين الله؟». فيقول: هذا 
الحديث هل ذكر أحد من أهل العلم ضعف هذا الحديث أو شيء؟ مع أنه موجود 
عا سوسم 

الشيخ: إي نعم. 

الملقي: هل في أحد من أهل العلم ضعّف هذا الحديث على مر العصور؟ 


الشيخ: لا يوجد مطلقاً من طعن في هذا الحديث إلا بعض جهمية العصر 
الحاضر بس» وعلى رأسهم الشيخ زاهد الكوثري» والحقيقة أقول: هذا الإنسان 
لولا أنه ابتلي بالعصبية المذهبية الحنفية في الفروع» والماتريدية في العقيدة لكان 
علامة زمانه في علم الحديث وفي معرفته بتراجم الرجال» ومعرفته بالكتب 
المخطوطة بحكم كونه كان في اسطنبول» واسطنبول فيها آثار علماء المسلمين 
على مر الدهور والعصور مجموعة هناك فكان متفرغاًء ولذلك فهو يتحدث عن 
كتب وعن روايات موجودة في بطون هذه الكتب» أستطيع أن أقول: لا يعرفها أحد 
في زمانه إلا هوء لكن مع الأسف لم ينفعه علمه هذا لغلبة العصبية المذهبية 
والفكرية عليه» هو الذي حاول غمط حق هذا الحديث الصحيح» بطريقة اللف 
والدوران ومحاولة إيجاد علل أو علة على الأقل في هذا الحديثء ولكنه لم 
يستطع أن يفعل ذلك علمياء إلا أنه أوهم طبعاً من يلوذ به ومن يدور في فلكه أنه 
هذا الحديث فيه طعن ولو رواه الإمام مسلم في صحيحه. والحقيقة أنه لا مطعن 
فيه» ولعلكم تعلمون أننا بفضل الله عليه عز وجل ورحمته» مع أنني أرجو أن 
يحشرني ربي في زمرة أهل الحديثء فأنا لا أتعصب لا للبخاري ولا لمسلم» ولي 
بعض كتابات أرد بعض الأحاديث الموجودة فيهماء فلو وجدت في هذا الحديث 
ما ادعاه الرجل لكنت أول من أشاع بهذا الضعف؛ لأنه لا يجوز التقول على 
رسول الله وء خاصة في مسألة تتعلق بالعقيدة» ولكن مع ذلك هذا الطاعن في 
هذا الحديث يوهمه شيطانه أنه لو استطاع أن يثبت ضعفه يوهمه شيطانه أنه هدم 
العقيدة السلفية التي تقول بأن الله عز وجل من صفاته العلو على جميع خلقه. لا 
يستفيد شيئاء نحن حينما نتكلم عن هذا السؤال النبوي الكريم» وإجابة الجارية 
عليه بالجواب السليم» نحن نقول: انظروا جواب الجارية هذه راعية الغنم» أصح 


من جواب شيخ الأزهر الشريف. لماذا؟ لأن شيخ الأزهر هاللي قضى عمره في 
دراسة العقيدة -زعم- تخرج من غير مدرسة محمد عليه السلام» وإنما تخرج من 
مدرسة علم الكلام» أما تلك الجارية وهي راعية غنم» فهي تخرجت من مدرسة 
الرسول عليه السلام والآن تَفَكّروا معي: كيف عَرَفتْ هذه الجارية وهي راعية 
غنم هي امرأة أولا وراعية غنم ثانياًء وهي لا يمكنها أن تحضر دروس بين يدي 
الرسول عليه السلام كما يفعل الرجال» وهل تتصورون أن أكثر أصحاب الرسول 
كانوا يحضرون دروسه آم أقلهم. 

مداخلة: أقلهم... 

الشيخ: أنا أقول: أقلهم. ولذلك فالإمام ابن القيم رحمه الله يقول: لا يوجد 
في الألوف المؤلفة من الصحابة من كان يفتي إلا نحو مائتين» مائتين من الصحابة 
علماء والبقية بقى داخلون في قول الذي يروى عن معاذ: كن عالماً أو متعلماً أو 
مستمعاًء فهم واحد من التلاتة لكن ما كانوا الرابعة» ولا تكن الرابعة فتهلك؛ إذا 
كان الرجال هكذا فماذا نقول عن النساءء أقل وأقل بكثير» هنا يأتي السؤال: كيف 
عرفت هذه الجارية هذا الراعية للغنم كيف عرفت الجواب الصحيح لهذا السؤال 
النبوي: «أين الله؟»» قالت: في السماء» وتسأل اليوم العلماء والدكاترة بيقولوا لك: 
الله موجود في كل وجود. 

مداخلة: ينكرون أصل السؤال. 

الشيخ: نعم. 

مداخلة: ينكروا أصل السؤال. 

الشيخ: ينكروا أصل السؤال أحسنت» بيحملقوا بأعينهم: أأأ ...شو هذا 


السؤال» هذا السؤال ما بيجوزء أعوذ بالله» يا رجل أنت ما تدري تنكر على الرسول 
عليه السلام هو الذي سن لنا هذا السؤال» ما يدرون؛ لأنهم لا يتفقهون في الدين› 
الشاهد» كيف عرفت هذه الجارية الجواب الصحيح» لأنها تخرجت من مدرسة 
الرسول» هل كانت مدرسة الرسول -هنا النكتة-» مدرسة الرسول كانت محصورة 
في مسجده» حيث لا يحضره إلا أقل الرجالء لاء كانت منتشرة؛ كيف ذلك؟ الذين 
يحضروق يعون من ور اهم يبلغوة تسناءهم باتهم وو إلى ره فيفر الفقه 
المحمدي في المجتمع المحمدي ويصل هذا الفقه إلى من؟ إلى هذه الراعية» من 
علّمها سيدها؛ لأنه مسؤول عنها: «كلكم راع» وكلكم مسؤول عن رعيته»”"» فإذاً 
يجب علينا نحن أن نهتم بتبليغ العلم كما جاء في الأحاديث الصحيحة «فليبلغ 
الشاهد الغائب)”". 


"الهدى والنور" (*ه/ )٠۰٠١:٥۲:۲۷‏ 
]٠١1١5[‏ باب منه 


سَئل الشيخ في أثناء كلام لبعض تلامذته حول إنكار عبد الله الهرري 
لحديث الجارية]: 


سؤال: حديث الجارية إيش هو؟ 

الشيخ: أين الله ؟ قال: فى السماء هذا حديث رواه الإمام مسلم في كتاب 
الصلاة؛ لآنه الرجل كما يحدث هو عن نفسه أحد الصحابة معاوية بن الحكم 
السلمي قال: صليت يوماً وراء النبي مَل فعطس رجل بجانبي فقلت له: يرحمك 


(۱) "البخاري" (رقم۲۲۷۸) ومسلم رقم۸۲۸٤)..‏ 
(؟) "البخاري" (رقم157١)‏ ومسلم (رقم۷۸٤٤).‏ 


الله» فنظروا إلي هكذا يعني: [انقطاع ]. 

آنا حديث عهد بالإسلام فما تلقى بعد الأحكام اللائقة بالصلاة» هم لما رموا 
بأبصارهم إليه تسكيتاً هو ضاق بهم ذرعاًء فما كان منه إلا أن رفع عقيرته صائحاًء 
واثكل أمياه مالكم تنظرون إليّ ...قال: فأخذوا ضرباً بأيديهم على أفخاذهم 
يعني: اسكت ماهو محل هلاء بيقول: فلما قضى رسول الله وة الصلاة أقبل 
إلي» هون بقي بيصور أدب الرسول ولطفه وتواضعه وكيف كان هو بعد ما انتبه 
لهذا الخطأ الكبير كيف الرسول يعاقبه ويعامله» وإذا فيه وجد العكس تماماًء فيعبر 
عن هذه الحالة النفسية فيقول: فلما قضى رسول الله وإ الصلاة أقبل إلي فوالله ما 
قهرني ولا كهرني ولا ضربني ولا شتمني وإنما قال لي: إن هذه الصلاة هنا الشاهد 
ليش جاب الإمام مسلم هذا الحديث في كتاب الصلاة لقوله عليه السلام: إن هذه 
الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد وذكر 
الله»وانتهت القصة إلى هذا فقط. يعني: علمه أحسن تعليم. 

يبدو أن الرجل لما آنس هذا اللطف في التعليم (أراد) أن يزداد علماًء وقد 
عرف أنه جاهل» فأخذ يسأل الرسول السؤال بعد السؤال» فقال: «يا رسول الله! إن 
منا أقواماً يتطيرون قال: فلا يصدنكم قال: إن منا يأتون الكهان.قال: فلا 
تأتوهم.قال: إن منا أقواماً يخطون على الرمل قال عليه السلام: قد كان نبي من 
الأنبياء يخط فمن وافق خطه خطه فذاك». هذا بيقولوا العلماء والشراح التعليق 
بالمحال» «قد كان نبي من الأنبياء يخط) معجزة «فمن وافق خطه خطه فذاك) 
وهات ال با زرل انلها عدر جازية ترف عه لي فآ القت 
على غنمي وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة وعليً عتق رقبة) 


كآنه يقول: فهل يجزيني أن أعتقهاء كفارة لهذا الضرب» قال: هاتها.راح 
وجابها.رأساً الرسول عليه السلام بادرها بقوله: أين الله؟ قالت: في السماء. قال 
عليه السلام: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله.فالتفت إلى سيدها وقال له: 
«فاعتقها فإنها مؤمنة»» فهذا الحديث يعني: قاصمة الظهر المؤولة» اللي بيقولوا 
ضلالاً منهم وانحرافاً عن الكتاب والسنة» الله موجود في كل مكانء الله موجود في 
كل الوجود.هذا بيقول: الله في السماء.فيقول الأخ علي ونحن نعرف هذا الشيخ 
عبد الله" أشعري هوء وله كتاب سماه على قاعدة يسمونها بغير اسمها شو سمى 
الكتاب هو «الصراط المستقيم» وفيه انحراف كبير جداً عن الكتاب والسنة خاصة 
فيما يتعلق بالعقيدة بصورة عامة» وبصورة أخص ما يتعلق بصفة الله عز وجل وأنه 
العلي الأعلى» فحذفوا هذا الحديث كما يقول (لكي) تسقط الحجة» لكن هذه 
حماقة متناهية» ما هو السبب؟ السبب أنه كأنهم لا يعلمون إنه هذا الحديث موجود 
في عشرات الكتب» فلو فرضنا راح مسلم من الدنيا كلهاء هذا الحديث موجود في 
موطأ الإمام مالك اللي هو أرقى من مسلم بدرجتين» يعني: مسلم يروي عن الإمام 
أحمد» والإمام أحمد بيروي عن الشافعي» والشافعي عن مالك» فمالك من جملة 
من رووا هذا الحديث في كتاب الموطأء ونفس أحمد موجود في كتاب المسند. 
ماذا نستفيد من الحذف هذا سوى إثبات ضلالهم وحماقتهم. 

مداخلة: شيخنا حتى إن حذفوا الحديث ماذا يفعلوا بالآيات اللي موجودة في 
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كتاب الله. 


(١)أي:‏ الهرري الحبشي. 


الشيخ: هو هذا من جهلهم وحماقتهم أنا ...بقول بهذه المناسبة: الشيء اللي 
بيلفت النظر كيف عرفت هذه الجارية ربها وأنه تعالى في السماء» واليوم تسأل 
مشائخ الدنيا إلا من شاء الله وهم قلة السؤال الذي وجهه الرسول عليه السلام إلى 
الجارية فما تسمع الجوابء إلا الجواب المنحرف عن الكتاب والسنة» الله موجود 
في كل مكان» كيف أصابت الجارية وأخطأ هؤلاء المشائخ؟ الجارية- هون بقي 
جح EC‏ بان يوي يخي عي اناد 
وما أصفى منه» فهي مع كونها أمية والله أعلم تعرف من سيدها من ولاة سيدها من 
جيرانها اللي أغنياء بالعقيدة» فلما سَئلت أجابت على الصواب» وما ضروري 
تكون عندها شهادة دكتوراه» لكن اليوم إسأل دكاترة آخر الزمان ما تسمع الجواب 
اللي تسمعه من الجارية هذه» السبب أن الدراسة اليوم ليست دراسة إسلامية مائة 
في المائة فضلاً عن المجتمع. 

"الهدى والنور" (۱۳۸/ 1:15:89 00) 

1٠۷[‏ باب نصيحة الشيخ 
لامرأة من أتباع الحبشي تنكر حديث الجارية 

الشيخ: يجب أن تعلمي أننا بزمان...هو آخر الزمان» ويجب أن تعلمي مع 
هذه الحقيقية الواقعية التي لا يشك فيها إنسان» يجب أن تعلمي معها حقيقة 
أخرى» وهي: أننا في زمان تفرّقٌ المسلمون فيه تفرقاً شيئاً منه ورثوه عن التفرق 
السابق» وشيء منه تفرقوا فيه في هذا الزمن اللاحق مصداقاً لقوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث صحيح معروف أوله: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين 


فرقة» والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين 


فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الله؟! قال: هي ما آنا 
عليه وأصحابي». 

فأرجو أن تقفي معي عند هذه الكلمة» وهي أن النبي بء وصف الفرقة 
الناجية التي هي فرقة واحدة من ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا هذه الفرقة 
الناجية» وصفها النبي اة بأنها هي التي تكون على ما كان عليه الرسول عليه 
السلام» ليس هذا فقطء بل أضاف إلى ذلك قوله: «وأصحابي»» ولا شك أن 
التمسك بسنة النبي بإ وحدها هو الكافي» وهو الهدي والنور. 

ولكن ما دام أن بيننا وبين النبي با أربعة عشر قرناًء وهناك الفرق الكثيرة 
التي أشار إليها الرسول عليها السلام في الحديث السابق» فيجب على المسلم 
فوق اعترافه أو تعرّفه على السنة» أن يتعرف على ما كان عليه الصحابة» ولذلك 
قال عليه السلام: «هي التي على ما أنا عليه وأصحابي» ذلك لأن أصحاب الرسول 
عليه السلام تلقوا البيان منه اة للشريعة» من فمه غضاً طرياًء أما نحن فبيننا وبينه 
عليه السلام وسائط كثيرة» وهذه الوسائط من أجل تمييز ما يجوز التمسك بها مما 
لا يجوز أو ما يجوز الاحتجاج بها مما لا يجوزء وجد علم اسمه علم الحديث» 
واسمه علم التجريح والتعديل» ولذلك فإذا ما أردنا أن نعرف ما كان عليه الرسول 
عليه السلام» فنحن نعرفه من طريق علماء الحديث الذين يصلوننا بالنبي وة وما 
كان عليه أصحابه الكرام. 

بعد هذه المقدمة الوجيزة نأتي إلى ذلك المثال ...وهو حديث الجارية 
الثابت في كتب السنة الصحيحة أن النبي بإ سأل الجارية: أين الله؟ فقالت: 
في السماء. 


فأنت تبعاً للشيخ عبد الله الهرري تنكرون هذا الذي أقره الرسول عليه السلام 
من القول من الجارية إن الله عز وجل في السماء» علماً أن ما قالته الجارية هو ما 
نص عليه ريّنا عز وجل في القرآن الكريم في قوله في سورة تبارك: منم مَنْ في 
اسّمَاءِ أن ف کُم الَرْض فَإِدَا هي تور » َم منم مَنْ في السَّمَاءِ أن يُرْسِلَ عَلَيَكُمْ 
حَاضِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْففَ نَذِيرٍ #(الملك: 17-15). 

وأنا أعلم أن هناك تأويلات لمثل هذه الآية تصدر من مثل الحبشي وغيره. 
وهنا أقول: عليك أن تعودي في فهم الكتاب والسنة إلى الصحابة الذي جعلهم 
الرسول عليه السلام دليلاً على أن من تمسك بما كانوا عليه تبعاً للرسول عليه 
السلام» فهو من الفرقة الناجية» فهل علمت بواسطة كتب الحبشي أو غيره أن أحداً 
من السلف أنكر هذا الذي أنكره الحبشي من القول بمثل ما قالت الجارية إن الله 
عز وجل في السماء؟ 

ثم من أنكر أن الله عز وجل في السماء» فهو سيقول أحد شيئين لا ثالث لهما: 

الشيء الأول: أنه تحت السماء» وهذا كفر صريح بواح. 

وإما أن الله في الوجود كله» كما يقول به المعتزلة قديماً صراحة؛ ومن تشبه 
بهم حديثاً ضمناً وليس صراحة؛ حيث يقولون بمناسبة وبغير مناسبة» الله موجود 
في كل مكان. الله موجود في كل الوجود» وهذا هو الكفر؛ لآنه يعني القول بوحدة 
الوجود التي يقول بها غلاة الصوفية» وهم الذين يقولون: لا خالق ومخلوق» إنما 
هو شيء واحد» كما يقول بعض غلاتهم: كل ما تراه بعينك فهو الله. 

ويقول آخر: لما عبد المجوس النار» ما عبدوا إلا الواحد القهار. 


ذلك لأنهم يعتقدون قول الطبائعيين والدهريين أنه ليس هناك خالق متميز 


بصفاته عن المخلوقات» ما هو إلا هذا الدهر» وهذا ما صرح به القرآن الكريم: 
وما ملكتا إلا الدَّهْرٌ4«الجائية: 4؟) عن الكافرين الأولين» فلذلك نف القول بأن 
الله في السماء المصرّح به في القرآن وحديث الجارية وغيره» يلزم هؤلاء النفاة أن 
يقولوا:إن الله تحت السماءء أو أن يقولوا: إن الله في كل مكان» وسواء قالوا هذا أو 
ذاك فهو كفر. 

أما حينما يقول المسلم: إن الله على العرش استوى» استواء يليق بجلاله 
وكماله» هذا الاستواء هو العلو الذي يُسَبّحُ الله به حينما يَسُْجُد متواضعاً لربه 
فيقول: سبحان ربي الأعلى..سبحان ربي الأعلى. 

ما الذي ينبغي على المسلم أن يُفَكّر وأن يفسّر قوله: سبحان ربي الأعلىء إذا 
لم يؤمن بأنه حقيقة الله على العرش استوىء وإنما آمن بأنه معه في الأرض أو 
تحت السماء» بينما الله عز وجل كما هو عقيدة السلف: الرحمن استوى استواءً 
يليق بجلاله» ويفسر عبد الله المبارك هذا الاستواء بقوله: «الله تبارك وتعالى فوق 
العرش بذاته» وهو بائن من خلقه» وهو معهم بعلمه الله لأ تغيب عليه غائبة في 
الأرض ولا في السماء» ولكنه على العرش استوى. 

هذه الكلمة خلاصتها أنه يجب على كل مسلم أن يتفهم الإسلام على ما كان 
عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام» وليس على ما يقوله الحبشي من 
عنده» وها أنتٍ الآن أمام تجربة» هل عند الحبشي أو غيره كلمة عن أحد من 
الصحابة فضلاً عن الحديث عن رسول الله أن الله ليس فوق العرش» لا يجدون 
شيئاً إلا ما يسمى بعلم الكلام» وها الكلام» وعلم الكلام هو مزلة للأقدام» هذه 
نصيحة وذكرى» والذكرى تنفع المؤمنين» والسلام عليكم. 

)١۱:۱۹:۲۷ /5١( الهدى والنور"‎ " 


]٠١١[‏ باب هل يجوز أن يُسأل عن الله ب «أين»)؟ 

[تكلم الشيخ - رحمه الله - على حديث الجارية وَعُلُوالل. فقال 
أحد الحضور]: 

مداخلة: نحن أضعنا المجلس في البحث في ذات الله أيجوز شرعاً؟ 

الشيخ: هذا ليس بحثاً في ذات الله» بحث في صفات الله. 

السائل: وين راح وين جاء. 

الشيخ: لا ما قال أحد وين راح وين أجاء هي أنت الآن عم تسجل على 
نفسك أنك أنت فعلاً بتحط زوائد ما حدى قال وين راح وين أجاء طيب ...أنا 
بتوجه إلى حضرتك بالسؤال السابق» معقول واحد يسأل أين الله؟ 

السائل: لا نتتحدث عن المعقولية نحن نتحدث بصفة شرعية . 

الشيخ: يا أخي عم أسألك سؤال يكون سؤال جوابه معقول. 

السائل: لا تتحددنى جرا بعال كما تيده لآناك عضرت فى معا الك 
بدك إياهاء السؤال أيجوز شرعا أن يشال هذا السؤال؟: يجوز لأن الرسؤل عو 
قد فعل. 

الشيخ: سبحان الله أنت هلا إذا سألتني سؤال آنا بضطر أنك تغير سؤالك لا 
أسمح لي أسمح لي الله يهديك يا أخي كلمة سؤال ما بدها شرح السلبيات ما بدها 
شرح» آنا عم أسألك سؤال الآن أنت إذا سألت سؤال أنا بضطرك أنك تغيره ولا 
أت خر سالك فتسأل كما يبدوا لك الله يهديك. 

السائل: الجلسة شرعية. 


الشيخ: الله يهديك» هي جلسه شرعية سؤال يطرح لحضرتك إذا سأل سائل 
سؤالاً بطريقة أو بأخرى هل يجوز لهذا المسئول يقول له هذا السؤال ما لازم 
توجهه» وهو بيقول له يجوز هذا السؤال ولا لاء ولا العقل والشرع بيقول له بيجوز 
ولا ما يجوزء وخير الكلام ما قل ودل أنا عم أسألك الآن سؤال منطقي هذا الضوء 
شاعل ولا مطفي. 

السافل: شاغل. 

بدها سؤال ...وليش عم بتسأل ما بدها لأنه ربما أنا عم سائلك هذا السؤال 
وراء الأكمة ما ورائهاء ممكن هذا فإذاً لما بسألك هل يجوز الإنسان مسلم» عفواً 
قبل هل يجوز» هل معقول مسلم يسأل أين الله فأنت بقى وثقافتك وعلمك 
وإيمانك وخلقك ودينك بتقول معقول بتقول مش معقول أنت حر بقى. 

السائل: معقول لآن السؤال... 

الشيخ: هلا آنا عم أقول لك أيش؟ 

السائل: معقول ياسيدي معقول. 

الشيخ: يا أخي ما عم أسألك ليش الله يرضى عليك الله يهديك» يعني. 

لا حول ولا قوة إلا بالله» طيب نحن تعلمنا في بلدنا ها إلي مايأتي معك 
امشي معه» فآنت مش رضيان يا أستاذ انك تجاوب على سؤال معقول الواحد 


ع 


سال: 
الشيخ: جزاك الله خيراً بس لو كان هذا قبل هذا نجي هلاء هل يجوز شرعاً أن 


يسال مسلم أخاه المسلم أين الله يجوز وهل يجوز أن يجيب على هذا السؤال؟ 

الشيخ: ليش وقفتء آنا عم أشوف شيء .. 

السائل: لا يا سيدنا لا العفو إذا كان المسلم» يعني أنت تضعني في موضع 
المفتي» يعني معقول بدون دليل» يجوز لي أن أمشي بدون دليل» أنت بتسألني 
ولاأقل. 

الشيخ: هذا كلام طيب» لكن ليس طيباًء تدري لماذا؟ 

مداخلة: تفضل. 

الشيخ: إذا سألتك: النور شاعل؟ ما تجيب» تجاوب على الدليل. 

مداخلة: لا هذا بحث واقع» ذلك بحث في الشرع. 

الشيخ: هي الأمور الشرعية أوضح من هذاالواقع» لو قال قائل: أفي الله 
شك؟ لماذا تسكتء تفكرء يريد يجاوب عن علم» طيب: هذا العلم أنت ما درسته 
بعد؟ أفى الله شك؟ 
شرعي» إذا لا يجوز لازم يكون فيه دليل شرعي. 


الشيخ: لازم الدليل الشرعي معنى الكلام يا أستاذ إذا ما وضح لك حتى الآن 
أو الك انت شين جين کر ها درس 


مداخلة: لكن ما استحضرته» وصدقني والعفو فيه كثير من إخواننا أنهم 
يستعجبون مما أقول وكأنني أقول عجباً. 
رحمة الله عليه» اللهم ارض عنه» وقلت: أنه لم يجمع العلم» وجاء بعده من جمع 
لخدي اکر مه 

الشيخ: لاء ما قلت لم يجمع العلم. 

الشيخ: فيه فرق بين العلم والحديث. فيه فرق بين العلم والحديث. 

مداخلة: صدقت» علم الحديث» لم يجمع علم الحديث كله أو الحديث كله 
وجاء واحد جمع أكثر منه» فهل هذا..آلم [يكن] الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه 
يفتى بفتاوى حتى إذا جاءه الحديث الآخر غّرها. 

الشيخ: ما علاقة هذا الكلام؟ يعني: أبو حنيفة لو سئل هذا السؤال 
يفعل فعلك؟ 


الشيخ: أبو حنيفة إذا سئل هذا السؤال يصمت ويفكر تفك, كام ل؟ 
مداخلة: لا. 
الشيخ: وغصب عنك يعني ماشي؟! 


الشيخ: لاء قل رأيك. أنا أقول: قل لا لأنه واضحة» لا أفرض عليك 
وألقتك:. بار ك الله جك قل راك آنه أنو ةة لو سفل هذا السؤال يفكر 
تفكيرك حتى يعد الجوابء أم رأساً يعطي الجواب؟ 

مداخلة: لا أعلم. 

الشيخ: كيف لا تعلم؟ 

مداخلة: لماذا لماذا؟ 

الشيخ: سأجاوبك أناء هذه مسألة فقهية أم عقائدية؟ سؤال أرجو أن يكون 
جوابك باختصار. 

مداخلة: عقيدة. 

الشيخ: عقيدة» تفكر أنت أنه أبو حنيفة عقيدته ما كانت مكونة في نفسه 
وهاضمها تماماء ومستعد أنه يجيب عبن كل سوال يتعلق بالعقيدة:وليس كذلك 
فيما يتعلق بالمسائل الفقهية. 

مداخلة: يعني: هل لابد أن أكون مثله» السؤال هكذا؟ 

الشيخ: الله يهديك» أنا أسألك عن أبي حنيفة. 

مداخلة: أبو حنيفة عالم جليل فقيه لم نصل لدرجته. 

الشيخ: على هذا أسأل أنا؟! أبو حنيفة إذا سئل هذا السؤال يصمت صموتك 
أنت أم جوابه يكون [مباشر] هذا هو السؤال؟ 


مداخلة: جرا إسافر ] على افا 


الشيخ: بس هذا هوء لماذا؟ 

مداخلة: لآنه عالم. 

الشيخ: لأنه عقيدته كاملة» لأن عقيدته كاملة ليس لأنه عالم» قولك لأنه عالم 
في المسائل الفقهية» أما العقيدة يجب أن تكون عند المسلمين جميعاً إيمانك 
بوجود الله خاصة وأنت فهمنا منك أن إيمانك أنت مثل إيمان أبو حنيفة» ومثل ما 
قال يرووا عن أبو حنيفة أنه قال: إيمانه كإيمان جبريل» وأنت يمكن تقول بكلامه. 
هذا الإيمان الذي هو إيمانه كإيمان جبريل ما دام المسألة لها علاقة بالعقيدة فوراً 
يعطي الجواب» أما المسائل الفقهية ...وتريد انتباه وتفكيرء خشية أن يحرم ما أحل 
الله» أو يدل ما حرم الله تريد انتباه تريد تنبه تريد مسك أعصاب وعدم التسرع» 
أما العقيدة لماذا أتيت لك أنا: أفي الله شك؟ لاء ليس في الله شك» عقيدة» فكذلك 
هذا الله الذي نعبده نركع له نسجد له..إلخ» أين الله ؟ 

المسلم يفكرء ماذا يكون الجواب؟ أحد جوابين: إما الله موجود في كل 
مكان» أو موجود كما يقول الآخرون في كل وجود. أو الله فوق المخلوقات كلهاء 
...هذا بارك الله فيك عقيدة ما ينبغي أن يتردد فيها المسلم» بينما له أن يتردد فيما 
يتعلق بالحرام والحلال خاصة إذا كان غير متخصص. أما العقيدة التي كما تعلم 
أنت يجب أن تبنى على اليقين حتى قال بعضهم من الأحزاب المعروفة: أن 
العقيدة لا تبنى على الحديث الصحيح» لأن الحديث الصحيح يفيد الظن» 
والعقيدة يجب أن تبنى على اليقين» أنت معناه أن العقيدة هذه بانيها على الظن 
وليس بانيها على يقين» لأنه ما كان مبنياً على اليقين ما يريد [تردد...] في الجواب» 
رأساً جوابه [مباشر].... أما هذا الذي بانيها على الظن هذه لا تكون عقيدة» خاصة 


بالنسبة لأولئك الناس الذين يقولون: إن العقائد لا تبثى إلا على القطعيات. 

على كل حال: إذاً: الجواب لذاك السؤال: أين الله؟ الرحمن على العرش 
على استوى» أو هو فوق المخلوقات كلهاء أكذلك؟ 

مداخلة: نعم. 
صححوا هذه العقيدة فى عقائد المسلمين؟ قلها صريحة. 

مداخلة: سؤال والله عيده والله ما أدركته» ما أدركت السؤال. 

الشيخ: أنا أعيد السؤال: هل الدعاة الإسلاميون الذين يهتمون بتصحيح 
المفاهيم أولآ وبخاصة ما كان منها عقيدة» هل صححوا هذه العقيدة في أذهان 
المسلمين» فهم على كلمة سواء يعتقدون فور أن يسأل أحدهم: أين الله» فيأتي 
الجواب: الله فوق عرشه بائن من خلقه» أكذلك اليوم الدعاة يفعلون» أظنك 
فيمتنى الآن؟ 

مداخلة: نعم فقه العقيدة ليس كل الناس تتحدث فيه صحيح. 

مداخلة: المتعلم أن يعلم. 

مداخلة: جواب صحيح آم لا؟ المتعلم يعلم. 


مداخلة: ما هو الجواب الشرعي؟ 

الشيخ: بارك الله فيك كان السؤال المتعلم يعلم» يعلموا ألف باء تاء ثاء» صَحَّ 
كلامك؟! 

مداخلة: أنا أقصد على نفس الموضوع. 

الشيخ: آنا ما أتكلم عن قصدك أتكلم عن لفظك. 

مداخلة: لفظي المتعلم يعلم في العقيدة التي حضرتك قبل قليل .. 

الشيخ: ولماذا تدور واللغة هذه» لماذا هكذاء ولماذا ليس هكذا؟ 

(٠۰:۸:4۳ /٤٤۷(و)0‎ 0:٠0:6١ /٤٤۷( "الهدى والنور"‎ 

]٠١1[‏ باب هل المراد بسؤال 
"'أين الله" السؤال عن المكان أم المكانة؟ 

سؤال: في حديث مع بعض من ينتمون للعقيدة الأشعرية في بحث أين الله 
قال: أن "أين" تستعمل لشيئين في اللغة: إما المكان أو المكانة» فالمكان: منتفي 
عن الله والمكانة: مثل أن أقول أين مكانة محمد؟ أقول: في قلبي» فهو قال أن 
المقصود فيه المكانة وليس المكان؟.. 

الشيخ:..هو يتكلم في اللغة؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: البحث ليس في اللغة» البحث في الشرع» أليس كذلك؟ 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: فهل تكلم في الشرع؟.. 

مداخلة: هو قال: نفهم الشرع عن طريق اللغة. 

الشيخ: صحيح» لكن هل أثبت حكم الشرع في جواب هذا السؤال؟ 

مداخلة: عن طريق اللغة يثبتها بالمكانة.. 

الشيخ: "فی السماء" ما معناه؟ 

مداخلة: فى السماء هو يقول: المكانة. 

الشيخ: المكانة؟ 

مداخلة: هو يقول: المكانة. 

الشيخ: طيب! و"أين الله" كسؤال عن الذات ما هو جوابه؟ 

مداخلة: هو يقول: الله أعلم. 

الشيخ: طيب! الله يعلم يقال في شيء ربنا ما أعلمنا به في الكتاب والسنة 
ونصوص الكتاب والسنة متواترة في إثبات العلو لله عز وجل..العلو الحقيقي ليبس 
المكاني» هذا هو التعطيل الذي وقع فيه الأشاعرة الماتريدية» الله من أجل يثبت لنا 
المكانة يقول: #الرَّحْمَنُ على الْعَرْشٍ اسْتَوَى»(طده:ه) .. #يكافون رَبَهُمْ من 
فَوْقِهِمْ #(النحل:00) .. تعر الملائِكة وَالرّوحُ #(المعارج:4) لإثبات المكانة الت 


هى ثابنة عفد المومهين جميعا؟ ا غاا عو التعظيل الذي يميه العلماء هو تعطيل 
الحقيقة؛ الله المستعان. 


"الهدى والنور"(١۱:/۱٥:٤۰۰:۳)‏ 


]٠٠١٠١[‏ باب إثبات الفوقية لله تعالى وجواز السؤال عن الله تعالى د 
كن وذكر بعض من أنكر ذلك 

[وصف أبوغدة شارح الطحاوية ابن أبي العز بالإمامة» فأراد الإمام الألباني 
إلزامه ببعض أهم المسائل العقدية التي قررها الشارح في عقيدته والتي يعلم 
الشيخ الآلباني إنكار أبي غدة أو شيخه الكوثري لها فقال الإمام]: 

فلك 3 كان انوعد واخ بده الأماسة الملدوسة الكو 
فآنا أختار له من كلام هذا الإمام سبع مسائل» فإن أجاب عنها بما يوافق ما 
ذهب إليه هذا الإمام المشهور من قلب مخلص فذلك ما نرجوه» وأعتذر إليه من 
إساءة الظن به وإن كانت الأخرى فذلك مما يؤيد - مع الأسف- ما رميته به 
من المداراة . 

[فذكر ثلاث مسائل ثم قال]: 

المسألة الرابعة: يثبت الإمام [أي: ابن أبي العز] "الفوقية المذكورة بأدلة 
كثيرة جداًء في بعضها التصريح بلفظ "الأين" الذي سأل به رسول الله بلكو 
الجارية ليتعرف على إيمانها" . 

وشيخك يا أباغدة ينكر مشل هذا السؤال تبعاً لتشكيكه في صحة 
الحديف ٠‏ كيل تومن أآنت بهذا الحدية» وتجبو هذا السؤال الذئ سال 
الرسول وا ؟ 


٣‏ تحقيو شرحا لعقيدة الطحاوية "(ص /اه) 


]1۰۲11[ باب جواز السؤال عن الله ب" أين" 


عن شاو ن الحم السّلَمِيّ قَالَ: گائٺ لي جَاريَة تَرَعَى عَتَمَاً لي قِبَلٍ أَحْدٍ 
وَالجُوَازِي قَاطْلَتهَا ات يوم وَإذَاذ ذب قد َب بِشَاةٍ مِنْ عَتَمِهاء قَالَ: وَأَنَا رَجُل 
نبي انث كما تأذُود كني صَكَعنها صگ قات إل ول ا لاء 
َعَظَّمَ دَلِكَ علي فَقَلْتُ : ا رشو الله؛ آلا أَعْيقَهًا؟: قَالَ: «ا؛ فة 


«أَيْنَ الله؟». قَالَتْ : في السَّمَاى قَالَ: ١«مَنْ‏ أنَا؟, 
«مَأَعْيِفَهَاء دتا م 0 

[قال الإمام معلقًا على قول النبي بال :أين الله]: 

فب جر از ترجا مكل عدا السوال على سيل الأغبان خلافا لظن كير من 
الناس» ولو وجهته إليهم لجهلوا الجواب. فليتعلموه إذن من هذا الحديث. 

"تحقيق الإيمان لأبن أبي شيبة"(ص .)5١‏ 

]٠١71[‏ باب ضلال منكرى الفوقية عن الله تعالى؛ 
وضلال منكري السؤال عن الله ب" أين" 

[ذكر الإمام ضمن الأمثلة على ضلال أبي غدة أنه لا يوافق]: 

على أن الله تعالى فوق عرشه كما يليق بحلاله» ولا يجيز للمسلم أن يسأل 
فيقول اين الله» كما سأل رسول الله وة على الرغم من صحة الحديث عند مسلم 
وغيره لتشكيك شيخه [أي الكوثري] في صحته . 


"كشف النقاب عما فى كلمات أبى غدة من الأباطيل والافتراءات '"'(ص/اه) 


جماع أبواب الكلام 
على صفة المعية وبيان عدم منافاتها لعلو الله تعالى 


والكلام على بعض ما قد يفهم منه منافاة العلو 


]٠١7*[‏ باب معية الله للخلق هل تنافى علوه تعالى؟ 

[قال رسول الله 9 ]: 

«ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإيمان: من عبد الله وحده. وأنه لا إله إلا 
الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه. رافدة عليه كل عام» ولا يعطي الهرمة ولا 
الدرنة ولا المريضة ولا الشرط: اللئيمة ولكن من وسط أموالكم, فإن الله لم 
يسألكم خيره ولم يأمركم بشره». 

[قال الإمام]: 

أخرجه أبو داود (۱/ )۲٠۰‏ قال: قرأت في كتاب عبد الله بن سالم - بحمص 
-عند آل عمرو بن الحارث الحمصي عن الزبيدي قال: وأخبرني يحيى بن جابر 
عن جبير بن نفير عن عبد الله بن معاوية الغاضري مرفوعا به . 

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات لكنه منقطع بين ابني جابر وجبير لكن وصله 
الطبراني في " المعجم الصغير " (ص )١١5‏ والبيهقي في " السنن " (5/ 405) من 
طريقين عن عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد الزبيدي: حدثنا يحيى بن جابر 
الطائي أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه أن أباه حدثه به .وزاد: "وزگی نفسه» 
فقال رجل: وما تزكية النفس؟ فقال: أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان" . 

(فائدة) قوله وال : « أن الله معه حيث كان». قال الإمام محمد بن يحيى 
الذهلي: "يريد أن الله علمه محيط بكل مكان والله على العرش". 

ذكره الحافظ الذهبي في " العلو " رقم الترجمة (۷۳) بتحقيقي واختصاري. 
و أما قول العامة وكثير من الخاصة: الله موجود في كل مكان, أو في كل الوجود 


ويعنون بذاته» فهو ضلال بل هو مأخوذ من القول بوحدة الوجود الذي يقول به 
غلاة الصوفية الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق ويقول كبيرهم: كل ما تراه 
بعينك فهو الله ! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 

"الصحيحة '"'(۳/ ۳۸-۴۳۷). 


[5:؟١٠]‏ باب المعية في قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم# 
معية علمية والرد على من خالف ذلك 

[قال الذهبى فى "العلو"]: 

قال أبو عمر [هو ابن عبد البر]..أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل 
عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله: #ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم# هو 
على العرش» وعلمه في كل مكان» وما خالفهم في ذلك أحد يحتحٌ بقوله. 

[قال الإمام ]: 

قلت: في هذا النص رد صريح لما ذهب إليه الإمام الشوكاني في آخر 
"تحفته" (ص 95-940 المجموعة المنيرية ج ۲) أن تأويل هذه الآية وآية #وهو 
معكم أين| كنتم# بالمعية العلمية إنما هو شعبة من شعب التأويل المخالف 

كذا قال» وكأنه لم يقف على هذا النص من الحافظ ابن عبد البر» ولا على ما 
سبق من القول عن الأئمة الفحول كسفيان الثوري» ومالك» ومقاتل بن حيان» الذين 
فسروا الآيتين بمثل ما قل ابن عبد البر إجماع الصحابة ومن بعدهم عليه فلا تغتر إذن 
بما زعمه الشوكاني من المخالفة» فإنه لكل عالم زلة» ولكل جواد كبوة. 

"مختصر العلو"(ص558). 


]1۰°[ باب هل تأويل قوله تعالى: #وهو معكم أينما كنتم 
بمعية العلم؛ من التاويل المذموم؟ 

سؤال: يسأل سائل فيقول: هل ما ورد عن السلف في تفسير قول الله تبارك 
وتعالى: وَهُوَ مَعَكُمْ أَبْنَ ما كُنْتُمْ#(الحديد:4»» قالوا: أي بعلمه» هل هذا يُعدٌّ من 

الشيخ: هذا ليس تأويلا التأويل في الاصطلاح العلمي: هو إخراج العبارة أو 
الجملة عن ظاهر دلالتها المتبادرة» هذا هو التأويل» وإنما يصار إليه إذا قام الدليل 

أما هنا فلا تأويل؛ لأن سياق الآية وسباقها لا يعنى المعية الذاتية» وإنما يعنى 
المعية العلمية» وهو مَعَكمْ أيْنَ مَا كُنْتمُ4(الحديد:؛)؛ لأن الآية أظن أولها: ما 
يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم. 

مداخلة: ما يَكُونْ مِنْ تَجْوَّى تلا إلا هُوَ رَابِحُهُمْ € (المجادلة:۷). 

الشيخ: نعم» فالمعية هنا معية اطّلاعية وعلمية؛ ولذلك فالمعية هنا كما جاء 

وأشهر مثال على ذلك آية: ظوَاسْأٍَ الَْريَة اي كتا فيا وَالْعِيرَ اَي فبلا فيا 
وَانا ارا اللفظ ار هس الان رالجدراة 
والحيطان القائمة على تلك الأرضية القرية» لكن إذا أخدّتٌ الآية بتمامها وجدتٌ 
تفسك مضطرا لا يادر إلى ذهنك هذا المعنى المقصوذ من لفظة القرية: وإثما 
يتبادر إلى ذهنك سكانها. 

لاسأ الْقَرْيَة الي كُنَا فيا وَالْعِيرَ الي أَقْبَْنَا فيه ا€(يوسف:۸۲).والعير التي 


أقبلنا فيها: العير أيضاً كلفظ معناه: هذه القافلة من البعران» الجمال» الإبل. لكن لا 
ينظر إلى اللفظة مفصولة عن سباقها وعن سياقهاء وإنما ينظر إلى الجملة بكاملها: 
من أولها إلى آخرهاء حينئٍ الذي يتبادر لك من هذه الآية غير المعنى الذي يتبادر 
من لفظ موجود في هذه الآية» هو القرية أو العير. 

فستجد نفسك مضطراً أن تقول: إن المعنى الذي يتبادر إلى ذهن» واسأل 
القرية: سكانهاء والعير أي المرافقين لهاء هذا ليس تأويلاً أبداًء والأمثلة على هذا 
تكثر» وتكثر جداً. 

من ذلك مثلاً: لقَسِيِخُوا في الأْض *«التوبة:؟»."في" ظرفية» لكن إذا نظرت 
إلى هذه الآية» إلى هذا الحرف في هذه الآية ما تفهم أنها ظرفية» بل تفهمها بأنها 
بمعنى: على» قل سيحوا في الأرض فانظرواء قل سوا في الأزض 
فَانظُرُوا4«النمل:74» مش في جوف الأرضء وإنما على الأرض» وعلى هذا أمثلة 
كثيرة» وكثيرة جداً. 

وعلى ذلك جاء قوله تبارك وتعالى أيضاً في سورة طه لما فرعون طغى وبغى 
وقال للناس: أا رَبّكُمْ الأَعْلَ 4 «النازعات:4؟)» وأحضر السحرة لينتصر بهم على 
معجزة موسى عليه السلام» فكانت العاقبة لموسى عليه السلام» وكانت العاقبة أن 
السحرة آمنوا: #قَالُوا آمَنَا برب هَارُونَ وَمُوسَى #(طه:70)» فماذا هددهم» قال: 
اول صلب في جُذوع النّخْل > (طه:١07»‏ أيضاً هنا في جذوع النخلء إذا فصلت 
اع ی و ا ا 
إلا أنها بمعنى "على "۰ وَلَأْصَزتَكُمْ في جذوع التّخْل4(طه:0/) أي: على جذوع 
لفقل اا د لباك أن تقوب القن اهنا 
وهناك بمعنى "'على". 


وأخيراً قوله عليه الصلاة والسلام» وهذا موضوع له علاقة بعقيدة زل عنها 
جماهير المسلمين قديماً وحديثاًء قوله عليه الصلاة والسلام: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء)» أيش معنى ارحموا من 
في الأرض؟: يعني: الديدان والحشرات التي تعيش في جوف الأرض ولا 
تستطيعون أن تطولوها بشيء من الرحمة» ما يتبادر هذا المعنى إلى ذهن عربي 
إطلاقاء وإنما هنا "في" كهناك "على" «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من 
في الأرض»» من على الأرض معكم «يرحمكم من في السماء».أيضاً ير حمكم 
فو فى الو "قن" هنا للست ا ف کا ها ا ی ت وها 
هي بمعنى على» وعلى ذلك يجب أن نفهم قوله تعالى في سورة تبارك: «أأَمِنْتَمْ 
من في السّمَاءِ أن يَف بِكُمُ الأَرْض قا هي وڙ اَم امم مَنْ في السا أن رل 
عَلَيَكُمْ حَاضِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَبْفَ نَذِيرٍ 4(الملك:17015)» أيش معنى ارحموا من في 
الأرض؟ يعني: الديدان والحشرات التي تعيش في جوف الأرض ولا تستطيعون 
أن تطولوها بشيء من الرحمة:؛ ما يتبادر هذا المعنى إلى ذهن عربي إطلاقاًء وإنما 
هنا في كهناك على» «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض» من 
على الأرض معكم يرحمكم من في السماء.أيضاً يرحمكم من في السماء: "في" 
هنا ليست ظرفية كما هناك في الأرض ليست ظرفية» وإنما هي بمعنى "على". 
وعلى ذلك يجب أن نفهم قوله تعالى في سورة تبارك: #آَأَمِنتُمْ مَنْ في السَّاءِ أن 
يف کُم الأرْض اڏا ِي وڙ اَم انتم مَنْ في السّمَءِ أن رصل عَلَيكُمْ حَاضِبَا 
فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ تَذِيرٍ #<الملك:17015)» أي: من على السماء» أأمنتم من على 
السماء» #الرَّحمَنُ عَلَىَ الْعَرْش اسْتَوَى 4[طه:5] الآيات كلها تلتقي بعضها مع 
بعض» بمعنى إثبات العلو لله عز وجل على سائر خلقه» فالله عز وجل على الخلق 


جميعاً ليس هذا وذاك من الأمثلة تأويلاً إنما هو الفهم العربي السليم قبل أن تدخله 
العجمة» وقبل أن يتسلط عليه علم الكلام. 

"الهدى والنور" (9؟ه/ 0:55:85 )٠١‏ 

[5؟١٠]‏ باب في أقسام المعية 

سؤال: بلغنا أيضاً يعنى آنا كنت سمعت وقرأت لك فى معية الله عز وجل: 
بأنها معية بعلمه. ولكن في أثناء زيارتنا للأردن التقينا مع أحد الإخوة فأخبرنا: أن 
الشيخ يقول: بأن معية الله هي معية ذاتية حقيقية» ويقول: بأن هذا القول هو قول ابن 
تيمية أيضاًء فما أدري يا شيخ يعني حبذا لو ... 

الشيخ: في أي مكان المعية ذاتية؟ 

مداخلة: هو يقول بأنها يعني.. 

الشيخ: يعني مثلاً: إنَنِي معا أَسْمَعْ وَأَرَى #(طه:4)» معية ذاتية؟ 

مداخلة: أي نعم. 

الشيخ: لاء نحن ما نقول هذاء الله مع المتقين معية ذاتية لا كيفية لهاء لكن في 
ونصر» فليست معية ذاتية» مثل هذه الآبة: #إِنَِّي مَعَكُنَا أَسْمَمُ َر ى 4 (طه:ة؛)» 
كذلك مثلاً: #قَإِنّكٌ بِأَعْْدنَا#(الطور:48)» هذه ليست ذاتية» إنما المعية المطلقة تبقى 
على إطلاقها مع نفي المماثلة والتشبيه وإيكال أمر الكيفية إلى الله عز وجل كما 
هو الشأن فى كل الصفات» ومنها صفة: #الرَّحْمنٌ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى #(طه:ه). 

فالظاهر بلغك مطلقاًء وليس مطلقاً إنما هو مقيد. 


)٠۰۰:۱۷:۰٦ /۷۲٤۲/ "الهدى والنور"‎ 


]٠١77[‏ باب كروية الأرض وعلو الله تعالى 
سؤال:يسأل (بعضهم) سؤالاً في العقيدة ..فيقول: أنه هذه الكرة الأرضية إذا 
فرضنا بأن رجل في الطرف الأعلى» بالنسبة لناء ورجل آخر في الطرف الأسفلء 
فالرجل الأعلى إذا رفع يديه إلى السماء فإنه يسأل مِنَ الله تبارك وتعالى» ويكون 
الرفع باليدين إلى جهة العلوء وأما الرجل الذي في الأسفل في تصورنا فيكون يرفع 
يديه إلى تحت»فهل ممكن توضح لنا هذا؟ 
الشيخ: - هذا خطأ؛كل من كان على سطح الأرض فهو يرفع يديه إلى السماء 
إلى العلوء أنت اللي عم تحكيه خطأ من الناحية الفلكية وخطأ من الناحية الشرعية 
[ثم أخذ الشيخ يَصَوّرٌ شيئاً للسائل ليبين له المقصود]. 
" الهدى والنور" (00:08:57/51) 
]٠١14[‏ باب الجمع بين علو الله تعالى 
وقول النبي مَل : «فإن الله قبل وجهه» 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتانا رسول الله وا في مسجدنا 
وفي يده عرجون فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحتّها بالعرجون 
ثم قال: 
«أيكم يحب أن يعرض الله عنه إن أحدكم إذا قام يصلي فإن الله قِبَلَ وجهه. 


فلا ييصقن قبل وجهه ولا عن يمينه» وليبصقن عن يساره تحت رجله اليسرىء فإن 
عجلت به بادرة فليتفل بثوبه هكذا ووضعه على فيه ثم دلكه ...2 الحديث. 


[قال الإمام]: 

(فائدة هامة): اعلم أن قوله في هذا الحديث: «فإن الله قبل وجهه».وفي 
الحديث [الآخر]..«فإن الله عز وجل بين أيديكم في صلاتكم» لا ينافي كونه 
تعالى على عرشه»ء فوق مخلوقاته كلها كما تواترت فيه نصوص الكتاب والسنة» 
وآثار الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم» ورزقنا الإقتداء بهم» فإنه تعالى 
مع ذلك واسع محيط بالعالم كله» وقد أخبر آنه حيثما توجه العبد فإنه مستقبل وجه 
الله عز وجلء بل هذا شأن مخلوقه المحيط بمادونه» فإن كل خط يخرج من 
المركز إلى المحيط» فإنه يستقبل وجه المحيط ويواجهه. وإذا كان عالي 
المخلوقات يستقبله سافلها المحاط بها بوجهه من جميع الجهات والجوانب» 
فكيف بشأن من هو بكل شيء محيط» وهو محيط ولا يخاط به؟ وراجع بسط هذا 
في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية؛ كالحموية والواسطية وشرحها للشيخ زيد بن 
عبد العزيز بن فياض (ص )7١1-17 ١‏ رحمه الله. 

"التعليق على الترغيب والترهيب" .)159/1١(‏ 


]1٠١14[‏ باب هل ينافي قوله وان :إن أحدكم إذا قام يصلي فلا 
يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه» عقيدة علو الله تعالى؟ 
السائل: عن ابن عمر رضي الله عنهما حديث متفق عليه أن رسول الله وة : 
«إن أحدكم إذا قام يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قِبَلَ وجهه» ما هو المفهوم 
الصحيح "فإن الله قبل وجهه" يعني: هل الحديث مطلق كما جاء؟ 
الشيخ: من حيث ماذا؟ 


مداخلة: من حيث العقيدة» إيش المفهوم الصحيح..؟ 


الشيخ: المفهوم الصحيح: #الكغن عل الْعَرشن اشتَوَى #(طه:ه) ليس 
هناك فرق. 


(فتاوی جدة -الأثر-" )١۱:۰۳:۱۸/۳(‏ 


[3 باب حال حديث: «والذي نفس محمد بيده لو أنكم 
دلّيتم حبلاً إلى الأرض السفلى لهبط على الله.. 

السائل: ذكر ابن كثير في تفسيره لسورة الحديد عند قوله تعالى: هو اول 
الاخ وَالظاهدُ ر وَالْبَاطِنُ 7 الحديد:٠)‏ ذكر ابن كثير حديث من رواية الترمذي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مَل قال في نهاية حديث طويل: «والذي نفس 
محمد بيده لو أنكم ديعم حبلاً إلى الأرض السفلى لهبط على الله ثم قرأ هو الأول 
والآخرا ما صحة هذا الحديث؟ 

الشيخ: هذا حديث ضعيف لأنه من رواية الحسن البصري عن أبي هريرة وقد 
اختلف علماء الحديث في ترجمة الحسن البصري هل سمع من أبي هريرة أم 
لاءكما أنهم اختلفوا كثيرًا في سماعه من سمرة بن جندب» والصحيح أن سمرة قد 
سمع منه الحسن بعض الأحاديث ومنها حديث العقيقة «كل غلام مرتهن 
بعقيقته0”» ولكن كون الحسن البصري سمع من سمرة بن جندب لا يعني أن كل 
مارواه عن سمرة محمول على الاتصال؛ ذلك لأن الحسن البصري مع جلالة 
قدره قد كان موصوقًا بالتدليس» وبناء على ذلك يتوقف بعض أهل الحديث في 


ر 
قبول حديثه المعنعن» فيقولون إذا صرح بالسماع من سمرة فحديثه صحيح» وإذا 


عنعن وقفنا عن قبول حديثه» فكذلك ما رواه عن أبي هريرة لآن سماعه عن أبي 
هريرة ليس ثابتا في قوة سماعه من سمرة» ومع ذلك فيقال في روايته عن أبي هريرة 
ما قيل آنمًّا في روايته عن سمرة إن صرح بالسماع عن أبي هريرة وهذا نادر جدًا 
جدًا قبل حدیثه» وإلا لم يُقبل؛ لأننا نخشى أن يكون رواه عن شخص هو مجهول 
أو ضعيف أو نحو ذلك من الاحتمالات. خلاصة القول أن هذا الحديث الذي رواه 
الترمذي وذكره ابن كثير من روايته هو حديث لا تقوم به حجة لهذه العلة وربما 
يكون هناك فيه علة أخرى لكن الآن لست متيقئًا من ذلك فحسبكم عنعنة الحسن 
عن سمرة هذا هو الجواب. 


"فتاوى جدة -الأثر-" )٠0:47/6١15(‏ 


جماع أبواب الرد على خالفي آهل السنة في إثبات صفات 
العلو والاستواء والفوقية ودفع شبهاتهم 


(غبر ما تقدم) 


[1”* ] باب رد شبهات حول إثبات الفوقية لله تعالى 

الشبهة الأولى: أن إثبات الفوقية يستلزم التشبيه 

الشبهة الثانية: أنه يستلزم إثبات الجهة لله تعالى. 

الشبهة الثالثة: أنه يستلزم إثبات المكان لله تعالى. 

[قال الإمام]: 

لقد اشتهر عند الخلف نسبة كل من يثبت الفوقية لله تعالى إلى أنه مشب 
أو مجسّم أ 
الشبدعتها. 

الشنهة الآولى 7 العكبية: 

يمكن أخذ الإجابة عن هذه الشبهة مما تقدم من النقول عن الأئمة ومما 
سنراه في نصوص الكتاب الآتية أذكر الآن بعضها: 

١‏ - قال نعيم بن حماد الحافظ: من شَبّه الله بخلقه فقد كفر» ومن أنكر ما 


وصف به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف به نفسه ولا رسولة تشبيها. 


و إلى أنه ينسب لله الجهة والمكان» فهذه ثلاثة أمور لا بد من إزالة 


۲ - قال إسحاق بن راهويه: إنما يكون التشبيه إذا قال: يد مثل يدي» أو سمع 
كسمعي» فهذا تشبيه» وأما إذا قال كما قال الله: يد وسمع وبصر فلا يقول: 
كيف ولا يقول: مثل فهذا لا يكون تشبيهاً قال تعالى: #ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير#. 


ولو كان إثبات الفوقية لله تعالى معناه التشبيه لكان كل من أثبت الصفات 


الأخرى لله تعالى ككونه قديراً سميعاً بصيراً مُشَّبّهاً أيضاء وهذا ما لا يقول به مسلم 
ممن ينتسبون اليوم إلى أهل السنة والجماعة» خلافاً لنْقات الصفات والمعتزلة 
وغيرهم قال شيخ الإسلام في " منهاج السنة "(۲/ :)۷١‏ 

" فالمعتزلة والجهمية ونحوهم من نفات الصفات يجعلون كل من أثبتها 
بسكا شيا وك هر العم يحل من الا ن غ المشيورية 
كمالك والشافعي وأحمد وأصحابهم» كما ذكر ذلك أبو حاتم صاحب كتاب 


MN 


"الزينة "' وغيره. 

وشبهة هؤلاء أن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى ويقولون: 
"إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق"» ويقولون: "إن الله يرى في الآخرة ". 

هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم 

ثم قال (ص ٩‏ ۸): 

"والمقصود هنا أن أهل السنة متفقون على أن الله ليس كمثله شيء لا في 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» ولكن لفظ التشبيه في كلام الناس لفظ مجمل» 
فإن أراد بنفي التشبيه ما نفاه القرآن ودل عليه العقل فهذا حق؛ فإن خصائص الرب 
تعالى لا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته ..» وإن أراد بالتشبيه أنه 
لايثبت لله شيء من الصفات فلا يقال له علم ولا قدرة ولا حياة؛ لأن العبد 
موصوف بهذه الصفات فيلزم أن لا يقال له: حي عليم قدير؛ لأن العبد يسمى بهذه 
الأسماء وكذلك في كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك» وهم يوافقون آهل 
السنة على أن الله موجود حي عليم قادر» والمخلوق يقال له: موجود حي عليم 


قادر» ولا يقال: هذا تشبيه يجب نفيه ". 


الشبهة الثانية: الحهة: 

والجواب عنها ما قاله ابن تيمية في " التدمرية " (ص 55): قد يراد ب" الجهة 
" شيء موجود غير الله فيكون مخلوقاًء كما إذا أريد ب" الجهة " نفس العرش أو 
نفس السماوات» وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى كما إذا أريد بالجهة ما 
فوق العالم» ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه» كما فيه إثبات 
العلو والاستواء والفوفية والعروج إليه ونحو ذلك» وقد عُلِم أنَّ ماكّمّ موجود إلا 
الخالق والمخلوق» والخالق سبحانه وتعالى مباين للمخلوق ليس في مخلوقاته 
شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته . 

فيقال لمن نفى: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس داخلاً في 
المخلوقاتء أم تريد بالجهة ما وراء العالم؟ فلا ريب أن الله فوق العالم» وكذلك 
يقال لمن قال: الله في جهة: أتريد بذلك أن الله فوق العالم» أو تريد به أن الله داخل 
في شيء من المخلوقات؟فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو باطل". 

ومنه يتبين أن لفظة الجهة غير وارد في الكتاب والسنة» وعليه فلا ينبغي 
إثباتها ولا نفيها؛ لآن في كل من الإثبات والنفي ما تقدم من المحذورء ولو لم يكن 
في إثبات الجهة إلا إفساح المجال للمخالف أن ينسب إلى متبني العلو ما لا 
يقولون به لكفى . 

وكذلك لا ينبغي نفي الجهة توهماً من أن إثبات العلو لله تعالى يلزم منه إثبات 
الجهة؛ لأن في ذلك محاذير عديدة منها نفي الأدلة القاطعة على العلو له تعالى» 
ومنها نفي رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة فصرح بنفيها المعتزلة والشيعة 
وعلل ابن المطهر الشيعي في " منهاجه " النفي المذكور بقوله: " لأنه ليس في 


0 


جهة " وأما الأشاعرة أو على الأصح متأخروهم الذين أثبتوا الرؤية فتناقضوا حين 
(؟/567): 

" وجمهور الناس من مثبتة الرؤية ونفاتها يقولون: إن قول هؤلاء معلوم 
الفساد بضرورة العقل كقولهم في الكلام» ولهذا يذكر أبو عبد الله الرازي أنه لا 
يقول بقولهم في مسألة الكلام والرؤية أحد من طوائف المسلمين". 

ثم أخذ يرد على النفاة من المعتزلة والشيعة بكلام رصين متين فراجعه فإنه 
نفيس وجملة القول فى الجهة أنه إن أريد به أمر وجودي غير الله كان مخلوقاًء والله 
تعالى فوق خلقه لا يحصره ولا يحيط به شيء من المخلوقات» فإنه بائن من 
المخلوقات كما سيأتي في الكتاب عن جمع من الأئمة. 

وإن أريد ب "الجهة" أمر عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده. 

وهذا المعنى الأخير هو المراد في كلام المثبتين للعلوء والناقلين عن السلف 
إثبات الجهة لله تعالى كما في نقل القرطبي عنهم في آخر الكتاب .وقال ابن رشد 
فى "ا لكشف عن مناهج الأدلة " (ص 55): 

" القول في الجهة ": وأما هذه الصفة لم يزل أهل الشريعة من أول الأمر 
يثبتونها لله سبحانه حتى نفتها المعتزلة» ثم تبعهم على نفيها متأخروا الأشعرية 
كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله. وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات الجهة مثل 
قوله تعالى: (ثم ذكر بعض الآيات المعروفة ثم قال) إلى غير ذلك من الآيات التي 
إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولاً وإن قيل فيها إنها من المتشابهات عاد 
الشرع كله متشابها؛ لآن الشرائع كلها متفقة على أن الله في السماءَ وأن منه تنزل 
الملائكة پالوس إلى النبيين :.) : 


الشبهة الثالثة: المكان 

وإذا عرفت الجواب عن الشبهة السابقة " الجهة " يسهل عليك فهم الجواب 
عن هذه الشبهة وهو أن يقال: 

إما أن يراد بالمكان أمر وجودي وهوالذي يتبادر لأذهان جماهير الناس 
اليوم» ويتوهمون أنه المراد بإثباتنا لله تعالى صفة العلو .فالجواب: أن الله تعالى 
منزه عن أن يكون في مكان بهذا الاعتبار فهو تعالى لا تحوزه المخلوقات؛ إذ هو 
أعظم وأكبر» بل قد وسع كرسيه السموات والأرض وقد قال تعالى: [وما قدر الله 
حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه] وثبت 
في " الصحيحين " وغيرهما عن النبي با أنه قال:«يقبض الله بالأرض ويطوي 
السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض؟». 

وأما أن يراد بالمكان أمر عدمي وهو ما وراء العالم من العلو فالله تعالى فوق 
العالم» وليس في مكان بالمعنى الوجودي كما كان قبل أن يخلق المخلوقات. 

فإذا سمعت أوقرأت عن أحد الأئمة والعلماء نسبة المكان إليه تعالى .فاعلم 
أن المراد به معناه العدمي» يريدون به إثبات صفة العلو له تعالى» والرد على 
الجهمية والمعطلة الذين نفوا عنه سبحانه هذه الصفة ثم زعموا أنه في كل مكان 
بمعناه الوجودي» قال العلامة ابن القيم في قصيدته " النونية " (۲/ 5557 - ٤٤۷‏ - 
المطبوعة مع شرحها " توضيح المقاصد ": 

والله أكبر ظاهر مافوقه شيء وشا الله أعففم شان 

والله أكبر عرشه وسع السما والأرضن والكترسي ذا الأركحان 

وكذلك الكرسي قد وسع الطبا ق السبع والأرضين بالبرهان 


والله فوق العرش والكرسي لا تخفى علبة صواطر الأنسان 
لاتحصروهفي مكان إذ تقو لوا:رناحقابكلمكان 
نزهمتوه بجهلكم عن عرشه 0 وحصرتموهفي مكانثان 
لاتعدموه بق ولكم: لاداخل فيناولاههوخ ارج الأكوان 
الله كبر هتكت أستاركم وحلات لمن کا اع 
والله أكبر جل عن شَبَّهِ وعهمن 22 وثلوعن تعطي لذي كفران 
إذا أحطت علماً بكل ما سبق استطعت بإذن الله تعالى أن تفهم بيسر من 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار السلفية التي ساقها المؤلف رحمه الله 
في هذا الكتاب الذي بين يديك " مختصره " أن المراد منها إنما هو معنى معروف 
ابت لائق به تعالی» ألا وهو علوه سبحانه على خلقه» واستواؤه على عرشه» على 
ما يليق بعظمته» وأنه مع ذلك ليس في جهة ولا مكان؛ إذ هو خالق كل شيء»؛ ومنه 
الجهة والمكان» وهو الغني عن العالمين» وأن من فسرها بالمعنى السلبي فلا 
محذور منه» إلا أنه مع ذلك لا ينبغي إطلاق لفظ الجهة والمكان ولا إثباتهما لعدم 
ورودهما في الكتاب والسنة» فمن نسبهما إلى الله فهو مخطئ لفظاً إن أراد بهما 
الإشارة إلى إثبات صفة العلو له تعالى» وإلا فهو مخطئ معنى أيضاً إن أراد به 
حصره تعالى في مكان وجودي أو تشبيهه تعالى بخلقه. 
وكذلك لا يجوز نفي معناهما إطلاقاً إلا مع بيان المراد منهما؛ لأنه قد يكون 
الموافق للكتاب والسنة؛ لآننا نعلم بالمشاهدة أن النفاة لهما إنما يعنون بهما نفي 
صفة العلو لله تعالى من جهة ونسبة التجسيم والتشبيه للمؤمنين بهاء ولذلك ترى 
الكوثري في تعليقاته يدندن دائما حول ذلك بل يلهج بنسبة التجسيم إلى شيخ 


الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في كل مناسبة ثم تابعه على ذلك مؤلف " 
فرقان القرآن " في مواطن منه قال في أحدها (ص )1١‏ أن ابن تيمية شيخ إسلام 
أهل التجسيم #ومن يضلل الله فما له من هاد». 

واتهام أهل البدع واعداء السنن آهل الحديث بمثل هذه التهم قديم منذ أن 
ترجمة الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى قوله: 

" وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الجهمية أن يُسَمُوا أهل 
السنة مشبهة وعلامة القدرية (المعتزلة) أن يسموا أهل السنة مجبرة» وعلامة 
الزنادقة أن يسموا أهل الأثر حشوية ". 

وإن افتراءهم على شيخ الإسلام ابن تيمية أنه قال بعد أن روى قوله وة : 
«ينزل الله إلى السماء الدنيا ...» كنزولى هذاء معروف وقد بين بطلان هذه الفرية 
شيخي في الإجازة الشيخ راغب الطباخ في بعض أعداد مجلة المجمع العلمي 
بدمشق ثم صديقنا العلامة الأستاذ الشيخ محمد بهجة البيطار في كتابه " ترجمة 
شيخ الإسلام ابن تيمية ". 

ومن أسوأ ما افتراه بعضهم على الإمام شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي 
الأنصاري ما ذكره الحافظ المؤلف فى ترجمته من " تذكرة الحفاظ "(۳/ :)١١۸‏ 

" لما قدم السلطان آلب أرسلان (هراة) في بعض قدماته اجتمع مشايخ البلد 
ورؤساؤه» ودخلوا على أبي إسماعيل وسلموا عليه وقالوا: ورد السلطان ونحن 
على عزم أن نخرج ونسلم عليه» فأحببنا أن نبداً بالسلام عليك» وكانوا قد تواطؤوا 
على أن حملوا معهم صنماً من نحاس صغيراً وجعلوه في المحراب تحت سجادة 


الشيخ» وخرجوا وقام إلى خلوته ودخلوا إلى السلطان واستغاثوا من الأنصاري؛ 
لأنه مجسم وأنه يترك في محرابه صنماً يزعم أن الله على صورته (!) وإن بعث 
السلطان يجده» فعظم ذلك على السلطان وبعث غلاماً ومعه جماعة فدخلوا الدار 
وقصدوا المحراب فأخذوا الصنم» ورجع الغلام بالصنم» فبعث السلطان من 
أحضر الأنصاري فأتى فرأى الصنم والعلماء والسلطان قد اشتد غضبه .فقال 
السلطان له: ما هذا؟ قال: هذا صنم يعمل من الصفر شبهة اللعبة .قال: لست عن 
هذا أسألك .قال: فعم تسألني؟ قال: إن هؤلاء يزعمون أنك تعبد هذاء ونك تقول 
إن الله على صورته»ء فقال الأنصاري بصولة وصوت جهوري: " سبحانك هذا 
بهتان عظيم " .فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا عليه» فأمر به فأخرج إلى داره 
مكرماًء وقال لهم اصدقوني - وهددهم - فقالوا: نحن في يد هذا الرجل في بلية 
من استيلائه علينا بالعامة فأردنا أن نقطع شره عناء فأمر بهم ووكل (لعله: فكل)"") 
بكل واحد منهم وصادرهم ". 

وختاما أنقل إلى القراء الكرام فصلاً نافعاً من كلام الإمام أبي محمد الجويني 
في آخر رسالة " الإستواء والفوقية " في تقريب هذه المسألة إلى الأفهام بمعنى من 
علم الهيئة والفلك لمن عرفه قال: 

" لاريب أن أهل العلم حكموا بما اقتضته الهندسة» وحكمها صحيح لأنه 
ببرهان لا يكابر الحسن"" فيه بأن الأرض في جوف العالم العلوي» وأن كرة 
الأرض في وسط السماء كبطيخة» في جوف بطيخة والسماء محيطة بها من جميع 
جوانبهاء وأن سفل العالم هو جوف كرة الأرض وهو المركز وهو منتهى السفل 


)١(‏ كذاء ولعل صوابها: نكل. 
كد او لم ضوانيا: ا 


والفحث وما دوت لا بسن فاا بل لا بكرن ا ويكوة فقا بخ لو قرفا 
خرق المركز وهو سفل العالم إلى تلك الجهة؛ لكان الخرق إلى جهة فوق» ولو 
نفل الخرق ج اا هن تلك ال الكخرى ل إلى ا دة 

وبرهان ذلك أنا لو فرضا مسافراً سافر على كرة الأرض من جهة المشرق إلى 
جهة المغرب وامتد مسافراً لمشى مسافراً على الكرة إلى حيث ابتدأ بالسير وقطع 
الكرة مما يراه الناظر أسفل منه» وهو في سفره هذا لم يبرح الأرض تحته والسماء 
فوقه» فالسماء التي يشهدها الحس تحت الأرض هي فوق الأرض لا تحتها؛ لأن 
السماء فوق الأرض بالذات فكيف كانت السماء كانت فوق الأرض من أي جهة 
فرضتها .قال: 

" وإذا كان هذا جسم وهو السماء علوها على الأرض بالذات» فكيف من 
ليس كمثله شيء وعلوه على كل شيء بالذات كما قال تعالى: #سبح اسم ربك 
الأعلى* وقد تكرر في القرآن المجيد ذكر الفوقية #يخافون ربهم من فوقهم* 
...لأن فوقيته سبحانه وعلوه على كل شيء ذاتي له» فهو العلي بالذات» والعلو 
صفته اللائقة به» كما أن السفول والرسوب والانحطاط ذاتي للأكوان عن رتبة 
ربوبيته وعظمته وعلوه» والعلو والسفول حد بين الخالق والمخلوق يتميز به عنه 
هو سبحانه علينٌ بالذات» وهو كما كان قبل خلق الآكوان وما سواه مستقل عنه 
بالذات» وهو سبحانه العلي على عرشه» يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» ثم 
يعرج الأمر إليه» فيحيي هذاء ويميت هذاء ويمرض هذاء ويشفي هذاء ويعز هذاء 
ويذل هذاء وهو الحي القيوم القائم بنفسه. وكل شيء قائم به» فرحم الله عبدا 


)١(‏ قلت: وقد ذكر نحو هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة " العرشية ".[منه]. 


وصلت إليه هذه الرسالة ولم يعالجها بالإنكار» وافتقر إلى ربه في كشف الحق آناء 
الليل [وأطراف] النهارء وتأمل النصوص في الصفات» وفَكُرَ بعقله في نزولهاءوفي 
المعنى الذي نزلت له» وما الذي أريد بعلمها من المخلوقات؟ ومن فتح الله قلبه 
عرف أنه ليس المراد إلا معرفة الرب تعالى بهاء والتوجه إليه منهاء وإثباتها له 
بحقائقها وأعيانهاء كما يليق بجلاله وعظمته» بلا تأويل» ولا تعطیل» ولا تكييف». 
ولا تمثيل» ولا جمود» ولا وقوف» وفي ذلك بلاغ لمن تدبر» وكفاية لمن استبصر 
إن شاء الله تعالى " . 

وقال رحمه الله تعالى وأثابه خيراً مبيناً أثر هذه العقيدة في قلب المؤمن بها: 

" العبد إذا أيقن أن الله فوق السماءء عال على عرشه بلا حصر ولا كيفية» وأنه 
الآن في صفاته كما كان في قدمه؛ صار لقلبه قبلة في صلاته وتوجهه ودعائه» ومن 
ا یرت روبد ات رق سماو اتتعل ضر لدي نے افا لا سرف وجية 
معبوده» لكن لو عرف بسمعه وبصره وقدمه وتلك بلا هذا [الإيقان] معرفة ناقصة 
بخلاف من عرف أن إلهه الذي يعبده فوق الأشياء» فإذا دخل في الصلاة وكبر 
توجه قلبه إلى جهة العرش» منزها ربه تعالى عن الحصرء مفرداً له كما أفرده في 
قدمة و ازا غالا اة عة الجيات مه حدودنا ولوائمها ولا بنك الاشارة إلى 
ربنا في قدمه وأزليته إلا بها؛ لآنا محدثون» والمحدث لا بد له في إشارته إلى جهة» 
فتقع تلك الإشارة إلى ربه كما يليق بعظمته» لا كما يتوهم هو من نفسه» ويعتقد أنه 
في علوه قريب من خلقه. هو معهم بعلمه وسمعه وبصره» وإحاطته وقدرته 
ومشيئته» وذاته فوق الأشياء فوق العرش» ومتى شعر قلبه بذلك في الصلاة أو 
التوجه أشرق قلبه واستنار» وأضاء بأنوار المعرفة والإيمان» وعكسته أشعة العظمة 
على عقله وروحه ونفسه» فانشرح لذلك صدره» وقوي إيمانه» ونزه ربه عن 


ضقات غلقة من الحصر والحلول:وذاق حنذاك شا من أذواق السابقن 
المقربين» بخلاف من لا يعرف وجهة معبوده» وتكون الجارية'' راعية الغنم أعلم 
بالله منه فإنها قالت: "في السماء " عرفته بأنه على السماء فإن " في " تأتي بمعنى " 
على " فمن تكون الراعية أعلم بالله منه لكونه لا يعرف وجهة معبوده؛ فإنه لا يزال 
مظلم القلب» لا يستنير بأنوار المعرفة والإيمان. 

ومن أنكر هذا القول فليؤمن به» وليجرب» ولينظر إلى مولاه من فوق عرشه 
بقلبه مبصراً من وجه» أعمى من وجه» مبصراً من جهة الإثبات والوجود والتحقيق» 
أعمى من جهة التحديد والحصر والتكييف. فإنه إذا عَلِمَ ذلك وجد ثمرته إن شاء 
الله تعالى» ووجد نوره وبركته عاجلاً وآجلاً #ولا ينبئك مثل خبير#» والله سبحانه 
الموفق وا لمعين ". 

"مختصر العلو"(ص/75-57). 

]٠١[‏ باب إثبات صفة الاستواء لله تعالى والرد على من أنكر 

ذلك والرد على شبهة المعطلة: أن إثبات الصفات لله يستلزم 
التشبيه» مع تقل مهم عن الإمام الجويني حول ذلك كله 

[قال الإمام في مقدمة " مختصر العلو"]: 

موضوع الكتاب وخطورته 

اعلم أيها القارئ الكريم أن هذا الكتاب قد عالج مسألة هي من أخطر 


المسائل الاعتقادية التي تفرق المسلمون حولها منذ أن وَجِدَّت المعتزلة حتى 


)١(‏ فى الأصل: الجاذبة .خطأ. 


يومنا هذا ألا وهي مسألة علو الله عز وجل على خلقه الثابتة بالكتاب والسنة 
المتواترة المدعم بشاهد الفطرة السليمة» وما كان لمسلم أن ينكر مثلها في الثبوت 
لولا أن بعض الفرق المنحرفة عن السنة فتحوا على أنفسهم وعلى الناس من 
بعدهم باب التأويل فلقد كاد الشيطان به لعدوه الإنسان كيداً عظيماً ومنعهم به أن 
يسلكوا صراطاً مستقيماً كيف لا؟! وهم قد اتفقوا على أن الأصل في الكلام أن 
يحمل على الحقيقة وأنه لا يجوز الخروج عنها إلى المجاز إلا عند تعذر الحقيقة» 
أو لقرينة عقلية» أو عرفية» أو لفظية» كما هو مفصل في محله» ومع ذلك فإنك 
تراهم يخالفون هذا الأصل الذي أصلوه لأتفه الأسباب وأبعد الأمور عن منطق 
الإنسان المؤمن بكلام الله وحديث نبيه حقاًء فهل يستقيم في الدنيا فهم أو تفاهم 
إذا قال قائل مثلاً: "جاء الأمير" فيأتى متأول من أمثال أولئك المتأولين فيقول 
فى تفسير هذه الجملة القصيرة: يعنى جاء عبد الأمير أو نحو ذلك من التقدير. 

فإذا أنكرت عليه ذلك أجابك بأن هذا مجاز فإذا قيل له: المجاز لا يصار إليه 
الاعند تعذر الحقيقة وهي ممكدة هنا أو لقرينة ولا قرينة هنا" سكت أو جادلك 
بالباطل. 

وقد يقول قائل: وهل يفعل ذلك عاقل؟ قلت: ذلك ما صنعه كل الفرق 


)١(‏ قرائن المجاز الموجبة للعدول إليه عن الحقيقة ثلاث: 
العقلية كقوله تعالى: #واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها# أي أهلهما. ومنه: 
#واخفض لهما جناح الذل). 
الثانية: الفوقية مثل #إيا هامان ابن لي صرحا( أي مر من يبني لان مثله مما يعرف أنه لا يبني. 
الثالثة: نحو #مثل نوره) فإنها دليل على أن الله غير النور. 
قال أهل العلم: وأمارة الدعوة الباطلة تجردها عن أحد هذه القرائن انظر: "إيثار الحق على 
الخلق" (ص )١١۷ - 1١5‏ للعلامة المرتضى اليماني.[منه]. 


المتأولة الذين ينكرون حقائق الأسماء والصفات الإلهية من المعتزلة وغيرهم 
ممن تأثر بهم من الخلف» ولا نبعد بك كثيراً بضرب الأمثال وإنما نقتصد مثلين 
من القرآن الكريم أحدهما يشبه المثال السابق تماما والآخر له صلة بصلب 
موضوع الكتاب. 


[فذكر الإمام المثال الأول ثم قال]: 


وأما المثال الآخر فقوله تعالى: إن ربكم الله الذي لق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْصَ 
في ست يام اسْتَوَّى عل الّْعَرْشِْ#(الأعراف:4ه) وقوله فتأولوه لاله الَّنِي رَفَعَ 
ارات يكز كو رجا ن اشترى خل رر ققد ناو الخلف 
الاستواء المذكور في هاتين الآيتين ونحوهما بالاستيلاء» وشاع عندهم في تبرير 
ذلك إيرادهم قول الشاعر: 

قداستوى بشر على العراق بغير سيف ودم مهراق 

متجاهلين اتفاق كلمات أئمة التفسير والحديث واللغة على إبطاله وعلى أن 
المراد بالاستواء على العرش إنما هو الاستعلاء والارتفاع عليه كما سترى أقوالهم 
مروية في الكتاب "أي: مختصر العلو" عنهم بالأسانيد الثابتة قرناً بعد قرن» وفيهم 
من نقل اتفاق العلماء عليه .مثل الإمام إسحاق بن راهويه (الترجمة )٦۷‏ والحافظ 
ابن عبد البر (الترجمة )٠١١‏ وكفى بهما حجة في هذا الباب. 

ومع ذلك فإننا لا نزال نرى علماء الخلف - إلا قليلا منهم - سادرين”' 
في مخالفتهم للسلف في تفسيرهم لآية الاستواء وغيرها من آيات الصفات 
وأحاديثها. 


)١(‏ كذا ولعل صوابها: سائرين. 


ليس هو إلا إعراضهم عن اتباع السلف ثم فهمهم - خطأ - الاستعلاء 
المذكون قن الآبات الكريمة أنه الاسهاف اللائ بال ارق »ولا كان هذا منافياً 
للتنزيه الواجب لله اتفاقاً فروا من هذا الفهم إلى تأويلهم السابق ظتاً منهم أنهم 
بذلك نجوا من القول على الله تعالى بما لا يليق به سبحانه. 

ولقد كان من كبار هؤلاء العلماء القائلين بالتأويل المذكور برهة من الزمن 
من الكتاب »)١١١(‏ ومنهم العلامة الجليل أبو محمد الجويني الشافعي والد إمام 
الحرمين المتوفى سنة (/57) ثم هداه الله تعالى إلى اتباع السلف في فهم الاستواء 
وسائر الصفات» ثم آلف في ذلك رسالة نافعة قدمها نصيحة لإخوانه في الله كما 
صرح بذلك في مقدمتها وقد وصف فيها وصفأ دقيقا تحيرّه وترددّه في مرحلة من 
مراحل حياته العلمية بين أتباع السلف وبين أتباع علماء الكلام في عصره الذين 
يؤولون الاستواء بالاستيلاء فقال رحمه الله تعالى (ص ١75‏ - ۱۷۷): 

" اعلم أنني كنت برهة من الدهر متحيراً في ثلاث مسائل: 

١‏ - مسألة الصفات. 

۲ - مسألة الفوقية. 

۳ - ومسالة الحرف والصوت فى القرآن المجيد. 

وكنت متحيراً في الأقوال المختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع 
ذلك من تأويل الصفات وتحريفهاء أو إمرارها والوقوف فيهاء أو إثباتها بلا تأويل 
ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل .فأجد النصوص فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله 


وة ناطقة منبثة بحقائق هذه الصفات وكذلك في إثبات العلو والفوقية وكذلك 
في الحرف والصوت. 

ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من يؤول الاستواء بالقهر 
والاستيلاء» ويؤول النزول بنزول الأمر.ويؤول اليدين بالقدرتين أو النعمتين» 
ويؤول القدم بقدم صدق عند ربهم» وأمثال ذلك ثم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام 
الله كال مع قاتما بالذات بالأحرف رلا ضرت و لرن هذه الحروق غيارة 
عن ذلك المعنى القائم. 

وممن ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها قوم لهم في صدري منزلة مثل طائفة 
من فقهاء الأشعرية الشافعيين لأني على مذهب الشافعي - رضي الله عنه - عرفت 
فرائض ديني وأحكامه» فأجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه 
الأقوال وهم شيوخي ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم» ثم إني مع ذلك 
أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليها وأجد الكدر 
والظلمة منها وأجد ضيق الصدر وعدم انشراحه مقروناً بها فكنت كالمتحير 
المضطرب في تحيره . المتململ من قلبه في تقلبه وتغيره. 

وكنت أخاف من إطلاق القول بإثبات العلو والاستواء والنزول مخافة 
الحصر والتشبيه» ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة 
رسوله وا أجدها نصوصا تشير إلى حقائق هذه المعاني وأجد الرسول الله با 
قد صرح بها مخبراً عن ربه واصفاً له بهاء وأعلم بالاضطرار أنه اة كان يحضر 
مجلسه الشريف العالم» والجاهل» والذكي» والبليد» والأعرابي» والجافي» ثم لا 
أجد شيئاً يعقب تلك النصوص التي كان يصف ربه بها لا نضّاً ولا ظاهراً مما 


يصرفها عن حقائقها ويؤولها كما تأولها هؤلاء مشايخي الفقهاء المتكلمين» مثل 
تأويلهم الاستيلاء للاستواء» ونزول الأمر للنزول وغير ذلك .ولم أجد عنه وة أنه 
كان يحذر الناس من الإيمان بما يظهر من كلامه في صفته لربه من الفوقية واليدين 
وها ولم بقل عن مقالة تذل على أن لهذ الصفات ماني أخرباطدة غر ما 
يظهر من مدلولها وأجد الله عز وجل يقول ..." 


ثم ذكر بعض الآيات في الاستواء والفوقية والأحاديث في ذلك مما هو جزء 


عاك فوا هد فا مو شبية كارن مان ا 
وحماقة التشبيه والتمثيل» وأثبتنا علو ربنا سبحانه وفوقيته واستواءه على عرشه 
كما يليق بجلاله وعظمته» والحق واضح في ذلك» والصدور تنشرح له فإن 
التحريف تأباه العقول الصحيحة مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره» 
والوقوف في ذلك جهل وعي مع كون أن الرب تعالى وصف لنا نفسه بهذه 
الصفات لنعرفه بهاء فوقوفنا عن إثباتها ونفيها عدول عن المقصود منه في تعريفنا 
إياها؛ فما وصف لنا نفسه بها إلا لنثبت ما وصف به نفسه لنا ولا نقف في ذلك. 

وكذلك العشبيه والتمثيل حماقة وجهالة .فمن وفقه الله تعالى للإاثبات بلا 
تحريف ولا تكييف ولا وقوف فقد وقف على الآمر المطلوب منه إن شاء 
اعا" 

ثم شرع يبين السبب الذي حمل علماء الكلام على تأويل " الاستواء " 
OA Ag N‏ 


(1) (متمرغة الزسبائل ال ا 


"والذي شرح الله صدري في حال هؤلاء الشيوخ الذين أوّلوا الاستواء 
بالاستيلاء ...هو علمي بأنهم ما فهموافي صفات الرب تعالى إلا ما يليق 
بالمخلوقين» فما فهموا عن الله استواء يليق به ولا ...فلذلك حرفوا الكلام عن 
مواضعه وعطلو ا ماو صف آله الى ليميو ند ان لان خا الله ا 
لا ريب أنا نحن وإياهم متفقون على إثبات صفات الحياة والسمع والبصر والعلم 
والقدرة والإرادة والكلام لله» ونحن قطعا لا نعقل من الحياة إلا هذا العرض الذي 
يقوم بأجسامناء وكذلك لا نعقل من السمع والبصر إلا أعراضاً تقوم بجوارحنا 
فكما أنهم يقولون: حياته ليست بعرض» وعلمه كذلك» وبصره كذلك هي صفات 
كما تليق به لا كما تليق بناء فكذلك نقول نحن: حياته معلومة وليست مكيفة» 
وعلمه معلوم وليس مكيفاًء وكذلك سمعه وبصره معلومان ليس جميع ذلك 
أغراها بل شو کار 

ومثل ذلك بعينه فوقيته واستواؤه ونزوله» ففوقيته معلومة أعني ثابتة كثبوت 
حقيقة السمع وحقيقة البصر فإنهما معلومان ولا يكيفان» كذلك فوقيته معلومة ثابتة 
غير مكيفة كما يليق به واستواؤه على عرشه معلوم غير مكيف بحركة أو انتقال يليق 
بالمخلوق بل كما يليق بعظمته» وجلال صفاته معلومة من حيث الجملة والثبوت غير 
معلومة من حيث التكييف والتحديد فيكون المؤمن بها مبصراً بها من وجه أعمى من 
وجه؛ مبصراً من حيث الإثبات والوجود أعمى من حيث التكيف والتحديد, وبهذا 
يحصل الجمع بين الإثبات لما وصف الله تعالى نفسه به وبين نفي التحريف والتشبيه 
والوقوف وذلك هو مراد الرب تعالى منا في إبراز صفاته لنا لنعرفه به ونؤمن بحقائقها 
وننفي عنها التشبيه ولا نعطلها بالتحريف والتأويل» ولا فرق بين الاستواء والسمع ولا 
بين النزول والبصرء الكل ورد به النص. 


فإن قالوا لنا في الاستواء: شبهتم» نقول لهم في السمع: شبهتم ووصفتم 
ربكم بالعرض. فإن قالوا: لا عرض بل كما يليق به» قلنا في الاستواء والفوقية: لا 
حصر بل كما يليق به» فجميع ما يلزمونا به في الاستواء والنزول واليد والوجه 
والقدم والضحك والتعجب من التشبيه نلزمهم به في الحياة والسمع والبصر 
والعلم» فكما لا يجعلونها هم أعراضاً .كذلك نحن لا نجعلها جوارح ولاما 
يوصف به المخلوق وليس من الإنصاف أن يفهموا في الاستواء والنزول والوجه 
واليد صفات المخلوقين فيحتاجوا إلى التأويل والتحريف. 

ومن أنصف عرف ما قلنا واعتقده وقَبِلَ نصيحتناء ودان لله بإثبات جميع 
صفاته هذه وتلك» ونفى عن جميعها التشبيه والتعطيل والتأويل والوقوف .وهذا 
مراد الله منا في ذلك؛ لآن هذه الصفات وتلك جاءت في موضع واحد وهو 
الكتاب والسنة» فإذا أثبتنا تلك بلا تأويل وحرفنا هذه وأولناها كنا كمن آمن ببعض 
الكتاب وكفر ببعض وفي هذا بلاغ وكفاية إن شاء الله تعالى " 

قلت: لقد وضح من كلام الإمام كالجويني رحمه الله تعالى السبب الذي 
حمل الخلف - إلا من شاء الله - على مخالفة السلف في تفسير آية (الاستواء) 
وهو اننم همر امه كشا افا ابورا لآيليق ]إلا بالمغلوق وعدا و 
فنفوه بتأويلهم إياه بالاستيلاء ومن الغريب حم أن الذي فروا منه بالتأويل قد 
وقعوا به فيما هو أشر منه بكثير ويمكن حصر ذلك بالأمور الآتية: 

الأول: التعطيل وهو إنكار صفة علو الله على خلقه علوا حقيقيا يليق به 
تعالى.وهو بين في كلام الإمام الجويني 


الثاني: نسبة الشريك لله في خلقه يضاده في أمره؛ فإن الاستيلاء لغة لا يكون 


إلا بعد المغالبة كما ستراه في ترجمة الإمام اللغوي ابن الأعرابي فقد جاء فيها: 
أن رجلا قال أمامه مفسراً الاستواء معناه: استولى .فقال لهم الإمام: اسكت؛ 
العرب لا تقول للرجل: " استولى على الشيء حتى يكون له فيه مضاد فأيهما 
غلب قيل: استولى .والله تعالى لا مضاد له " .وسنده عنه صحيح كما بينته هناك 
في التعليق )۲٠١(‏ واحتج به العلامة نفطويه النحوي في " الرد على الجهمية " 
كما ستراه فى ترجمته (۱۱۹): 
فنسأل المتأولة: من هو المضاد لله تعالى حتى تمكن (؟!) الله تعالى من 


وهذا إلزام لا مخلص لهم منه إلا برفضهم لتأويلهم ورجوعهم إلى تفسير 
السلف ولما تنبه لهذا بعض متكلميهم جاء بباقعة أخرى وذلك أنه تأول " 
الاستيلاء " الذي هو عندهم المراد من " الاستواء " بأنه استيلاء مجرد عن معنى 
ال 

قلت: وهذا مع كونه مخالفا لغة كما سبق عن ابن الأعرابي فإن أحسن ما 
يمكن أن يقال فيه: إنه تأويلٌ للتأويل» وليت شعري ما الذي دخل بهم إلى هذه 
المآزق أليس كان الأولى بهم أن يقولوا: استعلى استعلاء مجرداً عن المشابهة. 
هذا لو كان الاستعلاء لغة يستلزم المشابهة فكيف وهي غير لازمة؟ لأن الاستواء 
في القرآن فضلاً عن اللغة قد جاء منسوباً إلى الله تعالى كما في آيات الاستواء على 
العرش وقد مضى بعضها كما جاء منسوباً إلى غيره سبحانه كما قال في سفينة نوح 
#استوت على الجودي# وفي النبات #استوى على سوقه# فاستواء السفينة غير 


)١(‏ نقله الكوثري في تعليقه على " الأسماء والصفات " (ص ٠5‏ 5) عن ابن المعلم.[منه]. 


استواء النبات» وكذلك استواء الإنسان على ظهر الدابة» واستواء الطير على رأس 
الإنسان» واستواؤه؛ على السطح فكل هذا استواء» ولكن استواء كل شيء بحسبه» 
تشترك في اللفظ. وتختلف في الحقيقة» فاستواء الله تعالى هو استواء واستعلاء 
يليق به تعالى ليس كمثله شيء. 
وأما الاستيلاء فلم يأت إطلاقه على الله تعالى مطلقاً إلا على ألسنة 
المتكلمين فتأمل ما صنع الكلام بأهله لقد زين لهم أن يصفوا الله بشيء هو من 
طبيعة المخلوق واختصاصه ولم يرضوا أن يصفوه بالاستعلاء الذي لا يماثله شيء 
وقد قال به السلف» فلا عجب بعد ذلك أن اجتمعوا على ذم الكلام وأهله وتأتيك 
بعض النقول عنهم في الكتاب ووافقهم على ذلك بعض الخلف فقال السبكي في 
مقدمة رسالة " السيف الصقيل" (ص :)١١‏ 
" وليس على العقائد أضر من شيئين: علم الكلام والحكمة اليونانية 
...وجميع الفرق الثلاث في كلامها مخاطرة إما خطأ في بعضه» وإما سقوط هيبته» 
والسالم من ذلك كله ما كان عليه الصحابة والتابعون وعموم الناس الباقون على 
الفطرة السليمة " . 
" مختصر العلو"'(صه8؟77-7). 
]٠١[‏ باب الرد على بعض أهل البدع ممن عطّل صفة 
الاستواء وغيرها مع الكلام على مسند الربيع بن حبيب 
[روي عن النبي وا أنه قال]: 


«يُوشك الشّركُ أن ينَقِلَ من رَبع إلى رَبع» ومن قبيلةٍ إلى قبيلةٍ .قيل: وما ذلك 
الشرك؟ قال: قوم يأتون بعدكم يدون الله حَدَاً بالصّفَقه. 


[قال الإمام ]: 


وآثار الوضع والركة وعلم الكلام عليه ظاهرة» ولا غرابة في ذلك»فإنه لم 
يروه أحد من آهل السنة» وإنما تفرد به "مسند الربيع بن حبيب" الذي لا يعرف 
مؤلفه بالثقة والضبط حتى عند أتباعه الإباضية ! فقال فيه (۳/ ۲٠١‏ -مطبعة 
الإستقامة): قال جابر بن زيد: حدثنا أنس بن مالك: أن رسول الله و قال: 

قلت: وهذا إسناد معلّق - فإنه رغم جهالة الربيع» - لم يصرح بسماعه من 
جابر بن زيد» فإنه مجهول العدالة مجهول الوفاة» وليس عند أتباعه علم به إلا 
الظنء فالذين طبعوا "مسنده" في دار (الفتح - بيروت)» طبعوا تحته ما نصه: 
"أحد أفراد النبغاء من آخر قرن البعثة" ! والذين طبعوا شرحه للشيخ عبد الله بن 
حميد السالمي في سلطنة عمان طبعوا مكان ذلك: "من أئمة المائة الثانية 
للهجرة"! إن نظن إلا نّا وَمَا تحن بِمُسْتَيْقنن4! ومما يدل على ذلك أن الأستاذ 
التنوخي - عفا الله عنه» وقد حاباهم ما شاءت له المحاباة - قال في تقديمه للشرح 
المذكور(ص د): 


"ومع أننا لم نعثر على تاريخ حياته. فإننا نقدر أنه بدأ بجمع "مسنده" في 
صدر المائة الثانية ..." .ومن قرأ مقدمة الشارح السالمي للمسند المزعوم يتبين له: 
"أنه كان مشوشاء وأنه رتبه الشيخ يوسف بن إبراهيم السدراني» وأنه يحوي 
روايات الربيع عن أبي عبيدة عن جابر» وأن الشيخ المذكور ضم إليه روايات 


عن أبي غانم وغيره» ومراسيل جابر بن زيد" .قلت: فمن نكد الدنيا أن يسمى هذا 
(الكشكول): "مسند الربيع" ! وأنكد منه أن يسميه الإباضية "الجامع الصحيح"! 
والواقع أن أحداً من العلماء بالحديث الشريف ورجاله لا يستطيع أن يثبت بطريق 
علمي صحة حديث واحد منه» فضلاً عن أن يثبت صحة نسبة الكتاب إلى الربيع 
أولاً! وكون الربيع نفسه من الثقات الحفاظ ثانياً ! ومع هذه الطوام نجد ذاك 
الجاهل المتعالم الذي لا يعرف من العلم إلا الجعجعة» وتسويد الصفحات 
بالطعن على كبار المحدثين والعلماء لا لشيء إلا لتمسكهم بعقيدة السلف. 
والاستعلاء على علماء عصره ونصبه نفسه عليهم معلماً» يوضح لهم ما كان خافياً 
ويفرّجٍ عنهم كربة الحيرة والضلال في فهم أحاديث الصفات ! فاسمع إليه كيف 
يقول في مقدمته لكتاب ابن الجوزي: "دفع شبه التشبيه" (ص 5):"وإنما نريد 
الإيضاح وخدمة أهل العلم والطلاب ". 

وقال في آخرته (ص 775):"نسأل الله تعالى أن نكون بهذا التعليق قد فرجنا 
عن أهل العلم وطلابه كربة الحيرة في هذه الأحاديث المتعلقة بالصفات". 

هذا الجاهل المتعالم يصف الربيع بن حبيب الإباضي في تعليقه (ص 5 )١7‏ 
ب "الإمام"» ويصف "مسنده" ب"الجامع الصحيح".وقال فض فوه: "وهو كتاب 
محفوظ منقول بالاعتناء عند أهل مذهبه» ككتب الفقه المنقولة عن الأئمة 
المقتدى بهم» ففيه ا 

ثم ساق له حديثين» لأنهما يشهدان لتعطيله وتجهمه» وإنكاره للصفات 
- كالإباضية القائلين بأن القرآن مخلوقء وأن الله تعالى لا يراه المؤمنون يوم 
القيامة» وغيرها من عقائدهم الباطلة -» فترى هذا الجاهل الأفين يستشهد بهذا 


"المنيتد" ,دة كيا اة دوعر كاذب قر فلك ها هذا السديف 
أحدهماء والآخر فيه زيادة باطلة على حديث "الصحيحين" عن أبى موسى الذي 
فيه: إنكم لا تدعون صم ولاغائباً ...» ولا مجال الآن لبيان ذلك» ولكني أريد 
أن أبيّن لهذا الجاهل الذي عزا الحديثين لإمامه (!) الربيع» وساق إسناد الربيع فيه: 
...إلخ» فأقول: إن هذا الإسناد مما يدل على بطلان إدعاء الإباضية المتقدم أن 
الربيع "من آخر قرن البعثة" ! بل وادعاء من قال: إنه من أئمة المائة الثانية " ! 
وذلك لأن حماد بن سلمة الذي هو شيخ زيد بن عوف في هذا الإسناد هونفسه من 
أئمة المائة الثانية» بل من أواخرهاء فإنه مات سنة »)۱١۷(‏ وزيد بن عوف شيخ 
الربيع في هذا الإسناد هو من شيوخ أبي حاتم كتابة عنه» وقد توفي سنة (71/1) . 

وعلى هذا فالربيع إن كان هو الراوي عن زيد بن عوف» يكون من رجال 
القرن الثالث» وإلاء فالراوي عنه ليس هو الربيع» فيكون عزو الحديث إليه كذباً 
من جهل هذا المتعالم اغتراراً منه بدعاوى الإباضية . 

وهذا هو الذي يترجح عندي: أن الراوي للحديث الثاني هو غير الربيع» 
لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن» لكن يكفي الإباضية ومن على شاكلتهم ما 
ذكره الشيخ السالمي الإباضي في (مقدمته) أن من شيوخ الربيع حماد بن سلمة» 
وهذا في إسناد الحديث شيخ شيخ الربيع: زيد بن عوف - كما تقدم - . 

ومن الغرائب التي تدل على جهل علماء الإباضية - أو على الأقل عدم 
اعتمادهم على كتب علماء الحديث في تراجم الحديث -: أن الشيخ السالمي 
أورد حماد بن سلمة وغيره من شيوخ الربيع - كما زعم - في جملة شيوخ الربيع 


المجاهيل !! مع أن حماد بن سلمة من أشهر علماء الحديث والذابين عن السنة - 
كما يعرف ذلك صغار الطلبة -» ولعله لهذا السبب تجاهله الإباضية . 


وكان شراً منهم ذلك الجاهل الذي يطعن في أحاديثه» ويعتبر وجوده في 

إسكاة سريت ها مقطا لضحة الحديك الآ واف هوام قاط ليت فاه 
لبي للجارية: "من ربك؟"» فإنه صححه في غير مكان من تعليقه على " دفع شبه 
التشبيه". مع أنه أساء القول فيه جداً مقلداً للشيخ الكوثري» فراجع هذا الحديث 
في "الصحيحة" ,)71١71(‏ فقد جمعت فيه طرقه وألفاظه التي منها قوله و 


للجارية: "أين الله؟" . 


أخرجه مسلم وغيره من أهل الصحاح» كأبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان 
وابن الجارود» وصححه أيضا البيهقي والبغوي والذهبي والعسقلاني وغيرهم. 
ومع ذلك فإن هذا الجاهل الأفين يستعلي على هؤلاء الآئمة الفحول» ويخطئهم 
في تصحيحهم لهذا الحديث ويقول (ص8١٠):‏ "ونحن نقطع بأن النبي وة لم 
يقل لفظ: (أين الله؟)" . 

ويصف هذا اللفظ النبوي فى مكان آخر (ص ۱۸۸) فيقول - فض فوه-: 
"اللفظ المستشنع الشاذ" ! 

ويبني على ذلك إنكار ما في جواب الجارية: "في السماء" ...المطابق لقوله 
تعالى: #أأمنتم من في السماء#» فيقول في نفس الصفحة دون أدنى تردد أو حياء: 
"ولا عبرة بكلام المعلق على "الفتح" البتة» لأنه لا يعرف التوحيد ! فليخجل بعد 
هذا من يدعو الناس إلى عقيدة (الله فى السماء) وليتب" !! ويشير بقوله: "المعلق 
على (الفتح) " إلى فضيلة الشيخ ابن باز حفظه الله من كل مكروه ونفع به 


المسلمين» وذلك لأنه قال في تعليقه: 

"الصواب عند أهل السنة وصف الله سبحانه بأنه فوق العرش - كما دلت 
على ذلك نصوص الكتاب والسنة -» ويجوز عند أهل السنة السؤال عنه ب: (أين)؛ 
كما في "صحيح مسلم" ..." . 

وها له يف إلا على اعون الع والبصيرة عاد بالل تعالى :. 

وإن مما يؤكد ضلال هذا الجاهل وزيغه ومحاربته لعلماء الحديث والسنة: 
أنه يستعين على ترويج ضلاله وتجهمه احتجاجه بهذا الحديث على تعطيل علوه 
تعالى على خلقه» واستوائه على عرشه استواءً يليق بجلاله وعظمته» ويتأول 
الاستواء بتأويل المعطلة» فيقول (ص :)١75‏ "معناه قهر واستولى" !ثم يؤيد 
ذلك بهذا الحديث الباطل» الذي يرمي المؤمنين بصفاته تعالى بالشرك» وأنهم 
توت اجا الها فا لان اماد تحال اسراف عل ره دید 
لزعمهم أن ذلك يستلزم القول بالتشبيه والتجسيم» ولذلك يرميني هذا الجاهل 
الضال ويصفني كلما ذكرني ب "المجسم"! ولا غرابة في ذلك فإنه يرمي بذلك 
كبار العلماء الأئمة كابن خزيمة وابن تيمية وابن القيم وغيرهم ممن هم على نهج 
السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين"". 

وإن من عجيب أمر هؤلاء المعطلة النفاة لعلو الله على عرشه أنهم يتوهمون 
من إثبات العلو إثبات المكان لله عَرّ وَجَلٌّ» وهذا مما يدل على بالغ جهلهم ! لأن 
الله تعالى كان قبل كل شيء ثم خلق الأمكنة والسماوات والأرض وما بينهماء وقد 


)١(‏ ويصرح الخبيث بتكفير من يرميهم بالتجسيم» فيقول (ص 355): "لا يجوز أن نتهاون مع 
المجسمة» فالمجسمة كفار بلا مثنوية" عليه من الله ما يستحق .[منه]. 


صح في المعقول وثبت بالواضح من الدليل أنه كان في الأزل لا في مكان - كما 
قال حافظ الأندلس ابن عبدالبر رحمه الله في "التمهيد" (۷/ ۱۳١‏ -175) ب 
فهو تعالى ليس في مكان أزلاً وأبداً . 

ومع هذا الجهل البالغ فقد وقعوا فيما منه فرواء لقد فروا مما توهموه ضلالاً 
- وهو الحق يقيناًء أن الله فوق المخلوقات كلها ومنها الأمكنة -» فوقعوا في 
الضلال الأكبر حين قالوا: إنه في كل مكان» وافترى بعض الإباضية في ذلك حديثاً 
نسبوه إلى النبي وة كما سترى في الحديث الذي بعده -. والله المستعان. 


.)۷۳٤-۷۲۸ /۲ /۱۳('"" "الضعيفة‎ 


٠١ 5[‏ ] باب رد شبهة حول علو الله تعالى 
سؤال: شيخنا بعض الأحباش تلاميذ عبد الله الحبشى قاموا بمخاطبة بعض 
نساء هذا البلد عن طريق الفطرة يخاطبهم كمثال يقول لهم: من خلق المكان فيجيب 
النساء: الله» فيقول هذا الحبشي: وهل يجوز أن الله هو خالق المكان أن يكون داخل 
هذا المكان؟ فتجيب المرأة: طبعاً لاء فيقول لها: إذاً الله يعنى لا يحده شىء لا هو فى 
الأعلى ولا في الأسفل ولا للأمام ولا للخلف ولاعن اليمين وعن اليسار. وكذلك 
ئر الصفات يقول بأن اليد المتعارف عليها هى الجارحة التى بين البشرء وهذا 
محال أن يكون لخالق البشر وهو رب العباد؟ أفيدونا جزاكم الله خير. 
الشيخ: ليتها كانت طريقة فطرية. 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا 
اله وخ ك لدو اقيق وها عد هوو لمن ال سوا 


ره ود بو ولاز ام إن لكان ملك 
تار سركي لسرا e‏ 
أَغَْلكُمْ وَيَفْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع الْهَوَرَسُولهُ قق دفار ورا 
عَظِيَ #(الأحزاب:٠۷ ]۷١‏ أما ر كلام الله وخير الهدي هدي 
محمد وة وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل 
ضلالة في النار. 

تبان ان ARTE E E‏ يفا 
الحاضرين منهم والغائبين» الرجال منهم والنساء بأن الله تبارك وتعالى منزه عن كل 
مكان؛ ذلك لأن المكان حينما يُطلق فإنما يقصد به ما كان عدماً ثم خلقه الله عز 
وجل فجعله مكاناً لمثل هذه المخلوقات الشتى من إنس وجن وملائكة؛ ولكن هذه 
الكلمة التي تلقى من أولئك الناس وهم معلومون عند أهل العلم بأنهم يحييون سنة 
سيئة من علم الكلام القائم على العقل وليت هذا العقل كان عقلاً موحداً بين جميع 
الناسء بين المسلمين منهم والكافرين» بين الصالحين من المسلمين والطالحينء 
ليت هذا العقل كان عقلاً موحداً حتى يصح لكل عاقل أن يرجع في الحكم إليه» أما 
والعقول مختلفة أشد الاختلاف. ولذلك كان من الحماقة بمكان عظيم أن يحكم 
هؤلاء المنتمون إلى الإسلام بإخلاص أو بغير إخلاص فحسابهم على الله. لو كان 
العقل موحداً كان لهم نوع من العذر أن يُحَكُّموا عقولهم» أما والعقول أولاً مختلفة 
-كما قلنا ولا أعيد التفصيل- بين صالح وطالح» والآن أقول فرقاً آخر: عقل العالم 
يختلف كل الاختلاف عن عقل الجاهل» ولا أقول عقل عالم بالشرع وإنما أقول 


عقل عالم بأي علم يختلف كل الاختلاف عن عقل آخر ليس بعالم بذاك العلم الذي 
عقله الرجل الأول» فمثلاً العاقل الطبيب لا يمكن أن يشاركه في عقله وفي علمه من 
لم يكن مشاركاً له في طبه والعكس بالعكس تماماً من كان عالماً مثلاً بالفيزياء أو 
الكيمياء لا يمكن أن يشاركه من كان عالماً بالطب» وهكذا نقول في النهاية..في 
نهاية المطاف لا يمكن أن يكون العاقل العالم بالكتاب والسنة كذاك العاقل الجاهل 
بالكتاب والسنة» والأمر أهم من هذا التقسيم وهذا التفصيل العاقل العالم بالكتاب 
والسنة وعلى منهج السلف الصالح لا يمكن أن يكون عقله كعقل ذاك الرجل 
الذي يتكئ على عقله في فهم الكتاب والسنة ولا يرجع في فهمه إلى ما كان عليه 
السلف الصالح. 

فهنا إذاً في نهاية هذا التقسيم عالمان بالكتاب والسنة» لكن أحدهما يعتمد في 
فهمه للكتاب والسنة على الآثار السلفية التي تعود أولاً إلى أصحاب الرسول با 
الآولين» ثم من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

هذا الذي يعتمد على الكتاب والسنة وعلى هذا المنهج السلفي يختلف عقله 
كل الاخثلاف عو ذاك الرجل الا خر الذي يعمد على الكفات والشنة ولك 
يعتمد على فهمه إياهما وليس على فهم السلف لهماء هؤلاء الناس من علماء 
الكلام المحدثن أو أوقك الغلماء علماء الكلام القدامى كلهم يحكمون 
عقولهم» ليت عقلهم كان معتمداً فقط على الكتاب والسنة» وليس كالفريق الأول 
الذي يعتمد على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح» لا أدري هذا 
المكان يتطلب مني وقفة أرجو أن تكون قصيرة للتفريق بين الرجلين الأول الذي 
يعتمد على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح والآخر الذي يعتمد على 
الكتاب والسنة دون أن يلوي رأسه وعقله وفهمه إلى ما كان عليه سلفنا الصالح» 


ع 


لعل هذا لا يحتاج إلى توضيح» أم أن الأمر بحاجة إلى شيء من التوضيح؟ 
الشيخ: إذا كان هذا التفريق واضحاً في آذان إخواننا الحاضرين وإخواننا 
الحاضرين الغائبين ..إذا كان هذا واضحاً فأقول: هذه فلسفة نعرفها من أقدم حينما 
يعتمدون على الكلام ولا أقول على العقل بعد ذاك التفصيل» وإنما على عقلهم 
عير د جور ار رج جو لمكا نوركيم حر الحا روريم ترد 
الله عز وجل: لَيْسَ کوثله تَِىْءٌ#(الشورى ۰ ولا حِيطُونَ بِنَىْءِ مِنْ علو إلا ب 
شّساء#«البقرة:106) فالله عز وجل كما نعلم جميعاً على اختلاف الفرق الإسلامية 
كان الله ولا شيء معه» لم يكن ثمة زمان ولا مكان, ثم خلق الله عز وجل المكان 
والزمان» فلذلك فلا شك ولا ريب أن الله عز وجل ليس في مكان» ولكن الذي 
حب الاه له أن تلك الكلمة الحيشية إذا صخت هذه النسبة سين لنا بهذة 
الكلمة الموجزة أنها كلمة حق أريد بها باطل» أي قولهم: إن المكان مخلوق ولا 
يُعقل أن يكون الله عز وجل حالاً في مخلوق..هذا كلام صحيح» لكن هي كلمة 
حت أريد بها باطل» ما هو الباطل الذي يراد بهذه الكلمة؟ يريدون أن يعطلوا الله عز 
وجل عن صفاته وعن أسماءه تبارك وتعالى المصرح بها في القرآن وفي السنة 
الصحيحة» فنحن نقول معهم بأن الله عز وجل ليس في مكان» ولكن هل يقولون 
معنا كما قال الله عز وجل في القرآن #الرَّحْمَنْ ع[ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى #(طه:ه]؟ هل 
ال ا ا ا 
يَرْفَعَهُ#(فاطر:١٠)؟‏ هل يقولون معنا كما قال ربنا : تعر امُلائِكَةٌ وَالرُّوحٌ إِلَبْهِ في 
زم ايفتاه لي أت م سَنَةٍ#(المعارج:٤)؟‏ هل يقولون..هل يقولون؟ الجواب 
مع الأسف لاء إذاً تلك كلمة حق أريد بها باطل» والآن سيتضح لكم ولكل من قد 
يكون تسربت إليهم أو إليهن شيء من شبه أولئك الأحباش» سنقول: إن الله عز 


وجل قد وصف في هذه الآيات وفي غيرهاء وفي أحاديث كثيرة وكثيرة جداً أن له 
صفة العلو..أن له تبارك وتعالى صفة العلوء فلا جرم أن المصلي حينما يسجد 
يقول: سبحان ربي الأعلى» وأن من أدب التلاوة في قيام الليل في صلاة الليلء إذا 
قرأ الإمام سبح اسم ربك الأعلى أن يقول المقتدون من وراءه: سبحان ربي 
الأعلى» ونحو ذلك من نصوص كثيرة في الكتاب والسنة قاطعة الدلالة على أن 
لله عز وجل صفة العلو على المخلوقات كلهاء هل هم يقولون مع قولهم إن الله 
ليس في مكان أن الله على العرش استوى؟ لا يقولون بذلك» والسبب يعود إلى 
أمرين اثنين والأمر كما يقال أحلاهما مر: إما أن يكون الأمر هذا يعود إلى انحراف 
في الفكر والعقل بل وإلى نقص في العقل والفهم» وإما أن يكون القصد الهدم 
للإسلام من أقوى جوانبه ألا وهو العقيدة المتعلقة بالله تبارك وتعالى» وكما علمتم 
أحلاهما مر..سواء كان قولهم هذا بأن ينكروا ما صرح الله عز وجل في تلك 
الآيات والنصوص ما ذكرنا منها وما لم نذكر بأن لله صفة العلوء إنكارهم لهذه 
الصفة إما أن يكون نقصاً في العقل والفهم والعلم» وإما أن يكون كيدا للإسلام 
والمسلمين فأحلاهما مر. 

نحن سنقول الآن: الله عز وجل ليس في مكان خلقه بعد أن كان عدماًء هذه 
حقيقة لا شك ولا ريب فيهاء لكن هل الله عز وجل فوق المخلوقات كلها وهو 
ليس في مكان لا تلازم؟ وهنا يظهر جهل هؤلاء أو كيدهم؛ لا تلازم إطلاقاً بين 
إثبات صفات العلو لله عز وجل على المخلوقات كلهاء وبين أن يكون هو 
في مكان؛ لأن المكان حينما يُطلق إنما يراد به شيئاً كان مسبوقاً بالعدم ثم خلقه الله 
عز وجل. 

إذاً هؤلاء الذين يبدؤون الكلام بالفلسفة الكلامية المكان مخلوق أم ليس 


بمخلوق؟ 

هل يليق بالله عز وجل أن يكون فى مكان خلقه؟ 

الحواب: لا يليق. 

إذاً كيف يقال: إن الله فى مكان؟ 

نقول: لا أحد من المسلمين يقول إن الله فى مكان إلا المنحرفين عن الكتاب 
والسنةء هناك طائفتان اثنتان: طائفة تثبت المكان لله ولعلكم تسمعون هذا الإثبات 
من ألسنة من ينتمون إلى أهل السنة والجماعة من بين أظهرناء لا نذهب بكم بعيداً 
عنا فأحدنا في بعض المجالس طالما سمع بأذنيه قائلاً من المسلمين وليسوا من 
الأحباشيين» طالما سمعناهم يقولون: الله في كل مكان. الله موجود في كل 
الوجود: ١‏ هذه عقيدة لبسيف مر عفاد المسلمين إطاذفاء وهذا تما عو غقيدة 
طائفة من طائفتين انحرفتا عن العقيدة الصحيحة التي ذكرناها آنفاً من المقطوع بها 
في القرآن وفي السنة وهي أن الله عز وجل على العرش استوى» هم المعتزلة قديماً 
وحديثاء المعتزلة القدامى يصرحون بأن الله فى كل مكان» ومن هؤلاء الطوائف 
التي لا تعرف اليوم باسم المعتزلة لكنهم يعرفون باسم آخر وهم طائفة من 
الخوارج الذين نعرف جميعاً شيئاً من تاريخهم ومن انحرافهم في كثير من العقائد 
الصحيحة تلك الطائفة الموجودة اليوم هم المعروفون بالإباضية..الإباضية الآن 
يتبنون عقيدة المعتزلة أن الله عز وجل في كل مكان. لا كلام لنا الآن مع هؤلاء؛ 
لأنهم قد عرفتم بأنهم مبطلون حينما يحشرون الله عز وجل في كل مکان» لكن مع 
الأسف يجب أن تتنبهوا وأن تتذكروا أن هؤلاء الأحباش وأمثالهم حينما يلتقون 


مع بعض المسلمين أو المسلمات ويشككونهم في عقيدتهم الصحيحة وهي أن 
انعو وجل على الغركن اسعوى كنك لا كيف كمال رة وهال حف 
آخر..فبدل أن يعالجوا ما نسمعه في مجالس أهل السنة والجماعة كما يقولون 
اليوم إن الله موجود في كل مكان» بدل أن يعالجوا هذا الخطأ يعالجون عقيدة 
صحيحة باسم إنكار هذا الخطأء فالمعتزلة قديماً ومن على شاكلتهم من الإباضية 
حدیثاً يصرحون بأن الله في كل مکان» وهذا ضلال ما بعده ضلال» ولعلنا نعرج 
لتفصيل شيء من هذا الضلال.. 

أما الطائفة الأخرى فهم الذين يقولون إن الله ليس في مكان مطلقاً سواء كان 
المكان مكاناً وجودياً أي الذي كان عدماً ثم خلقه الله» أو كان مكاناً ذهنياًء كلنا 
يعلم كما ذكرت لكم آنفاً بأن الله عز وجل كان ولا زمان ولا مکان» فهل كان في 
مكان؟ إن كان المقصود بالمكان مكان المخلوق فحاشاه؛ كان ولاشيء معه 
مطلقاًء أما إن كان في هذا العدم الذي كونه فيما بعد فجعل قسماً منه خلقاً بقوله: 
كن فَيَكُونُ74البقرة:07١1)‏ فالله كان وهو من هذه الحيثية لا يزال كما كان» أي ليس 
في مكان مخلوق» هذا واضح جداً..فالطائفة الأخرى ينكرون أن يكون الله عز 
وجل كما كان في الأزل ليس في مكان» ولذلك فهم لا يثبتون له صفة العلو على 
المخلوقات كلهاء هؤلاء لهم قولة من أبطل ما يقوله كافر لا أقول مسلم» هؤلاء 
الفريق الثاني الذين يخالفون المعتزلة في ضلالهم عرفتم المعتزلة يقولون: إن الله 
في كل مكان..! هذا ضلال واضح ولا يحتاج إلى بيان إن شاء الله على الأقل 
الآنء أولئك الذين يقولون الله ليس في مكان كما تقول المعتزلة وكما تقول 
الأحباش» هو لاء لا يقولون إن الله عز وجل له صفة العلو على المخلوقات كلهاء 
لايعلم كيفية ذلك إلا الله عز وجل ماذا يقولون؟ يقولون اسمعوا الآن وانتبهواء 


وهذه عقيدة الأحباش فأرجو مَنْ تمكنوا مِنْ الوسوسة إليهم أن يعرفوا حصيلة 
وسوستهم ألا وهي جحد الخالق والمصير إلى الإلحاد المطلق كما هو مذهب 
الشيوعيين والدهريين والزنادقة والملاحدة الذين يقولون: لا شيء إلا المادة» 
اسمعوا الآن بماذا يصفون ربهم؟ يقولون: الله تبارك وتعالى لا فوق ولا تحت 
ولايمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف. لا داخل العالم ولا خارجه. ها نحن 
اتفقنا معهم المكان مخلوق وهو العالم» فالله ليس داخل العالم» ولكن ما بالهم 
يقولون: أيضاً ليس خارج العالم؟ هذا هو الإلحاد وهذا هو الجحد المطلقء زاد 
بعضهم إغراقاً في التعطيل وفي النفي فقالوا بعد أن قالوا: لا داخل العالم ولا 
خارجه. قالوا: لا متصلاً به ولا منفصلاً عنه. هذا هو الجحدء هذا الذي يقوله 
الو ع 


ويعجبني بهذه المناسبة مناظرة وقعت بين شيخ الإسلام وبين بعض علماء 
الكلام من أمثال الأحباش هؤلاء كانوا قد شكُوا شيخ الإسلام ابن تيمية إلى حاكم 
البلد يومئذ في دمشقء بأنه يقول كذا وكذا وكذا..ويجسم ويتهمونه بما ليس فيه 
وطلبوا عقد مجلس مناظرة معه» فاستجاب الأمير لذلك ودعا شيخ الإسلام ابن 
تيمية والمخالفين له» فجلسوا أمام الأمير فسمع الأمير دعوى هؤلاء المشائخ» 
وسمع من شيخ الإسلام الآيات والأحاديث التي تُثبت لله عز وجل صفة العلو 
على خلقه مع التنزيه التام كما هو مصرح به في القرآن #لَيْسَ كَوِثْلِهِ َيه وَهُوَ 
السّمِيعٌ البَصِيرُ 7#الشورى:١١)‏ فلما سمع كلام الشيخ من جهة وكلام أولئك العلماء 
من جهة أخرى قال وهذا يدل على عقل وذكاء ممتاز قال: هؤلاء قوم أضاعوا 
ربهم» هذه كلمة حق..أناس يقولون عن ربهم باختصارء ما في داعي نعيد عليكم 
..حسبكم أن تتذكروا الحصيلة لا داخل العالم ولا خارجه. لا متصلاً به ولا 


منفصلاً عنه» صدق ذلك الأمير حينما قال عن هؤلاء الأقوام: هؤلاء قوم أضاعوا 
ربهم؛ لأننا إذا قلنا لأفصح رجل في اللغة العربية صف لنا المعدوم الذي لا وجود 
له؟ لما استطاع أن يصفه بأكثر مما يصف هؤلاء معبودهم وربهم» المعدوم: الذي 
ليس داخل العالم ولا خارجه؛ فهل الله كذلك؟ حاشا لله كان الله ولا شيء معه» 
لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحقيقة يصف الطريقين المجسمة الذين 
فينكرون أن يكون لله مثلاً صفة اليد التى ذكرها فى القرآن والصفات الأخرى التى 
قل ا غ ا كن مها ا إن قا دروا نهو ا اين تة ال 
بوصف دقيق جداً كما أنه وصف المعطّلة وقرن الطائفتين وجمعهم في وصف 
بجحب النضلال قال المجش يبه صتا والمعطل ويد عدا الله لين 
جسماً..! حاشا لله ليس كَوِثْلِهِ َء وهر السَّمِيعٌ البَصِيرُ4(الشورى:١1)‏ أما 
المعطل فيعبد عدماًء كيف؟ لا داخل العالم ولا خارج العالم» لا متصلاً به ولا 
منفصلاً عنه هذه هي عقيدة المعتزلة وعلماء الكلام ومنهم الأشاعرة اليوم» ومنهم 
بعض الماتريدية قديماً وقد يكونون اليوم عامة الماتريدية حيث لا يقولون بقولة 
الحق التي قالها بعض الماتريدية القدامى الذين تمسكوا بهدي السلف الصالح 
فقال قائلهم بحق: 

ورب العرش فوق العرش لكن بلاوصف التمكن واتصال 

أي أن الله عز وجل كما قال: #إن الله لَعَنّ عن الْعَاكِنَ4(العنكبوت:5) فالله عز 
وجل استوى على العرش أي استوى على المخلوقات كلها ليس لأنه بحاجة إليها 
وإنما ليكون مهيمناً وقاهراً لكل مخلوقاته. 

يأتي هنا أن نقول لهؤلاء الأحباش وأمثالهم من المنحرفين عن عقيدة السلف 


الصالح أن الله عز وجل فوق العرش استعلى بنص القرآن الكريم وتفسير السلف 
الصالح ها أنتم تقولون إن الله عز وجل ليس في مكانء هل يجوز للمسلم أن يقول 
أين الله؟ هنا سينكشف البرقع عن هؤلاء المتسترين بتنزيه الله عز وجل عن المكان 
المخلوق» لكننا نسألهم هل يجوز للمسلم أن يقول أين الله؟ إعتقادي وتجربتي في 
أكثر من نصف قرن من الزمان أنهم يأبون أن يسأل المسلم مثل هذا السؤال أين 
الله؟ بالتالي من باب أولى أنهم يأبون أن يكون جواب هذا السؤال: 

الله عز وجل في السماءء علماً بأن النبي وة هو الذي سن لنا نحن معشر 
المسلمين المتبعين للكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هو الذي سن لنا 
أن نسأل من نشك في إيمانه بالله عز وجل: أين الله؟ وبالتالي سن لنا الجواب أن 
يكون هو: الله في السماء» لكن هذا لا بد أنه بحاجة إلى شيء من البيان» أي حينما 
نقول الله في السماء» وهذا سأقوم به إن شاء الله بعد أن أذكر إخواننا وأخواتنا 
السامعات بحديث أخرجه الأئمة في كتبهم واتفق علماء الحديث وعلماء التفسير 
وفقهاء الأئمة الأربعة وغيرهم على صحة الحديث التالي» وقد أخرجه من آهل 
الحديث الإمام مسلم في صحيحه ومن قبله الإمام مالك في موطئه ومن بعده 
الإمام أحمد في مسنده» وغيرهم كثير وكثير جداً ممن تبعوهم بإحسان» ذلك 
الحديث هو ما جاء بالسند الصحيح عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله 
تعالى عنه أنه صلى يوماً وراء النبي ,ا فعطس رجل بجانبه فقال له وهو يصلي: 
يرحمك الله فنظروا إليه بأطراف أعينهم مسكتين له» لكنه يبدو أنه كان حديث 
عهد بالإسلام حديث عهد بمعرفة الأحكام المتعلقة بالصلاة» ولذلك فقد ضاق 
بهم ذرعاً حينما رآهم ينظرون إليه نظرة تسكيت له» فقال رافعاً صوته: واذكل 
أمياه» ما بالكم تنظرون إلي؟ فأخذوا ضرباً على أفخاذهم» أيضاً يتابعونه 


بالإسكات. فحينئذ كأنه تبين أنه على خطأء فذكر من هديه عليه السلام ولطفه معه 
قال: فلما قضى رسول الله با الصلاة أقبل إليّ فوالله ما قهرني ولا كهرني ولا 
ضربني ولا شتمني وإنما قال لي: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام 
الناس إنما هي تسبيح وتكبير وتحميد»» لما وجد هذا الرجل هذا اللطف وكل 
شيء من معدنه جميل فهو الذي وصفه رب العالمين في القرآن الكريم #وَإِنَّكَ 
لَعَى خُلّقٍ عَظِيم#«القلم:4) حينما وجد منه هذا اللطف في التعليم طمع أن يزداد 
علدا يعد E‏ كلر و ذا دور له (لكاقو تقاله باارشيرة 
الله إن منا أقواماً يتطيرون قال: فلا يصدنكم» قال: إن منا أقواماً يأتون الكهان» قال: 
فلا تأتوهم» قال: إن منا أقواماً يخطون بالرمل» ضرب الرمل معروف إلى اليوم مع 
الأسف. قال عليه الصلاة والسلام: «قد كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه 
خطه فذاك)» قال: يا رسول الله..والشاهد الآن يأتي» وما مضى يحتاج إلى 
محاضرة بل وأكثر من محاضرة» ولكن الشاهد الآن هو ما يأتي..قال: يا رسول الله 
اوها روا قرض هنما لى فى اد قبيطا ایی على فى وااارسل اعقب 
كما يغضب البشر فصككتها صكة وعليّ عتق رقبة» فقال عليه الصلاة والسلام: 
«هاتها»» فلما جاء قال لها عليه الصلاة والسلام: «أين الله؟ قالت: في السماء قال 
لها: من أنا قالت: أنت رسول الله قال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة»). 

هذا الحديث اتفق علماء المسلمين على اختلاف تخصصاتهم من علماء 
الحديث وهذا تخصصهم» وعلماء التفسير وعلماء الفقه وعلماء التوحيد..كلهم 
اتفقواعلى تصحيح هذا الحديث إلا علماء الكلام الذين يركبون رؤوسهم 
ويتبعون أهواءهم فهم الذين يردّون هذا الحديث بعقولهم العقول التي عرفتم أنها 
لا قيمة لهاء هذا الحديث سن لنا أنه يجوز لنا أن نسأل الأحباشيين وأمثالهم من 


أذناب المعتزلة أو الإباضية: أين الله؟ فتراهم حيارى» والجريء منهم يقول: هذا 
السؤال لا يجوزء وهم يجهلون أن النبي وال هو الذي سَنَّ هذا السؤال لأمته» فهم 
إذاً يردون على نبيهم الذي يزعمون أنهم يؤمنون به» ثم كان الجواب من الجارية 
الله في السماء» قد لا تصدقون ولكن الكتاب موجود» إن بعض العلماء في العصر 
الحاضر يقولون إن القول بأن الله في السماء هي عقيدة الجاهلية وليست عقيدة 
المسلمين» وأن هذه الكلمة أن الله في السماء هي حكاها عنهم رب العالمين في 
القرآن الكريم» والله كما تعلمون من سورة تبارك انتم مَنْ في السَّمَاءِ أن خسف 
بم الأزص فَإِذَا هي ور أ أمِنثُمْ مَنْ في السّماءِ أن يُريسلٌ عَلَيَكُمْ حَاصِبَا 
فَسَتَعْلَمُونَ كَيْففَ نَذِير#الملك:17015) هناك قسم آخر أقرب إلى الهدى وأبعد عن 
ضلال القسم الأول الذين قالوا إن القول بأن الله في السماء هو قول الجاهلية 
يتأولون هذه الآية بتأويل: يقولون من في السماءء يعني الملائكة» وهذا من شوم ما 
يسمونه بالمجاز إنهم يسلكون طرق المجاز لتعطيل الصفات الإلهية. 

يآتي هنا أحاديث كثيرة لإبطال مثل هذا التأويل من ذلك الحديث المتداول 
بين الناس اليوم ولكن أكثر الناس لا يعلمون بل لا يفقهون ما به يتكلمون» ذلك 
الحديث هو: «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض يرحمكم من 
في السماء..» من في السماء: هو الله» من في الأرض: خلق الله من إنسان ومن 
حيوان ومن دواب إلى آخره..هذا الحديث لأنه يوضح المعنى المقصود من قوله 
تعالى: #أَأمِنثّمْ مَنْ في السَّمَاءِ# وهذا الذي قلت آنفاً ربما نعرج لبيان معنى في 
السماء؛ لأن في من حيث الاستعمال العربي تأتي في بعض الأحيان بمعنى 
الظرفية» وأحياناً تأتي بمعنى آخر من حروف الجر فتأتي بمعنى علی» فيا تُرى 
«في» هنا في هذه الآية هل هي بالمعنى المعهود» أي إنها ظرف؟ الجواب لاء ومن 


هنا يظن علماء الكلام أنهم إذا نفوا أن يكون الله في السماء أنهم نزهوه» هم في 
الحقيقة نزهوه عن فهمهم الخطأ للآية» لكن قد أنكروا أن يقولوا كما قال الله: الله 
في السماء» فجهلوا معنى أن الله في السماء أنه على السماء» وفي ذلك أو في هذه 
الحالة يلتقي معنى هذه الآية مفسراً بالحديث السابق: «ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء»» من في الأرض ليس المقصود من كان في جوف 
الأرض من ديدان وحشرات وو إلى آخره» وإنما المعنى واضح جداً من على 
الأرض» من تتعاملون معهم من بني جنسكم من الإنس أو مما ذلل الله لكم من 
الحيوانات.. ارحموا من على الأرض يرحمكم من في السماء» آي من على 
السماء حينئذ هذا التفسير الذي يُوضّحه هذا الحديث يلتقي تماماً مع كل الآيات 
التي ذكرنا بعضها وأحاديث أخرى أن الله عز وجل له صفة العلو» فحينما نوجه 
السؤال إلى هؤلاء الأحباش أو غيرهم ممن هم على شاكلتهم في ضلالهم أين 
الله؟ يجب أن يكون جوابهم كما قالت الجارية: الله في السماء» لكن ليس 
بمفهومهم "في" ظرفية؟ لاء وإنما بالمفهوم الذي وضحه الحديث أولاً وكان عليه 
سلفنا الصالح ثانياً؛ أي: أن الله في السماء أي على السماء» أي على العرش؛ لأن 
كل ما علاك فهو سماء» فحينئذ تسد الطرق كلها أمام هؤلاء الأحباش الذين يظنون 
أولا أنه لا يجوز أن يسأل المسلم أين الله» وثانياً يظنون أنه لا يجوز أن يقول أن الله 
في السماء بعد أن تبين لهم أن النبي با هو الذي سَنَّ هذا السؤال: أين الله؟ وهو 
الذي شهد لتلك الجارية بالإيمان حينما نطقت بلفظ القرآن: الله في السماء. 

وهنا عبرة لا بد من أن أذكرها وهي..يتبين لنا الفرق بين الحياة التي كان 
يعيشها عامة المسلمين في عهد النبي وة حتى الجارية راعية الغنم» وبين ما 
يعيشه اليوم عامة المسلمين وكثير من خاصتهم؛ لأن هذا السؤال لو وجه إلى كثير 


من الخاصة وفيهم بعض كبار علماء الأزهر الذي يوصف فيقال: الأزهر الشريف. 
إذا وجّه إليهم هذا السؤال: أين الله؟ لم يجيبوا بجواب الجارية» ما هذه الفارقة بين 
كبار العلماء في العصر الحاضر لا يجيبون عن سؤال الرسول عليه السلام بينما 
راعية الغنم تعرف الجواب الصحيح لهذا السؤال الوجيه» أقول: هذا دليل أن 
المسلمين في العهد الأول كانوا ربوا جميعاً لا فرق بين خاصتهم وعامتهم» كانوا 
ربوا جميعاً بتربية النبي ب فيما يتعلق على الأقل بالعقيدة التي لا بد لكل مسلم 
أن يكون فاهماً لها أولاًء ثم مؤمناً بهاء هذه جارية كيف عرفت العقيدة الصحيحة؟ 
الجواب: الجارية لا نتتصور أنها كانت تتمكن أن تحضر حلقات العلم التي كان 
يحضرها كبار أصحاب النبي وة وخاصتهم» بينما الآخرون ما كانوا يحضرون 
جلسات الرسول عليه السلام؛ إذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما بلغ 
حديثاً من أبي هريرة رضي الله عنه ندم فقال: شغلنا الصفق في الأسواقء إذا كان 
هذا عمر فماذا نقول عن الصحابة الآخرين» وماذا نقول عن النساء» بل ماذا نقول 
أخيراً عن الجواري وعن راعية الغنم. 

أريد من هذه التوطئة كيف فهمت هذه الجارية هذه العقيدة الصحيحة التي 
إلى الآن لم يفهمها بعض الخاصة من آهل العلم؟ إنها كانت تعيش في جو مُوحَد 
في التوحيد الصحيح» لا مثيل له في الدنيا إطلاقاً بسبب وجود الرسول عليه 
السلام» بسبب وجود النور بين ظهراني أولئك الصحابة من الرجال والنساء من 
الخاصة والعامة» هذه الجارية تلقت هذه العقيدة من سيدهاء فسيدها يسمع العقيدة 
الصحيحة بل والأحكام الشرعية من النبي 4ة ثم لا يقتصر على الاحتفاظ بها بل 
ينقلها إلى من هو يعوله من ينفق عليه مادةٌ» وينفق عليه أيضاً علماً ومعنى» من هنا 
نعرف لماذا عرفت الجارية هذه العقيدة الصحيحة؛ لأنها عاشت في ذلك الجو 


الوحيد في فهمهم للتوحيد الصحيح» أما اليوم فالمسلمون يعيشون في أجواء 
متباينة» فى عقائد متفر قة متضاربة أشد التضارب ولذلك فلا نجاة للمسلمين فى 
هذا الزمان إلا أن يعودوا إلى ما كان عليه السلف الصالح» وأن يحققوا في أنفسهم 
خبر نبيهم ا حينما قال واصفاً للفرقة الناجية قال: هي التي تكون على ما أنا 


أردت أن أختم الكلمة بهذا الحديث» لكني تذكرت أنه كان في جملة السؤال 
المطروح آنفاً أن هؤلاء الأحباش ينكرون في جملة ما ينكرون اليد التي وصف الله 
عز وجل نفسه بهاء يقولون: اليد جارحة..! سبحان الله» وهم يتكلمون عن 
أنفسهم» فكيف يقولون في اليد التي ذكرها الله إنها جارحة؟ هؤلاء من أجهل 
الناس إن لم يكونوا من أضل الناس؛ ذلك لأنهم يقيسون الغائب على الشاهد» بل 
يقيسون غيب الغيوب وهو الله تبارك وتعالى على آنفسهم» هذا في منتهى الحماقة 
إن لم يكن في منتهى الضلال» نحن نجاريهم جدلاً لا عقيدةً وحاشى أن نشاركهم 
في عقيدتهم» نقول لهم: الله ذات متصف بصفات الكمال» هل تقولون معنا؟ لا بد 
أن يقولوا معنا: نعم أو يقولوا: لاء فإن قالوا: لا فذاك هو الذي يدل على ضلالهم 
ويؤكد ماهم فيه فلا كلام لنا معهم؛ لأن الكلام حينئذ يكون مع الزنادقة» 
والمفروض الآن أننا نتكلم مع مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويصلون وو إلى آخره..فإذا قالوا نحن معكم بان الله عز وجل له كل 
صفات الكمالء فإذا قالوا هذه الكلمة فقد تناقضوا حينما قالوا الله ذات وله 
صفات» وأنت أيها المتكلم بكلام علماء الكلام حينما تقول اليد جارحة هذه 
جارحة بالنسبة لذاتك» فهل ذاتك كذات الله أو ذات الله كذاتك؟ ستقول حاشى 
لله» ذاته ليست کالذوات» وبالتالي صفاته ليست كسائر صفات المخلوقات» إذاً 
انتهت المشكلة يا جماعة..يقال في الذات ما يقال في الصفات» يقال في الصفات 


مايقال في الذات إيجاباً وسلباً الله ذات له كل صفات الكمال ومنزه عن كل 
صقات النقض» ذلك قوله تعالى: ليس كلو كن ومسو السسويع 
البَصِيرٌ #(الشورى:١1١)‏ فهو سميع وبصير صدق الله» لكن سمعه ليس كسمعناء بصره 
ليس كبصرناء لا بد لهؤلاء المجادلين بالباطل والمتسترين بكلام ظاهره حق 
وباطنه باطل» لا بد لهؤلاء أن ينكروا كل صفات الله عز وجل» لماذا؟ لأن وصف 
الله بهذه الصفات في الغالب فيها اشتراك لفظي ليس حقيقي معنوي» الله عز وجل 
قال عن آدم فَجَعَلنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا#(الإنسان:؟) ووصف نفسه بأنه سميع بصير» 
إذاً اتتهى الوقت؟ 

إذاً ننهي هذا الكلام فنقول: إذا كان الله عز وجل قال: وهو السَّمِيعٌ 
البَصِيرُ4الشورى:١1١)‏ ووصف آدم عليه السلام بأنه جعله سميعاً بصيراً» فعلى 
طريقة هؤلاء الأحباش وأمثالهم من المعطلة لا بد من أحد شيئين: إما أن نقول إن 
الله ليس كما قال: وهر السّمِيع الْبَصِيرُ#«الشورى:١١])لأنه‏ قال في آدم: #فَجَعَلَبَاةُ 
سَمِيعًا بَصِيرً #(الإنسان:؟) أو أن نقول لا هو كما وصف به نفسه لکن قوله في آدم 
#فَجَعَلْنَاءُ سَمِيعًا بَصِيرًا#(الإنسان:؟) ليس كذلك فلا بد من تعطيل أحد الوصفين 
إما ما كان منهما متعلقاً بالله عز وجل وهذا كفر» وإما ما كان متعلقاً بوصف الله 
لآدم عليه السلام بأنه جعله سميعاً بصيراً إنكار أيضاً هذا فهو كفر فهم دائرون ما 
بين كفر وكفر وذلك عاقبة من لا يتبع السلف الصالح» ولذلك قيل: 

وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف 

فنوصي الحاضرين جميعاً ألا يصغوا لعلماء الكلام ولا لأذنابهم» وعليهم أن 

يعرفوا عقيدة السلف ليكونوا إن شاء الله مهتدين» والحمد لله رب العالمين. 


"الهدى والنور'(596/ 00:00:85 ) و(٥۹٦/۳٤:۲۷:٠٠)‏ 


]٠5[‏ باب رد شبهة حول علو الله تعالى 
والكلام على كتاب «دفع شيه التشييه» و محققه 
سؤال: ما أدري يا شيخ لعلك اطلعت على كتاب دفع شبه التشبيه 
بأكف التنزيه. 
الشيخ: نعم اطلعت. 
الملقى: طيب لدي استفسار عن الكتاب الحقيقة يعنى المادة العلمية بخلاف 
الامكتسازغه المسحقق يع هذا ما همت لاني أغعرفه عن رأيك فيه 
الشيخ: طيب استفسارك عن ماذا إذن؟ 
الملقى: سؤالى عن المادة العلمية فى الكتاب» يعني ما ذكره ابن الجوزي» 
ميزانه أو قيمته العلمية؟ 
الشيخ: قيمته العلمية كقيمة السقاف هذا. 
الملقي: آي نعم.يعني الحقيقة الرجل ذكر يعني أشياء فيها من السذاجة ما 
الشيخ: ليتها اقتصرت على السذاجة» ليتها اقتصرت على السذاجة. 
الملقي: أي نعم. 
الشيخ: بل هي ملؤها الضلال» وملؤها الزور والبهت والافتراء على الأئمة 
فيكفيك من المكتوب عنوانه. 


الملقي: يعني مثلاً مسألة العلو هو ذكر أنه بتلاقي الأدلة أنه «لا يبصق أحدكم 
تجاه القبلة فإن الله يعني ثم أوفى وجه القبلة أو شيئاً من ذلك» فكيف يجمع بين الله 


-تبارك وتعالى- على عرشه فوق السماء ويجمع بين الأحاديث هذه؟ 

الشيخ: إذاً أنت عندك شبهة. 

الملقى: أعوذ بالله. 

الشيخ: وإلا هذا السؤال نابع عن شبهة. 

الملقي: يا شيخ والإنسان دائماً ينبغي له أن يتحرز حتى لو سُئل أو عرضت 
عليه هذه الشبهة يعرف كيف يرد عليها. 

الشيخ: معليش» لكن أنت عند شبهة؛ بدليل قول: كيف يجمع؟ 

الملقى: أنا أصارحك أن الرجل هو... 


الشيخ: دعك والرجل» هذا الرجل كذاب خلفي أشعري صوفي» وكل بلاء 
فيه» مالك وله» أنت الآن تقول: كيف يجمع» هذا سؤالك.طيب فإذن أنت عندك 


الملقي: نعم يا شيخ. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: الأرض كلها محاطة بالسماء هل تعتقد هذه الحقيقة؟ 
الملقى: بالضبط. 

الشيخ: طيب» فإذن الله فوق المخلوقات كلها. 


الملقى: بالضبط. 

الشيخ: فإذن لا يجوز البصق تجاه القبلة؛ لأن الله -عز وجل - تجاهك في أي 
من نقطة من الأرض كنت. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: وانتهى الأمر هذه من جهة» من جهة أخرى لا يجوز مناقشة الأخبار 
الغيبية» وبخاصة ما كان منها متعلقاً بالذات الآلهبة بالأفكار الحقلية الى ل يمك 
أن يقال فيها إلا بأقل مما قال الله -عز وجل-: وما أيش التى فى آية الكرسى: 
ولا يطو ن بنَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إلا با شَّاء4البقرة:000)» وما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْم إلا 
َلِيلّا(الإسراء:8): فمن الضلال كل الضلال محاولة تقريب الأمور الغيبية خاصة 
ما كان منها متعلقاً بالصفات الإلهية بحيث أننا نعقلها كما يعقل أحدنا الآخرء هذا 
أمر مستحيل» إن مثل هذا السؤال وغيره يشبه قول من قد يقول: كيف الله في لحظة 
واحدة يخلق ويرزق ويخيي ويميت ويسمع الأصوات المختلفة من الملايين 

١‏ لملقي: نعم. 

الشيخ: أسألك: يقال هذا الكلام؟ 

الل طعا ا قال ف سدق الك نوهو حاص هن اللا سا وهال 

الشيخ: فإذن بارك الله فيك... 

اذكر معنى قوله تعالى: #ال» ذلك الْكِتَابٌ لارَْبَ فيوهُدّى 
لمق #(البقرة:١.‏ ۲] من؟ الذي 2 ِالْعَيْب ##([البقرة:*). 


الملقي: نعم. 

الشيخ: فإذا قال الله -عز وجل-: #الرَّحْمَنُ عَلَ الْحَرْشٍ اسْتَوّى #(طه:ه)» 
للبو يصع اكلم الطَيِّبُ وَالْعَمَلُ الضَالِحُ يَرْفَعَةُ4(فاطر:١٠0»‏ ترح 
اللائكة€(المعارح:٠)‏ الخ. «الراحمون يرحمهم الرحمن» ارحموا من في الأرض 
يرحمكم من في السماء» الخ» فلا ينبغي أن يشكل على المسلم كيف هذا 
والرسول ينهى أن يَبصق تجاه القبلة لأن الله أمامه؟ نعم» الله أمامنا وفوقناء 
ولكن فوقيته ليست كفوقيتنا وأمامته -إذا صح التعبير - -أيضاً- ليست كمثلهاء 
وعكذاء لين كلا وهو السَّمِيعٌ البَصِيرُ#«الشورى:١01)»‏ فإياك أن يضلك 
السقاف وأمثاله. 

الملقي: نعم» طيب» وابن الجوزي يا شيخ يعني» هل يصح الكتاب هذا عنه. 
وهو حنبلي؟ 

الملقي: لاء ليس كذلك, لكن الرجل له منزلة كبيرة في الجرح والتعديل» أو 
شىء من ذلك. 

الشيخ: يا أخي نعم في الجرح والتعديل» لكن ألا تعلم أن بعض آهل الجرح 
والتعديل وأهل العلم بالحديث فيهم -أيضاً- صوفية. 


الشيخ: تعلم؟ 

الملقي: نعم. 

الشيخ: طيب فهذا من هذاء هل علمت قول ابن الجوزي: أن الله -عز وجل- 
لا داخل العالم ولا خارجه. 

الملقي: نعم هذا قول الأشاعرة. 

الشيخ: قول ابن الجوزي. 

الملقي: قول ابن الجوزي» ولكن من قال به قبله. 

الشيخ: شو بدك في هاي» الله يهديك. 

الملقي: جزاك الله خيراً يا شيخ. 


الشيخ: أنا بأقولك هل علمت أن ابن الجوزي يقول: الله لا داخل العالم 
ولا خارجه؟ 


الملقي: والله ما سمعت هذا يا شيخ إلا منك الآن. 
الشيخ: اقرأه في كتابه هذا تجده. 

الملقي: آي نعم. 

الشيخ: وهو هو إمام السقاف هذا الخبيث. 
الملقي: إي نعم. 

الشيخ: والسلام عليكم. 

الملقي: جزاك الله خير يا شيخ. 


الشيخ: نعم» نعم. 

الملقي: يا شيخ أليس لك رد على السقاف هذا فيما كتب؟ 

الشيخ: في ردود متوزعة. 

الملقي: -إن شاء الله- ستطبع يعني. 

الشيخ: نعم نعم في بعض المقدمات لبعض الكتب التي تطبع الآن. 

الملقي: جزاك الله خيراً. 

الشيخ: وإياك -إن شاء الله-. 

"الهدى والنور"(۷۹٦/۱۰:۲۲:٠۰٠)‏ 

]1۳[ باب بيان عقيدة الشعراوي - رحمه الله - والكلام على 

علو الله تعالى» وهل خلق النبي بَكةْ من نور» وهل هو أول 
مخلوق؟ 

مداخلة: ..الذين يحبون أن يستمعون للشيخ الشعراوي» الشيخ الشعراوي 
يخرج كثيرًا على التلفاز» فنريد نقد أو بعض المآخذ..يعني: نحن نأخذ عليه بعض 
المآخذ في الشيخ الشعرواي فلو تفضلتم بتوضيح بعض المآخذ على الشيخ 
الشعراوي. 

الشيخ: الذي نحن نعرفه عنه أنه حَلَفِي أشعريء يا ترى الأخ عنده فكرة سابقة 
عن الأشاعرة وعن الخلف الذين هم على خلاف ما كان عليه السلف أو لاء ما 


يدريه لأنه لأول أول مرة ألتقى به فأنا أريد أن أعرف ما الذي عنده من المعلومات 


حول هذه النقطة بالذات. 


مداخلة: الواقع أني سبق أن اجتمعت بالشيخ الشعراوي في إسلام أباد. 

مداخلة: قال لي: هل تصلي؟ آنا في هذا الوقت قبل عشرين سنة» قلت له: 
أقطع» قال: كيف يعني تقطع؟ قلت له: لست مرتبط. 

الشيخ: يعني: تارّة تصلي وتارّة .. 

مداخلة: نعم قال لي: اليوم كم ساعة؟ قلت له: النهار والليل أربعة وعشرين 
ساعة» قال: كيف تقسمها؟ قلت له: أقسمها إلى ثلاثة أقسام: قسم للعمل وقسم 
للنوم وقسم لا للعمل ولا للنوم» قال: طيب! الصلاة كم تأخذ منها؟ قلت له: 
أتوقع نصف ساعة» قال: ألا يعقل أنك تتوجه إلى ربك الخالق وتصلي له نصف 
ساعة متقطعة من أربع وعشرين ساعة؟ 

طبعًا أعجبني هذا الكلام جدًاء من ذاك الوقت التزمت وفعلا اقتنعت. 

الشيخ: الحمد لله فيا سيدي الآن آنا أراه في التلفاز» وبصراحة الأسلوب 
الذي يقدم فيه أسلوب مُشْوّق ويخلط ما بين الأدب والدين إلى آخره» فهو يجذب 
مشاهده أو مستمعه [فيشعر] فعلًا أنه يستمتع بأحاديثه. 

مداخلة: ويأتى بأشياء جديدة فى .. 

مداخلة: أشياء جديدة معاصرة تتواكب مع العصرء فجئت عند الأخ ناصر 
وتكلم» وعند إخوة آخرين قالوا: لا يا أخي هذا خطر عليك وعلى الجيل» هذا الرجل 


يخترع أشياء خلال حديثه» ومحتمل أن تكون خطأء فلا تلتزم فيه» فبمناسبة تشريفكم 
لنا هنا أرجو أن أسمع الشيء المناسب الذي فعلًا هل أستمر أو أتوقف. 

الشيخ: أهلًا وسهلاء أنا أقول بارك الله فيك: ولا مؤاخذة فأفترض أنك أحد 
الرجلين: إما أن تكون ذاك الرجل الذي كما يقولون الآن في العصر الحاضر: 
عندك خلفية علمية في العقائد السلفية» فحينئِذ عندما تكون هكذا وعندك علم 
مثلا ہما صح ومالم يصح من حديث رسول الله باو فإذا استمعت إلى مثل هذا 
الإنسان فتستفيد كالمثال الذي ضربته فيما يتعلق بالصلاة» فكلامه جذاب وهذا 
الى ا غاب لقان رو ا ای فى مار ر ا 
ينشر ذلك في التلفاز. 

أما إن كنت الرجل الآخر الذي ما عنده الخلفية العلمية والبصيرة الدينية التي 
مرنا بها في بعض الآيات القرآنية كقوله تبارك وتعالى: قل هَذِهِ سبيلي أَدْعُوا لل 
لله عل بَصِيرَةٍ أا ومن انَبعَنِي وَسْبْحَانَ الله وما أَنَامِنَ ام رِكِينَ4(يوسف:8١2)‏ فلما 
كر ا كه الذى بص إل ها الك مز ال افاي ديه اكول 
به القدم؛ لأنه ما عنده ما يميز بین صوابه وخطته. 
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وآنا لا ألومك كونك أخذت به؛ لأن الحقيقة كما يقال في بعض الأشعار: 


مثلك كثير حتى من إخواننا مثل أخونا هذا وغيره» يعنى: إخواننا السلفيين» 
تسمع أنت بهذه الكلمة لا بد؟ 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: حينما جاء إلى الأردن أخذوا به وصاروا يتبعوه أينما ذهب...» 
أحدهم من إخواننا لا يزال في قيد الحياة هو النابلسي ذكر لي مثلما ذكرت لي 
تمامًا معجبًا بكلمات الشيخ الشعراوي وفصاحته وبيانه وأمثلته التي يضربها وإلى 
آخره» قلت له ...: هل اختبرته من حيث عقيدته» قال: لاء وذكر لي فيما بعد هو 
نفسه صاحبنا هذا قال: كنت مع صاحب لي في سيارته لما ذهب إلى الشيخ 
الشعراوي وحضر جلسته ثم أركبه معه في السيارة يوصله إلى مكان» قال: 
فاغتنمتها فرصة وركبت مع صاحبي وأجريت الحديث التالي بينه وبين الشعراوي 
من أجل يختبره في عقيدته؛ قال له: يا أستاذ! أريد أن أعرف منك قوله تعالى في 
القرآن الكريم في غير ما آية واحدة: #الرَّحْمَنُ عل الْعَرْشٍ اسْتَوَى #(طه:ه) 
ما المعنى؟ قال: استوى بمعنى استولى» صاحبنا عنده شيء من العقيدة الصحيحة 
فأخذ يناقشه» يعني: يناقش الشيخ وعادّة الناس ما على هذا تربوا أنه يأتي 
واحد شبيل يجادل شيخ كبير» هذا شيء خطير وخطير جدًا؛ لأن العادة جرت أنه 
كما قيل أيضًا: 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام 

فكيف هذا لا يصدق حذام» ويأخذ يعطي ويناقش» كبر ذلك على الشيخ» 
لکن صاهينا كحم للق فرج البلاسشو الا اا عدا تحن معقر السلفيةة 
وهو لما أول له الآية بذاك التأويل وهو تأويل باطل كما سأذكر قريبًا إن شاء الله 
قال له: طيب! يا أستاذ! لو قال لك قائل: أين الله؟ قال: أعوذ بالله لا يجوز أن يقول 
الإنسان أين الله الله في كل مكان» قال يوميئِذ عرفت عقيدته أنها منحرفة عن 
الكتاب وعن السنة فما عدت اهتممت به اهتمامي الأول هذه القصة وقعت. 


الشاهد الآن: أن آية: #الدَّحْمَنُ عَلَ الْحَرْش اسْتَوَى #(طه:ه) لعلماء المسلمين 


في تفسيرها قولان: قول للسلف وقول للخلف. السلف يقولوا: #الرَّحمَنْ على 
اعرش اسْتَوَى #(طه:ه) أي: استعلى» ولذلك نحن نقول: في كل سجود: سبحان 
ربي الأعلى» تطبيقًا لقوله تعالى: سبح اشم رَبك الأَعْلَ 4(الأعلى:1). 

القول الثاني: هو الذي قاله الشيخ الشعراوي: #الرَّحْمَنُ عل الْعَرْشٍ 
اسْتَوَى #(طه:ه) يعني: استولى» هذا التأويل من أبطل الباطل» لماذا؟ لأنه يصوّر 
هذا المعنى أن هناك مغالبة بينه وبين غيره» لكن الله تغلب عليه فاستولى على 
ملکه» وهل يقول بهذا مسلم؟ أنت تفهمني جيدًا؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: #الرّحْمَنُ عَلَ الْعَرْش اسْتَوَى #(طه:ه) فسره بمعنى: استولى» فمن كان 
مستوليًا عليه من قبل؟ أخالق مع الله حاشا لله تبارك وتعالى» ثم جاءت الأخرى 
كما يقال وهي: ضغث على إبّالة» لما صارحه بالسؤال السابق: أين الله؟ انتفض 
وقف شعره وقال: هذا ما يجوز توجيه مثل هذا السؤال علمًا أن هذا السؤال صدر 
من الرسول عليه الصلاة والسلام وفي أصح الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في 
صحيحه» لعلك تسمع أن أصح الكتب بعد القرآن صحيح البخاري وصحيح 
مسلم؟ تسمع هذا ولا بد طيب! الحديث الذي سأذكره مروي في صحيح مسلم» 
ترى! هذا الرجل الفاضل الشعراوي الذي أخذ بمجامع قلوب الناس لا شك أنه 
أحد رجلين بالنسبة لهذا الحديث الذي سأذكره» إما أن يكون على علم به فجحده. 
وأن يكون على جهل به فلم يقل به» وكما يقال: أحلاهما مرء يعني: إن كان عرف 
وحاد هذا أخطر مما لولم يعرف» مع ذلك كونه لم يعرف قد يقال هذا بالنسبة 
لعامة الناس» أما بالنسبة لشخص يتولى إرشاد العالم الإسلامي كله وتوجيهه هذا 


قبيح جدًا أن نتصور نحن بأنه لم يطرق سمعه هذا الحديث الصحيح» ما هو هذا 
الحديث الصحيح؟ 

الآن أرجو الانتباه: هي قصة طويلة لكن أريد أن آخذ منها ما يناسب المقام 
الآنء رجل من أصحاب الرسول عليه السلام اسمه: معاوية بن الحكم السلمي» 
جاء إلى النبي با فقال له يا رسول الله! لي جارية ترعى غنمًا لي في أحد في 
المدينة» فسطا الذئب يومًا على غنمي» وأنا بشر أغضب كما يغضب البشر 
فصككتها صكة» يعني: صفعها صفعة في خدهاء قال معاوية هذا: وعلي يا رسول 
الله عتق رقبة» يستفسر ويستوضح من الرسول هل يجزي عنه أن يعتق هذه الجارية؛ 
لأنه ضربها بغير حق» سطا الذئب» الرجل ماذا يفعل مع الذئب فضلًا عن الجارية؟ 
فهو ندمان على تلك الصفعة أو الصكة كما قال هوء فقال له عليه السلام: «ائت 
بها)» فلما جاءت» قال لها: أين الله! هنا الشاهد» قال لها رسول الله: «أين الله؟ 
قالت: في السماء» قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله» فالتفت إلى سيدها وقال 
لها: اعتقها فإنها مؤمنة» ومن الذي قال: أين الله؟ رسول الله» وأجابت الجارية بأن 
الله في السماء. 

الشعراوي وأمثاله كثير من علماء الأزهر لا يؤمنون بأن الله في السماء مع أن 
كل مسلم يقرأ قوله تعالى في سورة تبارك سورة الملك: انتم مَنْ في السََّاءِ أن 
يحْسِف بكم الأَرْض اڏا هي تون آَم أَمِنتُمْ مَنْ في السََّاءِ أن يرل عَلَيَكُمْ حَاضِبًا 
فَسَتَعْلَمُونَ كيف زير #(الملك: ۷-١١‏ فالجارية من هذه الحيثية أعلم من 
الشعراوي وأمثاله؛ لآنها استطاعت أن تجيب الجواب الذي شهد بسببه رسول الله 
لها بأنها مؤمنة» وبنآء على ذلك قال لسيدها: اعتقها فإنها مؤمنة» شهدت بأن الله 


في السماءء أي: عاليّاء وليس كما يقول كثير من أمثال الشعراوي وغيره» وهذه 
عبارة مشهورة بين عامة الناس وستذكرهاء...ماذا يقول؟ الله موجود في كل مكان» 
الله موجود في كل الوجود هذا كفر لکن الناس كما قال تعالى: #وَلكِنً أَكْثَرَ 
الاس لا يَعْلَّمُونَ4”الأعراف:187) لماذا كفر؟ لأنه مخالف أولا لما سبق أن ذكرنا 
من مثل قوله: #الرَّحْمَنُ عَلَ الْحَرْشٍْ اسْتَوَى 4 (طه:ه) وبمثل حديث الجارية هذه: 
«أين الله؟ قالت: في السماء)إيمانًا بما جاء في سورة تبارك. 

والأحاديث والآيات كثيرة وكثيرة جدًا كمثل قوله وة : «ينزل الله كل ليلة 
إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: ألا هل من داع فأستجيب له» 
ألامن هل من مستغفر فأغفر له ألا هل من تائب فأعطيه» ألا كذا ألا كذا حتى 
يطلع الفجرء فنزول الله من السماء معناه أنه على السماء وليس في كل مكان كما 
يقول العوام. 

هذا من جهة: فيه مخالفة للآيات وللأحاديث الصحيحة» من جهة أخرى: لو 
رجع العاقل المسلم متسائلًا: الله عز وجل أزلي لا أول له كما قال: ُو الأول 
وَالآَخِرٌ وَالظّاهِرٌ وَالَْاطِنٌ4(الحديد:”) أما الخلق فله أول» كما قال عليه السلام: 
«أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى 
يوم القيامة» فقبل أن يخلق الله الخلق هل كان في مكان» وهم يقولون: الله في كل 
مكان؟ المكان لم يكن مع الله شريكًا له؛ لأن الله هو الذي أوجده وخلقه بكلمة: 
كن» كما قال عز وجل: إا آَمْرٌهإذَا آَرَاد سينا أن يَقَولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ4(يس:؟8) 
فبكن: خلق السموات والأرض فكان الزمان وكان المكان» فما معنى هؤلاء 
الناس حينما يقولون: الله موجود في كل مکان» وقد كان الله ولا مکان» هل معنى 


ذلك إِذَا: أن الله لما خلق الخلق دخل فيه» فصار المرجع وصار له مأوى» وصار 
محاطًا في هذا المكان» صار المكان مرابطًا له تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا؛ 
لأنهم يقولون: الله في كل مكان هذه واحدة. 

والأغرع: آنا لاماك ليست بنسبة واحدة من خت الطهارة واللاقة من 
عزنا تسر ززع ,انازور وزيا رواسا نان رشوب ا 
الحديث الصحيح أن النبي اة عليه قال: «خير البقاع المساجد. وشر البقاع 
الأسواق»”' ثرى! ربنا موجود على حد تعبيرهم في كل مکان» موجود في 
المساجد وموجود في الأسواقء فهل هذا يليق بالله عز وجل العلي القدير أنه 
يكون في شر الأماكن؟! وليس هذا فقطء ففي الأسواق البيوت» وفي البيوت 
الكنف .. بيت الخلاء .. في الخلاء له مجاري تصب في البحر أو في الوادي أو ما 
شابه ذلك» هذه كلها أمكنة بل لا نذهب بعيدًا أن بطن الإنسان الممتلئ قذارة هو 
مكان» بدليل أنه يتنفس الهواء ويأكل الطعام» ويشرب الشراب» كل هذا مكان» 
فهل ربنا عز وجل في هذه الأمكنة حمًا كما يزعمون. الله موجود في كل مكان» 
كيف جاء هذا والله يقول: أأَمِنتَمْ مَنْ في السَّمَاءِ#<الملك:1) الآية كما ذكرنا آنقًا. 

و لازت لدان | ليو (المسار ع4 لبن عرزل عليه في كل مكان» 
كذلك: #إِلَبْوِيَصْعَدُ الْكَِمُ الطَيِّبُ . ُ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفَحْهُ فَعَهُ#(فاطر:١٠)‏ كل هذه 
النصوص في مخ الشيخ الشعراوي متعطلة تمامًا فهو لا يؤمن بها ولذلك استنكر 
على صاحبنا لما وجه إليه سؤالَا نبويّاء أين الله؟ قال: أعوذ بالله» هذا ما يصح أن 
يقال» طيب! لو قيل: ما هو الجواب؟ الله موجود في كل مكان. 


(۱) ""صحيح الجامع" (رقم۳۲۷۱). 


فالشعراوي كمثل شيخ آخر مع اختلاف بينهما بلا شك» هذا الذي يسمى 
كشك» تسمعون به ولا بد؟ كلاهما قصاص والقصاص هذه طبيعتهم» يجمعون 
الناس حولهم وينبسطون من كلامهم» لكن مهما حضر الواحد منهم جلسات 
هؤلاء القصاصين» اسأله بعد سنين: ما هي معلوماتك التي كسبتها بما يتعلق 
بمعرفة الحلال والحرام والمكروه والمستحب وإلى آخر ما هنالك من أحكام 
ع ل سمو عد شيعا طاو انما عند کانبات ,غود سيوالف كما قر لون 
ومرتاح مطمئن تمامًا؛...لكن الخاتمة ما يخرج من هذه الدروس بشيء أول كل 
شيء يصحح عقيدته وهذا هو المثال بين أيدينا. 

وعناك آمفلة لا آرين ان أن أخوغن قبياء لآن هذا لوسالت العامة فضا عن 
آهل العلم: القرآن كلام من؟ كل المسلمين يقولون: كلام الله» لكنك لو بحثت مع 
الشعراوي وأمثاله من الأشاعرة والمعتزلية ...يلفوا ويدوروا معك حتى يخرجوك 
عن هذه العقيدة ويقولوا القرآن هذا ليس كلام الله» لكن ما هكذا صراحة حتى ما 
بسقظرا على ريحتهم السينة اران كلام اله کے الله مرس 
تَكْلِيَ»«النساء:؛15) مثل التوراة ومثل الإنجيل كلها كتب أنزلها الله على رسله 
المصطفين الأخيار. 

فالشاهد: أن العقيدة التي يجب تدريسها من كل العلماء في كل المناسبات» 
في الشعراوي وكشك هذا لا يدندنون حول ذلك. انزل مرتبة ثانية: هل سمعت 
الشعراوي يبين للناس هذه الصلاة التي أمرنا بها في قوله تعالى: #وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ 
وَآنُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَحَ الرَّاكِعِينَ 4البقرة:8؛) نصحك هو جزاه الله خير هذا لا 
يمكن إنكاره» وما سألك: كيف ...الصلاة وتصلي ما تصلي» إلى آخر ما ذكرت 
أنت» لكن هل قال لك: كيف ينبغي أن تصليء أنا أقول لك سلمًا: لاء لماذا؟ إذا 


مداخلة: . 


الشيخ: لاء هذا واجب. لماذا؟ لآنني على مثل اليقين أنه وكشك وغيره لا 
يعرفون یصلون» هم يصلونء لکن لا يعرفون يصلون. لماذا؟ لأن صلاتهم حسب 
ما قرؤوا في مذهبهم» إن كانوا شافعية مثلا يفعلوا هكذا إن كانوا حنفيين يقول: 
لاء...والأمثلة كثيرة وكثيرة جدًاء وإنما النبي بإ قال: «صلوا كما رأيتموني 
أصلى)”"'. 

فإِذًا: هنا نحن نلاحظ أن العلماء حقًّا هم الذين يدرسون الكتاب كلا 
وبخاصة ما يتعلق بتصحيح العقائد» ثم العبادات» أما الجوانب العلمية الكونية 
الطبيعية فهذه بلا شك تفيد وتزيد المؤمن إيمانًا بقدرة الله عز وجل ...وحكمته. 
لكن هؤلاء قبل ذلك كان عليهم لزامًا أن يعرفوا كيف يعبدون الله لا يشركون 

اليوم إذا قلت لكم: في كل بلاد الدنيا تجد مسلمين يتقصدون زيارة القبورء 
وبعضهم يتخذ القبر..قبر الولي أو الصالح كعبة يطوف حولهاء ذهبت في زمانك 
إلى مصر؟ 

مداخلة: لا. 

الشيخ: رأيت مقام الحسين والسيدة زينب وأحمد البدوي. 

مداخلة: والله سمعت عنهم لكن ما رأيت. 

الشيخ: بدا لي أنك أردني. 


(۱) ""صحيح الجامع" (رقم697). 


مداخلة: أردني إنما الآن سعودي. 

الشيخ: لكن الأصل ... 

مداخلة: والدي سعودي وأمي أردنية» وک 

الشيخ: أنا قصدي من السؤال: عشت في الأردن؟ 

مداخلة: طبعًاء أربعين سنة. 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: طيب! رأيت القبر الضخم هذا الذي عملوه؟ 

مداخلة: نعم. 

الشيخ: هذا كله ...الناس» يأتونه ...يزورونه» ويتوسلون به عند الله تبارك 
وتعالى» في كل بلاد الدنيا موجود هذه المصيبة» والشيخ الشعراوي وكشك لا 
يتكلمون ولا كلمة» لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن يجابهوا الشعوب؛ لأنه سينفر منهم 
من هذاء في حلب شيء أظلم من هذاء أما ....عليك في ...آنا أصلي ألباني ثم 
دمشقي ثم أردني» فأنا أعرف البلاد هذه» كل واحدة لها ماذا؟ مزية أو مصيبة» طبعًا 
سوريا فيها عواصم مشهورة كدمشق وحلب وما بينهما حمص وحمى وإلى آخره. 
فى حلب فى مسجد أموي كبير مضاهاة للمسجد الأموي فى دمشق العاصمة» في 
مسجد بني أمية في دمشق يزعمون يحيى عليه السلام مدفون فيه» في مسجد بني 


أمية في حلب - زعموا - مدفون فيه أبوه» يعني: زكرياء وكل من القبرين مقصود 


وعلى كل منهما سادن» وظيفته أنه ما شاء الله يهدي الناس كيف يزورون هذا القبر 
وذاك» وكيف يجب عليهم أن يقدموا النذور. 


حكى لي أحدهم في دمشق: جاءت امرأة لزيارة قبر يحيى عليه السلام في 
مسجد دمشق» فسمعه سادن ويظهر أنه كان عنده شيء من الوعي لكن يتخذ السدانة 
وسيلة للعيش» سمع هذا السادن امرأة مسكينة وقفت تدعو وتقول: يا سيدي يحيى آنا 
جئت متوسلا لك أن ربنا يعافي لي ابني» ماذا قال السادن مسترجمًا بها؟ قال لها: يا 
حرمة جاءت واحدة هنا قبلك فسيدي يحيى ذهب معهاء ذهب معها من أجل يعافي 
لها ابنها أو بنتها أو إلى آخره» هذه المهازل الشركية صريحة جدًا. 

فى حلب كان كاك دن و تيده اديز ی ا 
في حلب كان قبر اسمه يغنيك عن الضلال الذي يقع فيه الناس اسمه: قاضي 
الحاجات» وكان مقصودًا من كل مكان وخاصة من النساء» تكون الواحدة عقيمًا 
لا تلد يمضي سنة سنتين ما شاء الله» روح إلى عند قاضي الحاجات» ماذا تفعل؟ 
قاضي الحاجات قبره طبعًا في مقام ...المقامات التي نتحدث عنهاء والقبر له 
سنام» فأوحى الشيطان بواسطة السادن هناك أن المرأة العقيم إذا جاءت وركبت 
على القبر هكذا وعملت كذا حركات» تذهب بإذن الله زعموا حبلى» ...بعد ذلك 
تنكشف القضية أن هذا السادن بأساليبه الماكرة يذهب إلى هؤلاء النساء 
الضعيفات العقول أنه لازم الليلة تباتين هنا حتى يحضر عليك قاضي الحاجات» 
وفعلا تظن أن هذا الكلام صحيح وتبات تلك الليلة» والناحية ذات المقام ...هو 
هذا وحده يكفي المسلم أن يعرف قوله عليه السلام: «ما اختلى رجل بامرأة إلا 
كان الشيطان ثالثهما»'. 


(۱) ""صحيح الجامع" (رقم5559). 


حينما يتتصف الليل يظهر هو بلباس أبيض وروائح زكية ويظهر قليلا 
قليلا أمام هذه المرأة بصورة فيها شيء من الرهبة» فهي كانت ملقنة سلمًا أن لازم 
تبات من أجل يظهر عليك قاضي الحاجات» قاضي الحاجات يظهر عليها يتقدم 
إليها قليلًا قليلًا إلى أن يواقعها ويجامعها ويصدف أحيانًا تذهب حبلى» 
من أحبلهنا؟ السادن الخبيث الماكر الذي خد القير بسر من وراتة ويسدى 
قاضى الحاجات. 

سنين وهؤلاء الحلبيون الرجال والنساء يؤمئون بهذه الداهية الكبرىء. ...ليس 
من كرامات الأولياء أن الله يعطيهم كما يقول بعضهم: ما كان معجزة لنبي كان 
كرامة لولى» تمشى هذه الضلالات ولا أحد ينكرها إلا أفراد قليلين ينبذون فى 
الأرض؛ لأنهم يدّعون للحق. 

والحديث في هذا المجال مع الأسف واسع واسع جذا لكن فيما يتعلق 
بالشيخ الشعراوي أنه من جانب فعلا مفيد ولكن من جوانب أخرى يضل الناس به 
لأنهم لا يعلمون» هذا شيء مما يتعلق جوابًا عن ذاك السؤال. 

من عقائده يقول: أن محمد عليه السلام هو رسول ...كما قال تعالى في 
القرآن الكريم: وما خمد إِلَارَسُولٌ قذ حَلَتْ مِنْ قَبْلِه الول أَفَإِينْ مَاتَ أو فيل 
الْقلَبُْمْ عل أَعْمَابَكمْ74آل عمران:144) إلى آخر الآية» يقولون ويمكن هذا سمعته: 

الشيخ: في سوريا موجود. وفي الأردن موجود يقول: "أول ما خلق الله نور 


الشيخ: هه. أتت ...يقولون: - على رجليها -» رأيت؟! وهذا من أبطل 
الباطل» كيف خلق الله محمدًا من نوره» وأول ما خلق الله القلم والحديث صحيح 
كما ذكرته آنمًا: «أول ما خلق الله القلم» فقال له: اكتب» قال: ما أكتب؟ قال: ما هو 
كائن إلى يوم القيامة» بعد ذلك نحن نعرف ...الرسول أنه محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب» وهكذاء وبعد ذلك ينقطع السند أو النسب» لكن هو على كل حال 
جده الأول من هو؟ آدم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كلكم كما قال عليه السلام في 
الحديث الصحيح: «كلكم من آدم وآدم من تراب»”" كيف إِذَا محمد وبينه وبين 
آدم الله كم جد ثم هو قبل هؤلاء خلق من نور» هذه تريد إيمان..تريد مخ كبير لا 
وجود له في هذا الكون» أنه يؤمن بمثل هذه الخرافات أما عامة المسلمين وبعض 
الخاصة منهم وأن تشاهد ومنهم الشيخ الشعراوي يؤمن بهذه الخرافة. 

هذا حديث لا هو في البخاري ولافي مسلم ولافي السئن الأربعة ولا 
الأربعين ولا الأربعمائة لا أصل لهذا الحديث إطلاقًا إلا إذا صح التعبير في أمخاخ 
المخرفين» هذا له وجود هناك فقطء هذا ما هو الإسلام؟ 

الإسلام قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
إلى آخر ما قال ابن القيم رحمه الله. 


"'رحلة النور"(۳۹ب/ ۰:۱۸:٨۸‏ ۰) و(50]/ )٠٠:۰٠۰:۰۰‏ 


(۱) "صحیح الجامع" (رقم1۷۹۸). 


كتاب الأسماء والصفات RSE‏ 6 
جماع مقدمات عقدية هامة في توحيد الأسماء والصفات Vossen‏ 


13 اباب في وجوب تصفية العقيدة مما شابها من البدع بما فيها أبواب الأسماء 


1 باب فى أهمية جعل العقيدة بما فى ذلك توحيد الأسماء والصفات أولى 
الأولويات في الدعوة» مع بيان أهمية فهم السلف وخطورة التنكب عنه VO‏ 
[ ]باب هل ينبغي على الدعاة أن يتجنبوا الكلام على الأسماء والصفات أمام 


العامة؟ ooo‏ 111111111110100 000001111 
[ ]باب هل آيات الصفات وأحاديثها من المتشابهات أم من المحكمات؟ e‏ 
[1 اباب منه 0000000111 
[۷۹1]باب هل عقيدة السلفيين في الصفات هي عقيدة الصحابة؟ Vesa‏ 
جماع أبواب أصول آهل السنة في باب توحيد الأسماء والصفات 0 
13 باب أصول عقيدة السلف في الأسماء والصفات 0000 
]باب من أصول مذهب السلف في الأسماء والصفات 0 
[945, ]باب منه 2000000 
31 اباب أحاديث وآيات الصفات يجب إمرارها كما جاءت 5 
J‏ ا 


الضفات:"أمرّوها كما جاءت بلا تفسير" زبزبدب E‏ 
[1 ]باب معنى ما روي عن السلف من أنهم لا يفسرون نصوص الصفات Ta‏ 


[ ]باب شرح ما جاء عن جماعة من السلف من قولهم لمن سأل عن أحاديث 
الرؤية: "امضها بلا كيف" A‏ 
جماع أبواب الكلام على بطلان مذهب التفويض وبراءة أهل السنة منه والرد على 


[4" ]باب معنى التفويض في الأسماء والصفات 2 
31 باب بيان خطر التفويض وأنه ليس مذهب السلف لظ 
[01 ]باب هل التفويض هو مذهب السلف؟ 2 
1 باب منه ل 6 
[667 اباب منه O‏ 1[1[1[1[1[1[1[1[ز[ز[ |[ 2011 
1 ]باب هل التفويض مذهب السلف لقولهم: انُوِرّها كما جاءت»؟ ea‏ 
[5 باب لازم القول بالتفويض ا 1ذ[ذ[1ذ[1[ 1 00001011 
3 !باب مناقشة الشيخ لمن يدعي أن مذهب الصحابة في الصفات هو التفويض .. 57 
[۷ .باب الرد على من نسب التفويض للسلف 0 00 
۸٠۸[‏ ]باب الرد على المفوضة والمعطلة O a‏ 
[ ۸۰ ]باب بيان خطر التفويض والتأويل يز N‏ 


[١٠۸]باب‏ مذهب السلف في الصفات وموقف الدعاة اليوم فيه» وبيان ضلال 


[۸ )باب الرد على من ادعى أن كتاب "الإبانة" للأشعري هو على طريقة التفويض ۸٩۹‏ 
جماع أبواب الكلام على ضلال المؤولة والمعطلة» وجناية أصولهم على الدين 07 انك 
1١3‏ باب بيان خطر التأويل ونقد مقولة:"مذهب السلف أسلم» ومذهب الخلف 


00 اباب بيان خطر التأويل والتفويض‎ 8١7[ 
SS ب ب ز ز د‎ ١ .باب بيان خطر التأويل وجنايته على العقيدة‎ 1[ 
E [۸]باب لا يجوز العدول عن ظاهر النصوص إلا لقرينة‎ 
Fase باب هل التأويل من مذهب السلف؟‎ 7[ 
O 0 |باب أثر القول بالمجاز في أبواب الصفات‎ 7/3 
AV sesi ]باب ذكر بعض آهل الضلال من المعطلة في الصفات والرد عليهم‎ [ 


1 ]باب مذهب السلف في الصفات وموقف الدعاة اليوم فيه» وبيان ضلال المعطلة٤ ١١‏ 
[ ]باب الرد على المعطلة والمفوضة 000000 


[871]باب بيان انحراف المعتزلة في الأسماء والصفات واتّباع الأشاعرة والماتريدية 


1 باب الفرق بين النفي والتعطيل TO‏ 
671 .باب ذكر بعض رؤوس البدع من الجهمية See NSR‏ اا 
41 67 ]باب هل ثبت قتل خالد القسري للجعد بن درهم؟ 1 ا 
[5 1۸۲باب جمهور الحنفية مؤولة في العقيدة OV eS‏ 
3 ).باب مذهب ابن حزم في الصفات آزؤزؤز ز ز ز[ز[ز 1[ 1[ ز [ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ |[ 10000 


.باب تنبيه حول عقيدة الشيخ الشعراوي - رحمه الله -في الأسماء والصفات ٠١۸‏ 


43 )ابا ت هل يكمر من أل الضفات؟ E‏ 0101111 
جماع أبواب ذكر المجسمة والمشبهة وبيان ضلالهم في أبواب الأسماء والصفات... ٠١١‏ 


[ 57 ]باب التعريف بالكرّامية ومذهبهم في الصفات 0 0 100000 
[ ".باب بدعة الغلو في إثبات الصفات(التشبيه والتجسيم) Td‏ 
[ اباب ضلال المجسمة ا 
31 باب من مفاسد الغلو في الإثبات 0 


1 باب أهمية تصفية صحيح أحاديث الصفات من ضعيفها وبيان خطورة الإخلال 


بذلك حيث يؤدي إلى الغلو فى باب الإثبات» وضرب أمثلة على ذلك N‏ 
[ 1۸باب الدارمي مغال في الإثبات مع إمامته في السنة Oy‏ 


جماع أبواب الرد على شبه أهل الضلال من مخالفي أهل السنة في الأسماء والصفات 
من المفوضة والمعطلة والمؤولة والمجسمة والمشبهة وغيرهم (وقد تقدم بعضه) ١5١...‏ 
۸٠ [‏ ]باب رد بعض شبهات المفوضة ع واو الوافال وداه 4 واعاا مسي قار ما قاو ا 517 1 


13 باب الرد على شبهات المعطلة والمؤولة الصفات شبهة:التنزيه عن التشبيه.. 4 5 ١‏ 


3 ]باب منه 11 0 ا 
[شبهة نفي حلول الحوادث ER‏ 
1 .باب الرد على من اتهم أهل السنة بأنهم حشوية لأنهم يقولون: الله فوق عرشه 
بذاته و 0 
[ ]باب معنى قوله تعالى: #ليس كمثله شيء4 والرد على من استدل به على تأويل 
الصفات O O O‏ 


على شبه المعطلة» والكلام على حديث الجارية E DOSER‏ 


3 ]باب الرد على المجسمة والمشبهة والمعطلة ا 
[1 .]باب الرد على المشبهة 0 
[ باب رد تهمة التجسيم عن شيخ الإسلام ابن تيمية 0000010 
جماع أبواب ذكر بعض من رجع إلى عقيدة السلف في الأسماء والصفات ا ا 
[ ]باب ذكر ما آلت إليه عقيدة الجويني إمام الحرمين وأبيه (VO sss‏ 


الجوزي لمذهب السلف م ل اا و E‏ 1 
(جماع أبواب قواعد في أسماء الله تعالى) ان جما اجا ساق وسوس مسو لا 
[۷ .باب تقسيم أسماء الله الحسنى من حيث معرفة الناس بها من عدمها نا 
[85 ]باب وهل تشتق الأسماء من الصفات؟ ”ا 


[844]باب إذا جاءت صفة لله على وزن اسم الفاعل فهل نعدها اسم لله تعالى» وهل 


"الذليل" من أسماء الله؟ 000 21 

[ ]باب ما قد يستدل به على أن الاسم والمسمى واحد Aenea‏ 
جماع أبواب الكلام على عدد الأسماء الحسنى» وهل ذُكرت في حديث؛ ومعنى حديث 
من أحصاها دخل الجنة 000 

3[ باب هل وردت الأسماء الحسنى في حديث؟ [ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ E‏ 

]باب هل صح حدیث في تحديد أسماء الله الحسنى؟ وما معنى قوله بل : امن 

أحصاها دخل الجنة؟» ا ا 0 

1 باب هل أسماء الله تعالى محصورة في التسعة وتسعين؟ وهل خطوط باطن 

ovo A 


الكف تدل على ذلك؟ ا 1 0000000101111 


1 5 ]باب حال حديث (إن لله تسعة وتسعين اسمًا)» والكلام حول التوسع في باب 


[5 ۸ ]باب معنى قول النبي اة في الأسماء الحسنى: «من أحصاها دخل الجنة» وهل 


الأسماء محصورة في التسعة والتسعين؟ 1[ 1[ 100 
3 باب هل من الممكن أن يتوصل عالم إلى تحديد الأسماء التسعة والتسعين؟ ١915‏ 
7 ]باب معنى قوله وة : «من أحصاها دخل الجنة» مام ا علس ا م 
[65 ]باب منه ا 0 
جماع أبواب الكلام على بعض ما ثبت لله تعالى من أسماء وبعض ما لا يثبت es‏ 
[4 5 ]باب اسم الله الأعظم 2 
1[ .باب ذكر اسم الله الأعظم وهل هو:ربٌ ربٌ؟ لا 
[651 اباب منه تدا ف اا لد وبأ وا لم مع اق عا FO eabgeedesrgsgeealgosdese sodas‏ 
3 باب هل صح حديث أن النبي مك لم برد أن يُعلّم عائشة الاسم الأعظم؟ ... ۲٠٠‏ 
[677 ]باب هل نثبت لله اسم الطيب؟ e‏ 
[875 ]باب هل النور من أسماء الله؟ 29 
[۸ ]باب هل الساتر من أسماء الله؟ TT‏ 
[77 ]باب ضبط اسم الله تعالى الستير O‏ اا 
6717 ]باب هل المنتقم من أسماء الله؟ 000000000000 
3 ]باب هل نثبت اسم "الواهب" لله تعالى؟ ل ل 
1[ .باب اسم الحنان 0 
امير ل ل ا 


[ ° 1۸۷باب هل «موجود) من إسماء اللّه؟ TONES SSS‏ 


[3 ]باب هل الماكر والخادع من أسمائه تعالى؟ E‏ 


]راب او سس ا ارا يكنا وای کاب شري 


الأسماء الحسنى على منهج السلف 0000000000 
1[ اباب هل يجوز أن يتسمى إنسان بالطبيب؟ 1 000000 
[ 7 ]باب هل "1ه" من أسمائه تعالى؟! 0 0000 
[4175 ]باب هل القديم من أسماء الله؟ ES‏ اا 
3 ۸۷ ]باب هل الماجد من أسماء الله 0 
)87 ]باب معنى قوله تعالى على لسان نبيه ب «إني انا الدهر» لم ا 
[67 ]باب هل يُطلق على الله تعالى لفظ الذات؟ a‏ ار 
[۸۷۹ ]باب هل يجوز إطلاق لفظ شيء على الله عز وجل؟ TEs‏ 
جماع أبواب قواعد عامة في صفات الله تعالى ا ل 1 
[ ]باب إثبات قيام الأفعال الاختيارية بذاته تعالى 010 
[681 اباب هل صفاته تعالى محدودة؟ لاع سو سود ا مادو سو ممح و O‏ 
31 اباب جواز الحلف بصفات الله تعالى 1 
]باب هل يجوز الحلف بيد الله وقدم الله؟ 1 
[٤1۸۸باب‏ هل يجوز التسمي بعبد الرحمة وعبد الرضا...؟ TPR‏ 
1 باب الفرق بين صفة المعنى والصفة المعنوية؟ ESE‏ 
1باب هل لله صفات سلبية TES ess‏ 
جماع أبواب الكلام على جملة مما ثبت لله تعالى من الصفات الفعلية Eanes‏ 


[67 ]باب إثبات صفة الضحك 0 
[8 ]باب إثبات صفة الضحك والرد على من ضعّف بعض أدلتها ا 
[۸۸۹ ]باب منه a‏ ا ا TV ens‏ 
۸٩ ۰ [‏ ]باب منه Ey‏ 
3 ]باب الرد على ابن حبان في تأويله صفة الضحك 0 اا 
1 باب خطأ من تأول صفة الضحك بالرضا ا 1 1[ 1[ O‏ 
MY‏ تور سيق EN‏ جز E‏ 
(صفة العجب والمغايرة بينها وبين الضحك) يا ا اي ا 
[ باب إثبات صفة العجب لله تعالى ا ا 00 


[8445 ]باب إثبات صفة العجب والمغايرة بينها وبين صفة الضحك والرد على من 


تأولهما ET O‏ 
[645 اباب منه ا ايا ااا 01010 اا 
(صفة القرب) EEE EERE A A AR RS‏ 


1 باب إثبات صفة القرب لله عزوجل وإثبات قيام الأفعال الاختيارية بذاته تعالى؟ 5 ١‏ 


[54 ]باب منه ا 0 
[644 ]باب منه E‏ اا he‏ 
٠١[‏ ]باب إثبات صفة التقرب وغيرها لله تعالى وبيان خطأ من تأولها ae‏ 
(صفة الدنو) e‏ ااا TEN‏ 
[3 ]باب إثبات صفة الدنو لله تعالى e‏ م 1 
لالد 1 0 0 2570707010 


[ ]باب هل تمسر صفة الدنو بالتجلي؟ 00 
(صفتي المجيء والإتيان) OSA‏ الج الا POV‏ 
1 ]باب إثبات صفتي المجيء والإتيان لله تعالى والرد على من تأولهما والرد على 
بعض أصول أهل البدع في الأسماء والصفات ا 
٩١ 5[‏ ]باب إثبات صفة المجئ والرد على من تأولها 0 
(صفة الهرولة) O O‏ ا 
1 ]باب هل تثبت صفة الهرولة لله تعالى؟ ا E e‏ 
[5017 ]باب منه 1 0 
[08 اباب منه ا حدم جحو حاف جح و حوره سا و ل ال رج ما وا و ا 1 
(صفتي الرضا والغضب) E‏ 
31 ]باب الرد على من تأول صفتي الرضا والغضب E‏ 
(صفة الإرادة) اوه شعاد راسو لعج اواو قا ولو ع لوا روا ا 1 قز لق 11 
[ بباب إثبات صفة الإرادة والرد على من ردها 0 
(صفة التردد) 0 
[ اباب إثبات صفة التردد DS O‏ 000000 
(صفة النظر)579” 

[3 ]باب إثبات صفة النظر والرد على من تأولها TAs‏ 
(صفتي السمع والبصر) TVR scoala ass‏ 
]باب بيان خطأ المعتزلة في إنكارهم صفتي السمع والبصر Ve sss‏ 

ova 


[415 ]باب هل نثبت لله صفة الأذن؟ E GC‏ 


جماع أبواب ما قد يُستشكل وصف الله به من الصفات الفعلية مما يوصف به تعالى مقيدّا؟1؟ 


(الاستهزاء والسخرية) ل 
[415 ]باب هل نثبت لله تعالى صفتي الاستهزاء والسخرية؟ VO oss‏ 
(المكر) TV O O‏ 
[917 ]باب هل يوصف الله تعالى بالمكر VV SSSA‏ 
(جماع أبواب جملة مما ثبت لله تعالى من الصفات الذاتية العقلية والخبرية) اي ا 
(صفة السلطان) TAV aaa a‏ 
۷1 ]باب ما معنی سلطان الله؟ 00 A E‏ 


1 ]باب إثبات صفة النفس والتقرب وغيرهما لله تعالى وبيان خطأ من أوّلهما... ۲۸١‏ 


(صفة اليد) O‏ 
[3 اباب الرد على من أنكر صفة اليد لله تعالى A‏ 
٠[‏ ]باب المقصود ب"أيدينا" في قوله تعالى: "مها عَوِلَّتْ أَيْدِينا" 0001000 
[ .باب تفسير قوله تعالى: "يد الله فوق أيديهم" مسو سق اط أ بام ع ا قا 
3 باب معنى قوله تعالى: #يد الله فوق أيديهم * 0000000000 
[47 ]باب هل قول النبي وال : «والذي نفسي بيده» من أحاديث الصفات؟ YA ies‏ 


1 اباب هل نثبت لله صفة الشمال وكيف الجمع بين حديث «كلتا يدي ربي يمين» 


وبين الأحاديث التى فيها أن لله شمالاً؟ O O‏ 
[ ]باب منه ooo‏ 0 


[977 ]باب منه 0 0 


[7 ]اباب منه يااستةةةتب ا 
1 ]باب منه POV SSR‏ 
1[ ]باب منه 1 زؤز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز [ز[ ‏ 0 0 
[ اباب منه ل 00 
3 اباب ما روي عن النبي با أنه قال: «الحجر يمين الله...) 000 
(صفة الساق) ET DD O‏ 
13 ]باب إثبات صفة الساق لله تعالى والرد على من تأول آية الساق eek‏ 
1 ]باب صفة الساق 0 0 E‏ 
[ اباب كشف الله تعالى عن ساقه يوم القيامة Vee‏ 
[3 ]باب إثبات صفة الساق لله تعالى 0 
31 اباب حال حديث: (يكشف ربنا عن ساقه» TAN‏ 


[1 ]باب هل يؤخذ بتفسير ابن عباس لقوله تعالى: #يوم يكشف عن ساق #؟ ... ۳۰۸ 


3 ]باب هل نفى شيخ الإسلام صفة الساق لله عز وجل؟ م اا ا 
[ ]باب معنى قوله وة «يضع الجبار قدمه في النار» 0 
[440]باب هل نثبت لله تعالى قدمين؟ 0 
(صفة العينين) o‏ 0 
[451 ]باب إثبات صفة العينين لله عز وجل ا ا 
3 ]باب هل هناك نص بأن لله عينين؟ 0 
(صفة الإصبع) ااا ا 
ل FF‏ 


1 ]باب الإيمان بأن الله يضع السموات على إصبع والأرض على إصبع Vas‏ 
[955 ]باب هل يقال أن لله تعالى خمسة أصابع؟ وهل تثبت الصفة بدلالة المفهوم؟ ٠٠۸‏ 


(صفة الحقو) VSS SaaS‏ 
[ باب هل تثبت صفة الحقو لله تعالى؟ ---ب131311 0 OOS‏ 
[957 ]باب هل نثبت صفة الحُجّز لله تعالى أخدًا من حديث الرحم؟ لام 
(صفة الوجه وبيان المراد بقوله تعالى: #كل شيء هالك إلاوجهه» Tee‏ 
[7 ]باب تفسير الوجه في قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه# sss‏ لضن 


[958 ]باب هل يُفسّر قوله تعالى کل شَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَهُ4 ب"إلا ما أريد به وجهه‌ "۲۲۳۹ 
3 باب هل فسر البخاري قوله تعالى: كَل شَيْءِ هَالِكٌإِلَّا وَجْهَةُ4 بِمُلْكِهِ تعالى؟6 ١7‏ 


جماء أبواب ذكر ما لابو صف الله تعالى به إما لاستحالته عنه» أو لعدم ثبوته أو وروده ۳۲۷ 
اع الوا بو 0 و لعدم دېونه او ورو 


(البداء) FT SE NS SSE RR‏ 
[۰ ]باب نسبة البداء إلى الله محال a‏ 
٩ [‏ ]باب نسبة البداءة لله تعالى لا يجوز 0 
[467 ]باب منه ETS OSS EES SSS‏ 


1 ]باب من الأدلة على تحريف التوراة أنه تسب فيها البداء لله تعالى ٠٣۳۲‏ 


(الاستراحة) يي م ا 
1 باب بطلان نسية الاستراحة لله تعالى ا 
(النور) 0 
٩ [‏ ]باب هل الله تعالى نور؟ E‏ 
٩ [‏ ]باب منه oo‏ يي 1 00 
اد ز0033 0 0 0 00 ه23 


(القعود والجلوس) ا O‏ 
[7 ]باب هل يوصف الله تعالى بالقعود؟ والتنبيه على أن رواية الأحاديث الضعيفة 


في أبوب الصفات مما يجرئ أهل البدع على وصف آهل السنة بالحشوية والمجسمةه 77 


[ اباب هل يوصف الله تعالى بالقعود على العرش؟ سس ل ا ل 
31 آباب هل يقعد الله تعالى على العرش فيفضل منه مقدار أربع أصابع؟ 2 
31 اباب نفي صفة الجلوس لله تعالى وبين الجنة والنار o‏ 
[3 ]باب هل ثبتت صفة الجلوس للرب تعالى O a o‏ 
(الاستقرار) 1 
[ ]هل يوصف الله تعالى بأنه مستقر على العرش؟ TEC AG SAGE‏ 
(المماسة) 111110100000000 ا ا 0 
1 ]باب هل هناك دليل ينفي أو يثبت مماسة الرب عز وجل لعرشه؟ TE‏ 
(الحركة والانتقال) 000001 
3 اباب هل يوصف الله تعالى بالحركة والانتقال؟ 00000 ا 
[475 ]باب هل تنسب الحركة لله تعالى؟ وهل يلزم ذلك من إثبات صفة المجيء؟ مع 

نقاش حول ذلك Î aenis‏ 10 
(الحواس) OV Sepe EDR‏ 
1 باب هل نثبت الحواس الخمس لله تعالى؟ FOV esase sae!‏ 
(المكان والجهة) ا 0 
3 ]باب هل ينسب المكان لله تعالى؟ OO Oo‏ 
[7 ]باب هل تصح نسبة الجهة والمكان أو نفيهما عن الله عز وجل؟ 8 


(الشر والظلم) ا 


[ اباب هل ينسب الشر لله تعالى؟ 0005 00000000000 
[ ۹۷۰ ]باب هل ينسب الشر لله تعالى؟ E E E‏ 
3 اباب معنى قول النبي وة : «الشر ليس إليك» ALR e‏ 
[477 ]باب هل ينسب الظلم إلى الله تعالى 0000 ااا 
(الملل) RO E E O‏ 
[ اباب إضافة الملل لله تعالى اا 1 O‏ 
(الظل) A a i‏ ماو Fala Sanita‏ 
٩۷ [‏ ]باب في إضافة الظل إلى الله تعالى A‏ 
[ ]باب منه 0 
(المرض) ا طن اق VERSES ROSE SA‏ 
[477 ]باب في إضافة المرض إلى الله عزوجل 000000 100000000 
«الدار) اج ود امه د وس ES SEDE SDS SEED ES‏ 
1[ ]باب هل ثبتت إضافة الدار لله تعالى؟ E‏ 
(الشرق» 1 000 
1[ اباب حكم قول بعضهم: بشرف الله AON‏ 
(أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض) 1 1 
3 اباب ما روي عن النبي رال أنه قال: «الحجر يمين الله...» 110100000000007 
(التقس) ا 
31 باب معنى قوله با : «إني أجد مَس الرحمن من هنا» يشير إلى اليمن ...... VY‏ 
مسي ل ل ا 


[1 ]باب هل يصح حديث فيه أن روح الرحمن من جهة اليمن؟ ع 1 


جماع أبواب مسائل لفظية لها تعلق بالأسماء والصفات VO sss‏ 
[۹۸۲ ]باب جو از الحلف بصفات الله تعالى VV SESERRA‏ 
1 ]باب حكم قول بعضهم: بشرف الله 00000 11000 
[ اباب هل يصح قول القائل: الله على ما يشاء قدير آزؤز[ [ ز 0 0000001 
[ ]باب منه 0 
73 ]باب حكم قول القائل: جرت عادة الله على كذا FAN esed‏ 
[417 ]باب هل يجوز الدعاء لأحد بقولنا: أطال الله بقاءك؟ Ae‏ 
1 ]باب حكم قول القائل أدامك الله 1ذ[ز[ز[ز[ز1[ز1[ز[ز[ز[ز[ 1[ O‏ 

جماع أبواب الكلام على علو الله تعالى وفوقيته واستوائه على العرش اموا FAP‏ 
1 ]باب إثبات صفة العلو لله تعالى والرد على من أنكرها OO‏ 
[ ۰ اباب منه E‏ 
3 ]باب علو الله تعالى ثابت بالنقل الصحيح والعقل الفطري eee‏ 
1 باب إثبات علو الله تعالى مع بيان ضعف حديث الأوعال OTe‏ 
1 ]باب من أدلة علو الله yy‏ 
[445 ]باب منه COV NSS SDS‏ 


[ + ]باب إثبات صفة العلو للواحد القهار وبيان سبب خطأ المؤولة في أبواب 


الصفات e‏ نا سد ران انه قار زرو و سولق نف الاق طن مس انق لال ف ا الو CAV‏ 
3 باب أدلة نزول القرآن فيها إثبات صفة العلو لله تعالى 20000 
[۷ ]باب تفسير قوله تعالى: #عَلىَ الْأَرَائِكِ يَنظَرُونَ4 وهل المقصود بذلك رؤية 

ا وي 


المؤمنين لربهم دائمًا؟ وبيان أن إثبات الرؤية يستلزم إثبات العلو CE‏ 
[3 ]باب أحاديث إثبات الفوقية متواترة 3 سشش(«1 


[3 اباب هل يستخدم لفظ "'بذاته"في الكلام على علوه تعالى فيقال: الله تعالى فوق 


عرشه بذاته؟ وهل يستخدم لفظ "بائن" فيقال: بائن من خلقه؟ 0 00 ا 
٠٠١ [‏ ]باب إثبات استواء الله تعالى على عرشه»ء وذكر بعض من أنكر ذلك Te‏ 
1 بات ال رک غل مق اول اسوق يمست اسو CT FOES‏ 
3 آباب صحة أثر مالك الشهير في الاستواء والرد على من ضعفه Eee‏ 


كيفية الاستواء 5س ا ند الس بجاش ما الود عابو ام ا 
[ اباب بيان خطأ من حرّف أثر مالك الشهير في الاستواء ا 
٠٠٠[‏ ]باب جواز الإشارة إلى الله تعالى بالإصبع إلى العلو A SSG‏ 
3[ آباب معنى قوله تعالى: «أأمنتم من في السماء» 0000008 0 0 212100 
٠٠7[‏ ]باب معنى(في) في قولنا: الله (في) السماء اك اطسوان ‏ واطوو و و 11 
[ اآباب الرد على من أنكر حديث «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء» «ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء». سم اسم سو 118 
١[‏ ]باب بيان عقيدة أبي حنيفة في علو الله تعالى E‏ 
1 اباب الحنفية المتقدمون كانوا على طريقة السلف في إثبات العلو ارو 
جماع أبواب الكلام على حديث الجارية والرد على من طعن فيه Fear‏ 
٠١ [‏ ]باب تفصيل القول في حديث الجارية والرد على المخالفين 0010000 
١١7[‏ آباب حديث الجارية قاصمة ظهر المعطلين للصفات 0 
مسي 1ك 


0 0 ]باب الرد على من ضعّف حديث الجارية‎ ١١[ 


VY وق الوا ا‎ ASS ]باب منه‎ ٠١١5[ 
CVO ]باب منه ل ل ا‎ ٠١١5[ 
]باب منه ا‎ ١١7[ 
آباب نصيحة الشيخ لامرأة من أتباع الحبشي تنكر حديث الجارية ا‎ ٠١1 
E So ]باب هل يجوز أن يُسأل عن الله ب «أین»؟‎ ٠١3[ 
ATs ]باب هل المراد بسؤال "أين الله" السؤال عن المكان أم المكانة؟‎ ٠١ 1[ 
]باب إثبات الفوقية لله تعالى وجواز السؤال عن الله تعالى ب "أين" وذكر بعض‎ ٠٠١٠١[ 
1 من أنكر ذلك لظي سام ول ولام لب الفرتبو اج الو با وستوب بها امصيب سمس ب‎ 
O مه عونم مدرو دوزو‎ EAA AA ]باب جواز السؤال عن الله ب" أين"‎ 31 
اباب ضلال منكري الفوقية عن الله تعالى» وضلال منكري السؤال عن الله‎ 31 
E این"‎ 


جماع أبواب الكلام على صفة المعية وبيان عدم منافاتها لعلو الله تعالى والكلام على 


بعض ما قد يُفهم منه منافاة العلو AV sss‏ 
٠١[‏ آباب معية الله للخلق هل تنافي علوه تعالى؟ AQ sss‏ 
٠٠١ [‏ ]باب المعية في قوله تعالى: #وهو معكم أينما كنتم # معية علمية والرد على 
من خالف ذلك GEE RO OD‏ 
١[‏ ]باب هل تأويل قوله تعالى: #وهو معكم أينما كنتم€ بمعية العلم؛ من التأويل 
المذموم؟ ESOC ena‏ مدلا مم وو و ON‏ 
١7[‏ ]باب في أقسام المعية 21000000 

e 


[۷ ]باب كروية الأرض وعلو الله تعالى OO‏ 


3[ اآباب الجمع بين علو الله تعالى وقول النبي وة : «فإن الله قبل وجهه» ب 8 64 
٠١3‏ آباب هل ينافي قوله و :«إن أحدكم إذا قام يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن 
الله قبل وجهه» عقيدة علو الله تعالى؟ ا يناك 


لبر ١‏ ]باب حال حديث: «والذي نفس محمد بيده لو أنكم ديدم حبلاً إلى الأرض 


جماع أبواب الرد على مخالفي أهل السنة في إثبات صفات العلو والاستواء والفوقية 


ودفع شبهاتهم (غير ما تقدم) ذ [ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 اا 
٠1[‏ ]باب رد شبهات حول إثبات الفوقية لله تعالى 1 ذا 


3 آباب إثبات صفة الاستواء لله تعالى والرد على من أنكر ذلك والرد على شبهة 
المعطلة: أن إثبات الصفات لله يستلزم التشبيه» مع نَمل مهم عن الإمام الجويني حول 


ذلك كله ١”ه‏ 

٠١[‏ ]باب الرد على بعض أهل البدع ممن عطّل صفة الاستواء وغيرها مع الكلام 
على مسند الربيع بن حبيب ESS‏ اط ل متو OE SEEDS‏ 
١7” 5[‏ ]باب رد شبهة حول علو الله تعالى كك 


١5[‏ آباب رد شبهة حول علو الله تعالى والكلام على كتاب «دفع شبه التشبيه) 


[كم. ١‏ ]باب بيان عقيدة الشعراوي - رحمه الله - والكلام على علو الله تعالى» وهل 
خلق النبي وا من نور» وهل هو أول مخلوق؟ نك فون دف نكسن لس ايم لذونة 


